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القرسة 

۷ زالت الدر اسات النظرية في العلاقات الدولية في الوطن العربي قليلة اذا 
ما قورنت بمثیلاتها في النول الغربية. اذ يكاد أدب العلاقات الدولية یکون كله 
تأصيل غربي یصعب نقله الى التقاغات الاخری بنفس اسلوب تفکیر المدارس 
الغربية. ولم يثن ذلك من عزم المختصين والاساتذة العرب من سبر اغوار هذا 
الموضوع باقتدار عال» لا سيماء وهم يعالجون موضوعا لم یحسم» يشكل نهائي. 
الجدال في المناهج والمفاهيم النظرية. 

ولقد استفادت هذه الدراسة من تلك الدراسات العربية ونهلت متها يعض 
الافكار والمعلومات. كما حاولت تناول المفردات الرئيسة لمادة العلاقات الدولية 
التي تدرس في الجامعات العربية» مع الاخذ بنظر الاعتبار المتغيرات الدولية 
الجديدة التي حفت بالعلاقات الدولية في السنوات الاخيرة. وبما ان العلاقات الدولية 
عبارة عن معادلة تتناول ظاهرتي الصراع والتعاون» فقد اثرنا ان نتاول دراسة 
الموضوع من خلال تقسيمه الى محاور رئيسة ثلاث: المحور الاول يتعلق بدراسة 
المفاهيم والاطار النظري والعوامل المؤثرة في العلاقات الدوليةء وهذا ما تضمنته 
الفصول الاربعة الاولى. والمحور الثاني ويرتبط بدراسة القوة والحرب؛ وكان ذلك 
من نصيب الفصلين الخامس والسادس. والمحور الثالث ينصب على دراسة ظاهرة 
التعاون والتي تشمل الفصل السابع وما بعده. وقد وجدنا ان التركيز على ظواهر 
الصراع والتعاون یساعد على دراسة الموضوع بشکل اعمق ویساهم في الوقت 
نفسه في تغطية el jal‏ واسعة من مفرداته. فضلا عن محاولتنا الجمع بين الدراسة 
النظریة و التطبيقية من خلال دراسة الامتلة وبعض النماذج التطبيقية. 

وقد وضعت هذه الدراسة في الاصل وفق المنهج الدر اسي لطلبة العلوم 
السياسية الا اننا اضفنا وعمقنا بعض الجواتب مما يفيد منه اهل الاختصاص 
والمتقفين في ارجاء الوطن العربي کافة. وبقدر ما يعد هذا الکتاب جزءا مکملا لما 
قام به اشقاؤنا العرب من دراسات في میدان العلاقات الدولية.. ترجو ان يسد نقص: 
في المكتبة العربية ویفتح افاقا لدر اسة اوسع في المستقبل» و ان من وراء القصد. 
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الفصل الأول 
فل Aiko‏ العلاقات الدولية 


المبحث الأول 


مفهوم العلاقات الدولية 


استخدمت كلمة دولية International‏ لاول مرة من قبل جرمي بنشام في 
الجزء الاخير من القرن الثامن عشر بالرغم ان ما يناظرها في اللغة اللاتينية قد 
استخدم من قبل ريجارد زوك قبل قرن من ذلك. وقد استخدم الناس هذه الكلمة 
لتعريف فرع القانون الذي اخذ يطلق عليه 'قانون الامم" أو قانون الشعوب" وهو 
اصطلاح للقانون الروماني يث يشير الى المبادیء التي كان د يطبقها الرومان في القضاید 
التي تتضمن علاقات مع آجاب ( ثم استخدم المصطلح بعد ذلك من قبل اولك 
الذين درسوا الروابط الدولية ت تحت الاطار ار القانوني فقسط. وكان:رجال القانون 
ee re‏ 
الدولي والعمل على ترجمتها الى الواقع والتحقق من تطبيقها. © 

ان مصطلح الدولية International‏ استخدم بوصفه حاجة حقيقية لتعريف 
العلاقات الرسمية بين الملوك. وربما تعد كلمة بين الدول Interstates‏ اكثر دقة في 

تعبير الدولية لان Bs‏ التولة في علوم اراسي و المصطلح الذي ينطبق 
من یال هذه المجتمعات 

ان الدر اسة العلمية للعلاقات الدولية تتطوي على دراسة الظواهر الدولية 
بشکل موضوعي وشامل والقاء الضوء على الاسباب والعوامل المحددة لتطورها 


(۱) Wright Quincy "The Study of International Relations” Appelton - Century, Crofts. Inc, 
NewYork, 1956, P. 3. 


)۲( Colard Daniel "Relations Internationales. Ed Masson. Paris. 1977, P. 11. 
)۳( Wright Quincy, Op.cit, P. 3. 


والعمل على تطوير نظرية منها. انها تعني ايجاد "انتظام" أو "ثوابت" أو قوانیسن" 
بالمعنى الذي ذهب اليه مونتسكيوء أي ايجاد روابط ضرورية تشتق من طبيعة 
الاشياء ۱) ولفترة طويلة استخدم مصطلح الدولية للاشارة الى العلاقات بين الدول 
فقط في وقت لم تكن العلاقات الدولية تعني سوى العلاقات بين الدول. ولا شك انها 
نظرة قاصرة لجوهر العلاقات الدولية الذي يعكس اليوم ساحة واسعة ومتشابكة مسن 
التفاعلات بين كيانات عديدة ومختلفة الطبيعة. (9) 
تعريف العلاقات الدولية 

يعرف جون بورتون العلاقات الدولية بانها "علم يهتم بالملاحظة والتحليل 
والتنظير من اجل التفسير والتنبؤ" () ويعرفها رينولدز "انها تهتم بدراسة طبيعة 
وادارة والتاثير على العلاقات بين الافراد والجماعات العاملة في ميدان تنافس 
خاص ضمن اطار من الفوضى وتهتم بطبيعة التفاعلات بينهم والعوامل المتغسيرة 
المؤترة في هذا التفاعل" ‏ ويعرفها ماکیلاند بانها دراسة التفاعلات بين انواع 
معينة من الكيانات الاجتماعية بما في ذلك دراسة الف روف الملائمة المحيطة 
بالتفاعلات" (*). أما كوينسي رايت فيقدم تعريفا واسعا للعلاقات الدولية؛ وينبع من 
نظرته الى العلاقات الدولية بانها "علاقات شاملة تشمل مختلف الجماعات في 
العلاقات الدولية سواء كانت علاقات رسمية أم غير رسمیة" )١‏ ويرى فيريدرك 
هارتمان بان مصطلح العلاقات الدولية 'يشمل على كل الاتصالات بين الدول وكل 
حركات الشعوب والسلع والافكار عبر الحدود الوطنیة" (. ويعرفها مارسيل ميرل 
بانها "كل التدفقات التي تعبر الحدود؛ او حتى تتطلع نحو عبورهاء هي تدفقات يمكن 
وصفها بالعلاقات الدولية. وتشمل هذه التدفقات بالطبع على العلاقات بين حكومسات 





)۱( Colard Daniel. Op.cit, P. 12. 

(¥) Gonedic ۳.۲۰ “Relations Internationales “ed Montchrestien. Paris. 1974. P. 7. 

)۳( Burton John "International Relations: A gencral Theory”. Cambridge University Press, 
1965, P. 15. 


(£) Reynolds P. A. “An Introduction to international relations"Longman paper back. 
London, 1970, P. 183. 
(2) McClelland A Charles "What is intemational Relations?" in "Contemporary 


International Politics: Intoductory Reading" by Bruce Sanders and Allan Durbin John 
Wilcy and Son inc. London, 1971, P. 40. 


(1).wright Quincy. Op.cit, P. 8. 
(¥) Hartmann Fredrick H. "The Relations of Nations" Forth edition, Macmillan Pub Co 
Inc. NewYork, 1973, P. 6. 


¥ 


هذه الدول ولكن ايضا على العلاقات بين الافراد والمجموعات العامة أو الخاصة 
التي نقع على جانبي الحدود "كما تشمل على" جميع الانشطة التقليدية للحكومات: 
الدبلوماسيةء المفاوضات؛ الحرب...الخ ولكنها تشتمل ايضا وفي الوقت نفسه على 
تدفقات من طبيعة اخرى - اقتصاديةء ايديولوجيةء سكانية» رياضية. ثقافيةة؛ 
سياحية...الخ" (') ويرى دانیال كولارد بان دراسة العلاقات الدولية تضم "العلاقات 
السلمية والحربية بين الدول ودور المنظمات الدوليةء وتأثير القوى الوطنية 
ومجموع المبادلات والنشاطات التي تعبر الحدود الوطنية" )( 

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف شامل وجامع للعلاقات الدولية يتفق 
حوله جميع الباحثين والمختصين فان الاطلاع على هذه التعاريف یوضح لنا ان 
العلاقات الدولية ظاهرة واسعة من المبادلات المتداخلة التي تجرى عبر الحدود 
الوطنية. اذ استخدم معظم المختصين عبارات مطلقة وشاملة لتعريفها مثل» كيانات 
وميرل ورينولدز. وهي لا تشتمل على العلاقات الرسمية بين الدول وانما تشتمل 
على العلاقات غير الرسمية ايضا. فالتجارة والمال هي اشياء تساهم في تطوير 
الروابط بين الدول. وحركة السياحة وطلب العلم خارج البلاد وهجرات الشعوب 
وتطوير العلاقات الثقافية والفنية عبر مختلف وسائل الاعلام عملت هي الاخرى 
على تطوير العلاقات الدولية ( وبدون شك تتفوق النشاطات الخاصة او حتسی 
تتجاوز التعامل الرسمي بين الحكومات وتعد جزءا مهما من نتاج الحضارة الحديثة 
فضلا عن ان مستويات المعيشة قد ازدادت بزيادة السلع والخدمات والتي يلعب 
النشاط التجاري الخارجي دورا فيها. كما اسهم التقدم في العلوم والتكنولوجيا 
المدعوم بواسطة تبادل المعرفة بين العلماء وزيادة كثافة نشاط الاتصالات الدولية 
في تطوير العلاقات بين الدول. )٩‏ 

وحينما نتحدث عن العلاقات الدولية فاننا غالبا ما نقصد العلاقات بين الدول 
لانها هي التي تصنع القرارات المؤثرة على الحرب والسلام وان حكوماتها لها 
سلطة تنظيم الاعمال والتجارة والسفر' واستغلال الثروات واستخدام الافكار السياسية 


)1( میرل» مارسيل "سوسیووجیا العلاقات الدولية' ترجمة د. حسن نافعة» ط۰۱ دار المستقبل 
العربيء القاهرة» ۰۱۹۸7 ص ۹۹-۹۸. 


(¥) هسام‎ Daniel “Les Relations internationales de 1945 ã nos jours” de edition, Armand 
Colin, Paris, 1997, P. 21. 


)۳( Wright Quincy. Op.cit, P. 4. 
(6) Padelford Norman and Lincotin George "Intemational Politics: Foundations of 
International Relations" The Macmillan Company, NewYork, 1954. P. 4. 
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والقضاء والجنسية والاتصالات والقوات المسلحة وممارسة الامور الاخری المتعلقة 
بالشؤون الدولية () ولكن العلاقات الدولية هي انعكاس لعدد غفير من الاتصالات 
بين الافراد ونشاطات المنظمات الدولية والمؤسسات الثفافية. فحينما يسافر مواطن 
دولة الى خارج حدود بلاده او حينما تتعلق النشاطات بين الدول بالصادرات 
والصراعات. وحينما تسعى دولة ما لتطوير تجارتها مع دولة اخرى فان العلاقات 
الدولية تصبح قائمة. ويشمل ذلك ايضا ارسال الدول لبعتاتها الدينية للعمل في دول 
اخرى او حينما ترسل وكالة دولية انسانية مثل منظمة الصليب الاحمر او السهلال 
الاحمر مساعدات الى بلد پعاني من كوارث. ° 

و هکذا فالعلاقات الدولية لا تشمل العلاقات بين الدول فقسط وانما تشمل 
الکیانات الاخری مثل المنظمات الدولية الحکومية وغير الحکومية والاتصالات 
والنقل والتجارة والمال و الزراعة والعمل والصحة والعلوم والفلسفة والثقافة مما قد 
ارسى العديد من العلاقات الاجتماعية الدولية وساعد ذلك على ظهور مصطلح 
"الدولية" لاضفاء نشاط واسع على العلاقات بين الدول. " والدول مهما بلغ حجم 
سكانها سواء أكان صغيرا مبعثرا في قرى أو كبيرا يصل تعداده الى عشرات 
الملايين» لن تقيم علاقات دولية اذا ما انعدم الاتصال Lad‏ بينها. فلا يمكن ان تؤثر 
قيام علاقات دولية الا بعد ظهور الاتصالات بين الدول. والعزلة طبقا لذلك لا تسهم 
بتاتا في قيام العلاقات الدولية. © 

ان هدف العلاقات الدولية هو السعي للحصول على معرفة عامة حول 
سلوك الجماعات السياسية وسلوك الافراد والمساعدة على فهم الاحداث او القضايا 
السياسية. وتشتمل العلاقات الدولية على وسائل وطرائق تحليل الافتراضات 
والوقائع السياسية عن طريق اجراء الاستنباط وتصنيف الاهداف القيمية واختيار 
البدائل وبیان نتانجها المحتملة واختيار الطريقة الاكثر ملائمة للوصول الى الغاية 
المطلوبة. (*) 





(4) Ibid, P. 6. 

(¥) Ibid, P. 3-4. 

)۳( Wright Quincy, Op.cit, P. 6. 

)۶( McClelland Charles, Op.cit, P. 38-39, 


(®) Dunn Fredrick "The scope of international Relations" In Stanley Hoffmann 
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وبما ان العلاقات الدولية تهتم بالملاحظة والتحليل والتتظیر في دراسة 
وتفسير الاحداث في العلاقات بين الدول فان الساسة وصناع القرار ربما يصبحون 
في موقف يقدرون من خلاله تحديد السياسات التي يمكن أن تحقق بثفة اهدافهم 
الوطنية وبما يؤدى الى حل المشكلات الدولية والمساهمة في تطوير العلاقات بين 
الدول وتحقيق نتائج افضل للاستقرار والسلام. OY‏ 

لذا يظل تحقيق السلام الهدف الاسمى للعلاقات الدولية ونظرا لما يعتقده 
البعض بان الدول تسعى لكي تتصرف في علاقاتها الخارجية طبقا لنفس المبادىء 
الاخلاقية التي تدفع الافراد في التصرف. فان ذلك يجعلها تقتنع بان لها مصلحة 
مشتركة وشاملة تقوم على اساس اقامة السلام بواسطة مؤسسات دولية. 

ان العلاقات الدولية تساعدنا في الكشف عن افضل السبل التي تساهم في 
معرفة ماذا تريد الشعوب؟ ولماذا انتظمت في مجموعات خاصة ولماذا سلكت هذه 
الطريقة في التصرف؟ ) وبوسعنا تعريف العلاقات الدولية بانها '"ظاهرة من 
التفاعلات المتبادلة المتداخلة السياسية وغير السياسية بين مختلف وحدات المجتمع 
الدولي". 


المسحث الثانى 
السياسة الخارحية والسياسة الدولية والعلاقات الدولية 


يعرف مارسیل میرل السياسة الخارجية بائها الك الجزء من النشاط 
الحكومي الموجه نحو الخارج. أي الذي يعالج بنقيض السياسة الداخلية:؛ مشإكل 
تطرح ما وراء الحدود" 0 

من هذا التعريف نستطیع ان نستنتج بان السياسة الخارجية هي قرارات 
وافعال. فهي قرارات لانها جزء من النشاط الحكومي الموجه Gil‏ الخارج وافعال 
لانها تعالج مشاکل تطرح ما وراء الحدود. فالسياسة الخارجية ما هي الا مبادیء 
وافعال تتخذها هيئات ومؤسسات داخل الدولة )4 تتضمن السياسة الخارجية اذن 





Burton John. Op.cit. P. 5-6.‏ )1( 
Reynlolds, P.A. Op.cit, P. 183.‏ (۲) 
(۳) میرل» مارسيل 'السياسة الخارجية' ترجمة د. خضر خضرء جريس برس سلسلة اقاق , 
دولية» بيروتء بلا تاریخ؛ ص ۴. 
Reynolds P.A. Op.cit, P. 35.‏ (۶) 


الافعال الخارجية المتخذة من قبل صانعي القرار بهدف تحقيق اهداف بعيدة المدی 
واهداف قريبة المدى. وان الفعل مقيد من قبل الظروف المدركة لصالح ما یسعی 
صانع القرار الى تحقیقه. مثل الظروف الجغرافية والاقتصادية والدیموغرافيسة 
والهيكل السياسي والثقافة والتقاليد والموقف الاستراتيجي والعسكري. ولكن الفعل 
يتخذ بالاشارة الى دور الاجهزة الاخرى المشابهة والتي تعمل على المسرح الدولسي 
وهو مقيد بها. ان العناصر تتفاعل مع بعضها في البيئة. وان من ضمن مقيدات 
صناع القرار هي الظروف الداخلية والخارجية التي يتأثرون بها عند اختيار 
الوسائل المناسبة في بعض القضايا الخاصة. وان الخيارات تتاثر ايضا بالاجراءات 
والعمليات التي خلالها يتم تحديد الخيارات. O)‏ 

وتصنع السياسة الخارجية بواسطة مجموعة من الاجهزة الرسمية وغير 
الرسمية» وهي Sale‏ عملية تتكون من سياقات طويلة تشترك فيها اجهزة متعددة 
تأتي في مقدمتها السلطتان التشريعية والتنفيذية. ويتفاوت تأثير ذلك حسب طبيعة 
الانظمة السياسية الا انه بصورة عامة للسلطة التنفيذية دور رئيس في صنع 
السياسة الخارجية ولكنه دور مقيد حسب طبيعة النظام السياسي. اذ ان السلطة 
التتفيذية في ظل الانظمة الديمقراطية لا تستطیم العمل الااوفق رقابه السلطة 
التشريعية. ومن الناحية العملية فان لا احد يستطيع الاعتراض على حق السلطة 
التنفيذية باتخاذ المبادرة على صعيد السياسة الخارجية الا انه لا شيء يمنع ابدا مسن 
اشراك السلطة التشريعية في ممارسة المسوولية الاكثر اهمية. وفي ميدان رقاية 
السلطة التشريعية على السياسة الخارجية نلاحظ تراجع دور البرلمان بسبب ارتداء 
عمليات التدخل العسكري تسميات جديدة مثل: المساهمة بتثبیت النظام» عملية 
بولیس» تطبيق اتفاقيات الدفاع» استجابة لنداء حكومة اجنبية..الخ ان التنوع في 
استخدام مصطاح الحرب اخذ يسمح بتغطية تراجع وتدهور سلطات البرلمان في 
قطاع رئيس من الساسة الخارجية. ۱ 

وفي ميدان الشؤون الخارجية تلعب السلطة التنفيذية دورا اكبر وذلك يتبع 
طبيعة النظام السياسي سواء أكان برلمانيا أو رناسيا. وبالاضافة الى دور رئيس 
الدولة ورئيس الوزراء فان هنالك ادوات واجهزة ادارية متعددة تلعب دورا في صنع 
القرار السياسي الخارجي. أما الاجهزة غير الرسمية فتشمل الاحزاب السياسية على 
اختلاف طبيعة الانظمة السياسية. ففي نظام الحزب الواحد نجد هناك تركيزا للسلطة 
يمارس بصورة مطلقةء والصعوبة التي نجابهها في ظل نظام الحزب الواحد هو 
صعوبة الاطلاع على المنافسات والخلافات بين الشرائح المتنازعة في داخل 
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الحزب الواحد لما لها من قيمة في فهم السياسة الخارجية. فلا يمكن مثلا فصل 
التغييرات والتبدلات في مجرى السياسة الخارجية السوفيتية منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية حتى انهيار الاتحاد السوفيتي حول مسألة تأثير الشخصية على 
السياسة الخارجية للدولة السوفيتية ('). في حين تلعب الاحزاب السياسية في اطار 
التعددية الحزبية في الانظمة التمثيلية دورا مهما في صنع السياسة الخارجية بللرغم 
من استقرار وعدم استقرار الحكومات. وهناك جماعات المصالح الاجتماعية 
والاقتصادية كالمزارعين والصناعيين والصیادین» لا سيماء في مجتمعات متداخلة. 
فان لكل واحد منهم مصالح تدافع عنها ليس فقط بوجه منافسيها الوطنيين وانما 
بوجه المنافسة الخارجية ايضا. فموضوع السياسة الزراعية الاوروبية المشتركة يهم 
المزارعين في اوروبا لان عائداتهم تخضع في الوقت نفسه لمستوى الاسعار وحجم 
الانتاج وطاقة التصديرء وبالتالي فهم يسعون دوما الى تعبئة قواهم للحمصول من 
وزراء دولهم على تأمين الحلول الاكثر اقترابا من مصالحهم. وكان من نتائج 
السياسات الزراعية للاتحاد الاوروبي بروز ردود فعل سلبية احيانا من قبل 
المزارعين الذين يتضررون من جراء بعض السياسات الزراعية. وهكذا نجد بان 
وزراء الزراعة في دول الاتحاد الاوروبي يدركون بان عليهم التوفيق بين التضامن 
الجماعي لدول الاتحاد الاوروبي وبين الدفاع عن مصالح المنتجين الوطنيين في 
بلدانهم. اذ يتطلب الامر احيانا تعويض الخسائر التي يتعرض لها المنتجون في هذه 
القضايا. ) 

ان التأثير المنطقي الاساسي على السياسات الخارجية يقع في الاهداف التي 
تسعى السياسات الخارجية لتحقيقها. وهذا ما نراه عادة فيما يتعلق بالحفاظ على امن 
الدولة وتحقيق رفاهيتها والحفاظ على القيم. ان البحث عن الامن هو هدف دائم 
وكل السياسات الخارجية للدول قد تأثرت به. ۱ 

ان السياسة الخارجية للدولة هي جزء من سياستها الوطنية. وان على كل 
دولة ان تختار ما ينبغي عليها ان تقوم به فيما يخص الشؤون Al gall‏ وفي اطار 
حدود قوتها وواقع بيئتها الخارجية. وان الفشل في هذا القرار يؤثر على مصالحسها 
الحيوية. ان السياسة الخارجية هي المفتاح الرئيس في العملية التي تترجم بها الدولة 


.۷۳-۷۲۴ المصدر السابق» ص‎ )١( 
۰۷۹-۷۸ المصدر السابقء ص‎ (1) 
)۳( Reynolds. P.A.. Op.cit. P. 51. 


اهدافها المدركة الواسعة ومصالحها في الفعل الصحیح لتحقيق هذه الاهداف 
والحفاظ على هذه المصالح. (© 

ان اية سياسة خارجية حينما تخرج وراء حدود الدولة فانها تلتقي بغيرها 
من السياسات الخارجية للدول الاخرى وهي تسعى للبحث عن انجاز أهدافها 
وقيمها(" ‏ وان التفاعل الناجم عن ذلك يطلق عليه بالسياسة الدولية: أي التفاعل 
السياسي الدولي الذي ينطوي في ان واحد على نمط من الصراع والتعساون (. 
ويعرف جوزيف فرانکل السياسة الدولية بانها تتضمن السياسات الخارجية لل دول 
في تفاعلاتهم المتبادلة بالاضافة الى تفاعلاتهم مع المنظومة الدولية USS (System)‏ 
ومع المنظمات الدولية ومع الجماعات الاجتماعية من غير الدول بالاضافة الى 
فعل المنظومة الدولية والسياسات المحلية لكل الدول" 6. ويوضح التعريف ان 
التفاعل السياسي يشمل جميع وحدات المجتمع الدولي وليس فقط الدول بدليل تطوق 
فرانکل الى المنظمات الدولية والجماعات الاجتماعية من غير الدول» وبالتالي فان 
محصلة هذا التفاعل السياسي الدولي يطلق عليه بالسياسة الدولية. 

فالطالب الذي يحلل افعال الدولة تجاه البيئة الخارجية والنفروف - غالبا 
هي داخلية oe‏ والتي تصاغ في ظلها تلك الافعال فانه يتعامل مع السياسة الخارجية» 
في حين ان الشخص الذي يدرك هذه الافعال من قبل دولة واحدة وردود الفعل من 
قبل الاخرين فانه ينظر اليها بوصفها سياسة دولية او عملية تفاعل بين دولتين او 
اكثر نه 

ويعتقد البعض بان السياسة الدولية هي ليست غير مهتمة بفعاليات الافراد 
والجماعات الخاصة مثل الشركات الخاصة المنتجة للنفط في اقطار الخليج العربي 
او الفرق الرياضية حينما تتنافس ضمن الالعاب الاولمبية. ان فعاليات هؤلاء 
الاشخاص والجماعات تتعلق بالسياسة الدولية طالما انها عناصر في البيئة التسي 
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تسیر فيها السياسة الدولية اذ قد يككون هؤلاء مرتبطين بتفاعلات وعلاقات 
المجتمعات السياسية المنظمة. والى مدى محدد» قد يعمل الافراد والجماعات 
الخاصة بصفة شبه رسمية كوكلاء وقتيين للمجتمع القومي الذين ينتمون اليه. كما 
قد يؤثرون بشكل بارز على هيبة ومكانه ذلك المجتمع وبالتالي على قدرة المجتمع 
ككل لانجاز اغراض معينة ازاء مجتمعات قومية اخرى. وفي كل حالة يكون 
الاختبار في ما اذا كانت المجتمعات القومية المنظمة تتفاعل؛ فاذا ما كانت كذلك 
قان التعامل والوضع البيئي الذي يظهر فيه (اذا ما شمل التعامل بعض تعارض 
الغرض والمصلحة) یقع ضمن محیط السياسة الدولية. () 

ان دراسة السياسة الدولية تتمیز عن غیرها من السیاسات بعنف الوس‌ائل 
المستخدمة وباطلاق الغايات المشتركة الضاغطة ويرجع ذلك الى خصوصية 
الهياكل المؤسسة للسياسة الدولية في عدة فترات من التاريخ. وخلال القرون الثلاثة 
الماضية فان الجماعات الرئيسة المشخصة في المنظومة كانت الدول ذات السيادة 
الاقليمية وان متل هذه المنظومة قد وجدت في ازمان اخرئ من التاريخ وعرفت 
باسم المنظومة الدولية أو منظومة السياسة الدولية بمنظار واسع فانها يمكن ان 
تطبق في ظروف تكون فيها الدول ذات السيادة بخصائص الغايات - الوسائل غير 
موجودة. 5 

ان دراسة السياسة الدولية هي اكثر تعقيدا من دراسة السياسة الخارجية 
بسبب حالة عدم التجانس بين عناصر البيئة التي نعيش فيها. ان اجراء مقارنة بيسن 
السياسات الخارجية للدول هي مسألة معقدة طالما لا يمكن دراستها بش كل منفرد 
واذا كان ذلك ممكنا في تحليل السياسة الداخلية فان المسالة صعبة في ميدان 
السياسة الخارجية. 2 

السياسة الدولية هي جمع من الوقائع التي تختلف فيها الوحدات او اللاعبون 


او مجموعة الامم في القوة والموارد والانظمة او فى الغايات المرغوبة الاخرى 
وتسعى لحل خلافاتهم باية وسيلة مختلفة ومقبولة. © 
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ان المفهوم المستخدم للسياسة قد يكون في مجتمعات متحضرة بشکل Jue‏ 
ورتيبة ومقيدة بينما السياسة الدولية ينقصها الكثير من ذلك. والسياسة الدولية تسعى 
للحصول على مضمون اكبر للعنف ونسبة عالية من التغيير والخصائص الاخرى. 
وان من نتائج هذه الاختلافات هو ان السياسة الدولية اكثر تبعية للعلاقات الدولية 
في الجوانب غير السياسية كالاقتصاد مثل (التنمية والتجارة والمساعدات) وفي 
الاجتماع مثل (روابط الدم بين العوائل الحاكمة) وكذلك في الجانب العسكري 
والسياسة الدولية تنقصها هذه الجوانب ‏ اضافة الى ذلك فان البعض من الکتلب لا 
زال يحددها في العلاقات التي تجري بين الدول فقط دون الفواعل الاخری» ومن 
هنا يرى كل من بالميروبيركنس بان السياسة الدولية تعالج سياسة المجتمع بالمعنى 
الضيق من خلال التركيز على الدبلوماسية وعلى العلاقات بين الدول والوحدات 
الاخرى. 0( 

وفي الواقع ان اساس أي سياسة خارجية یکمن في مهمة الدولة لتعظيم 
قيمها المركبة وبما ان السياسة الخارجية تتحرك نحو المسرح الدولي فانها ستلتقي 
بغيرها من السياسات الخارجية. وان السياسة الدولية هي ممارسة للاختلافات 
الموجودة في قيم المجتمع الدولی؛ ان الاختلاف جوهري بين السياسة الداخلية 
الدولية في المجال الذي يرجع gil‏ الخصوصيات والتنوع الغريب في المجتمع 
الدولي. وعلى الرغم من أن السياسة الداخليةء في الاقل في المجتمعات المستقرة 
تسير في اطار فهم لمجموعة من sill‏ اعد التي تغطي مجال العمل المسموح وتخضع 
لالية اجتماعية وحكومية فانه لا يوجد مثل هذا الهيكل في السياسة الدولیة. فالدول 
هنا حرة في اقتفاء السياسة التي تراها مناسبة. © 

ومن الفروق بين السياسة الدولية والسياسة الخارجية هي ان عناصر 
السياسة الخارجية هي غير عناصر السياسة الدولية. فعناصر السياسة الخارجية هي 
الافراد والمؤسسات والاحزاب في حين أن عناصر السياسة الدولية هي الدول 
والمنظمات الدولية والجماعات الناشطة الاخرى. وهكذا فعنصر التحليل في السياسة 





)۱( Ibid. P. 11. 


(¥) Palmer. Nonnan and Howard. Perkins. International Relations: The world in 
Transitions" Second edition, Houghton Mifflin Company Boston. U.S.A. 1957. P. xiv 
)۳( Lerche Charles, Op.cit,. P. 25. 


الخارجية هو غير عنصر التحليل في السياسة الدولية ولكل منهم مجاله الخاص قي 
الدراسة. (© 

من هذا بوسعنا ان نستنتج ان السياسة الدولية تشمل التفاعلات السياسية 
الدوليةء خ خير ان التفاغلات التي تجرى في المسرح الدولي هي ايت یدیا قط 
وانما هناك ايضا تفاعلات تشمل الجو انب الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية 
والثقافية وغيرها من انواع التفاعلات الاخرى التي تكون بمجملها ظاهرة العلافات 
الدولية» فبالاضافة الى تداولها للعلاقات السياسية بين المجتمعات المستقلة» فان 
العلاقات الدولية تدرس اتحادات التجارة الدوليةء الصليب الاحمر الدولي» التجارة 
الدوليةء النقل» الاتصالات. تنمية القيم والمعتقدات الدولية. ان طالب السياسة الدولية 
هو ليس معني بشكل مباشر بهذه الانواع من العلاقات او الظواهر الا اذا كانت تقع 
في اطار الاهداف الرسمية من قبل الحكومات بوصف ها وسائل اقناع لتحقيق 
الاهداف السياسية والعسكرية. فالعاب التزلج على الجليد هي علاقات دوليةء ونفس 
الشيء بالنسبة لمؤتمر الجمعية الدولية للعلوم السياسية. ولكن طالب السياسة الدولية 
يهتم بهذه المسائل اذا كان هناك صلة مباشرة ومعقولة للعلاقات بين الدول. واذا ما 
اردنا ان نرسم خط غير واضح WIS‏ للتمییز بين السياسة الدولية والعلاقات الدولية 
فان دبلوماسية البنج - بونج مهمة لانها كانت عربة جديدة اس تخدمت من قبل 
الحكومة الصينية لاقامة علاقات دبلوماسية اكثر اهمية مع الولايات المتحدة. قسي 
حين ان لعبة التنس العادية بين استراليا ونیوزلنده لا تستحق الاهتمام. وبشكل 
ممائل فان طلاب العلاقات الدولية يهتمون بجميع جوانب التجارة الدولية. في حين 
يكون الاهتمام في السياسة الدولية بالتجارة الدولية فقط في المدى الذي تستخدم فيه 
الحكومات اساليب التهديد الاقتصادي والمكافأة والعقاب للاغراض السياسية» وذلك 
حينما توعد الحكومات دول معينة بخفض التعريفات الجمركية مقابل ان تسمح لها 
هذه الدول باقامة قواعد عسكرية فوق اراضيها. ٩‏ 





)1( نعمة» د. كاظم هاشمء “العلاقات الدولیة" كلية العلوم !لسياسة: جامعة بغداذء ۰۱۹۸۷ ص 
i £]‏ 


(¥) Holsti K.J. Op.cil. P. 21-22 
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س سرت 
العلاقات 


علاقات ثقافية دولية الدولية علاقات اقتصادية دولية 


شكل رقم )١(‏ العلاقة بين السياسة الخارجية والسياسة الدولية والعلاقات الدولية 
من هنا يصبح واضحا ان ظاهرة السياسة الدولية هي جزء من العلاقات 
الدوليةء الا ان اساس هذه العلاقات بزجم الى السياسة الخارجية التي هي بمثابة 
الام لكل النشاطات والتفاعلات في العلاقات الدوليةء فالسياسة الخارجية هي التي 
تكون السياسة الدولية. وهذه بدورها تخلق العلاقات الدولية انظر الشكل رقم (۱) 


المبحث الثالث 
القانون الدولی العام والعلاقات الدولية 


لقد تطور القانون الدولي العام مع قيام نظام الدولة الحديثة. ومتلما تضور 
القانون الداخلي لتلبية حاجات الافراد في اطار المجتمع فان القانون الدولي تطور 
لتحديد اختصاصات الدول. وساعد ذلك على تجاوز الفوضى في العلاقات الدولية 
بواسطة قبول الدول لقواعد السلوك التي تحكم اعضاء المجتمع الدولي. وحتى مع 
وجود مؤسسات دولية فان هناك دول تتحداها لكثرة محاولات خرق القانون الدولي. 
فالدول هي فى الواقع محكومة بمصالحها الوطنية. وفي المرتية الاولى فانه من 
المهم الاعتراف بان القانون الدولي اساسا هو نظام لقانون عرفي على الرغم من 


YY 


وجود معاهدات وقعت في القرنين الماضيين وخلال فترة ما بين الحربين وعرض 
القضايا الكثيرة امام القضاء الدولي واتخذت حيالها العديد من القرارات. ان طبيعة 
القانون الدولي تقوم على وجود قواعد انشئت طوعيا بواسطة دول تلتزم بها اک‌تر 
من شيء مفروض عليها من قبل سلطة عليا خارجية. والدول طبقا لذلك لا ترغسب 
في تطبيق قواعد قانونية تحد من حريتها وتعمل على اعطاء الاولية لهدف تحقيق 
مصالحها الحيوية. كما ان الاجراءات المتخذة لحل الخلافات الدولية بالطرق 
السلمية قد ساهمت وبشکل ناجح في تطویر العلاقات الدولیة. ومع ذلك» فان السؤال 
الذي يطرح في اوساط العلاقات الدولية» هل ان القانون الدولي هو اتون بمعنى 
الكلمة كما هو الحال بالنسبة للقانون الداخلي او ما يسمى بقانونيه القانون الدولي؟ 
ان طبيعة القانون الدولي تنبع من كونها قواعد انشئت طوعيا اكثر من كونها 
بمجموعة القواعد التي هي مسندة من سلطة عليا خارجيةء فانه يفشل للتجاوب مع 
متطلبات التعريف لان مسالة الارغام تبقی» بشكل رئيس متروكة للدولة المتضررة 
وان ذلك يعتمد على قدرة السلطات الدولية على فرض الجزاءات. © 

وفي الواقع ان القواعد القانونية لا يمكن ان تخلق وتصبح فعالة الا على 
اساس اجماع الدول التي هي مسالة اساسية في تفعيل القانون الدولي (. اذ ان 
فاعلية القانون اذا كانت بين دول او افراد تتاثر بواسطة عناصر الطوعيةء وعندما 
يعرض عليهم شيء يقبلونه يسمى قانوناء وهكذا فان السدول تقبل ضمنا بانها 
اصبحت مقيدة وذلك عند ممارستها تطبيق الترتيبات القانونية التي قبلتها ") وهكذا 
لابد من وجود اجماع من اجل خلق قواعد القانون الدولي. (؛) 

ان المعنيين بالقانون الدولي اخذوا يقارنون بين المجتمع الداخلي والمجتمع 
الدوليء فالاكراه الذي تطور في المجتمع الداخني لا ياخذ عند التطبيق نفس المعنی 
في المجتمع الدولي. وبشكل واضح يطبق الجزاء في المجتمع الداخلي على اوائك 
الذين يخالفون تطبيق القانون اما الاكراه في القانون الدولي فهو في الواقع اكراه 
بواسطة دولة او عدة دول وریما يبدو احيانا بان الذي يستخدم قوة الاکراه يدعي 
بان الاعمال المتخذة ضد الدولة المخالفة لقواعد القانون الدولي تتم في مصلحة 


)۱( Ball Margaret and Killough Hugh "International Relations" The Ronald Press 
Company, NewYork, 1956. PP. 101-102. 


(¥) Gonidec P.F. Op.cit. P. 226. 


(¥) Purnelle Robert "The Socicty of States: An Introduction to intemational Policics" 
Wiedenfeld and Nicolson, London, 1973, P. 148. 
)۶( Gonidec P.F. Op.cit, P. 220. 


۳۳ 


المجتمع الدولي. وفي التطبیق وبالرغم من ذلك؛ فان ايا من الدول لا تستطيع 

الادعاء بانها تمثل مصلحة المجتمع الدولي» وهي مسألة صعبة الفهم لانه ليس هناك 

تشبيها ينطبق مع القانون الداخلي. ومن اجل التغلب على ذلك فقد وضعت الدول 

تحت سلطة المنظمات الدولية. © 

وان كون الدول الشخص الرئيس للقانون الدولي العام فانها تعد الوحدات 

الفاعلة الرئيسة في المجتمع الدولي» ومع بعض الاستثناءات فان الافراد او الهيئات 

الاجتماعية او الاقليمية تستطيع الادعاء بالحقوق في ظل القانون الدولي وهذا 

لا يتم ما لم ینظر الیها بواسطة نظام الدولة بوصفها دولة مستقلة ومتساوية مع 

ge‏ هار(" 

خصائص القانون الدولي 

آولا: ان الدول Lad‏ هي الشخص الرئیس في القانون الدولي العام منذ القرون 
الوسطی والتي یطلق علیها بالدول القومية. 

ثانيا: ان فكرة الاتضمام الى قانون العالم هي عمل طوعي للدولة. وان من نتائج 
هذه الفكرة هي ان قرار قبول القانون الدولي كقيد يبقى بيد السلطات المحلية. 
وبالنظر لعدم وجود اجراءات اكراهية عالمية ومعترف بها ومقبولة لمعالجة 
خروقات القانون الدولي او رفض قبول احكامه فان القانون الدولي يستطيع ان 
يعمل بفعالية وذلك حينما يحوز على اجماع الدول المعنية I)‏ ویمکسن ان 
نشير بهذا الصدد الى قدرة مجلس الامن في تحقيق الاجماع بين اعضائه بعد 
انتهاء الحرب الباردة باصدار قرارات تستند الى الفصل السابع من ميثاق الامم 
المتحدة ولا سيما في قضية احتلال العراق للكويت عام ۱۹۹۰ وقضية التدخل 
في الصومال عام ١537‏ وقضية هاييتي عام ۰۱۹۹۶ ولم يعد استخدام حق 
الفيتو وسيلة تلجأ اليها الدول الكبرى لتعطيل قرارات لا تتفق مع مصالحها. 
ولا تشذ الصين عن هذه القاعدة. ففي وقت الازمات التي لا توافق على حلها 


(1) Burton John “international Reiations” Op.cit, P. 102. 


(¥) Schuman Frederick “International Politics" McGraw-Hill Book Company, NewYork, 
1968, P. 110. 


)۳( Crabb Jr Cecil ۷۰ "Nations in Multipolar World" Harper and Row Pub, NewYork. 
U.S.A., 1968. P. 2 
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يطريقة تظبيق الفصل Kal‏ لا نجد الصين تبدی معارضتها وانما تكتفي 
بالامتناع عن التصويت. ١‏ 
وعلى الرغم من بعض التعقيدات التي تمنع ظهور تفعيل القانون الدولي 

فانه يصبح حقيقة بان الاخترام للقائون الدولي من الناحية التاريخية قد تطور يشسكل 
واضح. . وانه اصبح حقيقة اليوم كما كان حقيقة في القرن الثامن عشر والتاسع عشو 
بان القوى العظمى لا يمكن اكراهها امام مقود القانون الدولي. wd Sus‏ تفر 
العظمى مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سايقا اخذت تقبل وتقيد نقسها 
بالقانون الدولي. وهذا يتضمن مسائل كثيرة مثل ایصال البريد الدوليء تنظيم 
الهجرة» حقوق وواجبات السفر في اعالي البحار» وكذلك تتضمن مواضيع ذات 
مضمون سياسي كبير مثل الاستكشافات العلمية وغير بير العسكرية للقارة الجنوبية 
انتاركتيكاء استكشافات الفضاء الخارجي والتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقفة 
الذرية وحتى على مستوى القضايا السياسية. ومنذ سقوط دول المحور على سبيل 
المثال فان الولايات المتحدة والاتجاد السوفيتي سابقا قد قبلا بتكل كبن بسن 
القواعد الصريحة خلال الحرب الباردة. فقد امتنعت الولايات المتحدة عن التدخل 
في منطقة نفوذ الاتحاد السوفيتي في اوروبا الشرقية ولم يهاجم السوفيت منطقة 
الناتو وتجنبت موسكو التورط في قضية برلين وتم التنسيق بين العملاقين بشأن منع 
قيام مواجهة عسكرية في كشمير وعلى طول الحدود بين العرب واسرائيل وفي 
قبرص ايضا () بعبارة اخری» هناك فرق جوهري بين القانون الدولي والقانون 
الداخلي فيما يتعلق بمسوء لية الاکراه» ولا سيما فيما يتعلق بسلوك القوى الكبرى. اذ 
ان اقول رن age‏ الدولي يمكن ان ياخذ شروطا ثلاثة 9) : 
أولا: وذلك حينما تتفق الدول Lad‏ بينها بان مصالحها المتبادلة قد انجزت او تحققفت 

بواسطة احترام وتوسيع القانون الدولي مثل دور قوات الطوارىء الدولية 

التابعة للامم المتحدة في الشرق الاوسط. 
ثانيا: وذلك حينما تفرض دولة قوية القانون الدولي على دولة ضعيفةء مشلا قيام 

الحلفاء بمحاكمة مجرمي الحرب بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك اجبار الاسم 


)۱۱4( العربي» د. بل "الامم المتحدة والنظام الدولي الجديد السياسة الدولية. القاهرة العدد‎ )١( 
و انظر كذلك المصريء د. شفيق 'النظام العالمي الجديد:‎ .٤١-٤ اكتوبر ۰۱۹۹۳ ص1‎ 
.49-45 ملامح ومخاطرء دار العلم للملايين» بيروت؛: ۰۱۹۹۲ ص‎ 

(¥) Crabb Jr, Cecil, V. Op.cit, P. 122. 
(¥) Ibid, P. 122-123. 


المتحدة للقوات البريطانية والفرنسية والاسرائيلية على الانسحاب من الاراضي 
المصرية بعد العدوان الثلاثي على مصر عام VION‏ 

ثالثا: وذلك حينما تقرر الدول الكبرى والصغرى بشكل متشابه ولاسباب مختلفة بلن 
الاذعان للقانون الدولي ضروري من اجل تفادى الفشل الدبلوماسسي والنشسي 
وذلك حينما تتفق الفوى النووية لايقاف التجارب النووية ومنح الحرية للاقاليم 
المستعمرة. 

ان بامكان الدول اتباع استراتيجيات اساسية ثلاث في منهج القانون الدولسي» 

وفي التطبيق فان الدول غالبا ما تكون منقادة الى واحدة او الى جميع هذه 

الاستراتيجيات: 

أولا: ان الدول يمكن ان تقبل القانون الدولي وذلك لقناعتها به وللاعتقاد بدوره 
وتسعی باخلاص للقبول بمتطلباته. فالامح المتحدة تسعى لتقوية وتوسيع القلنون 
الدولي لهذا فانه یصبح القوة الاکثر حيوية في توجیه الشؤون الدولية مثل 
الاتفاق yal‏ الخلافات الدولية والاقليمية للتحكيم و المساهمة في جهود الامم 
المتحدة السلمية. وتجاه هذه القضایا فان الدول الکبری والوسطی والصغری قد 
انضمت على السواء الى القانون الدولي وعملت على تحويله الى قوة GS‏ 
من اجل تعزيز السلم والامن الدولیین. OY‏ 

ثانيا: ان الدول يمكن ان ترفض كلية القانون الدولي. ففي هذه الحالة تسعى الدول 
الى عرقلة فعالياته وذلك عن طريق رفض الحفاظ على متطلباته. مثل قيام 
الاتحاد السوفيتي سابقا بتعزيز هيمنته على بلدان شرق اوروبا خلافا للاتفاقات 
اثناء الحرب العالمية الثانية. وقامت الصسین بتحرير التبت من حكامهاء وكذلك 
قامت الو لايات المتحدة بارسال طائرة استكشاف؛ فوق الاتحاد الس وفيتي عام 
٠١‏ . ففي هذه الحالات فان القانون الدولي قد خرق وتم التغاضي عنه دون 
ان ينال الطرف الذي قام بالخرق العقاب. ) 

ثالثا: وفي الحالة الثالثة فان العلاقة بين القانون الدولي والسياسة الوطنية اكثر 
تعقيدا. ففي ظل هذه الاستراتيجية فان الدول يمكن ان تستخدم القانون الدولي 
يوصفه اساسا للسياسة الوطنية من اجل تحقيق اهداق السياسة الخارجية. "© 





(1) Ibid, P. 128. 
(¥) Ibid, P. 128 
)۳( Ibid, P 8 


۳۹ 


ان القانون الدولي يستخدم من قبل الدول لتحقيق اهدافهم الوطنية وبالمزج 
. بين استخدام القوة والمفاوضة يصبح القانون الدولي وسيلة كبرى للسياسة. لقد كانت 

الدول مجبرة على توجيه علاقاتها الخارجية في اطار قانوني واعترقت بان القانون 
الدولي ضروري لها. وان الاعتراف بهذه الحقائق يدفع صناع القرار للركون ol‏ 
القانون الدولي لتحقيق اهدافهم بطریقتین: 
الأولى: العمل على اضفاء الشرعية على سیاساتهم من اجل الحصول على القبول 
الدولي لها. وحینما یتطابق السلوك الوطني كليا مع متطلبات القانون الدولي؛ فان 
هذا یصبح امرا سهلا نسبیا. وحينما لا یتطابق ذلك او حینما تکون السیاسات 
الوطنية مسألة مشكوك بها من وجهة نظر القانون الدولي فان الامم» عندثذ» یمکن 
ان تبحث عن استخدام القانون الدولي كوسيلة للدعاية ساعية لتبرير قراراتها 
السياسية التي تتحقق باسباب اخری. لقد كانت وجهة نظر الهند فیما يتعلق بنزاع 
الحدود حول الهملایا مع الصین يعد مثالا على ذلك. اذ ان نزاع الحدود قد اسستمر 
لفترة طويلة طبقا للمعاییر القائمة على القانون الدولي الذي یستخدم لمساندة مط‌الب 
الهند للسيادة على مناطق النزاع. 
الثانية: العمل على استخدام القانون الدولي كوسيلة لاضعاف الاجراءات التي 
یتخذها الخصم. ففي عام ۱۹۵۲ او خلال السنوات التي تلته تمسکت الولایات 
المتحدة بالقانون الدولي لتعطیل المحاولات السوفيتية لفرض ارادتهم على هنغاريا 
وفي عام ١157‏ زعمت واشنطن بان الجهود السوفيتية لوضع الصواریخ في كوبا 
تخرق مبدأ مونرو وقواعد الامن الاقليمي في منطقة الدول الامريكية. وخلال 
الازمة الكوبية حاول الاتحاد السوفيتي التمسك بشدة بان الحصار العسكري 
الامريكي و المقاطعة الامريكية لتجارة كوبا هي غير قانونية. 

وفي الواقع Gi‏ استخدام انفانون الدولي لتحقیق اهداف السياسة الخارجية 
ليس حکرا على بلد او مجموعة من البلدان. وان هذا الفهم لدور الق‌انون الدولي 
ربما لقي اکثر تبریراته الصريحة من لدن صناع القرار المارکسیین. وان 
الشیوعیین الرسمیین يؤكدون بان القانون اندولي یقوم "لاسناد الاهداف الماركسية 
الشاملة وان القانون الاشتراكي هو سلاح قوی في الصراع ضد اعداء الشعب" (© 

ويمكن تحدید دور القانون الدولي في العلاقات الدولية بالاتي ‏ : 





)۱( Padelford Norman and Lincolin George "The Dynamics of International Politics" The 
Macmillan Company, London, 1967, P. 436. 
)۲( Ibid, PP. 434-436, 
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۱- تحديد قواعد السلوك: يساهم القانون الدولي في وضع قواعد السلوك لتوجيه 
العلاقات بين الافراد والجماعات والمنظمات. وبدون وجود قواعد للقانون 
الدولي متفق علیها فلن تكون هناك علاقات منظمة بين وحدات المجتمع 
الدولي. 

۲- تسهيل حل النزاعات بالطرق السلمية: هناك طريق اخر معاكس لاستخدام القوة 
لحل الخلافات بين الدول. ويقصد به الحل السلمي للخلافات الدولية. فالقانون 
يهيء الاساس الذي يتفق بموجبه الاطراف لاحالة خلافاتهم الى طرف شللث او 
ال الوساطة او التوفيق او التحكيم او التسوية القضائية. وان المساعي الحميدة 
لدولة اخرى يمكن ان تقدم الى طرفين او اكثر من المتنازعين لجلبهم لاجراء 
الاتصالات من اجل تسوية سليمة. ان الاساس الذي يقوم عليه الحل يمكن ان 
يكون سياسيا او باية وسيلة منصفة لحل النزاع. 


۳- القانون الدولي هو وسيلة للسياسة الوطنية: تتفق الدول على ان القانون الدولي 
يعمل على تحقيق اهدافها في العلاقات الدولية. وبامكان الدول تطوير مصالحها 
عن طريق الدعوة للقوة المعنوية للقانون وكذلك تضمين نصوصه بعقوبات 
لافعالهم وسياساتهم عند مخالفتهم لقواعده. 

4 - تقييد سياسة القوة والعدوان: ان القانون الدولي يعمل بوصفه وسيلة لكبح 
صراعات القوة بين الدول. ومع التقييدات المفروضة بواسطة الرأي العام فان 
القواعد المتفق عليها للسلوك والمتضمنة في القانون والمعترف بها من قبل 
اجماع مشترك من الدول تشكل قيدا على ممارسة القوة من قبل القسوی ضد 
الضعيف التي بدونها تكون العلاقات الدولية فوضوية. ان القانون الدولي لا 
يمنع الدول من الدفاع عن اقليمها وسلامتها واستقلالها السياسي او حماية 
مصالحها الحيوية بالقوة اذا ما احتاجت الى ذلك. وقد اتفقت كل الدول مسن 
خلال الانضمام الى الامم المتحدة بان اعمال العدوان يجب ان تقاوم. وان 
الاجراءات الجماعية الفعالة يجب ان تتخذ من قبل اعضاء الامح المتحدة مع 
اجل منع و انعاد التهدیدات للسلام الدولي. 

0- القانون الدولي هو قوة اندماج في المجتمع الدولي: ان فكرة المجتمع تتطلسب 
ايجاد قيم واليات من اجل حل الخلافات وتسهيل اقامة الاتفاقيات وتنمية 
المصالح المتبادلة. ان القانون الدولي يجسد القيم الدولية ويقوى الاجراءات 
التي يجب ان تسير عليها الشؤون الدولية في داخل علاقات قانونية منظمة 
وان تطبيق القانون من خلال الدبلوماسية والتحكيم والاجراءات السلمية هي 
مسألة ضرورية لحل الخلافات الدولية والتوصل الى اتفاق في اطار المجتمع 
الدولي. 


YA 


المبحث الرابع 
العلاقات الدولية بوصفها حقلا مستقلا 

أولا: تطور دراسة العلاقات الدولية 

كانت العلاقات الدولية تدرس في البداية ضمن حقول اخرى من المعرفة. 
فقد بدىء بدراستها ضمن موضوع التاريخ الدبلوماسي» ثم انتقلت دراستها الى حفلى 
القانون الدولي والمنظمات الدولية بعد الحرب العالمية الاولى ثم اصبصت تدرس 
تحت عنوان "السياسة الدولية" في الاربعينات والخمسینات» ومع ذلك فمتذ عام 
٥‏ وتحت جهود حثيثة من البحث العلمي» شهدت دراستها تطورا مذهلا» لا 
سيما في الولايات المتحدة وساهمت في ذلك عوامل اربعة (6: 
۱- الثورة في اسلحة الحرب. 
۲- الثورة العلمية - التكنولوجية التي زادت بشدة من الاعتماد المتبادل بين 

الشعوب. 

۳- نمو القوة الشيوعية. 
؛ - بزوغ الثورة المناهضة للاستعمار. 

وقد دفعت هذه المشاكل المجتمع الامريكي لمجابهة عدة قضايا وتحديات 
كان البعض منها فريدا في نوعه ومستواه» كما ان تعبئة الكفاءات الدراسية والعلمية 
الامريكية اثناء الحرب العالمية الثانية قد ايقظ التوقعات بانه من الممكن الاستنادة 
من هذه الكفاءات في حل المشاكل الناجمة عن التوغل الامريكي في شؤون العالم. 
وساهمت مؤسسات رسمية واهلية في تقاسم هذه التوقعات وساد الاعتقاد بان رصد 
الاموال من اجل البحث العلمي والدراسة قد اصبح مسألة مفيدة على نحو لم يسبق 
له مثيل وادى ذلك الى ظهور عدد من مراكز البحث العلمي والمعاهد والبرامج في 
الجامعات وفي اماكن اخرى من المجتمع الامريكي بما في ذلك دول العسالم 
الغربي!') وفي نفس الوقت فان امكانات البحث لمؤسسات الحكومة الامريكية قد 
اتسعت وان صلات جديدة قد اقيمت بين الممارسين والباحثين. والى جانب هذا 
التوسع فان اشخاصا اخرين من حقول علمية اخرى اخذوا يبدون بعض الاهتمام 











)۱( Plating Raymond “International Relations: Problems of evolution and advancement" 
Garengie Endowment for International Peace, California, U.S.A. 1966, P. 5. 
)۲( Ibid, P. 5. 
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بالمشاكل التطبيقية للحقل. وتحت تأثير هذه العوامل فان عددا من التضورات قد 
اخذت مكانها في الخمسينات والستينات فبدأت تظهر مراكز بحثية متخصصة 
بدراسة المناطق الجغرافية (Area Studies)‏ تتخصص بدراسة مناطق محددة من 
العالم وجاءت بنتائج بحثية مفيدة جدا. وكان ذلك واقعا لجمع معلومات حول تحليل 
العلاقات الثقافية وتطوير دراسات اقتصادية واجتماعية وتربوية. وتطورت كذلك 
الدراسات المقارنة الا ان التطور المذهل الذي يمكن رصده والذي ساهم في نقل 
دراسة العلاقات الدولية الى افاق واسعة هي دخول العالم في العصر النووى وما 
ترتبت عليه من نتائج هامة على تطور حقل دراسة العلاقات الدولية ") فلم تعد 
الحرب الشاملة امر ممكنا بين الاطراف الرئيسة في النظام الدولي كما كان سابقا. 
وهكذا فقد دخلت العلاقات الدولية في مرحلة جديدة في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية كان من نتانجها ادخال مواضيع ومفردات جديدة اخذت تساهم في توسيع 
دراستهاء وطرحت مسألة توثيق الاتصالات بين الدول المتعادية في ظل امتلاكها 
للاسلحة النووية» بل حتى مسألة كيفية ابقاء الصراعات محدودة ومنع اندلاع حرب 
نووية شاملة وتحديد الوسائل المناسبة لتجنب الحرب. ولا شك ان انتتهاء عصر 
الاستعمار وقيام الحرب الباردة كان دافعا لزيادة الاهتمام بدور الدول الصغرى في 
الساحة الدولية. بالاضافة الى ذلك تأثر تحليل العلاقات الدولية بمسألة الاعتمادية 
الدولية. اذ ان زيادة عدد الدول المستقلة وتوسع وتسارع الاتصالات وانتفال 
التكنولوجيا وتطور دور المنظمات الدولية والتبادل الثقافي شكل اعتبارات جديدة في 
دراسة العلاقات الدولية. والاهم من كل ذلك هو تأثير الحاسب الالي تأثيرا كبيرا 
واستخدامها لاغراض البحث العلمي واصبح بامكان محللي السياسة الدولية اجراء 
مختلف الاختبارات Lat jal‏ التطورات الدولية ببدائل مختلفة. © 
ثانيا: ايجابيات الاستقلالية في حقل العلاقات الدولية 

متذ ستوات طويلة يدور جدل حول ما اذا کانت العلاقات الدولية تش کل ام 
لا حقلا مستقلا» واعتبرت جامعات كثيرة ان العلاقات الدولية هسي حقل مستفل 
ویقصد بالحقل المستقل. وجود مواضیع محددة وطرق تحقق مستفلة والقدرة على 
التوصل الى استتتاجات» وطبقا لذلك ینظر الى العلاقات الدولية بوصفها جمع من 
المعرفة لحقل اوسع من العلوم الاجتماعية تتمیز یوجود مو اضیع محددة لها حسدود 
معينة. فضلا عن وجود اطار مفاهيمي یمیزها عن المواضیع الاخری. كما يجب 





)۱( id, P. 5-9, 


(¥) Babrow Davis B. “International Relations: New Approaches” The Free press, 
NewYork. 1972, P. 9-10. 


أن يكون هناك قدر من الاتفاق على مواضيعها الفرعية وتكوينها وطرق البحث فيها 
وان تحوز على نوع من الاعتراف من بعض الاشخاص الذين يتخصصون في 
موضوعاتها. وكذلك وجود اتفاق على معيار من البراعة والمسهارة فيهاء وربما 
يمكن القول بان جوهر العلاقات الدولية هي مادة مركبة تستخدم طرائق مختلفة 
بواسطة انظمة مختلفة اخرى. ولكن؛ مع ذلك؛ يختلف هذا البناء المتراكم من 
المعرفة عن أي شكل من حقول المعرفة الاخری والطرائق التركيبية التي GAs‏ 
عليه. 
وهناك سبب جوهري يشجع على السعي نحو الاستقلالية» اذ لا يستطيع أي 
عالم اجتماعي من الاستمرار في التقصي العلمي بدون ان يضع في ذهنه صورة 
انموذج لحقله. واذا ما نظرنا الى العلميين الاجتماعيين وهما علم السياسة وعلم 
الاجتماع فاننا نرى بان هذين الحقلين يستخدمان المجتمع المتكامل كانموذج. وههو 
المجتمع الذي يتفق حول مفهوم محدد للمصلحة العامة. وفي هذا المجتمع فان 
الوظائف الاجتماعية تتم وتنجز بطريقة تحافظ وتحقق الوحدة والتجانس والتركيب 
الداخلي في المجتمع. 9) 
ان وجود حقل مستقل في العلاقات الدولية يتطلب جملة من الامور هي: 
أولا: يرتبط قيام حقل معرفة معين بتطور النظرية في ذلك الحقسل» وعلينا ان 
نتساءل ما هي النظرية المراد انجازها؟ وكيف يمكن تحقيق علمية العلاقات 
الدولية؟ وهل بامکاننا ان نتوصل الى القدرة على توقع الاحداث وتفسيرها بعد 
حدوثها. وعند ذاك نجد انفسنا امام مجابهة طبيعة النظرية نفسهاء وما هي 
النظرية التي ينبغي التوصل اليها؟ )7( 
ثانیا: ان وجود حقل في أي علم من العلوم يرتبط بوجود طرق بحث علمسي. وان 
وجود حقل مستقل سيساهم بدون شك في تبني اساليب جديدة للبحث وتطوير 
اساليب اخرى مأخوذه من الحقول القريبة لغرض دراسة العلاقات الدولية 
ويمكن أن نشير بهذا الصدد الى طرق القياس الكمي. واذا كانت الطريقة 
العلمية استقرانية وان معرفة الحقيقة حول العالم يمكن ان تتم بواسطة 
الملاحظة وتصنيف المعلومات الكمية فان نظرية العلاقات الدولية يمكن 





)۱( Toma Peter "What is the substance of Contemporary International relations?" in "Basic 
Issues in International Relations” ed Allyn and Bacon. Inc. Boston, U.S.A. 1974, P. 3. 

(*) Hoffmann Stanley, “Contemporary Theory in International Relations” Prenuce-Hail, 
Inc, U.S.A, P. 9. 


(¥) Lerche Charles and Abdul A. Said , Op.cit, P. 5. 
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الوصول اليها من خلال الانتفاع من طريقة القياس الكمي في البحث عن 
الحقائق العلمية. )١(‏ 

ثالثا: يتطلب التقصي العلمي توضيحات لمعاني عدد من المصطلحات فمن بيسن 
المصاعب التي يعاني منها دارسو العلاقات الدولية هو الغموض في اس تخدام 
المصطلحات التي تستخدم كمرادفات مثل: العلاقات الدولية» السياسة العالمية» 
الشؤون العالمية السياسات بين الامم» السياسة الدولية» وهكذا فان تحديد هذه 
المصطلحات بعناية يساعد على وجود الحقل العلمي. ) 

رابعا: من المفترض ان يحوز الحقل على استراتيجية بحث منفردة. 

وبما أن العلاقات الدولية تؤكد على دراسة الاستقصاءات فقد اصبح 
بالامكان تحويل البحوث والدراسات والنشاطات الاكاديمية الى دراسات ونشاطات 
ذات فوائد 9) 
ان ما يشجع على استقلالية حقل العلاقات الدولية اليوم العوامل التالية: 

أولا: ان الدراسات المعاصرة في العلاقات الدولية اتجهت للبحث عن السببية FSI‏ 
من البحث عن العوامل القانونية. فالاحكام القيمية قد قبلت عالميا لتكون ملائمة 
لتطبيق السياسة الخارجية. وسيكون بوسع الدارسين في هذا الحقل اجراء 
تحليل عقلاني وعلمي للظواهر الدولية» وعليه ان وجود حقل مستقل للعلاقات 
الدولية سيساعد على تطوير القواعد التي تحكم علاقة السبب - النتيجة في 
تحليل سلوك الدول وسيساهم ذلك ايضا في تجنب الجنوح نحو مكامن الاخطار 
اثناء الازمات الدولية. (*) 

ثانيا: في العلوم السياسية هناك نوع من المحابات نحو ما يمكن ان نطلق عليه ب 
"العلوم الاجتماعية السلوكية" ولا سيما الانثربولوجيا وعلم النفس الاجتماعي 
وهي حقول من شأنها ان تعمل على تقديم صورة فهم شامل للانسان وتعمل 
على فتح الطريق امامه من اجل تحديد تأملاته. ان تطور ما يمكن ان نطلق 
عليه بفلسفة العلم قد دقع الباحثين الى توضيح معاني بعض المصطلحات مثئل 
مفهوم الثقافة وقانون الاوليجارشية. وقد فتح علماء الاجتماع والانثربولوجيا 


(1) Ibid, P. 5. 

)۲( Ibid, P. 5. 

)۳( Platige Raymond. Op.cit. P. 20-21 
)4( Lerche O Charles, Op.cit. P. 5, 
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افاقا جديدة امام الدارسين ولكنها لم تكن علاجا يضع حدا لشكوك اساتذة 
العلاقات الدولية كما هو الحال بالنسبة لشكوك الفلاسفة. () 
ثالثا: ان توجه حقول المعرفة الاخرى نحو الاستقلالية كان دافعا لعشرات الباحثين 
والدارسين للنزوع نحو الاستقلالية في حقل العلاقات الدولية. اذ اخذ الط لاب 
يسعون الى التوصل الى تعميمات وذلك حينما تكون المعلومات غير قابلة 
للتلاعب ولكنها قابلة للملاحظة والتصنيف. وكلما ازدادت تعميماتهم كلما 
اصبح هناك تحولا نحو الاستقلالية في الحقل. () 
رابعا: ان تحول العلوم الاخرى مثل الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس الى 
اتجاهات حديثة في دراسة موضوعاتها دفع المختصين في العلاقات الدولية الى 
تحديث موضوعاتهم والسعي نحو ايجاد حقل مستقل. ولم يستخدم هؤلاء 
مفاهيما من حقول معرفة اخرى فقط انما اخذوا يستعيرون انواعا ووسائل 
لجمع المعلومات استخدمتها تلك الفروع من المعرفة وغالبا ما تتضمن الکتسب 
والمقالات في هذه العلوم معلومات واسعة حول التجارة واكتشافات الاسلحة 
والمثل الثقافية. فهي اخذت تفسر كيف يستخدم المحللون التجارب المختبرية 
والاحصاء والرياضيات وحينما نقارن ونحلل على ما كانت عليه العلاقات 
الدولية بين الامس واليوم نجد ان دراستها اصبحت اكثر علمية واكثر سعيا 
نحو الموضوعية وليست موضوعا لحكمة انسانية فقط. فضلا عن ان الرغبة 
في الاتجاه نحو التغيير اصبح ملائما لحلقة اكثر سعة من حلقة المختصين 
بدراستها بشكل مباشر. ° 
ثالثا: سلبيات حقل العلاقات الدولية 
وعلی العکس: هناك من ينكر وجود حقل مستقل في العلاقات الدولية 
فالبنسية لمورتون کابلان لیس للعلاقات الدولية حقل مستقل بسبب عدم وجود جوهر 
حقل مشترك یمکن اغناءه كما هو الحال بالنسبة لعلم السياسة» بعبارة اخری؛ فعلی 
الرغم من ان للعلاقات الدولية موضوع فانه لا يمكن اعتبارها حقلا مستقلاء لان 
الحقل بالنسبة لکابلان يتضمن مجموعة من المهارات والوس‌ائل وهيكلا نظريا 
وافتراضات وموضوعا محددا. وان كونت العلاقات الدولية التي يعرفها كابلان» 
بانها تتضمن المبادلات عبر الحدود الوطنيةء جزءا من كل اكبر. ويرى بانه حتى 
في حالة وجود موضوع لها قانه غامضء لان المبادلات تجرى عادة ضمن اية 





)۱( Bid, P. 6. 
)۲( Ibid, P. 6. 
(¥) Babrow Davis B. Op.cit, P. 4-5. 
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دائرة علوم معرفة اخرى متل التجارة الخارجية في اطار دانرة علم الاقتضاد 
والتوتر الدولي ضمن حقل علم النفس وهكذا ينتتهي كابلان بعسد وجود حقسل 
متخصص في العلاقات الدولية التي هي بالنسبة له جزء من العلوم السياسية. OY‏ 

ویذهب في نفس الاتجاه جور ج کینان الذي يرى بانه لا يمكن التصور بان 
الشؤون الخارجية هي مسألة تقع خارج الا ار المنظم للحياة وانه لا يوجد شيء 
مجرد مثل الشؤون الخارجية. وطبقا لكينان فان العلاقات الدولية هي ليست علماء 
لانها ابتداءا مادة لسلوك الحكومات والتي بدورها مادة لسلوك الانسان ضمن الاطار 
السياسي لبيئته. وان جو هر السلوك بالنسبة لكينان یکمن في مسالة القوة. وبالرغم 
من ان العلاقات الدولية قد قطعت شوطا كبيرا في العقود الماضية» ولكن ذلك ليس 
شرطا كافيا للتحول الى نظرية عامة. © 1 

ويشكل الاختلاف حول مفهوم العلاقات الدولية جزءا من الجدل الدائر حول 
استقلالية حقل العلاقات الدولية. فهناك عدم اتفاق حول تعريفها. والكتاب يجادلون» 
بل يدافعون عن تعاريفهم الخاصة وكأن جوهر السياسات الدولية أو علم الاجتماع 
وغيرها من العلوم الاجتماعية ثابت لا يتغير. ويختلف الباحثون في تعريفهم 
للعلاقات الدولية. اذ يركز كل منهم في تعريفه على جانب معين» اذ يرى البعسض 
بان العلاقات الدولية تعني العلاقات بين الدول. ولكن هذه النظرة فيها تجاوز على 
الحقائق. فالدول ليست وحدها عناصر العلاقات الدولية. فهنالك الافسراد 
والايديولوجيات وجماعات المصالح والتي تعد صناعا للقرار في العلاقات الدولية. 
في حين يركز البعض الاخر على القوة معيارا للعلاقات الدولية. 

ان مثل هذا التعريف لا يتفق مع الحقيقة القائلة بانه ليس من الواضح فيما 
اذا انطوت بعض الفعاليات قوة الدول ام لا. فمن الجلي لا تتضمن الاتصالات 
البريدية الدو لية على عنصر القوة في حين تشتمل عليها التجارة الدولية. واذا ما 
عرفنا العلاقات الدولية بانها علاقات بين جماعات القوى فاننا سنواجه حقلا اكثر 
اتساعا بشكل تدفعنا الحاجة لتمييز العلاقات السياسية عن غيرها من العلاقات؛ 
ويكون بوسعنا عندئذ اعطاء تعريف ادق لمفهوم جماعات القوى. اما اذا عرفنا حقلی 
السياسة الدولية بانه يتعلق بالعلاقات بين الجماعات والتي هي بالتاكيد مهمة 
للمجتمع الدولي فسنعود عندئذ الى البداية وسيقودنا تعريف المجتمع الدولي الستی 


متاهات جديدة. 0 


(1) Toma Peter. Op.cit, P. 2-3. 
(¥) Hoffmann Stanely, Op.cit. P. 5. 
(*) Ibid, P. 5. 
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وتعد مسألة تحديد وسائل واغراض حقل العلاقات الدولية من المشاكل التسي 
تعترض وجود حقل للموضوع. اذ تعاني العلاقات الدولية من عدد من الارباکات 
التي تشترك فیها الحقول الاخری ایضا فیشیر الاستاذ كوينسي رايت الى وجود 
(۲۳) حقلا ترتبط بها والتي یمکن جمعها باربعة حقول رئيسة مشل: المساعدة 
ألفنية» الدعاية العالمية» فن الحرب واخیرا الرقابة على العلاقات الخارجية. وهناك 
دراسة تحدد ما یقارب من (YY)‏ منهجا جزئیا والتي تبدأ من تحدید الفعل التعليلي 
الى المطالب التحليلية الهيكلية - الوظيفية» واخیرا السلام والحرب. ان مثل هذا 
العدد من المناهج الجزئية یضع العلاقات الدولية امام محتوی ضيق ولا احد ینک ر 
بان اکثر الحقول تمتلك الکثیر من المفردات التي تطرحها بالرغم من ان ذلك لا يعد 
حقلا فضلا عن ذلك لا يعد التعاون بين الحقول امرا ایجاییا على الدوام. وم لسم 
يكن هنالك حقلا یشرف على کل هذه المناهج» فان ايا منها سيعد العلاقات الدولية 
حقلا ضيقا من وجهة نظره» ومن جهة اخرى» فان الاغراض التي تحاول المناهج 
الاخری الوصول الیها مختلفة كثيراء واحیاناء فان البعض منها وصفية اساسا وفي 
الوقت الذي تسعی فيه يعض المناهج نحو تفسیر علمي متل دراسة دور بعسض 
العوامل او بعض انواع السلوك في الشوون الدولية فان مناهج اخرى تحاول 
التعرف على ما يجب ان یکون عليه هذا السلوك من وجهته نظر الاخلاق والقانون؛ 
فيما لا يزال اخرون یتجهون للترکیز على الجوانب التطبيقية. (© 
ان انکار وجود حقل مستقل للعلاقات الدولية ینبع من الاحساس القائم على 
ان كل ale‏ من العلوم الاجتماعية الاخری بهتم بقدر معین بالشوون الدولية. 
فالاقتصادیون یهتمون بالجوانب المالية والاقتصادية للعلاقات الدولية والجغرافیون 
Siete‏ الجغرافية للعلاقات الدولية تحت تحت اسم الجيوبولتكس. ويدرس 
المؤرخون العلاقات الدولية تحت عنوان التاريخ الدبلوماسي» بينما يدرس رجال 
per‏ الجواتب القانونية للعلاقات الدولية. وهذا يعني بان هذه الحقول المستقلة لا 
تهتم الا في جانب واحد من المشاكل الدولية فرجل القانون يهتم بدراسة قواعد 
القانون التي تحدد هياكل المجتمع الدولي والتي تحكم او تحاول ان تحكم العلاقات 
بين الدول. وبشكل عام فان JS‏ هذه الحقول المستقلة مثل القانون والاقتصاد 
والجغرافية والتاريخ تهتم جزئيا بدراسة المجتمع الدولي كل من زاوية معينة وان 
هذه الجوانب المجزأة للعلاقات الدولية لا تسمح في واقع الحال بقيام حقل مستئل 
لها. ومثلما ولدت العلاقات الدولية في اطار علم السياسة فقد اصبح للمختصين في 
السياسة والذين يبدون اهتماما بدراسة المشاكل الدولية ميلا طبيعيا لنقل اهتماماتهم 
من دراسة المشاكل الداخلية صوب المشاكل الدولية. وبقدر ما كان هذا الميل شديدا 





(1) Tid, P. 6-7. 


فان اهداف وطرق دراسة العلاقات الدولية التي هي فرع انضم بشكل متاخر الى 
شجرة العلوم السياسية لن تكون مختلفة عن اهداف وطرق دراسة العلوم السياسية. 
ay‏ بالنسبة لاولئك Guill‏ يرون بان علم السياسة هو علم السلطة أم علم الدولة فانه 
سوف لن يكون هدف العلاقات الدولية اكثر من امتداد لحقل علم السياسة. ولا يمكن 
ان ننكر عندئذ وجود صلات قوية بين مشاكل السياسة الداخلية ومشاكل السياسة 
الخارجية. ولابد من مد جسور بين النظام السياسي الداخلي والنظام الدولي. )( 

ان وجود حقل مستقل يتطلب وجود شعور من قبل الباحثين والمختصين 
حول موضوع له نوع من الوحدة ومدى معين وله حدود تفصله عن المواضیع 
الاخرى ووجود اجماع حول مواضيعه الفرعية وتنظيماته وطرائق البحث فيه 
ويحوز على اعتراف من قبل المختصين به حول موضوع معيار الخبرة فيه. © 

ان حقول من المعرفة مثل الرياضيات وعلم الحيوان والاقتصاد والقانون 
والطب واللغات هي ما تنطبق Yule‏ بالضبط هذه المعاییر 1) والعلاقات الدولية 
اليوم هي حقل في طور الظهور ولا زالت تعبر عن وحدة ضعيفة من زوايا 
الاساليب والمنطق والاتفاق بشكل اكبر من زوايا الضرورة والتاريخ. (*) 

وبايجاز فالعلاقات الدولية بوصفها حقلا للتقصي والبحث لا زالت ساحة 
هشة بشكل واضح تتنافس فيها برامج البحوث والاستراتيجيات وتتعايش وتتداخل 
وتحافظ على عزلة فريدة. ومثل أي حقل للمعرفة؛ فقد اصبح من غير المرغوب 
فيه اعتماد استراتيجية بحث منفردة لاحقل. وبالتاكيد فانه من غير المرجح بان أي 
حقل للتقصي والبحث لا يستطيع ان يحوز على استراتيجية بحث منفردة. ومع ذلك؛ 
يبقى الافتراض بان بمقدور حقل العلاقات الدولية تحقيق فوائد جمة نتيجة 
للمحاولات انجدية لتطوير البحوث الاستراتيجية ونشاطاتها الدراسية وجعلها اكثر 
فائدة اذا ما بقيت العلاقات مرنة. وهناك اسئلة لا زالت بحاجة الى اجابة مثل: ما 
هي الاتجاهات الرئيسة للحقل؟ ما هي المقاييس التي يمكن بواسطتها حساب الافكار 
والاستقصاءات؟ كيف يمكن تقويم منجزات الحقل على اسس مستمرة واظهار نقاط 
ضعفه وايضاح الجوانب التي هي بحاجة لاعادة نظر او تعزيز؟ واخيراء كيف 
يمكن تحديد الاتجاهات التي تؤدي الى تحقيق تقدمه؟ ‏ اسئلة ما زالت العلاقات 
الدولية تفتقر الاجابة عليها. 


)۱( Gonidec P.F. Op.cit, P. 5-6. 

(¥) Wright Quincy, Op.cit, P. 23-24. 
)۳( Tid, P. 24. 

(£) Ibid, P. 26. 

(°) Platige Raymond, Op.cit, P. 20-21. 
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الفصل الثاني 
النظام Noall Austell‏ 


المبحث الأول 


في مفهوم النظام الدولي 

لا یوجد تمییز واضح بين مصطلح المنظومة او المنتظم او النسق 
(System)‏ وبين مصطلح النظام (Order)‏ في ادب العلاقات الدولية في الوطن 
العربي. اذ استخدم معظم الاساتذة العرب مصطلح (System)‏ للتعبير عن مفهوم 
النظام (Order)‏ مما ادى الى حصول بعض اللبس في فهم معنى هذين 
المصطلحين. 
أولا: المنظومة او المنتظم او النسق (System)‏ 
ere‏ موی ما الاك سر 
مجموعة من الاجزاء المتفاعلة" وهو التعريف المبسط الذي طرحه ديفيد ايسستن 
ويعرفه جوزيف فرانكل بانه "مجموعة من الوحدات السياسية المستقلة تتفاعل قیما 
بينها بشيء من الانتظام" (') ويعرفه ماکنلاند بانه 'نسخة موسعة لحركة اثنين من 
اللاعبين في حالة تفاعل" al)‏ مارسيل ميرل فيعرفه بانه "عبارة عن مجمل 
العلاقات بين عدد محدود من اللاعبين الذين يضمهم نمط بيئي معین ويخضعون 
لصيغة تنظيمية ملائمة" (" ويعرفه ريمون ارون "انني اسمي المجموع الذي یتکون 





(1) Frankel Joseph, Op.cit. P. 39. 
(¥) Ibid, P. 39. 


)۳( McClelland Charles A, "Theory and International System" The Macmillan Company, 
NewYork, 1966, P. 20. 


(4) میرل» مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية" مصدر سبق ذكرهء ص 175. 
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من وحدات سياسية التي تقيم فيما بينها علاقات منتظمة ويمكن ان تصبح جميعا 
مشتركة في حرب ile‏ نظاما دوليا (منظومة)" (') ويعرفه د. محمد طه بدوى 
الذي يطلق عليه بالنسق بانه 'مجموعة من عدد كاف" من الوحدات السياسية بقوى 
متدرجة» يقود علاقات القوى فيما بينها عدد صغير من القوى القطبية الکبری" © 
إن هذه التعاريف توضح لنا وجود مسألتین: أولاهما وجود وحدات في 
المجتمع الدولي بمختلف الانواع. وثانيهما: قيام حركة تفاعل وبنسب متفاوتة بين 
هذه الوحدات. واذا كانت التعاريف التقليدية للمنظومة (System)‏ تؤكد على ان 
الدولة تمتل الفاعل الرئيس ووحدة التحليل في السياسة الدولية وان بقية الفواعل 
واللاعبين الاخرين كالمنظمات الدولية والشركات المتعددة الجنسية ما هي الا امتداد 
لارادات الدول القومية A)‏ فان المنظومة الدولية اخذت تشكل اكثر تعقيدا من مجود 
تفاعلات بين الدول القومية وحكوماتها حول الظواهر السياسية والامنية. اذ يشارك 
اليوم لاعبون اخرون الى جانب الدول في عملية التفاعل التي تجرى في مسر ح 
السياسة الدولية. كالمنظمات الدولية والمنظمات عابرة الحكومات والعابرة للقوميات 
مثل الشركات المتعددة الجنسيات و المؤسسات والكنائس واتحادات العمال الدولية 
والمنظمات الدولية الوظيفية متل صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة والعالمية 
وكذلك التفاعلات التكاملية والتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والتقدم التكنولوجي 
كاحد الاركان للمنظومة الدولية. (*) 

ان درجة تأثير المنظومة تعتمد على التفاعلات التي تجرى بين اجزائها مما 
ينجم عنها ردود فعل ايجابية وسلبية؛ غاى فعل من جانب الدولة (I)‏ يستلزم رد فعسل 
من جانب الدولة (ب) وان وقوع أي فعل من جانب الدولة (أ) يعد عمل محرضا 
باتجاه الدولة (ب) مما ينجم عن ذلك رد فعل من جانب الدولة (ب) وان رد فعل 
الدولة (ب) يعد عملا محرضا باتجاه الدولة (i)‏ ويؤدي الى الى اثارة رد فعل مسن 
جانبها. واذا ما ادركنا ان الوحدات تعيش في اطار علاقة انتظامية فأي فعل من قبل 
الدولة (i)‏ يسبب تغييرا في سلوك الدولة (ب) وان رد الفعل هذا من جانب الدولة 
(ب) يسبب تغييرا في سلوك الدولة (أ). ان العملية التي يتغير بموجبها سلوك الدولة 





)1( المصدر السابق؛ ص 459. 

(۲) بدوي: د. محمد طه 'مدخل الى علم العلاقات الدولية". دار النهضة العربية للطباعة والنشوء 
بيروت. ۰۱۹۷۲۲ ص ۰۲۱۳ 

44 pall سعيدء د. عبد المنعم: "العرب ومستقبل النظام العالمي' مركز دراسات الوحدة‎ (T) 
NV بیروت» ۰۱۹۸۷ ص‎ 


(4) المصدر السابق: ص ۰۱۹-۱۸ 
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(أ) نتيجة لتغيير سلوك الدولة (ب) والتي جاءت نتيجة لتحريض رئيس من قبل 
الدولة (أ) تسمى بالاثر الرجعي او التغذية العكسية (Feedback)‏ والتي تكون اما 
ايجابية او سلبية. وهذا يعني بان رد الفعل من جانب الدولة (ب) يمكن ان يعمل 
على تحريض الدولة (I)‏ للاستمرار او التشديد على سلوكها السایق ويسمى بالاثر 
الرجعي الايجابي. أو يمكن ان يدفع ذلك رد الفعل الدولة (أ) على تغيير سلوكها 
السابق او ايقافه فيطلق عليه عندئذ بالاثر الرجعي السلبي. ويمكن ادراك رد الفعل 
تضطر الى بناء برنامج تسليحي ممائل نتيجة لزيادة تسلح دولة (i)‏ والتي تستمر فسي 
تطوير برنامجها التسليحي ويكون الاثر الرجعي سلبيا عندما يؤدي استمرار صناع 
القرار في الدولة (أ) ببرنامجهم التسليحي الى دفع صناع القرار في دولة (ب) 
بتغییر سلوكهم الى الحد الذي تنتفى فيه حاجة الدولة (i)‏ للاستمرار ببرنامجها 
التسليحي او تعمل على تقليصه. © 

وتبدو المسألة أكثر تعقيدا وذلك حينما لا تفتصر علاقة التفاعل بين دولتين 
فقط وانما تشترك فيها عدة دول اخرى مثل (ج د» ه) فعندما يقرر صناع 
القرار في الدولة (i)‏ امورا تخص برنامجهم التسليحي فانهم بدون شك يجب ان 
ياخذوا بنظر الاعتبار ردود فعل دولة (ب) ودولة (ج) ايضا. فضلا عن ذلك» فان 
صناع القرار في دول (ب» ج) يجب ان ياخذوا بنظر الاعتبار فيما اذا كان 
برنامج دولة (أ) التسليحي يشكل تهديدا عليهم ضد احدهما او ضد كلاهما معا. 
وعند تحديد ردود افعالهم تجاه ذللك» فان عليهم الا ياخذوا بنظر الاعتبار النتائج 
التي تترتب على الدولة (i)‏ فقط وانما على بعضهم البعض ايضا. ومن جوانسب 
تعقيد المسألة ايضا هو ان التفاعلات التي تجرى بين وحدات النظام هي ليست من 
نوع واحد فقط. فالعلاقات بين دول (I)‏ و (ب) لا تقم ضمن تفاعلات برامج التسلح 
فقط وانما تتضمن التفاعلات الناجمة عن النشاطات الاقتصادية والدبلوماسية 
والسياسية والدعاية والتخريب وكذلك حركة الافراد والجماعات في العالم. )٩‏ 

ان التفاعل بين الوحدات ذات السيادة يجب ان تكون بحدة كافية كي یصبح 
تفاعلا منتظماء واذا لم يصل الى الحدة المطلوبة فانه يصعب الحديث عن منظومة 
(System)‏ او تزول عند ذاك المنظومة القائمة اما اذا كان التفاعل یجری بحدة 
كافية فان المنظومة تحقق تكاملا سياسيا تفقد فيه الوحدات جوهر استقلالها. 9) 





(1) Reynolds P.A., Op.cit. P. 189. 
(¥) fbid, P. 189-190, 


)۳( Frankel Joseph "International Politics" Op.cit., P. 39. 
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وفي حالة التفاعل بين طرفين فان المصدر الوحيد للتفاعل هو اطراف 
اللعبة وحيال ذلك هناك نوعان من التعقيدات التي تنتاب التفاعل: 
-١‏ ان كل لاعب يمكن أن يتأثر بتفاعلات تجارب الماضي وعلى هذا الاساس 
يمكن القول بان التفاعل هو بحد ذاته مصدرا لسلوك اللاعبين. 
۲- ومن خلال التجارب السابقة في موضوع التفاعل» فان اللاعبین يمكن ان 
يتوقعوا ما سيحدث في المستقبل وكل لاعب يمكن أن يعمل وفقا لهذا Ug sl‏ 
انواع التفاعلات 
للتفاعلات عدم انواع: ) 
۱- التفاعلات من حيث التكوين: التفاعلات تختلف من حيث التكوين فهناك 
تفاعلات مباشرة وغير مباشرة على مستوى حكومي وغير حكومي ويمكن أن 


يكون: 
أ- تفاعل حكومي مباشر: مثل التعاون الاقتصادي؛ الاتصالات الدبلوماسية» 
الرفاهية. 


ب- تفاعل غير حكومي مباشر: مثل السياحة. 

ج- Jeli‏ حكومي غير مباشر: وذلك حینما یتأثر صناع القرار باحد المقوملت او 
النظام الفرعي ببعض التطبيقات والتجارب والمقومات في الانظمة الفرعية 
الاخرى مثل (التصنيع في البلدان النامية او تبني بعض انواع التخطیط الاتجاه 
نحو الاندماج الاقليمي بين الدول النامية بعد نجاح التجربة الاوروبية. 

د- تفاعل غير حكومي غير مباشر: مثل آثار انتشار مختلف وسائل الاعلام عبر 
الحدود والاتصالات الخاصة. 

۲- التفاعلات من حيث المضمون: تختلف التفاعلات من حيث المضمون؛ 
فالتفاحلات يمكن إن تكون تعاونية وتصارعية. فسن النادر جدا ان نجد احذهم! 
بشكل منعزل عن الاخر. وان الانموذج الغالب في التفاعلات هو التفاعلات 
المختلفة التعاونية - التصارعية. 





)۱( MacCelland Charles, Op.cit.. P. 40. 


)۲( Korany Bahgat “Social Change. Charismna and international Bchaviour: Toward a 


Theory of Foreign Policy - Making in the third World" Institut Universitaire de Hauies 
Etudes Internationales}, Geneva, Sijtchoff Leiden., 1976, P. 39-40. 
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۳ التفاعلات من حيث الحدة: التفاعلات تختلف من حیث الحدة لذا تتراوح حدتها 
بين الحد الاعلی والحد الادنی في سلم ايجابي وسلبي. وتکون التفاعلات غير 
متساوية في الحدة في النظام الدولي. فحدة التفاعلات بين اللاعبین في النظ‌ام 
الفرعي الاوروبي الغربي في وقت معين هي اکثر من تلك التفاعلات التي 
تجری بين الدول الافريقية. 

خصائص المنظومة 

۱- حدود المنظومة (Boundries)‏ : آنها تحدد المنطقة التي تجري فیها التفلعلات 
بين الوحدات التي تؤثر على المنظومة (') كما انها تحدد التعسامل مع بيئة 
المنظومة والتمييز بينها وبين المنظومة نفسها فهذا التحديد يساعد على توضيح 
الصلة بين النظام الفرعي والنظام الدولي. © 

۲- عضوية المنظومة: وهي الدول التي تشكل اطراف المنظومة. وعلى الرغم من 
احتواء المنظومة الدولية على عدد كبير من الوحدات غير ان عدد محدود منها 
فقط له تأثیر عليها. ونقصد بذلك المساهمين الرئيسين في المنظومة وهم الدول 
الكبرى.9) 

۳- هيكل المنظومة: يمكن تحديد ثلاثة عناصر يقوم عليها هيكل المنظومة )9( 

أ- توزيع القدرات: سواء كانت موزعة ام لا بشكل عادل. 

ب- من ناحية التكوين: تقسم المنظومة الى نظام احادى الق بی القطبية»ء نظام ثنائي 
القطبية» نظام متعدد الاقطاب. 


ج- من ناحية الشکل الهرمي: یمکن تحدید نظام مهیمن» نظام تابع» نظام فرعي» 
وفي كلا الانظمة توجد مناطق مركزية والتي تکون فیها التفاعلات على درجة 
Alle‏ من الحدة في حين هنالك مناطق متاخمة والتي تكون فیسها التفاعلات 
بدرجة اقل من الحدة. ولکن يجب الا نأخذ هذا المعیار بشکله المطلق اذ تجری 
التفاعلات في المناطق المتاخمة بحدة عالية ایضا كما هو الحال في دضول 
منطقة الشرق الاوسط وامریکا اللاتينية مناخ الحرب الباردة في الخمسینات ° 
ویشکل متأخر قارة افریقیا ایضا. 


(1) Frankel Joseph, Op.cit., P. 39. 
(¥) Korany Babhat, Op.cit., P. 9 
)۳( Frankel Joseph, Op.cit, P. 41-42. 
(£) Korany Bahgat, Op.cit.. P. 38. 
(د)‎ Frankel Joseph, Op.cit., P. 41 
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چت اغراض الوحدات: وتحدد بواسطة الانظمة السياسية للدولة وايديولوجياتها 
ويتجسد ذلك في مفهوم المصلحة الوطنية. وهناك جانبان على درجة كبيرة من 
الاهمية يجب اخذهما بنظر الاعتبار» أو لا: المركز الذي تحتله الوحدات في 
المسرح الدولي بين حدى العزلة والمشاركة الفعالةء ثانيا: المرکز الذي تحتله 
الوحدات في المسرح الدولي بين حدى المساندة وعدم المساندة الكاملة للنظ‌ام 
القائم. )0 

ه- مستوى العمليات الدولية: ويقصد بذلك دراسة العمليات من زاوية المنظومة 
بمعنى درجة تنظيمها واندماجيتها وطبيعتها غير الاندمامية. ويمكن دراستها 
من زاوية الوحدات ایضا. وان تحليل العمليات الدولية يتطلب اعداد قائمة 
مقبولة للعناصر والعوامل الواجب توفرها. وكل الدارسين يوافقون على دور 
المهارة والدبلوماسية وعلى دور العنف والرفاهية على الرغم من عدم اتفاقهم 
حول مفاهيمها. )٩‏ 

ان السياسة الدولية تسير في اطار منظومة اكثر من اطار مجتمع او جماعة 
وبالرغم من ان الکتاب» غالباء ما اتجهوا لمناقشة مصطلحات مثل "جماعة الامم' أو 
"مجتمع الدول" فان متل هذه المصطلحات تتضمن اطنابا ادبيا اكثر من كونها تمشل 
تفكيرا متقنا للواقع. وفي كل مجتمع هناك عنصر ضروري یتضمن القبول 
بمجموعة من الاهداف للعمل الجماعي حول قیم مشتركة. ان المنظومة الدولية لا 
تمتلك قيم مشتركة واهداف متبادلة سوی البقاء ضمن النظام. ولا توجد دول تش‌عر 
بالمسوولية تجاه ايا كان خارج حدودها في حین تشعر الجماعة باستحالة البفاء بدون 
ولاء جماعي لهذا تفتقر المنظومة الدولية للجوانب الاساسية لمجتمع منظ م تنظيما 
عاليا متل الاجماع حول سيطرة اخلاقية والافتقار الى قانون عقوبات اجتماعي 
للسلوك يمنع التصرفات العدوانية للوحدات والافتقار الى هيكل مؤسساتي لاقامة 
الاجماع الاخلاقي وفرض قانون الاخلاق» وبالرغم من ذلك؛ فان تكوين المنظومة 
وقدرتها تقوم على مجموعة متقنة من وسائل السيطرة التي تساعد في الحفاظ عليها 

و علی استمر ار ها. ° 

ثانيا: النظام الدولي (International Order)‏ 3 

يعرف انتوني دولمان النظام الدولي بانه 'انموذج لعلاقات القوة بيسن 
اللاعبين الدوليين له القدرة على تأمين القيام بالفعاليات المختلفة طبقا لمجموعة من 





)۱( Ibid, P. 42. 
(¥) bid. P. 42, 
)۳( Lerche Charles and Abdul A Said, Op.cit., P. 102. 
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القواعد المكتوبة وغير المکتوبة" (') ويعرفه كل من نورمان بارلفورد وجسورج 
لنكولن بانه عبارة عن "ترتیب للعلاقات بين الدول في وقت معین" (') وطبقا 
لبيترليون فانه "يتكون من مجموعة من الانظمة تعمل بوظيفة معينة ومتميزة 
عسكرية ودبلوماسية وقانونية واقتصادية" (). ان احد جوانب النظام يمكن ان 
يلخص بمنظومة System‏ التي تعنى "وجود في أي وقت ما نظرية وانتظام في 
شؤون المجتمع' )٩‏ وان "عناصر المنظومة تعد مكملة لفكرة النظام". (*) 

ان أي نظام يعكس قيم ومصالح الدول القوية والاكثر تاثيرا والتسي يمكن 
ادامة ذلك بواسطة قوتها. واذا اريد للنظام التواصل فانه يجب ان يدعم بالقوة التي 
هي ضرورية لتلك الدول التي تعمل على حماية مصالحها واغراضها ‏ والنظس‌ام 
الدولي يبين بان "الدول» فضلا عن كونها مستجيبة لبعضها البعض بش كل كامل 
وعشوائي فانها في الحقيقة تمارس العلاقات فيما بينها على قاعدة مبنية على 
افتراضات مشتركة وقواعد واجراءات والتي لا يمكن ان ترفضها بصورة مطلقة 
حتى اكثر الدول ثورية". ۱" 

ان النظام الدولي هو انجاز فني للحياة الدولية في العلاقات بين الدول وان 
التغيرات في النجاحات والاخفاقات للموجات المتتابعة للدول الجديدة والنامية توفر 
ادلة كثيرة على وجوده ‏ وتتعلق دراسة النظام الدولي بهيكل القوة والسلطة 
والتأثير وانواع الصراعات وطرق حلها المستخدمة من قبل اللاعبين الدوليين من 
اجل تحقيق اهدافهم. ۲٩(‏ 

ويرى البعض بان النظام الدولي هو ليس فقط مجموعة مسن الترتيبات أو 
الفعاليات وانما هو عبارة عن جانب من التقاليد والتي يمكن الحفاظ عليها وتبنيها 
وتحولها او زوالها. انه يستطيع ان يمد كل دولة في العصر الحالي بيناء وعظمة 
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من اجل الحفاظ عليها واصلاحها. والنظام الدولي هو عبارة عن اقكار مركبة 
ومتغيرة وتدابير عسكرية تضم وتتزوم بالقوة من عناصر الانتظام والتي هي في 
الاغلب تخص العلاقات بين الدول. 1 
وللنظام الدولي معنى قانوني فالنظام يكون على نوعين اما داخلي او دولي. 
والنظام الداخلي National Regime‏ يتضمن قواعد قانونية وضعت من قبل دولة 
واحدة لتنظيم النشاطات متل - استخدام الموارد- ضمن النطاق الدولي القانوني اما 
النظام الدولي International Regime‏ فانه یشتمل على مجموعة من القواعد 
المتفق عليها بين عدد من الدول لتنظيم امور تتعلق بمصلحة عامة. ويمكن ان يتخذ 
ل » فهو يمكن ان یوضع تحت 2 تحت شكل اتفاقيات دولية او يمكن أن يكون مجرد 
تحت شكل ضمنيء ويمكن أن يكون تحت شكل من أشكال المركزية العالية اذ 
اللامركزية المستقرة وغير المستقرة". نا 


المبحث الثاني 


خصائص النظام الدولي 
يتصف النظام الدولي بالخصائص التالية: 

أولا: الشمولية: لم يكن ممكنا الحديث عن نظام دولي قبل اكثر من قرن من الزمن» 
اذ كانت العلاقات بين الدول محصورة في اطار ضیق» وهي علاقات تسودها 
المنافسة والصراع في القارة الاوروبية. ولم يكن ممکنا الحديث عن نظام دولي 
وانما عن نظام اوروبي فقط ‏ وبانتهاء الحرب العالمية الثانية يمكن القول بان 
سمات وملامح النظام الدولي اخذت تظهر وتمثلت في المشاركة المتكافئة لكل 
الدول في شبكة مكثفة من المنظمات الدائمة والعالمية اولا وازدياد كثافة 
المعاملات الاقتصادية ثانيا وظهور الاتصالات السريعة في ميدان الاعلام ثالشا 
وظهور الاسلحة النووية وما جاءت به من نتائج على صعيد العلاقات الدولية 
رابعا. 


Lyon Peter. Op.cit., P. ۰‏ (۱) 
Dolman Antony, Op.cit., P. 9.‏ )*( 
(۳) ميرل: مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات اندولية» مصدر سبق ذكرهء ص SENN‏ 
(4) المصدر السابيقء ص LEVY‏ 
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لقد ظهرت شبكة وانماط جديدة من العلاقات بين الدول تختلف في 
الخصائص والانتشار. فهناك العلاقات التجارية و الثقافية والايديولوجية والسياسية 
والتسليحية والتربوية وعدد لا متناه من العلاقات. ان الخصائص المميزة لعالمنا 
المعاصر تتمثل في الزيادة العددية والانتشار لشبكة العلاقات التي حدشت نتيجة 
للتطورات التكنولوجية وخصوصا في ميدان الاتصالات مما ادى الى تغير تطلعات 
وقيم الافراد فظهرت الاعتمادية التي اخذت بالازدياد وتطورت طرق الحياة 
وبرزت الرغبات مما ادى الى خلق علاقات متزايدة ‏ واخذ النظام الدولسي يشبه 
"المدينة الكونية" فازدادت العلاقات اكتظاظا وحركة نتيجة للشورة المستمرة في 
ميادين الاتصالات والمواصلات مما ادى الى توسيع شبكة الاعتماد المتيادل 
وتكثيفها. ولم يعد ممكنا رصد حالات الاعتماد المتبادل في المجال السياسي والامني 
بالنظر لتعقيداته بنفس الحال في المجال الاقتصادي الذي يمكن قياسه. ونجم عن هذا 
الوضع ازدیاد وسائل التفاعل وتنوعها بين الدول» ونتج عن ذلك غياب اولويات 
ثابتة فيما یتعلق باهداف U yall‏ نتيجة عدم القدرة على احداث تمييز واضح بين 
السياسة العليا والسياسة الدنيا ووجود وسائل تأثير كبيرة غير القوة المسلحة 
ومحدودية دور هذه الاخيرة. وانعكس ذلك على السياسة الخارجية في ميدان صنع 
القرار مثلما كان نتيجة لازدياد واختراق المجتمع الوطني للدولة ایضا. © 
ثانیا: : عدم التجانس: : يتميز النظام الدولي بعدم التجانس. والمقصود بذلك النظام الذي 
يقوم على مجموعة من دول تنتمي في نظمها الداخلية الى قيم وايديولوجيات 
متباينة متصادمة ذات اثر بالغ في تقرير سیاستها الخارجية ويشير البأحثون 
في هذا الصدد الى ما يؤدي اليه التجانس من استقرار في النظام الدولي وما 
يؤدي اليه عدم التجانس من تهديد لهذا الاستقرار. 5 
والنظام الدولي يكون متجانسا بسبب الاختلافات الموجودة في السياسات 
الداخلية للدول وايديولوجياتهم وأدت التدرجية في مرتبة القوة الى ايجاد تعارض 
بين الدول الكبرى والدول الصغری» بين الأقوياء و الضعفاء» بين دول ضعيفة 
اقتصاديا تعتمد اعتمادا كبيرا على غيرها من الدول ودول قوية اقتصادياء بيسن دول 
ذات جيوش ضخمة ودول ذات جيوش صغيرة. ونعني بالدول القوية هي تلك الدول 





(1) Burton John "Systems, States, Diplomacy and Rules" Cambridge University press, 
1968, P. 5. 


(۲) حتي» ناصيف يوسفء "القوی الخمس الكبرى والوطن العربي: دراسة مستقبلية' مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت: ۰۱۹۸۷ ص .١١‏ 


(۳) بدوي» د. محمد db‏ مصدر سبق ذكرهء ص 775 
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التي لها قدرات عسكرية هجومية قادرة على تغطية أي نقطة في العالم ولها قوة 
سياسية تسمح لها بالتدخل في كل القضايا الدولية مثل الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية O)‏ وينون , شك ساهمت الفجوة قي مجالي 
توزيع الثروة القومية في ايجاد حالة عدم التجانس في النظام الدولي كما ساهم 
استبعاد المنظمات الدولية من ممارسة دورها الفعال في زيادة التوتر الدولي. ان 
الصراعات الايديولوجية والاثنية ساهمت ولا زالت تساهم في احداث عدم التجانس 
في السياسة الدولية. © 


ان عدم التجانس برجم اصلا الى کون المجتمع الدولي نفسه منقسم جغرافيط 
الى عدد كبير من الدول تتمتع نظريا بالسيادة والمساواة امام القانون ولكنها تتباين 
تباینا شدیدا من حيث الحجم والقوت ویوجد هذا الاختلاف ایضا داخل کل درل 
وكذلك داخل الاقالیم حینما تختلف فيما بینها بسبب نمو وتطلور کل اقلیم عن 
عير +o‏ 


وحينما تتنوع إنماط الفاعلين:بوجود المنظمات الدولية يصبح المجال مفتوحا 
لقيام حالة عدم التجانس في المجتمع الدولي. اذ تمكنت المنظمات الدولية بوصفها 
py hel‏ تكسب قدر! من الاستقلالية عند ادائها لوظائفها مما 
اتاح لها ان تمارس قدر را من النفوذ الخاص بالرغم من انها لم تشكل بعد عنصرا 
من عناصر سلطة سياسية قادرة على فرض ارادتها على اعضائها "۲ وربا قد 
ae‏ عدا رسيي O‏ یس ملي يجو یی 
في حالة عدم التجانس فامام مصر مهام كبيرة في ان تختار دورا بين توجهاتها 
العربية وبين كبن متكها ape‏ یجان بجاو :۲ ويتعين على فرنسا ان 
تبذل جهودا كبيرة | لكي تتمكن من تحقيق اهداف عدة في آن واحد متها: مسألة 
الاستقلال الوطني وحلف الاطلسي؛ » التكامل الاوروبي» الدفاع عن اللغة الفرتسیة 
من غزو اللغة الانجليزية وکذلك من Jal‏ الحفاظ على علاقات خاصة مع 
شرکانها الافریقیین. (*) 





(1) Hassner Pierre "le System international ct les nouveaux Etaes” dans "La Communite 


International face aux Jeuncs Etats" Duroscllc. J. 8 ct. Meyriat. J, Armand Colin. Paris, 
1964, P. 25-26. 


(۲) میرل؛ مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات الدونية' مصدر سبق ذكرهء ص ۰4۱۸-415 
(؟) المصدر السابقء ص 455. 
)£( المصدر السایق» ص 455. 
(5) المصدر السابق» ص ۰40۸ 
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ان عدم التجانس بين الدول يرجع ايضا الى انعدام المساواة بين اعضاء 
المجتمع الدولي. واذا كانت هذه المسألة غير معروفة في اطار المحفل الدولي سابقا 
فان الامر یختلف في الوقت الحاضر اذ لم تكن الدول القومية عند ذلك تمتلك نفس 
الثروات او نفس الاسلحة والكل كان ينتمي الى نفس الحضارة ويقبل نفس القيسم» 
Lain‏ وصلت عدم المساواة في القوة الى نسبة خطيرة:ء وان تحرر الشعوب 
المستعمرة وزيادة عدد الدول المستقلة ادى الى بروز ظاهرة عدم المساواة في 
المجتمع الدولي. فمع ظهور مشاكل سياسية واقتصادية نجمت عن ظاهرة تصفية 
الاستعمار ودخول بلدان العالم الثالث المسرح الدولي برزت فجوة كبيرة بين العسالم 
الصناعي والدول النامية فضلا عن ذلك ان اللامساواة في القوة قد تفاقمت بسبب 
اختلاف التقافات والحضارات ويمكن اضافة الاختلافات م امود والاديان مما 
یصعب عندئذ ایجاد لغة مشتركة للفهم بين الدول وحتی Lethal‏ نجد ان الفوارق 
الثقافية من الامور التي یصعب تجاوزها. (۱ 

ان حالة عدم التجانس هي حالة دائمة في النظام الدولي» وبالرغم من 
المحاولات التي تبذلها شتی الدول والمزسسات الدولية لاحتواء الازمات الدولية 
ومحاولة ایجاد الحلول المناسبة لها فان العالم ما یزال يعاني من مشاكل اساسية 
تلعب دورا کبیرا في اثارة التوترات في العالم بسبب زيادة السکان الذي سيزيد من 
المشاکل الاقتصادية وما ستوول اليه من انعکاسات سياسية اجتماعية. وربما يؤدي 
ذلك الى اثارة نزاعات تم تصعيدها عن طريق اجتذاب اجراءات خارجيةاليها. 
وسيعاني العالم من نزاعات اثنية وطنية بسبب فشل الدول في بناء شرعية وطنية 
وانتعاش الهويات الاصولية نتيجة لعودة الفرد الى التمسك بنسق القيم المجتمعية 
التي تحدد تلك الهويات. وسيؤدي ذلك الى قيام قيادات داخل الدولة ذات اتجاههات 
انفصانية أو تيارات عبر الدولة او تقوية هذه التيارات فيما لو وجدت مما يؤدي الى 
قيام نزاعات داخلية ذات قدرة للتحول الى نزاعات اقليمية (') وقد حدث ذلك بعد 
انتهاء الحرب الباردة. فقد عانت يوغسلافيا اثر تفككها من الحرب الاهلية في 
البوسنة عام ۱۹۹۲ وكذلك الحرب الاهلية في كوس وفو عام 131495. والايعاد 
الدولية للقضية الكردية في العراق وتركيا. وما حدث من احداث دامية في الجزائر 
ومن حروب بين ارتیریا واثيوبيا عام ۱۹۹۹ واحداث بين اليمن وارتیریا 
ونزاع مسلح بين الهند والباکستان في. صيف عام ۱۹۹۹ وغيرها من التطورات 
الاقليمية 








)١( Merle Marcel “La vie Internationale" ed Armand Colin. Paris. 1963. P. 11. 


(۲) حتيء د. ناصيف يوسفء مصدر سبق 83 v0‏ ص ۰۱5۵ 
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ان عدم التجانس برجم الى طبيعة الوحدات السياسية نفسها وبما ان الوحدة 
السياسية الاساسية في النظام هي الدولة القومية. اذن فان تنوع اش كال الوحدات 
السياسية يعد احد اشكال عدم التجانس ۲ والدول هي غير متساوية في حجمها 
السكاني ومواردها الطبيعية وقوتها العسكرية وهي لا تمتلك نفس النظام السياسي 
ولا نفس النظام الاقتصادي. ومع ذلك فان كل هذه الدول تعتبر بمثابة لاعبین في 
المسرح الدولي. © 
ثالثا: التفاعل بين الوحدات ورفض العزلة. 
ail‏ أصبح العالم بمثابة قرية صغيرة بسبب الثورة في وسائل الاتصال 
والتطور المذهل في وسائل الاعلام. فتحقق الترابط التام بين مختلف اجزائه. فضلا 
عن ان تطور وسائل المواصلات. لا سيما المواصلات Ay yall‏ اسهم ویشکل يشير 
الاهتمام في زيادة حرکة التفاعلات والاتصالات بين مختلف وحدات المجتسع 
الدولي. وتمكنت الشعوب بفضل ذلك من تحقيق فوائئد كبيرة جدا. اذ ان هذه 
التطورات العلمية والتكنولوجية السريعية: لا سيماء تلك التطورات التي حدئت في 
النصف الثاني من القرن العشرين مكنت الشعوب ليس في نقل سلعهم فقط وانما في 
تقل افكارهم وتجاربهم ايضا. وفي خضم ذلك لم تعد الدول تستطيع ان تعيش 
بعزلة» لان العزلة لم تعد من سمات العصر الحديث. واخذت الدول تعرف مفهوم 
المشاركة الجماعية احداها مع الاخرى وألتي من احد جوانبها تعزيز متطلبات 
الامن. و اصبح للمشاركة الجماعية دورا لا يستهان به للاسهام بايجاد الحلول لبعض 
المشاكل التي كانت تعاني منها الدول في الماضي وفي بعض المجالات التي كانت 
مجبرة على التعاون واخذت الدول تعمل تدريجيا على تحقيق التضامن فيما بينها. 
ان الرغبة في المشاركة الجماعية قد تم تحفيزها نتيجة شدة التوترات بين الدول 
والتي ترجع الى دوافع ايديولوجية غير ان جذورها العميقة تقود الى التناقضات 
المفروضة على المجتمعات التقليدية بسبب الثورة الصناعية. ومنذ الحرب الصليبية 
والحروب الدينية نست اوروبا صراعاتها الايديولوجية. ان حروب الثورة الفرنسية 
قد ارتبطت بتحقيق فكرة معينة ولكنها سرعان ما تحولت فيما بعد الى توسع 
امبريالي وادت في النهاية الى تقوية الدول المنافسة لفرنسا. © 
وقي عصر العولمة حيث تجتاز حركة التبادلات» لا سيماء السلع 
و المعلومات والاستثمارات الحدود ازدادت حركة التفاعلات شدة بين الدول التي لم 
(۱) میرل» مارسیل "سوسیولوجیا العلاقات الدولية'» ص ۰45۸ 
Colard Daniel "Les Relations Internationales de 1945 a nos jours” Op.cit, P. 17-18.‏ (۲) 
Merle Marcel, Op.cit. P. 10.‏ (۳) 





يعد بامكانها الانكفاء على النفس حيث يعمل الانترنيت والسوبرکمبیوتر على تحقیسق 
تقارب ليس بين الدول فقط وانما بين الشعوب ايضا. وهكذا اصبحت المعرفة اليوم 
اكبر عامل يساهم في تنشيط التفاعل بين الدول. 
رابعا: انعدام السلطة الدولية: تختلف طبيعة المجتمع قدولي اختلافا جوهريا عن 
طبيعة المجتمع الداخلي. فالمجتمع الداخلي هو مجتمع منظم لوجود حكومة 
تفرض سلطتها على جميع اعضائه طوعا او AS‏ في حين يفتقر المجتمع 
الدولي الى وجود اداة تفرض سطوتها على جميع اعضائه. وفي الوقت الذي 
يتألف فيه المجتمع الدولي من دول حرة في مصيرها يتميز المجتمع الداخلي 
بكونه منظما تنظيما دقيقا یتمتل بوجود سلطة le‏ تخضع لها كافة الفنات 
الاجتماعية. بینما یتأسس المجتمع الدولي وهو کل من أن ا واذا 
ما قامت الدول بتاسیس منظمات دولية فان ذلك يتكون بشکل تعساون طوعسي 
وان استمرار هذه المنظمة الدولية رهين بارادة البول. وفي المجتمع الدولسي لا 
توجد أية سلطة علوية. واذا ما وجدت هذه السلطة فانها ترتبط بارادة الدول 
المؤسسة لها. والدول لا تقبل اية سلطة علیا عليها ما لم تكون قد قبلتها 
باراداتها اصلا. واذا كان للدولة حکومة وجیش وعرطة فان المجتمع الدولسي 
يفتقر اليها. اذ ان السلطة في المجتمع الداخلي مركزية وان قواعد القانون 
متدرجة بشكل هرمي: دستورء قوانین؛ مراسيم؛ قرارات ولا نجد مثل ذلك في 
المجتمع الدولي» لان الدولة انطلاقا من اعتبارات "لسيادة لا تقبل أي قانون او 
سلطة عليها الا بارادتها. ومن هنا فان السلطة في الساحة الدولية هي سلطة 
غير مركزية وغير مشروطة وغالبا ما تتميز بالتق. ان تطبيق القرارات 
والعقوبات في المجتمع الدولي يعتمد على الارادة قحرة وعلى قناعات الدول. 
ومن هذا فان GLE‏ السلطة وقواعد السلوك يعبر عن وجود مجتمع منظم تنظيم 
ضيق تسوده الفوضوية احيانا. وهذا ما يدفع بعض المختصين التقليديين في 
العلاقات الدولية الى تفسیر هذه الحالة على انها ليست حالة اجماع تاجمة عن 
التوقيع على "لعقد الاجتماعي" ولکن عبارة عن حالة فطرة تحدث عنها هو ز 
في کتاباته هي حالة من الفوضی تسود العلاقات الدوليةء وحالة الفطرة ترتکز 
على علاقات القوة. والدول LY‏ ان تتعایش وهي عجيرة على اقامة علاقات 
فیما بینها سواء أکانت علاقات قائمة على اساس السلم ام الحرب. () 
وقد نجد ان هناك منظمات دولية في المسرح قتولي تعطي انطباعا باقامة 
سلطة على الدول ولکن التحلیل يبين لنا بان هذه المتظمات هي ليست في احسن 
الاحوال سوی قدر من الارتباط والتعاون الطوعي بين الدول. وان اية سلطة فسوق 


)۱( Colard Danici "Les reiations internationales de 1945 a nos jours", Op.cit., P. 17-18. 
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سلطة الدول قادرة على فرض ارادتها لم تقام منذ اندثار المسيحية في العصور 
یر 
نطاق جغرافي معين (متل الوحدة الايطالية او الوحدة الالمانیة) فان هذه الاجزاء 
المكونة والتي تخضع تحت تحت سیطرتها تفقد عندئذ صفتها كدولة ذات سيادة لتصیح 
تحت مسمى جديدا واقليم او منطقة كجزء من دولة جديدة. )0 
المبحث الثالث 
وحدات النظام الدولي 

يتكون النظام الدولي من مجموعة من الوحدات مختلفة في الحجم والتأثير 
يمكن تصنيفها الى مجموعتين: 

أ- اللاعبون الاساسيون. 

ب- اللاعبون الثانويون. 
أ- اللاعبون الاساسيون 
أولا: الدول 

يكاد يتفق المعنيون في العلاقات الدولية على ان الدولة هي الفاعل الرئيس 
في مسرح السياسة الدولية. ويرجع السبب في ذلك الى تمتعها بالسسيادة. . أي عدم 
خضو عها لاية سلطة اخری في الداخل والخار ج. فالسيادة هي المعيار الذي يميز 
الدولة عن غيرها من المجموعات الدولية. وبالرغم من الانتقادات التي وردت علیها 
فان هذا المفهوع قد تكرس كليا بواسطة الممار ارسات الدوليةء فضلا عن کون السيادة 
تشكل احدى المبادىء الاساسية لمنظمة الامم المتحدة مادة ۲ فق ١‏ من المیثاق. 7) 

ويستند حق السيادة الى عدة حقوق منهاء الحق في الوجود؛ فلا يمكن ان 
يرفض للدول حق المساهمة في الحياة الدولية وبالتالي لا يجوز ان تقوم دولة كبرى 
بالاستيلاء على دولة اخرى» وهذا المبدأ يعطي للدولة الحق في التسلح والدفاع عسن 
النفس وكذلك الحق في استخدام الوسائل الخاصة لضمان استمرارها وامنها. 





(1) Merle Marcel, Op.cit., P. 9. 
)۲( Beaute Jean “Relations Internationales” Les cours de Droit, Paris. 1979, ط‎ 6 
)۳( Ibid , P. 239. 


وينبع عن السيادة حق آخر وهو حق الاستقلال فالدولة ذات السيادة لا 

لاية سلطة او هيئة اخرى تفرض عليها ما لم يكن ذلك بموافقتهاء وهذا الحق 
في الاستقلال يسمح للدول بان تعمل على ابعاد أي تدخل في الشؤون الداخلية. فلا 
يجوز لدولة اخرى ان تستخدم اسلوب الضغط ضد دولة اخرى لاجبارهما على 
تصرف معين وان هذا المنع لا يتعلق بالضغوط العسكرية فقط ولكن یسمل ایضا 
الامتتاع عن ممارسة الضغوط الديلوماسية والاقتصادية التي تمارسها الدول القوية 
ضد الدول الضعيفة. )١(‏ 

ويجب ان نلاحظ بان حق الاستقلال يعطي لصاحب السلطة العليا في الدولة 
القيادة العليا على كل الاشخاص الذين يخضعون لها وان هذا يرتبط بما يطلق عليه 
بالاختصاص الكامل الذي هو التعبير القانوني لاصالة الدولة ويتضمسن 
الاختصاصات الداخلية والخارجية Gi)‏ مجال الاختصاصات الداخلية تتولى 
الدولة تنظيم ادارة الحكم وتقوم بادارة شؤون الاقليم المختلفة وبمهمتي التشریع 
والقضاء. وفي مجال الاختصاصات الخارجية تتولی الدولة تظيم علاقاتها مع 
الدول الاخرى عن طريق تبادل التمثيل السيائمى والقتصلي وحور المؤتمرات 
وابرام المعاهدات والاشتراك في المنظمات الدولية. ( 

ومن ناحية ثالثة فان تمتع الدولة بالسيادة يعني ان لها شخصية قانونبتة, أي 
القدرة على التمت ak ho Wid at clk Ek‏ يا ا 
مجموعة بشرية تمتلك مساحة اقليمية محددة وافراد يحملون اسمها. © 

ومن ناحية رابعة هناك Ga‏ ینبع عن مفهوم السيادة یتعلق بحق المساواة 
فالدول متساوية من الناحية القانونية مهما كانت غير متساوية من الناحية الفعلية. 
وهذه المساواة القانونية تترجم عن طریق تبادل الالتزامات والتمتع بالحصانات 
القضائية وعدم التمییز والمساهمة في المنظمات الدولية. ٩۱‏ 

ان سيادة الدولة ومبدأ المساواة الذي يتفرع dic‏ لا يعني عدم وجود مساواة 
واقعية والتي تجد اصولها واساسها في عناصر النظام الاجتماعي التي تحدد بناء 


Ibid, P. 240.‏ (۱) 
Ibid, P. 241.‏ (۲) 
(۳) ابو هیف. د. علي صادق "لقانون الدولي العام» طاء منشأة المعارف» !لاسكندرية» ۰۱۹۷۲ 
ص ۱۲ 
Gonidec P.F. Op cit., P. 90-92.‏ (4) 
Beaute Jean, Op.cit., 2. 241.‏ )°( 
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الدولة. فهناك دول واسعة الاقليم ودول صغيرة الاقليم؛ دول ذات شعوب كبيرة 
مع موس معاد ب مووي و ينارب و جمدي ووس الما" 
انظمة سياسية ضعيفة وغير مستقر ...والخ. ولكن في مجال القانون الدولي لا 
تعني هذه الاختلافات شینا. بيد ان هذه الاختلافات قائمة فعليا على مستوى العلاقات 
الدولية. إن اللامساواة من الناحية الواقعية تؤدي الى لا مساواة في المسؤوليات في 
fa‏ شون dail‏ ی gid te Kae‏ دول eh‏ پم اه 
الدول الاخرى في المجتمع الدولي من الحصول على مركز متميز عن غيرها من 
الدول في اطار المنظمات الدولية. وهذا هو حال مجلس الامن في اطار الامم 
المتحدة اذ يستأثر الاعضاء الدائمين بامتیازات عن غيرهم من الدول الاخرى. () 

ان خضوع الدول الى قواعد القانون الدولي لا يعني عدم تمتع الدول 
بالسيادة ولا يعد ذلك تقييدا لهاء على العكسء ان السيادة تتفق كليا مع قبول الدول 
لقواعد القانون الدولي التي تقيد من حرية عملها. ان الجوهر يقضي بان هذا التقييد 
قد قبل بشكل حر وليس بشكل مفروض عليها من قبل سلطة اعلى منها في مجال 
عملها. 0( 

فضلا عن ذلك أن مجرد حصول الدولة على مظاهر السيادة الداخلية» وذلك 
حینما تحوز الحكومة على تأييد المواطنين لها وتتمكن من اقامة الاجهزة الداخلية» 
لا يعني اهلیتها للتأثیر في المجالات الخارجية. لان السيادة ووضعها القانوني یعتمد 
على قبولها والاعتراف بها من قبل الدول الاخری. وعلینا ان نمیز بين مسألتین: 
tile‏ ان نميز بين الدولة بوصفها لاعبا. ذلك الكيان الذي يشكل جزء! من شبكة 
العلاقات الرسمية والقانونية والتي يتطلب استمرارها تحديدها بمعاهدات واتفاقینات 
واتصالات رسمية من جهة وبين الحكومة من جهة اخرى والتي حينما تحدد 
سياستها تأخذ بعين الاعتبار مظاهرة عدة بالاضافة الى تلك القانونية والتي 
بواسطتها تلتزم الدولة سياسيا وحتى قانونيا. فبالرغم من کون الصين دولة GAS‏ 
الا انها Cub‏ حتى عام ١917١‏ غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة بسبب 
نظامها الشيوعي. فالصين الشرعية بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة هي الصين 
الوطنية (حكومة تايون) وليس الصين الشعبية. اذ لم توجد حتی ذلك الوقت 
معاهدات تعاقدية ولا حقوق او حتى قروض بين الصين الشعبية والولايات المتحدة. 
ولكن جمهورية الصين الشعبية هي دولة بمعنى من المعاني» لها الحق من الناحية 
القانونية بعقد المعاهدات وتعد لاعبا دوليا وعلى الدول الاخری الاعتراف بها من 
اجل ان تحوز على اهلية العمل في المسرح الدولي. ومن ناحية العلاقات الدولية 





)۱( Gonidec P.F. Op.cit., P. 95 
(¥) Ibid, P. 95. 
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فان الدولة تأتي الى الوجود حينما يتم الاعتراف بها من قبل الدول الاخرى. 
فالصين والحالة هذه تعد لاعبا دولیا لان هناك دول كانت تعترف بها وتقيم علاقات 
Ga‏ وسياسية رسمیة مها بلخم من عدم اعتراف الولايات المتحدة بها 
انذاك. 


معیار تصنیف الدول: 
یمکن اعتماد معیارین لتصنیف الدول: 

أ- معیار القوة: وبموجب ذلك يتم تقسیم الدول الى اربعة اصناف: 

أولا: دول عظمی: وهي اقوی الدول في العالم وکانت في ظل نظام ثنائي القطبية 
الولایات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي سابقا. وفي ظل النظام الاحسادی 
القطبية حالیا تعد الولايات المتحدة القطب الاحادی. وتعد دول عظمى تلك 
الدول التي تمتلك عدة اعتبارات منهاء المساحة وحجم السکان والثروات 
الطبيعية والتقدم التكنولوجي» ولکن الاهم من کل ذلك هو امتلاكها للاسلحة 
النووية (') ومن الجدیر بالذکر ان القوى العظمی هي نسبیا اقل اعتماد علسی 
الخارج فیما یتعلق بانتاجهم للطاقة او للمواد الاولية بشکل عام. على العکس 
من ذلك» توجد دول صناعية کبری الا انها هشة في هذا الجانب ‏ وفي SB‏ 
القطبية الاحادية یعتبر امتلاك الهیکل الثلاشي للقوة الاقتصادي العسكري 
والتکنولوجي المعیار الرئیس للقوة العظمی والتي تجسدها الیسوم SLAY ll‏ 
المتحدة بوصفها قطبا احادیا. 

ثانیا: الدول الکبری: وهي الدول التي ترغب في القيام بدور عالمي ولکن قدراتسها 
لا تساعدها في القيام به الا في مجال محدود من العلاقات الدولیة» ويمكن ان 
نحدد بعضص القوى العسكرية في العالم» لا سيماء» الدول النووية مثشل الصین؛ 
فرنساء بريطانيا بالاضافة الى روسيا الاتحادية حاليا. ولا زاالت هناك دول 
كبرى تمارس قوة جذب خاصة على الصعيدين الايديولوجي والدبلوماسي 
والاقتصادي مثل» فرنسا وبريطانيا واليابان والمانيا. ففرنسا وبريطانيا لا تزال 
تتمتعان بمركز نفوذ لدى الدول التي كانت تستعمرها سابقا ۲ اما اليابان 


Reynolds P.A. Op.cit., P. 16-17.‏ )1( 
(۲) میرل» مارسيل "سوسیولوجیا العلاقات الدولية'؛ مصدر سبق ذكرهء ص ۰۳۲۲ 


(¥) Martin Pierre - Marie "Introduction aux relations internationales" ed Private, Paris. 
1982, PP, 41-42. 


(4) ميرل: مارسیل» 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية'» مصدر سبق ذكرهء ص 4۲4-۳۲۳. 
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والمانيا فهما اليوم قوى كبرى اقتصادية وتكنولوجية لما تمتلكانه من المقومات 
الاقتصادية والمالية والتكنولوجية مما منحهما ذلك قدرة عالية على المنافسة ذ 
الاسواق العالميةء لا سيماء اليابان التي تعد اكبر عملاق اقتصادي اليوم. © 

ثالثا: وهناك دول متوسطة ليست لديها طموحها وليس بمقدورها ان تلعب دورا 
عالمياء ولكنها تمتلك من الوسائل ما يمكنها ان تلعب دورا اقلیمیا. وهناك عسدد 
من الدول تمارس هذا الدور المتميز في بعض المناطق الاقليمية مثل دور 
مصر في منطقة الشرق الاوسط والوطن العربي ودور تركيا في اطار 
الجمهوريات الاسلامية والشرق الاوسط حاليا. وتتمتع كل من نايجريا 
والجزائر بدور محدود في اطار الدول الافريقية الناطقة بالانكليزية 
والفرنسية!') ويمكن ان نضيف بعض الدول الاوروبية التي تمتك مقومات 
التقدم العلمي والثقافي دون قدرة عسكرية كبيرة او مساحة واسعة مثل ايطاليا 
واسبانیا. 

رابعا: الدول الصغری: وهي التي تتمیز بصغرها وضعفها والتي یمکن ان تلعب 
دورا محليا وينحصر دور هذه الدول في محاولة الحفاظ على الاستقلال 
وحماية الحدود من غزو خارجيء وهذا هو حال الغالبية العظطسی من دول 
العالم ۱ و غالیا ما يؤخذ المعیار التفسي لتحدید الدولة الصغيرة باعتبارها وة 
صغيرة تعترف بانها لا تستطیع الحصول على الامن الا باستخدام قدراتها 
الذاتية بالدرجة الاولی» وبان علیها الاعتماد اساسا على معونة دول اخرى أو 
مؤسسات اخری او عملیات او تطورات اخری من Sal‏ ذلك" 6*1. وعلی الرغم 
من استخدام بعض المعاییر متل التجمعات التراتيبية وتحلیل التفاوت في 
استهلاك الطاقةء و الوضع القانوني؛ ادر ال الذات سياسسياء السکان» الناتج 
القومي الخام؛ مساحة الارض» لتحدید الدولة الصغيرة» فان موريس ایست 
يستخدم معیار السياسة الخارجية لتحدیدها وذلك من خلال المعاییر الاتية (: 





(۱) المصدر السابق. ص +۳۲ 

(۲) المصدر السابق. ص ۰۳۲۰۳۲۶ 

(۳) المصدر اسایق. ص ۰۳۲۵ 

(4) الابراهیم» د. حسن علي؛ 'الدول الصغيرة والنظام الدولي: الکویت والخلیج" موسسة الابحاث 
العربية: بیروت: ۰۱۹۸۲ ص ۰۷۰-۹۹ 

)0( المصدر السابق» ص ۰۷۰ 
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أ- مشاركة متدنية المستوى في شؤون العالم. 

ب- مستويات عالية من القشاط في المنظمات القائمة بين حكومات متعددة. 

ج- مستويات عالية من دعم القواعد القانونية الدولية. 

د- تجنب السلوك والسياسات التي تميل الى عزل الاقوى في النظام الدولي. 

ه- تجنب استخدام القوة اسلوبا لادارة شؤون العالم. 

و- مجال وظيفي وجغرافي ضيق من الاهتمام بنشاطات السياسة الخارجية. 

وفي الواقع لا يمكن تعميم الاقتصاديات على جميع الدول الصغرى اذ هنلك 
دول صغرى متقدمة مثل مويسرا والدنمارك ولكسمبورغ وغيرها من الدول 

الاوروبية. 

ب- المعيار السياسي - الاقتصادي - التكنولوجي: وبالرغم من التركيز على 
العوامل السياسية - الاقتصادية - التكنولوجية يمكن مزج عامل القوة 
العسكرية معها. وهو الانموذج الذي يتبناه الاستاذ دانيال كولار وبموجبه تقسم 
الدول ١‏ 4مجامیم :)3 
الدول الى سبعة مجامیع 

أولا: المعيار العسكري: ومعيار التقسيم هنا يقوم على التفرقة بين الدول المالكة 
للسلاح النووي والدول غير المالكة له اصلا. والدول المالكة للسلاح النووي 
رسميا هي خمسة: الولايات المتحدة» روسيا الاتحادية: فرنساء بريطانياء 
والصين. وقد دخلت دولتان جديدتان النادي النووي وهما الهند والباكستان عام 
۸ . ولكن هذا المعيار قد لا يكون دقيقا وذلك لوجود دول لها القدرة على 
انتاج السلاح النووي او انها قد انتجته مثل اسرائيل وهذه الدول هي كنداء 
ايران» البرازيل» الارجنتين. 

ثانيا: معيار التوجه الفضائي: لقد ظهرت دول لها القدرة على ارسال الاقمار 
الاصطناعية الى الفضاء الخارجي مثل الو LY‏ المتحدة» وروسيا الاتحادية 
الصین, الهند. اليابان: بريطانياء فرنسا واوروبا. 

ثالثا: معيار الانظمة الاجتماعية - الاقتصادية: يمتلك العالم انموذجين للانتاج: 
نادي الدول الرأسمالية ونادى الدول الاشتراكية. فتتميز الدول الرأسمالية 
بالملكية الفردية لوسائل الانتاج واقتصاد السوق والديمقراطية السياسية 
الليبرالية» وتتميز الدول الاشتراكية بالملكية الجماعية لوسائل الانتاج والاقتصاد 








(1) Colard Daniel "Les Relations Internationales عل‎ 1945 3 nos Jours" edition, Armand 
colin, Paris, 1997, 2. 94-6, 
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المخطط وقيام انظمة سياسية شمولية (الحزب الواحد او دكتاتورية البروليتاريا) 
وان الصراع بين هذين الانموذجين ادى الى قيام الحرب؛ الباردة بين الشرق 
والغرب. 
رابعا: معيار التنمية: ان عدم المساواة بين الدول قد ادى الى انقسام العالم السى 
قسمين: دول متقدمة ودول نامية. والدول المتقدمة هي غنية وصناعية 
ومتقدمة علميا. والدول النامية هي فقيرة وغير صناعية ومتخلفة تكنولوجيا 
مما ادى oll‏ بروز الى جانب الانقسام الايديولوجي الشرقي = الغربي؛ انقسام 
اقتصادي شمال - جنوب. 
خامسا: معيار الجغرا-سياسية والجغرا-اقتصادية: لقد تأسست في عام ۱۹۷۰ 
مجموعة السبعة الكبار: الولايات المتحدة» كنداء فرنساء بريطانياء ايطالياء 
المانيا واليابان ويلتقي زعماءها سنويا في لقاءات دورية لدراسة المشاكل 
العالمية وهكذا فان هذه المجموعة تجمع امريكا الشمالية واوروبا واسيا. ومن 
جهة فقد تجمعت البلدان النامية في مجموعة VY‏ الان تضم ۱۲ دولة. 
سادسا: معيار التقدم العلمي - التکنولوجسي: ويمكن ان نحدد دولا متطورة 
تكنولوجية أو دولا عظمى تكنولوجية مثل الاتحاد السوفيتي سابقاء الولايات 
المتحدة الیابان ونادی الدول الاوروبية الاعضاء في مشروع اليورويكا 
)5( عضو ونادى السبعة لوكالة الفضاء الاوروبية. 
سابعا: المعيار السياسي: ان معيار التمييز يرجع الى انقسام المجتمع الدولي للفترة 
۰ ۱۹۹۰ الى ثلاث مجاميع: دول عنلمی: دول منحازة:؛ دول غير 
منحازة. بعبارة اخری دول العالم الغربي ودول العالم الشسرقي ودول العسالم 
الثالث. ان دول العالم الثالث التي تتبنی عدم الانحیاز قد تعرضت الى ازمة 
دولة وازمة سيادة بواسطة المتغيرات الجديدة التي تمثلت بالعولمة والتكقامل 
الاوروبي واللامركزية ونزعة الاقليمية. 
تانیا: المنظمات الدولية: 
عبارة عن "جماعات قائمة بموجب معاهدة تعقد بين عدة دول" ووجودها 
يعبر عن ظاهرة التعاون في المجتمع الدولي ويؤدي تأسيسها الى اقامة هینات 
خاصة تشکل وجودا قائما بذاته یتالف من الدول المتقونة لها" ( 





)۱( Martin Marie-Pierre, Op.cit., P. 50. 
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وهكذا تتأسس المنظمات الدولية من قبل الدول وباتفاقهم» ويكاد يتفق جميع 
الكتاب على ان المنظمات الدولية هي لاعب في العلاقات الدولية رغم عدم اتفاقف هم 
على كونها لاعبا رئيسا أو ثانويا. وفي هذا الصدد هناك وجهتا نظر: 
أ- المنظمات الدولية بوصفها لاعبا رئيسا في العلاقات الدولية 

يتفق عدد من المعنيين على ان المنظمات الدولية تعد Le‏ رئيسا اسوة 
الدول الاعضاء وتتحول عندئذ سلطة الدول الاعضاء الى سلطة محدودة. وترى 
وجهة النظر هذه ان مجرد قيام المنظمة يجعلها تتمتع بحياة خاصة وبنوع من 
الحرية ازاء الدول الاعضاء. وهذا هو الذي يدفع البعض الى اعتبارها لاعبا رئيسا. 
ان الشخصية القانونية للمنظمة تمنح عادة من قبل الدول الاعضاء وان وجهة نتفر 
محكمة العدل الدولية في عام ۱۹4۸ حول قضية الكونت برنادوت عبرت عن 
الاعتراف بان المنظمات الدولية لاعبا في العلاقات الدولية وان ما اعلنته المحكمة 
حيال منظمة الامم المتحدة يساوي بنفس القدر الاعتراف باكثر المنظمات الدولية في 
العالم ('). ورغم ذلك فان شخصية المنظمة في مضمونها تختلف عن شخصية 
الدول المكونة لها " اذ ترجع المسألة الى ان شخصيتها القانونية تختلف تبعا 
للصلاحيات التي يمنحها ميثاقها والذي تنشأ بموجبه المنظمة لغرض تحقيق اهدافها. 
فتمتع المنظمات الدولية مثلا بحق التمثيل وان كانت تمارسه في ظطروف تختلف 
احيانا عن ظروف الدول فتقوم بايفاد مراقبين دوليين وتعقد اتفاقات متتوعة وتجرى 
مفاوضات مع الدول وتقوم بممارسة الوساطة ( فمثلا قيام منظمة الوحدة الافريقية 
بمهمة الوساطة في الحرب التي دارت بين اثيوبيا وارتریا في مطلع عام N94‏ 
وتقوم المنظمة بعقد المعاهدات (*) وباتخاذ القرارات رغم المآخذ على ذلك ) كما 
لا تلزم التوصيات» من الناحية المبدائية الدول ولا تنطوى على اية قوة الزامية 
ولكنها من جهة ثانية ليست مجردة من أي مفعول قانوني؛ فالتوصية تقدم سندا 
قانونیا للدولة التي تقبله وتعمل بموجبه. وهناك توصيات تنطوى على نتانج معينة 
كتلك المنصوص عليها في معاهدات الاتحادات الاوروبية (التوصيات بالنسبة 
للاتحاد الاوروبي للفحم و الفو لاذ» والتوصیات بالنسبة الى الاتحاد الاقتصادي 


Ibid. P. ۰‏ (۱) 
(۲) دبوي» cle‏ رينيه القانون اللولي" منشورات عویدات؛ بیروت. لبنان؛ بدون تاریغ» ص YUE‏ 
)1( المصدر السابق» ص ۰۱۱۵-۱۹۶ 
Martin Marie-Pierre, Op.cit., P. 51‏ )£( 
)9( ميرلء مارسيل "سوسیولوجیا العلاقات الدولیة» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۳۹۶ 
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الاوروبي) هي ملزمة للدول بالنسبة الى النتيجة المتوقع الوصول اليها . ان 
المنظمة تستمد قوتها وسلطتها من اتفاق الدول المتعاقدة للسماح لها بممارسة بعسض 
الوظائف مثل الاشراف على امور التجارة وفرض الرسوم الجمركية» وكل هذه 
المنظمات لها سلطة الدخول في معاملات قانونية من كل نوع مع منظمات اخری 
وهاه قد تكون.دولا او منظلمات دولية عامة أو مونسات اخری. ۲ 

كما تساهم المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي» صحیح ان الدول 
هي اللاعب الرئیس في العلاقات الدولية الا ان المنظمات الدولية تلعب الدور الکبیر 
في تطور القانون الدولي خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية وساهمت في تطويو 
قواعد الفانون الدولي کقانون الخدمة المدنية الدولي ومؤسسات مثل البنك الاولي 
للانماء والتعمیر ('). ومن جانب اخر ادخلت المنظمات الدولية سلسلة من العلاقات 
التي حلت محل العلاقات التقليدية واصبح المجتمع الدولي موطرا مزسساتیا ولم تعد 
حالة الطبيعة او الفوضی هي التي تحکم العلاقات بين الدول. ویری بعض منظري 
النظرية الوظيفية امتال ميتراني وهاس بان المنظمات الدولية هي عامل للاداء 
السياسي وینطلقون من الفكرة القائلة بان الدولة القومية القديمة لا يمكن ان تحل 
لوحدها المشاکل المعاصرة. وبالنتيجة فان المنظمات الدولية تعمل على التحویل 
التدريجي للاختصاصات في بعض المجالات الى ادارات دولية وظيفية وعندئذ تفقد 
الدول سیادتها. و الاهم من ذلك فان اهم انجاز تحققه المنظمات الدولية هي في 
ميدان التعاون الذي يكون من الكثافة بحيث لا تعد الحرب بين اعضائها al‏ 
Veco‏ يل 

وبدون المنظمات الدولية لا يعد لمشاكل العالم الثالث صدى في العالم 
فالضغوط التي مارستها البلدان النامية من خلال المنظمات الدولية مستفيدة من 
كثرتها العددية فيها بحيث اخذت استراتيجيتها الجديدة تتجاوز ما تحدده الدولة بشكل 
فردي ۲ كما اصبح للدبلوماسية المتعددة التي جاءت بها الدول النامية تقلا مهما 
حيث ساهمت في تكوين المجاميع في الامم المتحدة مثل المجموعة الافرواسيوية» 
مجموعة امريكا اللاتينية» الدول الاشتراكية» الدول الرأسمالية خلال فترة الحرب 





)1( دبوي» جان رینه» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۲۹-۱۲ 
(۲) ولفغانغ» فريدمان تطور القانون اندوئي" منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت» بدون تاريخ» 
صن 2۸ 
(۳) المصدر السابق. ص ۰۱۲۹ 
Colard Danicl "Les Relations Internationales de 1945 a nos jours" Op.cit.. P. 102.‏ )£( 
Gonedic PF. P. 175.‏ )®( 
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الباردة» Cus‏ ان تماسكها بسبب قانون العدد قد قلل من تأثير الدور المتزايد دول 
الکیری, ) 

ان مجرد النظر الى اهداف المنظمات الدولية نجد ان هذه الاهسداف هي 
على قدر من العمومية بحيث يعطيها ذلك سلطة قوية على الدول الاعضاء اذ انها 
تعمل على تقييد اختصاصات الدول الاعضاء. ومن خلال قضية الكوتت برنادوت 
التي اشرنا اليها يمكن الاستنتاج بان الشخصية القانونية للمنظمات الدولية تسمح لها 
بان تمارس نوعا من حق الحماية الدبلوماسية لصالح موظفيها وبامكانها ان تط‌الب 
بتعويض موظفیها الذين تعرضوا للاضرار. © 
ب- المنظمات الدولية بوصفها لاعبا ثانويا في العلاقات الدولية: 

ان الحدود التي تمارس في اطارها المنظمات الدولية دور اللاعب في 
العلاقات الدولية هي ليست كما تراها النصوص. وفي هذا الصدد يرى البعض يانه 
من اجل ان تلعب المنظمات الدولية دورا فاعلا في العلاقات الدولية فانه يتعين 
عليها ان تلعب دورا محددا ومستقلا عن ارادة الدولة المكونة لها "أ ولا يبدو 
بالنسبة للكثيرين بان المنظمات الدولية قادرة من اداء دور رئيس في العلاقات 
الدولية وانها قادرة ايضا على اتخاذ القرارات. وان ما تصدره من قرارات لا تعدو 
في كونها اكثر من توصيات لا تتمتع بأي تأثير ملزم؛ اذ انها غير مصحوبة باية 
عقوبة في حالة عدم التزام الدول الاعضاء في تنفيذها. 9( 

ويرى انصار هذا الرأي بان ما تتمتع به بعض المنظمات او بعسض 
اجهزتها بسلطة اتخاذ القرارات على نحو مستقل فان ذلك يعد وضعا استثنائیا وان 
الامر لا يتعلق بصدور قرارات وانما هو اقرب الى شبه القرار لان تبني مثل هذا 
القرار يتطلب موافقة مسبقة من جانب كل الاطراف المعنية او ان تنفقي ذه یتوقف 
على الموافقة اللاحقة لهذه الاطراف ‏ ومع ذلك فهناك بعض القرارات تعد الزامية 
بالنسبة للاعضاء سواء اكانوا في نطاق الامم المتحدة او الاتحادات الاوروبيسة. 
فالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة یمنح مجلس الامن سلطات تصرف واسعة 
للوقوف بوجه العدوان. وبوسع المجلس اتخاذ الاجراءات التي تعهدت الدول بتنفيذها 

)۱( Ibid, P. 175. 
)۲( bid, P. 175. 

(۳) میرل» مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية': مصدر سبق ذكره؛ ص ۰۳۹ 
(4) ميرل. مارسيل 'سوسولوجيا العلاقات الدوليت» مصدر سبق ذکره: ص 574. 
)0( المصدر السابق» ص ۰۳۹۶ 


بموجب المادة (YO)‏ من الميثاق. كما ان اتفاقات السلام والامن في العالم تعقد 
خارج اطار الامح المتحدة وذلك عن طریق اتقاق الدول العظمی. والدول الخمس 
الکبری هي التي تنفرد في اداء الدور الفاعل في الامم المتحدة» ولا سیما الدولتین 
العظمتين اثناء فترة الحرب الباردة. ولكن بسبب عدم مقدرتها على اداء هذا الدول 
الفعال في المسرح السياسي - العسكري فان المنظمة تبقى بوصفها ميدانا او 
مسرحا عالميا متميزا. ومن اجل اداء عملها فيجب حيازة موافقة القوتين العظمتين 
ومن ثم اقراره عبر المنظمة العالمية (') وبعد انتهاء الحرب الباردة اصبح للولايات 
المتحدة بوصفها القطب الاحادى الدور الحاسم في اقرار كثير من القرارات في 
مجلس الامن» لا سيما تلك القرارات التي تستند الى الفصل السابع. 

وطالما تؤسس المنظمات الدولية باتفاق الدول فان اقرار التنازل عن السيادة 
يرجع الى ارادة الدول المؤسسة لها. وهذا التنازل لا يكون عادة الا بحدود وهو ما 
يشكل الاجهزة التي تتألف منها المنظمة. كما ان هشاشة المنظمات الدولية ترجع 
الى ان الدول تقف خلف اجهزتهاء وهذا يدل على عدم الانسجام السياسي بين الفثات 
التي تكون منظمة الامم المتحدة ففي الوقت الذي كانت تعتبرها الدول الرأسمالية 
كيانا مستقلا فان الدول الاشتراكية كانت تعتبرها مجرد اطار مفتوح للمداولة. 
وكذلك يمكن ان نشير الى حجم التنازلات الحكومية فالاختصاصات المنقولة الى 
المنظمة , من الصغر بمكان بحيث لا تسمح لها ان تمارس سلطة على الدول 
الاعضاء ) صحيح انه من الناحية القانونية ان كل الدول والمنظمات الدولية هي 
من اشخاص القانون الدولي لانها تتمتع بالشخصية القانونية. ولكن المنظمات الدولية 
على العكس من الدول لا تملك اقليما وهي مجبرة اذن على اقامة اجهزة ادارية من 
Jol‏ التوقيع مع الدول اتفاقا یکون الهدف منه تحديد الامتيازات والحصانات التي 
تتمتع بها في الاقليم المعني. وبدون هذا التنازل لا توجد فعالية للمنظمة الدولية. 
وبمعنى اخر فان احدهما يمتلك اختصاصات وظيفية والاخر الاختصاص الشامل. 
ويمكن ان يكون نفس الشيء بالنسبة للسيادة. ويجب علينا ان نتذكر بان المنظات 
الدولية تنجم عن إتفاق معقود بين الدول وكقاعدة عامة ليس لها السلطة لان تفرض 
عليها قرارات الزامية. ولهذا السبب يقول الاستاذ كونيدك بان "المنظمات الدولية 
ليست بشكل مؤكد لاعبا مستقلا وعليه انها بشكل بسيط اطار دائم تتمكن من خلاله 
الدول التعبير عن مواقفهاء انها هيئة او مؤتمر دولي يعبر عن المصالح المختلفة 
للدول ووسيلة من اجل تسهيل التعاون بين الدول التي تبقى ذات سيادة کاملة" 9) 


(1) Zorgbibe Charles "Les Relations Internationales" P.U.F., Paris, 1975, P. 145. 
۰۱۱۳-۱۹۰ دبوي: جان رينه: مصدر سبق ذكرهء ص‎ )۲( 
)۳( Colard Daniel "Les Relations Internationales عل‎ 1945 a nos Jours, Op.cit., PP. 101-102. 
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وهناك عدد من الكتاب السوفيت ينكرون وجود شخصية للمنظمة الدولية» 
استنادا الى ان حقوق الدول وحقوق المنظمات الدولية تختلف نوعا من حيث أسس 
وطبيعة كل منها وهكذا يرى هؤلاء ان حقوق الدول تستند ألى سيادتهاء بينما تستند 
حقوق المنظمة لدولية الى اتفاقات بين الدول. أي انها حصيلة حقوق السيادة القني 
تتمتع بها الدول. ولا تعمل المنظمة الدولية الا ضمن الصلاحيات المدونة التي 
أقرتها الدول المّسسة لها. © 

وفي داخل المنظمات الدولية لا يمكن تجاهل والتقليل من مقاومة بعض 
الدول التي يمكن ان تخلق ازمات حقيقية قد تضر بمصداقية المنظمات الدولية. 
وكذلك ان غياب سلطة فوق قومية تعمل على منح الدول سلطة التنفيذ عند اتخاذ 
القرارات. فالدول هي التي تمتلك وسائل التنفيذ ووسائل القوة والموارد. © 

ويرى مارسيل ميرل بانه اذا ما ارادت ان تلعب المنظمات الدولية دور 
الفاعل المستقل ني العلاقات الدولية فانه يتعين عليها حقا ان تلعب دورا محددا 
ومستقلا عن ارادة الدول المكونة لهاء فاذا ما استخدامنا التحليل النسقي في هذه 
الحالة أي اعتبرنا المنظمة الدولية بمثابة منظومة تحتل مكانا وسط دائرة تحددها 
المدخلات والمخرجات فانه لا يمكن اعتبارا فاعلا مستقلا الا اذا كانت قادرة: 
أولا: على تحويل المطالب او المدخلات الى قرارات تمثل استجابة المنظومة الى 

البيئة المحيطة بها. 
ثانيا: على التاثير من خلال آلية التغذية العكسية على البيئة المحيطة بها أي قدرة 
المنظمة على اتخاذ القرار المستقل. 

ويعتقد مارسيل ميرل بان هذا ليس من نصيب المنظمة الدولية لانها غير 
قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة عن ارادة الدول الاعضاء. والقرارات القسي 
تصدرها المنظمة الدولية ما هي في واقع الحال» سوى توصيات ليست مصحوبة 
باية عقوبة في حالة عدم التزام الدول الاعضاء بتنفيذها وهو ما يحدث عادة. ويشير 
ميرل الى قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة تجاه الاحتلال الاسرائيلي للاراضي 


/ 


{Yas yell 


(۱) الكاظم؛ د. صالح جواد 'دراسة في المنظمات الدولية' مطبعة الارشادء بغدادء ۰۱۹۷۵ ص ۱۷۰. 
Gonedic, P.F. Op.cit., P. 177-178.‏ (۳) 
)1( ميرل. مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات “Ad gal!‏ مصدر سبق ذكرهء ص ۳۹۶ 
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وهكذا فان تحريك المبادرات في المنظمات الدولية يرجع اولا واخيرا الى 
الدول التي ترغب ان يكون لها دور قي اعطاء الفاعلية للمنظمة (') التي تيقى تابعة 
gill‏ التي تنشطها وتدفعها لانها لا تشكل كتلة متجانسة ومندمجة قادرة على فوض 
ارادتها على الدول كما یری دانيال كولار. ٩‏ 

وفي الواقع يرى البعض بان فصلا جديدا من تاريخ الامم المتحدة بدأ بعد 
انتهاء الحرب الباردة وغدت المنظمة الدولية بما اصبح لها من جاذبية تستخدم على 
نحو متزايد وبصورة اكثر الحاحا في بذل الجهود الدولية الرامية الى التصدى 
للمشاكل المستعصية «all‏ فبالاضافة الى اصدارها للقرارات التي تستند الى الفصك 
السابع من الميثاق فانها اخذت تهتم بمواجهة المصادر غير العسكرية للتهديد بسبب 
حالة عدم الاستقرار الدولي كالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والبيئية. 
ويعد ذلك تطورا فكريا كبيرا في مفهوم السلم والامن الدوليين» فاخذت تهتم بشكل 
متزايد في ميدان حماية حقوق الانسان وقوافل BEY!‏ والشرعية الدولية. وقد يرى 
البعض في ذلك توجها جديدا يسير في اتجاه الاستجابة لما تفرضه متطلبات التحول 
نحو الكونية والتعددية من تغيير. © 
ب- اللاعبون الثانويون 

لا تتحدد العلاقات الدولية ضمن اطار العلاقات بين الدول Interstates‏ 
فقط. فتوجد هناك تيارات وتدفقات وهيئات عابرة للحدود تتمكن من التخلص من 
رقابة الحكومات. فهناك جماعات سياسية وايديولوجية وروحية او منظمات خاصة 
تقيم علاقات ما وراء الحدود؛ وتسمى بالقوى العابرة للقومية. الا انها على درجة 
كبيرة من الضعف بحيث لا تستطيع منافسة الدول؛ ولكن لا يمكن اهمالها باي شكل 
من الاشكال لما لها من تأثير على العلاقات بين الدول. 





(1) Gonidec P. F. Op.cit., P. 176. 

)۲( Colard Daniel "Les Relations Internationales de 1945 a nos jours" Op.cit.. P. 102. 

(۳) حول الدور الجديد للامم المتحدة انظر غالي د. بطرس بطرس "نحو دور اقوى للامم 

المتحدة؛ السياسة الدوليةء العدد (۱۱۱) ینایر :۱۹٩۳‏ مركز الاهرامء ص ۱۰-۰ وكذلك 

نافعة د. حسن “دور الامم المتحدة في تحقيق السلم والامن الدولیین في ظل التحولات العالمية 

الراهنة في الامم المتحدة: ضرورات الاصلاح بعد نصف قرن: وجهة نظر عربية من اعداد 

د. جمیل مطرود. علي الدين هلال» مركز دراسات الوحدة العرربيية:؛ بيروت ١1۹۹:ص‏ 

۱۱۸-۷ وکذلك العربيء د. نبیل "الامم المتحدة والنظام الدولي الجدید" السياسة الدولية» 
مرکز الاهرامء العدد (۱۱4) اکتوبر» ۰۱۹٩۳‏ ص ۰۱5۳-۱6۱ 
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أولا: المنظمات غير الحكومية 

هي كل تجمع او رابطة او حركة مشكلة على نحو غير قابل للاستمرار من 
جانب اشخاص ينتمون الى دول مختلفة لغرض تحقيق اغراض ليس من بيتها 
تحقيق الربح yey)‏ سماتها المبادرة الخاصة. ان تأسيس المنظمات غير 
الحكومية يتم خارج اطار التوجيه الحكومي. وقد تكون مبادرة تأسيسها مزدوجة أي 
بتشجیع من قبل الافراد والمنظمات الدولية. ومن قبيل الاستثناء يكون عنصر 
المبادرة في تأسيسها من قبل الدول لانها تضم جماعات أو اشخاصا لا يتلقون اية 
توجيهات من السلطات الحكومية المحلية او الدولية ('). كما تخلق المنظمات غير 
الحكومية قدرا من التضامن بين أشخاص ينتمون الى بلدان مختلفة عديدة. وتتک‌برن 
هذه المنظمات من تجمعات الافراد والحركات التي تنتمي الى اكثر من دولة» ثلاث 
دول في الاقل؛ طبقا للمعيار الذي اقره اتحاد الروابط الدولية. وعندما نجد ان مشل 
هذه الظاهرة تتميز بالتكرار وتمس الملايين من البشر فان ذلك يعد في حد ذاته 
دليلا على ان الدول القومية ليست في وضع يمكنها في الواقع من اشباع كافة 
احتياجات وتطلعات رعایاها. )( 

اذن لا تتكون المنظمات غير الحكومية من دولء وانما تتألف من جماعات 
وتجمعات وحركات لا يمثل الربح هدفا لها وتتأسس بشكل عفوي وحر من قبل 
جماعات خاصة الا انها تعبر عن تضامن عبر قومی. انها ظاهرة قديمة ولکنسها 
توسعت بشكل ملفت للنظر مع تطور التبادل والاتصالات الحديثة. ومع مطلع القرن 
العشرين بلغ عددها (۱۸۰) منظمة وفي عام ١145‏ بلغت )١5٠١(‏ منظمة. واکتر 
هذه المنظمات لها مقرات في القارة الاوروبية وبشكل اقل في القارة AS ya)‏ 
وفي قارات اسيا وافريقيا. ان انتشار المنظمات غير الحكومية يرتبط في كل 
قطاعات النشاط الاجتماعي كالنشاط السياسي والقانوني والاجتماعي والثقافي والفني 
والصحي والديني والرياضي ...الخ ). ومن اجل الاطلاع على حجم هذه الشبكة 
من العلاقات الجادة عبر الحدود واشكال التضامن الذي تتصف به يمكن أن نقسمها 
الى ما يلي ): 


(۱) میرل» مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية' مصدر سبق ذکره ص ۰۳۸۰ 
(۲) المصدر السابقء ص ۰۳۸۳ 
(؟) المصدر السابق» ص 584 
1945a nos jours" Op.cit., PP. 103-104‏ عل (f) Colard Daniel "Les Relations Internationales‏ 
Ibid, PP. 104-105.‏ )©( 


۳ 


أ- دولية الاحزاب السياسية: لقد احتفظت الاحزاب السياسية ولفترة طويلة من 
الزمن بخصائصها الوطنية ولكنها سرعان ما اتخذت شكلا تعدديا مع انتشار 
الايديولوجية الماركسية. وان الحركة السياسية الاولى لهذا النوع ولدت في عام 
۶ مع تأسيس الاشتراكية الدولية للعمل حيث كان کارل ماركس يشكل 
جزءا منها. وهناك اليوم الاشتراكية الدولية وكذلك الاتحاد الدولي للديمقراطية 
المسيحية. وقد ساعد تأسيس البرلمان الاوروبي على ايجاد صلات وثيقة بين 
الاحزاب السياسية الاوروبية حينما توجهت الى الانتخابات المباشرة. 


ب- الدولية النقابية: قد تأسست نقابات دولية تضم العمال واتحادات النقابات الدولية 


الحرة والاتحاد الدولي للعمل. 
ج- وهناك دوليات مختلفة: الاتحادات الدينية وفي المجال الانساني هناك منظمات 


كالصليب الاحمر والجمعيات ذات الطابع العلمي واتحادات الشباب العالمية 
وغيرها مثل المنظمات الداعية الى نزع السلاح. © 
والمنظمات غير الحكومية لا تمتلك وضعا قانونيا دوليا. وكونها تمتلك مقوا 
في دولة ما فانها تخضع للتشريعات الصادرة من دولة المقر. وعليه فانها تعاني مسن 
تدخل السلطات المحلية لدولة المقر في شؤونها الداخلية. وعادة لا تخاطب 
التشريعات الصادرة من دولة المقر سوى الجماعات الوطنيةء لذلك لا تصلح هذه 
التشريعات من حيث المبدأ للتعامل مع الحاجات الخاصة بالروابط او الجماعة التي 
يمتد نشاطها الى خارج الحدود. © 
ان عدم وجود قائون يحدد الوضع الدولي للمنظمات غير الحكومية لا يؤثر 
كثيرا على دورها لان المخاطر الناجمة عن تدخل السلطات المحلية في شؤونها قد 
تكون اكبر في حالة وجود نظام يصدر خصيصا للتطبيق على هذه المنظمات وهذا 
ما يجعلها تتمتع بكثير من التسامح حيالها في البلاد الغربية ولكن الحال يتبدل حينما 
تعتبر انشطتها ضارة بمسألة الامن القومي مما يدفع ذلك اتخاذ الدول الاجراءات 
التي تقيد من نشاطاتها التي قد تكون موجهة الى الخارج. © 
ان منح المنظمات غير الحكومية وضع استشاري رغم انه لا يعني تمتعها 
بالشخصية القانونية فانه يقيم نوعا من التعاون ١‏ المفيد بين المنظمات الدولية 
الحكومية التي تجسد مصالح الدول وبين المنظمات غير الحكومية التي تجسد 





P. 106.‏ ,1010 )1( 
(۲) میرل؛ مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية» مصدر سبق ذکره» ص ۰۳۹۶ 
(۳) المصدر السابق: ص ۰۳۹5 


مصالح ومثاليات محددة. ويرتكز هذا التعاون على دائرة من الاتصالات 
والمعلومات ويؤدي الى اسهام خصب في العادة من جانب المنظمات غير الحكومية 
في اعمال المنظمات الحكوميةء ويتخذ هذا الاسهام شكل المشاركة في مناقشة 
المسائل المطروحة داخل المنظمة أو القيام بمهام ميدانية محددة في اطار المهام 
الميدانية للمنظمة الحكومية. وهكذا تتعاون المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية 
في تحويل وتطبيق برامج التنمية التي تقوم بها المنظمات الدولية المتخصصة مشل 
اليونسكو ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية. (') وفي فترة ما بعد الحرب الباردة 
اخذت المنظمات غير الحكومية تلعب دورا اكبر في مجال الاغاثة الانسانية وذلك 
في بعض الازمات داخل الدولة والتي لها طابع انساني. 
ثانيا: الشركات المتعددة الجنسيات 

يطلق تعبير "متعدد الجنسیات" على الشركات الضخمة التي تشكل شركات 
فرعية في عدد من البلدان الصناعية وتسوق منتوجاتها. وتعمل الشركات اا 
ضمن بلد خارجي ولكنها تحافظ على روابطها مع الشركة الام في الوطن" (. 
وبالنظر لكون السوق الداخلي في البلد الذي ولدت فيه الشركة الام ضيقا فانها 
تسعى لعبور الحدود الى بلدان اخرى (). فيمتد نشاطها الى خارج حدود بلدها 
الاصلي الذي تنشا منه وتتخذ لها مقرا رسميا فيه. ويكون لها من النفوذ الذي 
تمارسه ويترتب على ذلك ان تنبثق من هذه الشركة الام شركات تحاول البحث عن 
الهيمنة الاجنبية وتعمل الدولة الام على تشجيع وتوسيع شركاتها فيما وراء الحدود 
ذلك لعدة اسباب :)٩(‏ 
-١‏ ضمان الامدادات من الموارد التي هي ضرورية بالنسبة للامن الفقومي مثل 

النفط واليورانيوم. 
۲- اسباب سياسية تتمثل في العمل على دعم النفوذ الوطني في دولة ما. 
۳- اسباب اقتصادية تتمتل في العمل على زيادة الدخل القومي اعتمادا على مكاسب 
خارجية. 


PAY المصدر السايقه؛ ص‎ )١( 
لية المعاصرة" ترجمة د. احمد ظاهر» مركز الکتب الاردني»‎ gall کانتور. روبرت "السياسة‎ )۲( 
۱۸۳ ص‎ ۰۱۹۸٩ عمان؛‎ 
)۳( Martin Moarie - Pierre, Op.cit., P. 54. 
۰4۱5 ميرل؛ مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية» مصدر سبق ذکره. ص‎ )٤( 


yo 


وتتميز الشركات المتعددة الجنسيات بالخصائص الاتية )2 
-١‏ انها مؤسسات خاصة تعبر عن الطايع غير الحكومي لهؤلاء اللاعبين. 
۲- هدفها الاساسي هو تحقيق الربح اذ انها تقع في اطار الانتاج الرأسمالي. 
*- انها تعمل بواسطة عدد كبير من الشركات ذات شخصية قانونية مستقلة او كما 
ذكرنا آنفا بواسطة شركات فرعية وهذا يبين الصيغة التعددية لعمل هذه 
الشركات. 
- انها تتواجد في عدة دول فهي تعبر الحدود وتخرج نحو المسرح الدولي. 
ه- انها تمتلك مركز تنظيم وقرار وهي تعكس في هذا الاطار جانب الوحدة في 
اتخاذ القرار. 
ومن هذه الشركات التي ظهرت في البداية شركة نستلة في سويسرا وشركة 
فیلییس في هولنداء ولكن سرعان ما اخذت الشركات الامريكية تحذو حذوها وتخرج 
عبر الحدود من اجل التخلص من التشريعات الوطنية المضادة للاحتكارات. ومن 
ابرز الشركات المتعددة الجنسية هي شر كات النفط. اذ ان الشركات المتعددة 
الجنسية تعبر عن قيام كارتل او تحالف عام بين المنتجين العاملين في حقل معينء» 
منها حقل النفط. وقد تأسس الاحتكار النفطي في عام 8 مثل شركة شل 
وشركة ستاندرد أويل. وفي هذه الحالة فان جنسية المجموعات التي يتش كل منها 
الاحتكار تبقى كما هي وتتمتع كل منها باستقلالية ذاتية في العمل. ولكن يبقى 
اعضاء الاحتکار في حالة تضامن تام عندما يتعلق الامر بالتفاوض مع البلدان 
المنتجة او بتحدید سعر البيع للمستهلكين !') ویمکن معرفة كبر حجم الشرکات في 
مجالات رد (") . 
-١‏ ضخامة حجم مبیعاتها ففي عام ۰ حققت شركة اکسون مبیعات تقدر 
ب(۱۰۳) ملیار دولار زيادة عن عام ۱۹۷۹ بنسبة تقدر ب )+ (YY‏ 
۲- انها تستخدم عددا کبیرا من العاملين فشركة جنرال موتورز الامريكية 
استخدمت ما یقارب من (۸۰۰ الف) شخص بیتما اس تخدمت شرکتا فورد 
وفيلبس حوالي )+ (ll f+‏ شخص لكل واحدة منهما. 


(1) Martin Marie - Pierre, Op.cit.. P. 54. 
۰۲۹ ميرلء مارسيل "سوسیولوجیا انعلاقات الدولية' مصدر سبق ذكرهء ص‎ )۲( 
)۳( Martin Marie - Pierre, Op.cit., P. 55. 
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۳- الحجم الكبير لانتشارها في العالم فشركة IBM‏ لها فروع في اكثر من (A+)‏ 
بلدا وشركة موبيل في (VY)‏ بلدا وشركة 17۲ في (4۰) بلدا. 

وتركز هذه الشركات نشاطاتها في بعض القطاعات المحددة مثل النفط 
(الشركات السبعة الرئيسة) السيارات» خدمات التأمین» المالية والسياحة؛: ولها 
استراتيجية مالية واقتصادية ونقدية مستقلة على العکس من الشركات الوطنية التي 
ترتبط بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. انها تتعامل مع العالم بوصفه سوقا 
موحدة لمنتجين ومستهلكين. وهذا ما يطرح مشاكل للاعبين الرئيسيين في العلاقات 
الدولية الا وهم الدول. OY‏ 

ان الصلات بين الشركات المتعددة الجنسيات وبين الدول تطرح من خلال 
العلاقة الموجودة بين الدولة الام والدولة المستقبلة. فعلى مستوى الدولة الام فان 
السلطات الحكومية تستطيع تشجيع او ايقاف اقامة فروع لشركاتها الرئيسة في 
الخارج باتخاذ جملة من الاجراءات. وغالبا ما تتوافق المصالح العامة والخاصة 
لان القوة الاقتصادية لدولة ما في الخارج تعزز قوتها السياسية. والملكية الفردية 
لوسائل الانتاج تنشط التوسع لما وراء حدود الشركات الوطنية. فالرأسمالية تقتضي 
المنافسة وتحرير التبادلات وقوانين السوق على كافة المستويات. وعلى مستوى 
الدولة المستقبلة فان موقف السلطات الوطنية» لا سيما اذا كان هناك دولة من دول 
الجنوب سيكون موقفا صعبا لان فتح الحدود الوطنية بشكل واسع امام الشركات 
المتعددة الجنسيات يعني التعرض لمسالة حساسة جدا الا وهي مسألة الاستقلال 
السياسيء ولكنه يعني.من ناحية ثانية تشجيع التنمية الاقتصادية. وان غلق الابواب 
امام الشركات المتعددة الجنسيات يعني التعرض لمخاطر معاكسة الا ان الحسل 
الامتل يتمثل في السيطرة على نشاطات هذه الشرکات. اذ بوسع AS gall‏ المستقبلة 
اصدار تعليمات الاستثمار والعمل على مراقبة نشاطاتها من اجل الحد من مساوئها 
و تست ان تتخذ يعض الاجراءات المالية مثل» فرض الضرانب. منعها من 
تصدير الارباح واجیارها على اعادة الاستنمار في البلد المستقبل. ويأتي التأميم 
آخر اجراء تتخذه الدولة المستقبلة لمعاقبة الشركات التي لا تحترم المتطلبات 
الاقتصادية الوطنية. وهناك صيغة اخرى للتعامل بين الاثنين تقوم على التشاور 
والتوفيق مثل عقد اتفاقات بين الدولة الام والدولة المستقبلة وتنسيق السياسات 
الوطنية ووضع قوانين ضريبة وانشاء هينات قضائية دولية خاصة. )( 





() Colard Danicl "Les Relations Intemationales de 1945 2 nos Jours™ Op.cit., PP. 106-108. 
)۲( bid , P. 109. 


۷ 


ثالثا: حركات التحرر الوطني 

يقصد بها جماعات من الاشخاص منظمة بشكل معين تشن كفاحا مسلحا من 
اجل تأسيس دولة مستقلة والتي يجب ان يكون شعبها الذي تمثله ذا Bate‏ .وقي 
هذه الحالة تتوفر مقومات للدولة ولكنها غير كاملة عند وقت المطالبة بالاستقلال امد 
بسيب عدم حيازة الشعب على اقليم يطالب به او لان غالبية السكان القاطنين فوق 
الاقليم محرمون» بدون حق» من ممارسة السلطة العليا فيه. وليس من الضروري 
ان تحوز حركات التحرر الوطني على سلطة فعالة على كافة ارجاء الاقليم الذي 
تطالب به. فخلال الحرب الانفصالية في بيافرا بنجيريا (۱۹۷۰-۱۹۲۷) سيطر 
الانفصاليون على جزء كبير من ارض الاقلیم الذي يطالبون به» ومع ذلك لم يعدوا 
من قبيل حركات التحرر الوطني؛ وعلى العكس» فان منظمة التحرر الفلسطينية لم 
تمتلك السيطرة على أي جزء من ارض فلسطين التي تطالب بها (قبل اتفاقات 
السلام) ومع ذلك عدت بمثابة حركة تحرر وطني. اذن المهم في الامر ليس هو 
الاقليم وانما الحصول على الاعتراف. ° 

وعليه» ومن اجل ولوج حركات التحرر الوطني المسرح الدولي؛ لا سيما 
ميدان الامم المتحدةء ينبغي عليها ان تحوز في البداية على الاعتراف من قبل 
المنظمات الاقليمية مثل منظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية. وفي عام 
۳ تم الاعتراف بثلاثة عشر حركة تحرر وطنيء وعلى هذا الاساس شاركت 
عدة حركات تحرر وطني ف , مؤتمز قمة الجزائر الرابع لعدم الانحياز المنعقد 
للفترة (-۸ ايلول ۱۹۷۳) IV‏ 

وقد اکدت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام ۱۹۷۲ بان حرکات التحرر 
الوطني في انغولا وغینیا بیساو والسرأس الأخضر وموزمبیق تعتبر الممثلة 
للتطلعات الحقيقية لشعوب هذه الاقالیم. وفي ۳ تشرین الثاني ۱۹۷۳ صدر قرار 
عن الجمعية العامة دعت فيه قادة هذه الحرکات التحررية في المستعمرات الافريقية 
للمشاركة بصفة مراقب في النقاشات المتعلقة بشؤون بلدانها. واعلن المؤتمر الشالث 
للامم المتحدة حول قانون البحار المنعقد في ۲ تمول 4 بان "حركات التحرر 





)١( Wartin Martin- Pierre, Op.cit., P. 57. 
)۲( Tid. .7ه‎ 


)۳( Jeuve Edmond "Relations Internationales du Tiers-Monde" ed Berger-Levrault, Paris, 
1977, P. 148. 
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الوطني المعترف يها في مناطقها الاقليمية من قبل منظمة الوحدة الافريقية او مسن 
قبل جامعة الدول العربية يمكن ان تعين ممثلين لها يشاركون بصفة مراقبين. 

وفي ۲۸ تشرين الاول ۱۹۷۶ اعترفت الجمعية العامة للامم المتحدة بمتح 
منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب دائم في جلساتها. ومن ذلك الوقت 
اصبحت منظمة التحرير الفلسطينية تمتلك بعثة دائمة لها في الامم المتحدة. وان هذا 
الموقف يشير يانه من اللحظة التي تحظى بها حركة تحرر وطني باعتراف واسع 
فانها لن تعد عند ذاك بمثابة جماعة من الافراد فقط ولكن بمثابة نواة دولة في 
المستقبل» وغالبا ما يطلب من قادتها تقلد مهام قيادة الدولة عند تأسيسها. )( 

وقامت منظمة الوحدة الافريقية بتقديم دعم ليس له مثيل لحركات التحرر 
الوطني التي تعترف بها بالرغم من الانقسامات التي تعاني منها المنظمة. وعلى 
الرغم من تاكيد المنظمة على إن أحد اهدافها هو تحرير افريقيا الا ان قادتها سعوا 
الى تقييد عمل هذه الحركات التحررية واحكام الرقابة علیها. (۳) 

لقد نشط دور حركات التحرر الوطني في السياسة الدولية مع تبلور مبدأ 
حق تقرير المصير الذي يعني جانبين: 
الجانب الأول: يعني الرغبة في احترام الاستقلال اذا ما قصد منه تطبيقه على 


دولة. 
الجانب الثاني: يعني وجود شعب يمتلك خصائصه الجغرافية والاثنية والدينية 
واللغوية. 


ووجود مطالب سياسية اذا ما قصد منه تطبيقه على جماعة انسانية أي 
الاعتراف لهذه الجماعة بالاهلية لاختيار انتمائها السياسي بواسطة ا بشكل 
معين بدولة والاعتراف بتغيير السيادة او تحقيق الاستقلال السياسي 

كما ان بروز حق تقرير المصير منذ نهاية الحرب العالمية الاولى على اشر 
اندحار دول عظمى وتكريسه في معاهدات فرساى وسان جرمان وعصبية الامسم 
وبروزه بعد الحرب العالمية الثانية اثر اندحار دول المحور وتكريسه في میشاق 
الامم المتحدة قد ساهم في تعزيز دور حركات التحرر الوطني في العلاقات الدولية. 


)۱( Jeuve Edmond "Ordre et desordre Internationals" Les cours de Droit, Paris, 1979. 
P.139, 


(¥) Martin Marie-Pierre, Op.cit., P. 58. 
)۳( Jeuve Edmond "Relations Internationales du Tiers Monde, Op.cit..P. 148. 





(£) Jeuve Edmond "Order et desordre Internationals", Op.cit., P. 129. 
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ولكن الاهم من ذلك هو بروز حركة تصفية الاستعمار التي تحولت بوصفها احد 
المنطلقات الفكرية للدول النامية مما دفع الامم المتحدة الى اصدار قرارها المرقم 
)£ 101( في ١5‏ كانون الاول nd chat‏ اکير اس ا 
للاستعمار مما اعطى ذلك شرعية لحركات التحرر الوطني في المسرح الدو 
ومع مرور-الزمن صدرت الكثير من القرارات الدونية التي تساند هذا الحقل © 
والادهى من هذا وذاك ان التوصل الى تعريف العدوان في عام ١5175‏ اعطى لهذا 
المبدأ مشروعية اكبر بعد ان اصبح واضحا بان هناك فاصلا بين عمل عدوانسي 
¥ 
وعمل غير عدواني. 





(1) ,لان‎ FP. 133. 


(۲) النعمت د. كاظم هاشم “العلاقات CA gall‏ مصدر سبق ذکره» ص ۰۱٩۱‏ 


۷۰ 










الفصل الثالث 
نظريات العلاقات الدولية 


المبحث الأول 
النظرية في العلاقات الدولية 


يعرف كينيث والتز النظرية ب "مجموعة من القوانين المتعلقة بسلوك 
ظاهرة معینة" (') ويعرفها دافيد إدواردز ب "مجموعة من الاقتراضات حول 
ظاهرة معینة» وفي حالتنا (أي العلاقات الدولية) المقصود بها وضع افتراضات 
حول الظاهرة السياسية الدولية مثل الحروب والازمات والاحلاف" (). ویری فليب 
بریار في فظرية العلاقات الدولية ب "مجموعة متجانسة ومنهجية من الافتراضات 
هدفها توضیح مجال العلاقات الاجتماعية والتي نسمیها بالدولی 2" (). وهكذا 
فالنظرية تساعد على فهم الظاهرة السياسية الدولية )» وهي موجهة اصلا لتفسير 
هذه العلاقات وهیکلها وتطورهاء ولا سيماء تحدید العوامل الحاسمة التي تؤثر فيهاء 
وحتی يمكن ان تساهم في تفسیر التطور المستقبلي لهذه العلاقات» أو في الاقلء 
استخراج بعض الاتجاهات لهذا التطور. ومثل كل نظرية تتطوي نظرية العلاقات 
الدولية على" خيار وضع معطیات وبناء موضوع ووضع الصیغ واعداد ودراسة 
التماذج ووضع برهنة النظرية. )٩(‏ 





)١( Waltz Keneth N. "Theory of International Politics” Addison-Wesley Pub Company, 
U.S.A., 1979, P. 2. 

(¥) Edwards David V. "International Political Analysis" Holt, Rinehart and Winston Inc, 
U.S.A. 1969, P. 40. . 

)۳( Braillard Philippe "Theories des relations Internationales" Press Universitaires de 
France, Paris, 1977, P. 17 

(£)'Couloumbis Theodore and Wolfe James H. "Introduction to International Relations: 
Power and Justice" Prentice-Hall of India- Private Limited New Delhi, 1986. 

(®) Bailliard Philippe, Op.cit., P. 17. 
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ان ايجاد نظرية في العلاقات الدولية يتطلب ايضا بناء نموذج للاختيار 
وجمع المعلومات التي تستخ تستخدم» وعند ذلك يتم اخضاع الفرضية للاختبار حيث 
تکون النتيجة تعدیل او اعادة تشکیل الفرضية وگ الواقع» ان المفاهیم النظرية 
تخترع ولا تكتشف ويستخدم الاستقراء على مستوى الفرضيات والقوانین- ويرى 
والتز ان القوانين تختلف عن النظريات ومرد ذلك الى الاختلاف في التمييز بين 

الطريقة التي تكتشف بها القوانين والطريقة التي تبنى بواسطتها النظرية» 

والفرضيات ربما تستدل من النظرية؛ واذا ما تاكدت الفرضيات فانسها تسمى 

gat gd‏ غير ان الحكم على نظرية معينة في علميتها يستند في قدرتها على 

التنبؤ . وعلى الرغم من امكانية وضع بعض القوانين العامة للسلوك البشري سواء 

على صعيد فردى او جماعي فانه من الصعب الزعم بالقدرة الكافية على التنبؤ. © 
ان بناء النظرية في العلاقات الدولية يمكن تحديده من خلال: 

۱- ادراك السياسة الدولية بوصفها دائرة - أو مجالا محددا. 

۲- اکتشاف قانون او انتظام في اطار ها. 

اس - تطویر طريقة الانتظامية لملاحظة رصد التکرار في Cail ga‏ السلوك في بعسض 
النماذج. ومن خلال ذلك يمكن: العثور على سلوكيات ونقائج محددة نتشاية مر 
منهاج السياسة المقترح. ۱ 

والنظرية في العلاقات الدولية يمكن كشفها من خلال: 

-١‏ انها تتضمن في الاقل» وضع الفرضيات والتي ربما تكون غير صحيحة. 

۲- ان النظرية يجب ان ت في اطار ما تريد تفسيره. فنظرية توازن القوى على 
سبيل المثال تهدف الى تفسير نتائج افعال الدول» تحت ظروف معينة. وان هذه 
النتائج ربما لا تدل على دوافع اللاعبين او تنطوى على اهداف سياساتهم. 

۳- ان النظرية بوصفها نظاما - تفسيريا لا تحسب اعتبار للخصوصيات. () 





(۱) دورثي. جيمس وبالستغراف روبرت "لنظریات المتضاربة في العلاقات الدولیسة» ترجهة 
الدكتور ولید عبد الحيء شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزیم» الکویت؛ ۰۱۹۸۰ ص TO‏ 
Waltz Keneth, Op.cit., P. 7.‏ (۲) 
(۳) دورثي جيمس وبالستغراف روبرت» مصدر سبق ذكره: ص ۰۳۵ 
Waltz Keneth, Op.cit., PP. 116-117.‏ )£( 
Ibid. P. 118.‏ )°( 


۷۲ 


اركان النظرية 
ان وجود نظرية في العلاقات الدولية يتطلب الاركان التالية: 


أ المعلومات: ان طبيعة المعلومات تميز السياسة الدولية عن غيرها من انواع 
السياسات Ley‏ يحدث بين دولتين او اكثر من الاتصالات الدبلوماسية والرب 
والازمات وصنع السلام وعقد المعاهدات والتجارة والمساعدات والاحلاف 
وضبط التسلح وحفظ السلام وغيرها. وبماان للدول اهداف ومصالح 
متصارعة ومختلفة فانها تسعى لاقتفاء مسالك وطرق متصارعة. وان مصدر 
البيانات في تحقيق هذه الاهداف هو صناع القرارات. ولهذا يركز الاهتمام 
على العوامل والاعتبارات التي تؤثر على صناع القرار لعمل قرار معین؛ 
وبالنتيجة فان الاهتمام بالمعلومات لا ينصب فقط على السياسة الخارجية وانما 
على السياسة الداخلية ايضا وخصائص قادتها ودوافعها الاقتصادية بالاضافة 
الى المحددات الاخری للسياسة الوطنية. () 

ب- الادوات: ینصب الاهتمام على تحلیل الاهداف من اجل التقصي عن العوامل 
المؤثرة على الظاهرة السياسية. وكذلك العمل على فحص الظاهرة على عدة 
مستويات مثل مستوى الافراد ومستوى الجماعة. والعلاقات الدولية يمكن 
دراستها في اطار افعال الافراد مثل الرئيس التنفيذي لصنع القرارات» او 
الدبلوماسيين والجنود الذين ينجزون القرارات» او التفاعل بين الافراد في إطلر 
الجماعة. وكذلك صناع القرار في اطار الحکومة» ومنفذى السياسات في اطار 
الحكومة؛ الدبلوماسیین في موتمر او تفاعل الجماعات (وخصوصاً الامم في 
المسرح الدولي او كما يسمى النظام الدولي) وان كل واحد من هذه المناهج 
للمستويات مفيدة لبعض الانواع من الدراسة. © 

ج- طرق البحث: ويتم ذلك بواسطة القيام بانجاز بعض العمليات عن طریسق 
الاهتمام بشرح الظروف المؤدية الى شن الحرب. والفنروف التي تسبق 
اندلاعها مئل (التوتر» الستراجع الاقتصادي» عدم الاستقرار العسكري» 
الاضطرابات السياسية) فحينما نكتشف تطابق الظاهرة مغ الاحداث السابقة 
الممائلة فانئا نتلمس حدوث نفس الاطار الذي اثرت عليه الظاهرت وبشكل 
عام سیکون بوسعنا التوصل الى خلاصة حول الاسباب بارتباط مثل هذه الحالة 
من العلاقات بمعرفنتا العامة حول عمل الاشیاء. 9) 





(1) Edwards David, Op.cit, P. 30. 
(*) Ibid, PP. 31-32. 
)۳( Edwards David, Op.cit., P. 32-33. 
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د- الاهداف: ان هدف الدراسة هو التوصل الى بيانات عامة تفسر الاهداف 
السياسية الدولية. ان هذه البيانات العامة يمكن ان توضع ضمن عدة تصنيفات 
ومنها وضع افتراضات حول الظروف التي تقع خلال حدث معين (فاذا حشدت 
دول قواتها على حدود دولة اخری» فالحرب ستحدث او قد تحسدث أو على 
العکس فان الحدث ربما تسبقه ظروف معينة وان الحرب ستحدث او ريما 
تحدث اذا كان هناك اضطر اب سياسي او اقتصادي في الدولة) وحینما تجمنع 
هذه الافتراضات او توحد فان النظرية يمكن التوصل اليها عم سودت 
بان الحروب تقع بسبب الظروف الاقتصادية في الدول المتحاربة 


تصنيف النظرية في العلاقات الدولية 

هناك منهجان في نظرية العلاقات الدولية يتنازعان الاهتمام: 
أولهما: المنهج التقليدي: وهو من اكثر المناهج المتداولة المعروفة في دراسة 
العلاقات الدولية» ويعد من اول المناهج النظرية التي ظهرت لدراستهاء وتميل 
الاتجاهات النظرية الحديثة حاليا الى الاقلال منه. ويقوم على رصد الوقائع 
والاحداث الدولية وتحليلها مثل المنهج التاريخي والقانوني والمدرسة الواقعية. 
ثانيهما: المنهج العلمي: وهو المنهج ج الذي يقوم على استخدام البراهين المنطقية 
والرياضية والكيام باجراءات:دقيقة تجزيبرة للتحقق ( '. فهناك عدد من المعطيات 
التي يمكن معالجتها كميا والبرهنة التي تعتمد على الارقام والحساب وتكون عادة 
اكثر صلابة ومتانة. وكان التيار السلوكي هو الذي وجه كل طاقاته نحو الدراسة 
الكمية للسلوك والتي اسفرت عن العديد من الابحات التطبيقية. ومن اسباب ظهور 
هذا الاتجاه العلمي: تأثير التقاليد التجريبية في دراسات علم النفس وعلم النفس 
الاجتماعي؛ نفوذ الليبرالية الفردیة» والريبة تجاه التفسيرات المؤسسة على استقلالية 
الوقانع الاجتماعية (دورکایم» ماکس فیبر) والرغبة الطبيعية في محاولة استغلال 
طاقات العقول الالكترونية والتي كانت في متباول ایدی الباحتين الامريكيين منذ 
فترة طويلة استغلالا كاملا. ( 


وتصنف الجهود النظرية في العلاقات الدولية الى المستويات التالية 9 





)۱( Ibid, P 3 
(¥) Braillard Phillippe, Op.cit., 8, 32-33. 
۰۱۰۹-۱۰۸ ميرلء مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية"» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۳( 
(£) Hofmann Stanley "Theories ct Relations Internationales" dans Braillard Philippe. 
Theories des Relations Internationales” Op.cit., P. 29-30. 
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أ- طبقا لدرجة الاعداد: ان بعض الاعمال النظرية تعد قضايا منهجية لدراسة 
العلاقات الدولية. ومن اجل تحقيق ذلك يمستوى معين يتطلب: الأمر اعداد 


فرضيات لتوجيه البحوت. وبالتالي العمل على ايجاد قوانين د تهدف الى 
شرح الظواهر والتي في الواقع تعد اجوبة لاسئلة او انها نص نهائي 
للفرضيات. 


ب- طبقا للمدى: هناك نظرية جزئية ونظرية عامة. وان المبادىء والمزايا المتعلقة 
بها هي نفسها في ميدان علم الاجتماع وعلم السياسة. فنظريات السياسة 
الخارجية (صنع القرار) هي من النظريات الجزئية. 

ج- طبقا للهدف: يمكن تقسيم النظرية تبعا لذلك الى: 

-١‏ النظرية التجريبية الموجهة لدراسة الظواهر الواقعية. 

۲- النظرية الفلسفية الموجهة لتحقيق دراسة مثالية او اعطاء احكام عن الواققع 
تحت اسم بعض القيم او وصف للواقع القائم على مفهوم اولوية طبيعة الانسان 
او مفهوم المؤسسات المتعددة. 

۳- النظرية الموجهة نحو الفعل: أي دراسة الواقع والعمل على استيعاب النظرية 
من اجل فهم كيفية العمل بواسطة السلطة. ومن بين النظرية الجزئية وحتم 
العامة يمكن اجراء التقسيم الاتي (2 : 

أ- طبقا للطريقة: وهناك الطريقة الاستنتاجية التي تسعى الى بناء نماذج مجردة من 
ee‏ ا ii‏ ا 
العقلانية واستخراج الخطوط المهمة من ذلك 

ب- طبقا لطريقة التطبيق ويمكن تقسيم ذلك الى: 

۱- نظريات مفاهيمية: وهي النظريات التي تعمل على استخراج المفاهيم الاساسية 
التي تستخدم لفهم العلاقات بين الدول» بمعنى المواضيع التي تستخدمها 
النظریات لانواع اخرى من التعميم التي تسعى لتحديد قواعد وخصائص 
السلوك والانواع المختلفة للعلاقات التي تنبع من هذه القاعدة. 

؟- نظريات العوامل الواقعية التي تفسر تطور الاحداث عبر المراحل التاريخية او 
عن طريق رصد سلوك اللاعبين. 





(1) bid, P. 30. 
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ايجابيات النظری ية في العلاقات الدولية 
تحقق النظرية في العلاقات الدولية عدة وظائف مهمة وبالشكل الاتي )0 

-١‏ انها تساعد على تنظيم المعلومات ولذلك نستطيع ترتيبها في عملنا التالي مسن 
اجل أن تكون مفهومة. وبالخصوص انها ستمكننا من ادراك الانتظام 
واللاانتظام في المعلومات التي نسعى الى شرحها. 

۲- انها تساعد على فهم الاحداث بتنظيمها سببياء لذلك انها تهتم بتفسير حدوشها. 
وهكذا فهي تهيىء مجموعة من الاجوبة لبعض الاسئلة التي تقودنا الى التساؤل 
حول سبب قيام الحروب وتفكك الاطراف وغيرها. 

۳- ان النظريات المتطورة تبسط المعلومات حول العالم وتفسرها عن طريق تعميم 
الحالات الفردية في تصنيفها العام. وهكذا فاذا استطاعت النظرية توضيح سبب 
اتدلاع الحروب فسيكون بوسعنا التمكن من دراسة بعض الازمات والحسروب 
الاقليمية» وعندئذ سيكون بمقدورنا تجنب الاضطراب حول سبب اندلاع 
الحروب. 

5 - انها تعمل على زيادة وتطوير البحث العلمي؛ فحینما نطور النظرية حول 
الاحداث السياسية الدولية» فاننا سندرك العوامل الحاسمة ونتعرف على العوامل 
المعروفة او التي لم تفهم بشكل تام. ان النظرية ستوفر اطارا تمكننا من ان 
نضع فيه المعلومات ضمن اطار من علاقات السببية. 

0- ان النظرية تعمل على عرض مواضيعها بشكل منظم والتي هي مفيدة في تفر 
الوقت للحقول الاخرى من المعرفة. وهكذا فان دراسة العلاقات الاقتصادية 
الدولية او التاريخ الديلوماسي يمكن أن يحقق عدة فوائد من الفرضيات 
السياسية الدولية والنظريات التي تجمعها. بالاضافة الى ذلك» وبسبب ان 
النظرية تقوم اصلا على التعميم اكثر من التخصيص فان دراسة العلاقات 
السياسية الدولية توفر لنا افتراضات مفيدة حول العمليات وبشكل يؤدي الى 
ايجاد نظرية عامة في السياسة. 

-٦‏ ان النظرية يمكن ان تعبر عن فائدتها في ت تطبيقات رئيسة متعددة اذ انها تسساعد 
على التنبؤء فهي تبين لنا كيف تتطور السياسة الدولية وما هي النتائج التي 
تتمخض عنها؟ وبشكل عام» ان القدرة على التنبؤ المقنع يتطلب ايجاد نظرية 
شاملة مؤكدة لنوع غير متوفر حاليا. ولكن مع ذلك» فان النظريات الجزئية 
يمكن ان توفر لنا قدرا من التهكن ذا فائدة. 





)۱( Edwards David "International Political Analysis" Op.cit., P. 41-42. 
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سنبيات النظرية في العلاقات الدولية 

-١‏ هناك صعوبة رئيسة امام بناء النظرية في العلاقات الدولية تتعلق بمسالة تحدید 
المصطلحات. نی فلوم اوه ینکن آن .راق عالمان من فیس Oe‏ 
i ST‏ » في حين يواجه طلاب العلاقات الدولية جهودا 
مضنية في تعريف بعض المفاهيم الاساسية مثل: الديمقراطية» العدالة» التنمية 
السياسية» وحتى القوة. وهناك اختلافات كثيرة حول بعض المفاهيم في السياسة 
الدولية. ان العلاقات الدولية هي موضوع للتقصي تطور بشكل كبير في البيئة 
الامريكية وبالنتيجة انه بر بشکل اکبر احتیاجات المجتمع الامريكى من 
احتياجات المجتمع الدولي. () 

۲- هناك تقييد مهم في عملية الحصول على المعلومات تتعلق AUS;‏ النماذج 
المستخدمة في بناء الفرضية. فطلاب العلوم الطبيعية عادة ما يعملون على 
تطوير ظاهرة علمية في المختبرء في حين لا يتمتع منظرو العلاقات الدوالية 
بهذه الميزة فالنخب القيادية للقوی المتصارعة قد تستجیب وقد لا تستجيب 
بنفس الاسلوب عند مقارنة مواقف الازمات خلال مدة معينة من الزمن, فلم 
يكن من المؤكد التنبؤ فيما اذا كان تهديد خروشوف في عام ١158‏ في ان 
تتحول: يرلين الغربية الى مديئة خرة خلال ستة اشهن ذا تصداقية ام لاء فلا 
يمكن التأكيد من ان عامل الشخصية يمثل دراسة تجريبية. )( 

EE‏ ا الظاهرة السياسية في العالم يدفع الباحث الى مواجهة مش كلة 

تتمثل في عدم قدرته على اخضاع هذه الظاهرة الى الطريقة التجريبيةا". 
سي هیا فى الغاوم تسیا ae‏ أخيانا لكين الال بالقدية تقوم 
الاجتماعية و Ga‏ فا الدولية التي تتميز بصفة التغيير المستمر. ۲٩‏ 

4- ان المنظرين في العلاقات الدولية» كما قي العلوم الاجتماعية الاخرى لا 
يعملون في التجريد. ان مواضيع المناهج النظرية تتوفر من خلال الثقافة 
والولاء الوطني والانتماء السياسي والتجربة التقافية والعائلة والاصدقاء. كل 
هذه الافاق تخلق ضغوطا على الباحث» اذ ان بعضها يقوى الاطار 


)١( Couloumbis Theodore and Woife James, Op.cit., P. 35-36. 
)۲( Ibid, P. 36. 
۳6 دورثي وبائسنغراف» مصدر سبق ذكرهء ص‎ )۲[ 


(£) Edwards David, Op.cit., P. 28. 
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النظري في حين يضعف البعض الاخر ويعمل للتأثير على مخرجات التقصي 
التظری. © 


د- يرى البعض بان النظريات في السياسة الدولية» وفي ميدان العلوم الاجتماعية 
عمو ما تتميز بالضعف. وهذا الضعف يخلق قدرا من اللاتأكدية في المعنسی 
النظري. وفي السياسة الدولية کون النظريات ضعيفة فان النقاش والطروحات 
حول مواضيع عدة (مثل ضيق الاعتمادية الدولية وترتيب معين للقوة ومزايا 
القوة) قد جعل من الصعب التطرق الى امور متنوعة بینما يستخدم المعنيون 
نفس المصطلح فالاستخدام الفني للمصطلحات ضعيف. وقد وجد البعض بان 
الحل يتمثل في تحويل المصطلحات الى معنى عملي مما يعني الحاجة الى 
جهود اكبر من قبل الباحثين. )( 


المبحث الثاني 
المنهج التاريخي 


Ilistorical Approach 

يعد المنهج التاريخي من اقدم المناهج لدراسة العلاقات الدولية. وهو من 

المناهج التقليدية ويهدف الى البحث وتقديم الحقائق المتعلقة بتطور المجتمعات في 
العلاقات الدولية في زمن سحدد. والغرض منه هو اعادة يناء الماضي على اساس 
دراسة الاحداث الوثائقية من اجل تفسير تطور الاحداث في المجتمعات. وینظر 
المؤرخ الى الحاضر کنتيجة للماضي وینفلر الى المستقبل من خلال القوانيسن 
التاريخية التي تسيطر على كن الظواهر والتغيرات الاجتماعية. وقد درست قوانين 
الحتمية التاريخية عند بعض المؤرخين والتي تعين المؤرخ لفهم ماذا يجب ان 
يحدث وليس ماذا يحدث . لقد تحدث ارنولد توينبي عن قضية التحدى والاستجابة 
ويعتقد بان الحضارات ولدت في بینات قاسية حيث خلق هذا الوضسع شسعوراً 
بالتحدى عند الانسان: والحضارة عنده لا تنمو الا نتيجة مواجهة المجتمع لسلسلة 








)۱( bid, P. 34. 
)۳( Waltz Kenneth, Op cit. P. 11 


)۳( Toma Peter A. “Iniroduciory eassay: What is ihc Sustance of Contemporasy 


Intemational Relations and how can the main factors and varicbles Responsible for 
International Phenomena be identified and understood? in Peter Toma and others in 
"Basic issues in Internationals relations in second edition. Allyn and Bacon. Inc. 
Boston, 1974, 7. 
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من التحديات والتي تخلق حيوية لدى هذا المجتمع ليواجه من جديد تحديا آخر (. 
وكذلك نظر كارل ماركس الى المادية التاريخية بوصفها قانونا حتميا في تطور 
المجتمعات حسب مرحلة تطورها الاقتصادي - الاجتماعي وتطور مستوى الانتاج 
الذي وصلت اليه. كما نهل هنرى كيسنجر من دراسة السياسة الاوروبية في القرن 
التاسع عشر كمدخل لفهم اوروبا في الحاضر ومن خلال اقامة نظام اوروبي مستقر 
نهل كيسنجر من اللعبة الدولية ۲۳ وفي الواقع ان اعداد السياسة الخارجية يتعوض 
الى تبعية مصادر متعددة. فرجل الدولة يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار الجغرافية 
والاقتصاد» ولا سيما التاريخ» فمذكرات الدول هي برهان على حقيقة سياساتهم. 
وكلما درست التجارب كلما زاد التعمق حول تفسير الحاضر وفق تجارب المساضي 
التي تواجه دولة معينة. وقد يحدث ان تكون هناك تجربة مؤثرة بان يكون الشسعب 
اسیر ماضیه. 0 

ان فلاسفة التاریخ یذکرون بان السیاسات العالمية تمشل نقطة تقاطع 
للسیاسات الخارجية المختلفة» وان هذه السیاسات تعتمد على القدرة في التأثیر على 
J gall‏ المنتمية الى نفس الحضارة. وان دور فلاسفة التاريخ هو مهم بسبب الطرق 
التي یتبعونها بمقارنة الثقافات والحضارات LS‏ كانت تحمل دروسا في العلاقات 
الدولية. وانهم یمتلکون طريقة لازالة الشك بوضع افتراضات واضحة وحتی 
مركزية حول الانسان والمجتمع والتاريخ. © 

لقد تأثرت الشوون الخارجية بالروابط والصراعات بين الدول في المسلضي» 
فضلا عن ان مبادیء العلاقات بين الدول قد ترسخت عبر الممارسات الطويلة. 
والتاریخ الدبلوماسي زاخر بشکل خاص باظهار كيف یتمکن رجال الدولة من 
تحقیق النجاح والفشل في الماضي وماذ! وجدوا من فوائد او من اخطار. وان واحدا 
من القیم الاساسية للمنهج التاريخي تقع في عرضه للتغييرات التي طرأت في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفي البداية فقد اقتصرت الممارسات 
الدبلوماسية رسمیا على داثرة محددة من العلاقات والتي انجزها عدد من الممارسین 
الدبلوماسیین في اطار تحرك دولي تسیطر عليه عدد من الدول الکبری. ) 


۰44-4۳ دروئي جيمس وبالستغراف روبرت مصدر سبق ذكرهء ص‎ )۱( 
)۲( Zorgbibe Charles, Op.cit., P. 27. 
(") Ibid. P.28. 
(£) Hoffmann Stanley "Contemporary Theory in International Relations, Op.cit., P. 38. 
(®) Padelford N and Lincolin G "The Dynamics of International Politics" Op.cit., P.30. 
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ان التاريخ خ الدبلوماسي يمكن ان يستخدم كمركبة مفيدة لدراسة تطور 
العلاقات الدولية. د كنا اله May‏ ماه تیم لو اشن نز السواس انا المختلفة 
والبرامج والردود في سیاقها التاريخي. وان المنهج التاريخي يمكن ان یساعد على 
توفیر اسس فعالة لفحص المدی الذي تتوافق فيه ممارسات السدول مع التواعد 
والاهداف المعلنة بوصفها اساسا للسياسة. والتاریخ یساعد على کشف الكيفية التي 
تم التوصل بها الى القرارات بالاستفادة من السرأي العام وجماعات المصالح. 
والتاريخ هو افضل مختبر لفحص وامتحان العلاقات وبیان السبب والنتيجة في 
السیاسات العالمية. وان نتائج السیاسات المعنية و الاقعال یمکن التوصل الیها اذا ما 
تذکرنا بان US‏ موقف دولي هو فرید وان التاریخ لا يعيد نفسه. ' 

ويعد ريمون ارون المژرخ الشخصية الهامة الذي لا ینفصل عن اللاعبين» 
ویعده نتيجة لذلك المحکم على الاحسداث. فالقواعد بالنسبة لارون مثبتة في 
التصوص وان قزار المحکم هو الحکم. © 

والمؤرخ یعترف بان منهجه jal‏ اسة المشاکل والقضايا والاحداث التي 
یختارها والتي تبدو له مفيده یتأثر بالاطار الاجتماعي الذي طور نفسه ضمنه» كما 
احداج يوا الماح جهن مر جسن لسعم درا روس هو 

صل الى احكام عامةء ولكن بعض المعنيين في العلاقات الدولية يؤكدون بان 
و ال درا ad aie‏ کے ای gp‏ كيت عقا pa‏ 
غير قابل للتکهن, وان الاعوة الى وضع قوانين هي طبقا لذلك فكرة مظللة. وفي 
اطار تحقيق هذا الاتجاه فالتاريخ لا يعيد نفسه بالتفصيل ولكن يعيد نفسه في المجال 
العام. وان المهمة في هذا الصدد تتمثل في تحديد المتغيرات المتكررة. . ويبقى من 
غير المحتمل ان الرد الفردى لموقف معين امر ممكن التكهن به. ولكن من النسادر 
بان eee‏ وروی ده پر تن لافعال یمکن ان تصيسح 
قابلة للتکهن بدرجة كافية من الاحتمالية 


وينهل تاريخ العلاقات الدولية مصادرة من المصادر الآتية ' : 





)۱( Ibid, بط‎ 30-31. 
(¥) Aron Raymond "Paix et guerre entre les Nations" Calma n-Levy, Paris, 1962, P. 22. 
)۳( Reynolds P.A. Op.cit., P. 7-8. 
۰۱۰۸-۱۰۹ (؛) میرل» مارسيل سوسیولوجیا العلاقات الدولية'» مصدر سبق ذکره» ص‎ 
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۱- الوثائق الرسمية مثل المعاهدات والتصريحات والبيانات والخطب والمؤتمرات 
الصحفية والمناقشات البرلمانية. ويمكن التحقق بسهولة من صحة هذه الوثائق 
لكن يصعب بالطبع التحقق من مدلولها ومضامينها. 

۲- التقارير التي يعدها الخيراء لحساب او تحت اشراف الحكومات او المنظات 
الدولية المختصة ويمكن ان تعتبر هذه التقارير بمثابة اعمال تمهيدية من شأنها 
التأثير على سلوك القادة. وكذلك عقد المؤتمرات ومذكرات الشخصيات التي 
مارست دورا هاما في المسائل الدولية مثل مذكرات الجنرال ديغول وكيسنجر 
والتي تزودنا بمعلومات غنية عن الكثير من خفايا السياسة الدولية. 

ا المعلومات التي تبثها وسائل الاعلام ووكالات الانباء للصحاف 4 والرادیسو 
والتلفزيون. ويعد هذا المصدر الوسيلة الاساسية للحصول على معلومات عن 
الاوضاع الجارية. 

٤‏ - الشهادات الشفوية لاستكمال المصادر المكتوبة. 

الانتقادات على المنهج التاريخي 

أولا: لا يوجد حكم مطلق في التاريخ يقول كل شيء في العلاقات الدولية كما يرى 
ريمون ارونء والسرد المجرد للاحداث التاريخية لا يعلمنا شيئا ما الم ينهل 
المؤرخ من بعض حقول المعرفة الاخرىء كالاجتماع والجغرافية وعلم النفس. 
ان الاستفادة من الحقول الاخرى للمعرفة قد اتسعت ولم يعد المنهج التاريخي 
يزودنا بالنتيجة النهائية بشكل يفو ما تزودنا به علوم المعرفة المتطورة في 
العصر الحديث. ۱۲) 

ثانيا: ان قدرة المنهج التاريخي على التنبؤ في العلاقات الدولية هي مسألة صعبة» 
اذ ان فائدة المنهج التاريخي كطريقة للتكهن يرتبط بالقناعة بان تطابق تجربة 
الماضي مع اتجاهات المستقبل يتعلق بمستوى ونسبة التغيير خلال الزمن فاذا 
كان السلوك حول قضية معينة هو نوعا ما مستقر فانه یمکن قياس النماذج 
خلال زمن معین فعندئذ یمکن تحلیل السلوك السابق کاساس لتحلیل السلوك 
المستقبلي. ولکن في فترات التغییرات السريعة والجذرية فقدت التجارب 


التاريخية القدرة على التکهن. ویصبح عندئذ تطبیق المنهج التاريخي غير فعال 
في العلاقات الدو agi‏ © 


(1) Toma Peter A. "Introductory essay" Op.cit.,, P. 7 
(¥) Ibid , P. 7. 
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ثالثا: ان التاريخ كاي حقل اكاديمي منفرد لا يمكن أن يخبر رجال الدولة بوضوح 
كيف بامكانهم العمل والرد تحت ظروف جديدة مغ لاعبين اخرين منهم. 
والتاريخ لا يمكن ان يعلم صناع القرار ماذا يتوجب عليهم ان يقرروا في أي 
زمن معين. انه يمكن ان يقترح السبيل المباشر وذلك بالتركيز على احداث 
الماضي والاتجاهات والمصالح القائمة. فعملیة صنع القرار السياسي 
الخارجي لا يمكن ان تنجز في اطار التاريخ. وانما في الاطار الذي تس تخدم 
فيه العناصر. والتاريخ على الرغم من كونه مفيدا الا انه منهج غير كاف 
للدراسة لوحده؛ اذ ان طالب السياسة بحاجة الى معرفة اكثر حول فن صنسع 
القرا )0( 

ر. 


رابعا: ان الجدل هو من السعة من اجل المسك بکل العوامل الرئيسة في الشسژون 
العالمية وحساب القوی الرئيسة الموثرة في فترة محددة وعلیه فمن غير 
الممکن الاعتماد على عامل واحد الا وهو التاریخ في تحلیل العلاقات الدولية 
كما ذکر توينبي بشأن الحضارة ومارکس بشأن تأثير المادية التاريخية على 
حركة تطور المجتمعات. )"( 


خامسا: ينكر المنهج التاريخي امكانية وجود علاقة السببية او التحليل السببي او 
الفهم النظامي في الوقت الذي اخذت فيه مناهج جديدة تؤكد على هذه 
المؤترات في التحليل ولا سيما ما تؤكد عليه الاتجاهات الحديثة في تحليل 
العلاقات الدولية. ") 


سادسا: من الصعب استنتاج قوانين من التاريخ وان عملية استخراج قوانين من 
التاريخ والعمل على ايجاد غاية في التاريخ نفسه اكثر من الطبيعة الاخلاقية 
للاتسان سيضع المؤرخ في الطريق المسدود وعدم الثبات في جميع نماذج 
قواعد لتقييم القوانين المقتبسة تجريبيا. ومنذ ان يرى فلاسفة التاريخ في 
التاريخ كشفا لاكثر من مجرد تکرار الانموذج الاساس فان العالم قد تسم 
التعامل معه ليس على اساس حقل وانما على اساس خطة والذي تعمل فيه 
بعض القوى نحو غاية معينة. ان وحدات التحليل المستخدمة من قبل الفلاسفة 
هي مجموعة كبيرة: Sie‏ الطبقات. الشعوب؛ الحضارات والتقافات» وفي 





(1) Padelford N and Lincolin G. "The Dynamics of Internauonal Politics" Op.cit.. P.31. 
(¥) Hoffmann Stanley "Contemporary Theory in International Relations" Op.cit.. P.38. 
)۳( Ibid, P. 39. 
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بعض الاحيان فان مثل هذه الوحدات مفيدة لنا ومع ذلك فانها لا يمكن ان 
تكون ادوات تحليلية فقط طالما كان علينا ان نتعامل مع تلك الادوات. OY‏ 


سابعا: وبشأن مصادر التاريخ ترد بعض الانتقادات 9) : 


أ- ان معظم الوثائق المحفوظة داخل الارشيفات تبقی محاطة بالسرية لمدة ثلاثين 
عاما. وفي غياب الوثائق الاساسية فان الباحث يجد نفسه مضطرا الى الاكتفاء 
بما يمكن ان يحصل عليه من مادة. 


ب- ان الوثائق الرسمية يحاجة احيانا الى ترجمة وقد تؤدى الى تفسيرات متباينة لا 
يمكن التغلب عليها مثلما ظهر بالنسبة لقرار مجلس الامن الشهير (۲۶۲) لعام 
۷ بين الترجمتين الفرنسية والانكليزية حول الانسحاب من الاراضي 
العربية المحتلة. 

ج- في حالات كثيرة هناك تناقض بين التصريحات الرسمية للدول وبين السلوك 
الواقعي لهاء واحيانا تقوم الدول على السسير ضمن خطى لا تتفق مع 
تصريحاتها الرسمية. 

د- ان المذكرات وذكريات الشخصية التي مارست ادوارا هامة في السياسة الدولية 
تزودنا في الواقع بمعلومات عن شخصية مؤلفيها والظروف التي صنعوا فيها 
قراراتهم اكثر مما تزودنا عن الحقيقة لان هؤلاء اللاعبين الكبار لا يمكن ان 
يبتعدوا عن الادوار التي لعبوها. 

ه- صحيح ان وسائل الاعلام تزودنا بالكثير من المعلومات الهامة عن تطورات 
الاحداث الدولية الا ان حرية التعبير لا زالت غير ممكنة في عدد كبير من 
الدول التي تسيطر فيها الحكومات على الوسائل السمعية والبصرية وتس تخدمها 
كادوات للدعاية. 


P. 39.‏ 10:0 (۱) 
(۲) میرل» مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية'» ص ۰۱۰۸-۱۰5 
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المنهج الاخلاقی - المثالي 
Moral - Idialist Approach‏ 

يلعب هذا المنهج في ايجاد قناعة راسخة عند الشعوب بدور الاخلاق في 
بناء العلاقات الدولية. اذ يوجد هناك اعتقاد واسع بان غياب القواعد الاخلاقية 
المشتركة بين الشعوب هو المسؤول بشكل كبير عن اندلاع النزاعات والعنف الذي 
يجرى بين الدول. ولهذا فان التأكيد على استخدام السلوك التعاوني والاكثار من 
الحلول السلمية للنزاعات الدولية يمكن ان يضمن وذلك حينما تتفسق الدول علسى 
قواعد اخلاقية عامة. وان هذه القواعد الاخلاقية تعين على ايجاد اهلية العمل في 
العلاقات الدولية. وان استخدام القوة طبقا لهذا المنهج هو عمل مدان اخلاقياء وان 
ضمان السلام يقام على اساس القیم الاخلاقية» كما ان انضمام الشعوب الى هذه 
القواعد غالبا ما يأتي على اساس الاتفاق والقناعة بدور هذه القواعد في اقامة 
ارضية للسلام العالمي. فضلا عن ان قبول هذه القواعد سيجعل من الصعب لكل 
طرف في النزاع ان يرتبط بعمل شرير ضد الاخر. O)‏ 

ويرى دعاة هذه النظرية بانه في الوقت الذي نتوجه في الضرورات 
الاخلاقية وتخاطب سلوك الافراد في الاساس ولكنها تمس حياة المجتمع ايضاء بما 
في ذلك جوانبه الدولية في الاقل من خلال تأثيره! على عملية ضبط سلوك كل فود 
على sas‏ (۲. انها تبدأ بالاعتقاد بان الطبيعة الانسانية تقوم على الاحسان والمساواة 
بين الناس والدول بوصفهم لاعبين في السياسة الدولية. انها تدعى بان الدول هي 
امتداد للانسان وتسعى وتبحث من اجل تحقيق الاتسان المثالي» انها تركز على 
الناس اكثر من الدول وان اهتمامها الرئيس ينصب على ان التشابه بين اللاعبين 
الدوليين (الافراد والدول) هو من اجل تعزيز المثاليات الانسانية. وبقدر ما يرفسض 
المثاليون القوة في العلاقات الدولية فان بعضهم يرى بانه يمكن تبريرها اذا كانت 





(1) Levi, Wermer “The Relative lrrelevance of Moral Norms in Intemational Politics” in 


Jamies Roscnau “International Politics and Foreign Policy” The Press" NewYork, 
1969, P. 191. 


(؟) ميرل: مارسيل "سوسيولوحيا العلاكات الدولية' مصدر سبق ذكرهء ص NY‏ 
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تخدم الافكار المثالية مثل تحقيق الحرية والعمل على انهاء الحروب او اية قاعدة 
مثالية يرون انها مفيدة. (۱ 

وتعد الاديان مصدرا للعديد من المبادىء في هذا الميدان غير ان الاخلاق 
ليست حكرا على الاديان. فالاسس الاخلاقية تضرب بجذورها في فلسفات عديدة بل 
وببساطة شديدة؛ في عبادة العقل. والواقع ان السلطات الدينية والدنيوية لم نتقطع 
طوال التاريخ عن تحذير القائمين على السلطة من عواقب اساءة استخدامها عند 
مباشرتهم لها. فقد بذلت الكنيسة الكاثوليكية جهودا ضخمة منذ القرون الوسطى 
للتقليل من اللجوء الى القوة المسلحة او في الاقل للحد من اثارها. فنظرية الحرب 
العادلة التي تناقلها القدماء وقننها توماس الاكويني في القرن التاسع عشر اخضعت 
شرعية استخدام القوة الى شروط ثلاثة: عدالة الاساس القانوني» عدالة القضية» 
سلامة القصد. وقد شارك الفلاسفة ورجال الكنيسة في ادانة yall‏ ونقد الاستعمار 
والنضال من اجل الغاء الرق والعبودية والمطالبة من اجل توزيع اكثر عدالة 
للترو 0 

ويؤكد المثاليون بان هناك قوانين تلزم الدول الاعضاء في المجتمع الدولسي 
في علاقاتهم المتبادلة. ويعتقدون بان عصبة الامم وميثاق باريس وميثاق الامم 
المتحدة قد حققت نجاحا في تقييد القضايا المشروعة والتي ریما كانت قد تلجا من 
اجلها الدول الى الحرب. والمثاليون يدعون بان الناس والدول تبحث عن المثاليات 
والقواعد والمباديء» وانهم يمتدحونها عندما تخدمهم وينتقدونها عندما تتجاهلهم. 
ويبدو ان هناك افتراضنا بان التغييرات الاجتماعية والتكنولوجية قد قادت الى 
تجانس عالمي اكثر من اثارة مشكلة صيانة السلام. وحيال كل قضية يرون بان 
الحرب هي امر غير مسموح به وانهم يتوقعون من الاخرين مشاركتهم هذا 
الانطباع ويصبحون عندئذ اكثر حبا للسلام. كما يعتقدون بان النزاعات تنجم عن 
الظروف الاجتماعية وليس من الميل العدواني الغريزي للانسان في المجتمع 
وبالنتيجة فانهم يسعون الى معالجة الامراض الاجتماعية والاقتصادية وباسرع ما 
يمكن. 


ومن الناحية المثالية» فان هذه القواعد الاخلاقية ستصبح راسخة الى درجة 
عالية في الموسسات gall‏ 44 وتصیح جزءا مترسخا في البيئة الاجتماعية لصناع 


(1) Jordan David C. "World Politics in our time" D.C. Heath Company, U.S.A., 1970, 
P.60-61. 


(۲) ميرل» مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية': مصدر سبق ذکره. ص ۰۲۷-۲۵ 
Jordan David, Op.cit., P. 61-62.‏ )¥( 
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القرار السياسي الى الحد الذي لا تصل فيه المصالح والاهداف المتعارضة مع هذه 

القواعد الى مرحلة حادة وتؤدي في نهاية المطاف الى استخدام القوة. وان هذا 

الاعتقاد یساعد على اقامة مجتمع مندمج هو اساس البناء القيمي لاعضاء المجتمع. 

لقد اصبحت المسألة الرئيسة هي اکتشاف الدور الذي تلعبه القیم قي الحفاظ على 

مجتمع سلمي وتحدید فیما اذا كانت القیم توافق اية وسیلة مناسبة للسلم .كما ان 
امتلاك القيم الاخلاقية؛ في الواقع هو بناء مجتمعي وان القیم المشتركة ریما تسودي 
الى اندماج المجتمع لکونها امرا يشترك فيه اعضاء المجتمع Lary‏ يؤدي الى اظهار 

سلوك سلمي واقامة مجتمع سلمي. () 

طبيعة القواعد الاخلاقیة: 

ان هناك بعض الاسباب التي تجعل القواعد الاخلاقية اکثر تأثیرا من اتجاه 

المصالح والسلوك ومنها 9) : 

ان القواعد الاخلاقية هي بالضرورة وضعت في صيغ عامة وواسعةء 
واصبحت نتيجة لذلك موضوعا لتفسيرات مختلفة واسعة ازاء قضية معينة. 
وهكذا فان مدى واسعا للسلوك هو ممكن كله باسم نفس القاعدة الاخلاقية ما 
عدا بعض الحالات النادرة وذلك حينما توضع القاعدة في اطار ضيق وخاص 
وغير متوازن. ومن زاوية وظيفة القاعدة الاجتماعية فان مرونة السلوك 
واختلاف التفسيرات تؤدى الى طريق غير ملائم طالما ان السلوك المرغغوب 
او المتوقع لم يتحقق وحينما تكون هناك قاعدتان في نزاع فان مسدی السلوك 
المسموح لكل منهما ربما لا يقود ابدا الى سلوك غير تصارعي. فالتعايش 
السلمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يدعو لاقامة السلوك على 
اساس القيم الاخلاقية المتبادلة. 

۲- ان القواعد الاخلاقية تتكون من النظام القانوني لقيم فردية متعددة رغم كونها 
عرضة للتغییر» وكما تتطور الحاجات الاجتماعية وتتطلب وضع قيم جديدة 
قانها تضيف قواعد جديدة ايضا. وان هذه القواعد الفردية ليست بالضرورة 
متطابقة مع غيرها من القواعد الاخرى اكثر من السلوك الذي تسنده وان هذا 
يكون صحيحا بالنسبة الى ذلك الجزء من النظام الذي ينطبق على كل اعضاء 
المجتمع او على تلك الاجزاء المنطبقة على بعض اللاعبين وادوارهم. ان قيم 





)۱( Ibid., P. 61-62. 
)۲( Werner Levi, Op.cit, P. 191-192, 
)۳( Ibid, PP. 196-197. 
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عديدة تستند الى ادوار عديدة ولكن تتجانس الادوار وربما ليس كذلك الاخلاق 
واحيانا تستخدم القواعد الأخلاقرة في مواقت مخلقة: اذ تستطيع دولتان ان 
تختار تطبيق قواعد مختلفة تسنتد الى سلوكيات مختلفة على الرغم من ان 
النظام القيمي العام للاطراف لا يكون متشابها. كما ان تعريف الموقف الذي 
يحدد القواعد المطبقة يدخل انواع عديدة من Sal gall‏ التي لا صلة لها بالقواعد 
القانونية مثل ثقافة الامة والبيئة والتجربة التاريخية. وان الامم ترى في موقف 
بعضها البعض نتيجة عدة عوامل تكون القواعد الاخلاقية جزء خارجا عنها 
فالقواعد الاخلاقية في بعض المواقف قد لا تكون محددة للسلوك. 

۳- ان القواعد الاخلاقية ضعيفة تجاه السلوك نتيجة لاختلاف الحدة التي تتمسك بها 
القواعد الفردية فيظهر ان تدرجية التوترات هي محددة جزئيا من قبل القاعدة 
الاخلاقية للحفاظ على المجتمع ومن قبل الجزء الواسع من الثقافة والمصالح 
للجماعة. فالقواعد يتم التمسك بها جماعيا ولكن ليس بنفس الحدة» ولهذا السبب 
فهي لا تؤدي الى ممارسة نفس السلوك. 


المبحث الرابع 
المنهج القانوني 


Normative Approach ۱ 

تقوم فكرة المنهج القانوني على انه لا يمكن اقامة مجتمم دولسي مالم 
يخضع افراده لقواعد السلوك» والمقصود بذلك خضوع الدول لقواعد القانون الدولي 
العام. ويكون الحكم عندئذ على سياسات الدول وفقا لانطباقها على قواعد القانون 
الدولي اكثر من تأثيرها بالمتغيرات والظروف التي تؤثر على سلوك الحكومات OY‏ 
ويتبادل الكتاب الرأي بشان کون تأثير القواعد القانونية في العلاقات الدولية ينطلسق 
من الفكرة القائلة بان الدول د تهتم بزيادة قوتها فقطء او بشكل متواضعء ان الدول 
نشل في البقاء ما لم تسع نحو زيادة فوتها. وهكذا تتبع الستول قواعد القاتون 

الدولي لانها تريد العيش في عالم يسوده السلام والقانون. ۲٩‏ 


(1) Holsti K.J. Op.cit., P. 8. 


(¥) Kaplan Morton and Katzenbach Nicholas "The role of norms in Intemational Politics" 


in Sanders B and Durbin Alan in "Contemporary Intemational Politics: Introductory 
Readings", Op.cit, P. 48. 
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ويرى المعنيون في السياسة الدولية بان خضوع الدول الى قواعد قانونية 
اخذ يشكل مشكلة مهمة في الفلسفة السياسية تعبر عن نفسها في المسرح الدولي كمد 
تعبر الديمقراطية عن نفسها في السياسات الداخلية. وتنقسم هذه المشكلة الى قسمين 
فبعضهم ينظر الى السياسة كوظيفة للاخلاق والبعض الاخر ينظر الى PLAY!‏ 
بوصفها وظيفة للسياسة؛ فاولئك الذين يزعمون باولوية الاخلاق على السياسة 
يتمسكون بان من واجب الفرد الخضوح لمصلحة المجتمع ككل مضح بمصلحته من 
اجل مصلحة الاخرين الذين هم اكثر عددا. ان الذين يزعمون باولوية السياسة على 
الاخلاق يرون بان الحاكم يسمو على المحكومين لانه الاقوى بينما هم الاضعف. 
كما ان الاغلبية تحكم لانها الاقوی. اما الاقلية فانها تخضع لانها الاضعف. وهكذا 
يخضع الفرد لقواعد اكبر بكثير من الخضوع الطوعيء وعليه فان وجهة النظر 
القانونية هي امتداد لوجهة النظر المثالية التي تبدأ من اولوية الاخلاق باعتبارها 
التزاما على الفرد والذي من واجبة الخضوع للقواعد المعمولة في مصلحة 
المجتمع. وباتباعه مصلحة المجتمع: فان الفرد يساهمء 0 في الواقع» بتطوير مصلحته 
ايضا. فضلا عن ان القوانين الاخلاقية يمكن ان تقام بواسطة العقل. ( 

ان المنهج القانوني يقوم على دور القانون الدولي في ضمان وصيانة الام 
والسلام في العالم. اذ ان حل المنازعات الدولية يتطلب ایجاد الوسائل المناسبة 
لتسویتها؛ وان ذلك يتم من خلال انشاء مؤسسات دولية تساهم في القضاء le‏ 
مصادر العدوان في المجتمع الدولي. © 

وقد رأی المعنیون في السياسة الدولية ورجال القانون بان نظام توازن 
القوی قد جر العالم الى سلسلة من الحروب التي جلبت الخراب والویلات للشس‌عوب 
وان حل ذلك يتم من خلال انشاء منظمات دولیة» حيث تم تاسیس عصبة الامم بعد 
انتهاء الحرب العالمية الاولی بموجب معاهدة فرساي لعام ۰۱۹۱۹ والتي كان لها 
دور في اعطاء دفعة كبيرة لظهور المنهج القانوني. 

وتعد المنظمات الدولية انظمة مؤسساتية للتعاون تتمد وظیفتها من التصاون 
الفني و الاقتصادي الى الحفاظ على السلام العالمي. وضمن هذا الاطار تعمل 
المنظمات الدولية على تطویر الاعتمادية بين مختلف اللاعبین الدوليين وئتمکست 
عندئذ من تطوير الظروف الملائمة لتحقیق الاندماج بين السدول على المستویین 





(1) Carr Edward Hallet "The twenty years Crises 1919-1939; An Introduction to the study 
of International Relation" Macmillan, St. Marilins Press. London, 1970, P. 41-41 
Th مقلدء د. اسماعيل صبرى 'العلاقات السياسية الدولية" دراسة في الاصول والنظريات؛‎ )۲( 
۰۱۷ مطبوعات جامعة الکویت» ۰۱۹۸۶ ص‎ 


AA 


الاقليمي والعالمي. ومن شأن هذا الدور ان يساهم في اتمام الوظائف الحقيقية 
للمنظمات الدولية قي اطار نظام دولي او فرعي . كذلك تساهم المنظمات الدولية 
في ايجاد الوسائل المناسبة لحل الخلافات الدولية بالطرق السلمية. ويبدو انه من 
الصعب الادعاء بالقضاء على النزاعات الدولية. واذا كان الامر صعبا للقضاء على 
النزاعات فانه من الصائب منع تبلور النزاعات الى حد الصدام المسلح. © 


وفي اطار نظرية المنظمات الدولية يمكننا ان نميز على المستوى الدولي 
بين اتحاهين: 
الأول: ویتمثل بالدراسات المتعلقة بوظيفة المنظمات الدولية والتفاعلات بين 
اعضائها وعملية نظام اتخاذ القرارات والامكانيات التي تمتلكها في بعض الحالات 
الثاني: ويتعلق بدور المنظمات الدولية ومدة مساهمتها الفعالة في الاندماج على 
بت الاقليمي والدولي وفعاليتها في ضمان السلام وحل المنازعات بالطرق 
السلمية 


allyl gly‏ آن من شان هذه الدراسات أن تشکل اب تيقاء ء للوظائف التي 
تودیها المنظمات الدولية في ظل نظام دولي او فرعي ومتابعة تطور هذه الوظ‌ائف 
ومقارنتها بتلك التي وضعت في بداية نشأتها. وبالنسبة للمنظمات غير غير الحكومية 
فان التركيز ينصب على الدور الذي يمكن ان تلعبه بوصفها لاعبا في النظام الدولي 
ولا سيما حول تأثير عملها على الحكومات الوطنية وبالعكس. ( 

لقد توخى مؤسسو العصبة هيكلا مؤسساتيا مثاليا يقوم على اعتبار منع 
الحرب ومقاومة العدوان وحل المنازعات حلا سلميا. ولكن كانت هناك فجوة بين 
ما هو كائن وبين ما يجب ان يكون عليه. أي كانت فجوة كبيرة في الاطار النظري 
الذي قامت عليه العصبة والاطار التطبيقي لها. وانطوى age‏ العصبة على نواقص 
نظرية. ولما كان العهد ينص على معاملة كل الدول الاعضاء بشكل متساو فانه قد 
او نلا ماو وی و مد و ۳۲ 
الحرب كلية ولكنه عمل فقط على تحديد الاسله ت الذي يمكن الرجوع الي به SB‏ 
مشروع. ان الالتزامات المفروضة على اعضاء العصبة لتطبيق '2ترسات لى 


)۱( Braillard Phillipe, Op.cit., P. 140. 
)۲( 20:۵, ظ‎ 37y. 
)۳( Ibid. ۴ 140. 
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حالات خرق العهد لم تكن بدون غموض (. وقد بذلت الجهود لتغطية النواقص في 
عهد العصبة بواسطة الرفض المطلق لكل الحروب وجعل تطبيق العقوبات امرا 
تلقائيا. وبذلت محاولات جادة لاصلاح العصبة عن طريق تبنى عدة مشاريع مثل 
معاهدة المساعدة المتبادلة لعام ۱۹۲۳ وبرتوكول جنيف ۶ ۱۹۲ ومیشاق لوكارنو 
٥‏ وميثاق بريان كيلوج ۱۹۲۸ وفشلت العصبة في وضع حد لبعض حالات 
العدوان التي عصفت بالعلاقات الدولية مثل ald‏ اليابان بغزو منشوريا عام ۱۹۳۱ 
وقيام ايطاليا بغزو الحبشة ه57١‏ والحرب الاهلية الاسيانية ۱۹۳۹-۱۹۳۲ 
والنزاع الايطالي - اليوناني ۱۹۲۳ والنزاع الالماني - البواندي حول دانزك 
۹ وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها العصبة على ايطاليا ومطالبتها 
اياها بالتخلي عن الحبشة الا انها تمادت في عدوانها ومما زاد الطين بلة هو قيام 
بعض دول العصبة بالتعاطف مع ايطاليا المعاقبة مثل المانيا والنمسا وهنغاريا مما 
ادى في نهاية الامر الى دخول العصبة في طريق مسدود. لقد تصور كار بان 
العصبة عبارة عن اداة مستوحاة من المذاهب الليبرالية للقفرن التاسع عشر وان 
نهايتها كانت منتظرة. 9) 

و الم المشكلة هو ان قواعد القانون الدولي قد خرقت بين ف فترة واخرى وان 
بعض الدول كانت اقل تقييدا واقل اعترافا باهمية قواعد السلوك من غیرها. وف 
القرن التاسع عشر ولفترة معينة, فان عدة دول وفي ظل بعض الظروف الدولية قد 
حققت بعض المکاسب من خلال خرق القواعد المتعلقة بالحرب او انها اسأت 
معاملة الملكية في الاراضي المحتلة وبعض J gall‏ مارست القمع ضد سکان الدول 
المحتلة. ومن شأن ذلك یساهم في اضعاف القواعد العامة للقانون. اذ كلما تعمل 
الدول على اضعاف قاعدة معينة فانه ليس من السهل في الغالب التقفاوض حول 
وضع قواعد جديدة» وهذا يفسر جزئيا استمزازية القواعد العرفية المعترفة للدول 
بينما يكون الطرف المتضرر عاجز! عن الاستمرار بالمطالبة لرفع الحيف عليسه. 
وحتى عندما تصبح القواعد القانونية غير مرغوب بها عند بعض اللاعبين 
الرئيسيين في المسرح الدوليء فانهم يكونون حذرين في خرقها خشية من ضع ف 
القاعدة العامة للقانون وحتى عندما يخرقون القاعدة القديمة فانهم لا يستطيعون 
الاستمرار في القيام بذلك. والمشكلة هو انه من الصعب تقدير المدى الذي يكون فيه 
القانون مفیدا بشدة لصالح الدول. () 


(1) Carr Edward Hallet, Op.cit., P. 28-29. 
)۲( Ibid, P. 30-31. 
)۳( Kaplan Morton and Katzenbach Nicolson, Op.cit., P. 120. 
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وفي الواقع ان حملة هتلر العدوانية على نظام ما بعد الحرب العالمية 
الاولى كانت لها نتائج سلبية على الطرق التي نهجها الدارسون في حقل العلاقات 
الدولية» فضلا عن ان الكثير من المعنين لم يعد بوسعهم عدم الاكتراث حيال 
التوجهات التفسيرية والاخلاقية والتشريعية لنهاية حقبة العشرينات. واخذوا يؤكدون 
بانه متلما هي مهمة المعاهدات والمنظمات الدولية فان الاهمية الاكبر في السياسة 
الدولية يجب ان تغطى للاهداف مثل الامن والتونت غ والعمليات مكل التجارة 
والدبلوماسية والوسائل مث الدعاية والتخريب. () 

وعندما قامت منظمة الامم المتحدة في عام ١155‏ فانها كانت تعبيرا عن 
الحاجة الملحة لاقامة منظمة عالمية تتجاوز نقاط الضعف التي احاطت بالعصبة 
وتأخذ بنظر الاعتبار اقامة منظمة عالمية تستخدم القوة اذا تطلب الامر. ومع ذلك 
فان المرحلة التي ele‏ بها الامم المتحدة تعد عصرا جديدا من الابلوماسية 
البرلمانية التي فتحت افاقا جديدة في العلاقات الدولية والتي تقو 
-١‏ اقامة منظمة دائمة لها مسؤوليات واهداف محددة. 
- مناقشات عامة يكون لها صدى واسع. 
۳- قواعد اجرائية تحكم استمرار المناقشات. 
۶ - قرارات يتم تبنيها بعد التصويت بالاغلبية. 

ومما ساعد على ظهور هذا النمط من الدبلوماسية هو الزيادة في عدد الدول 
النامية التي ظهرت على المسرح الدولي منذ عام 8 ول يما في عام vars‏ 
والتى استطاعت ان ت تحقق الهيمنة على الجمعية العامة للامم المتحدة مستفيدة من 
نظام E Case‏ واخذت تطرح هذه الدول مسألة تطوير الامم المتحسدة 
ولا سيما عمل مجلس الامن الذي جمد بواسطة حق الفيتو وتحسين القواعد 
والاجراءات في هيئات المنظمة العالمية واعطائها الوسائل المناسبة من اجل انجاز 
دورها بشكل افضل في حدود الميثاق. وطرحت قضية القيام باصلاحات ديمقراطية 
في الامم المتحدة مثل تعديل المادة )٠١5(‏ من الميثاق. واكدت هذه الدول على 
احلال الديمقراطية في المنظمة بحيث تشمل كل الدول الاعضاء في ان يكونوا 
متساويين امامها. 

لقد انتقدت نتقدت المنظمة العالمية على اساس ) ان وضعها ينطبق على وضع القرن 
التاسع عشر اكثر من انطباقه على القرن العشرين. واهم ذلك الانتقادات التي كيلمت 


)۱( Holsti K.J. 00.00, 8 
(¥) Zorgbibe Charles, Op.cit., P. 139. 
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على الامتيازات الممنوحة للدول الكبرى والتي بامكانها ان تعرقل عمل المنظمة 
بواسظة حى الفيتق وان تقوم للمتظلمة بدلا من ذلك على اتا المشاركة المقسساوية 
في التصويت وطرح البعض معايير جديدة للتصويت. ) 
ان أي حكم او عقوبة ضد احد الاعضاء الدائميين الذين لهم حق اس تخدام 
الفيتو لا يمكن تنفيذه الا بمواققة ذلك العضو. ولا يمكن المجادلة يان الحصانة التي 
يتمتع بها الاعضاء الدائميون في مجلس الامن لا تؤثر في الجهاز القانوني للمیشاق. 
وفي اسوأ الحالات تكون الدول الخمس الكبرى مخالفة للقانون ومخلة بنظام سيظل 
ساريا لبقية اعضاء المجتمع الدولي. ومتل هذا الرأى يعني القبول بنظامين 
قانونيين: احدهما للدول الخمس الكبرى التي تسيطر على نسبة ساحقة من القوة 
العسكرية والصناعية في العالم والاخر لبقية العالم. ومن جهة سياسية لا يعتمد 
الحفاظ على السلام في هذه الحالات على العقوبات القانونية ولكن على توازن 
القوى بين الدول الكبرى. © 
ان من ابرز المآخذ على المنهج القانوني تکمن قفي ان مبادیء السيادة 
الوطنية وتأكيد المصلحة القومية قد انتصرت في اكثر الاحيان على قواعد القانون 
pl‏ ويتضح: من اتال التوة حيث تكؤن nes‏ لت اون الدولي واضحة 
تماما.( 


المبحث الخامس 
المدرسة الواقعية 


Rialsit Approach 
جاءت المدرسة الواقعية كرد فعل على المدرسة المثالية وهي حصيلة الخلل‎ 
تعرضص المنهج القانوني - المشللي‎ Lie الذي اصاب العلاقات الدولية في الثلائینات‎ 
LD gat الى انتكاسة شديدة والی خيبة امل. وعلى ,كان السجوسة نود قتي‎ 
العلاقات الدولية كما يجب ان تكون عليه فانها تدعو الى ملاحظة ما تسیر عليه هذه‎ 
العلاقات في الواقع. ويرفض الواقعيون مقولات المثاليين بوجود تناسبق في‎ 


Ibid, P. 148.‏ (۱) 
(۲) فريد مان ولفغانغ “تطور القانون الدولي' منشورات دار GUY!‏ الجدیدة» بیروت بلا تاریخ؛ 
ya‏ ۰۷۲ 


)1( المصدر السایق. ص 154. 
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المصالح بين مختلف الامم ويشددون على ان الدول تتضارب مصالحها وتدخل في 
صراع يقود الى الحرب. وعلى خلاف المدرسة المثالية يعتقد الواقعيون ان الطبيعة 
البشرية ثابتة او في اقل يصعب تغييرها بسهولة فالانسان ليس مجبورا على حب 
الخير والفضيلة فالاتسان ينزع للشر والخطيئة وامتلاك القوة. ونتيجة للصعوبة في 
تحقيق السلام عن طريق القانون الدولي او التنظيم الدولي؛ يصبح من الضروري 
البحث عن سبل أخرى لتنظيم واستخدام القوة ويعتبر الواقعيون ان توازن القوی 
هو احد الوسائل الهامة في هذا المجال»؛ اذ عندما تتساوى القوى بين مجموعة مسن 
الدول يكون من المتعذر على احداها ان تسعی للهيمنة. ۱ 

ان هذه المدرسة تتطلق من الفرضية التي تؤكد بان الدول تسعی دائما 
لتعزیز قوتهاء ومن ابرز من تحدث عن ذلك هو هانز مورکنثا والذي اكد على ان 
جوهر السياسة الدولية یقوم على رکنین اساسيين هما القوة والمصلحة:» وان 
المصلحة تتحدد في اطار القوة» وان الدول تسعی للبحث عن القوة وهي مجبرة 
على ذلك لتفادی الدمار. كما ان التفسير حول لماذا تسعی الدول للبحث عن القوة 
يرتبط بطبيعة الانسان. اذ يرى البعض بان الانسان سواء في اطار الدولة او کنسرد 
منقاد بواسطة الرخبة نحو القوة» وبعبارة اخری ان اسباب السلوك التجريبي للدول 
واجهت افتراضا یتعلق بتبریرات الانسان» فالانسان یبحث عن القوة بسبب الطبيعة 
الفطرية غير الامنة لبيئة» وان الناس مجبرون للحصول على القوة ليس بسبب ان 
القوة غير مرخوبة في سبیل تحقیق غایاتهم ولکنها وسيلة لتحقیق المتطلبات النفسية. 
والانسان یبحث عن القوة اما بوصفها غاية او بوصفها وسيلة. وان سلوك الدولة 
هو مجرد امتداد لسلوك الاتسان وان الواقعین یرون بانه اذا لم تبحث الدول عن 
القوة في سبيل تحقیق غایاتها فانها سوف تبحث عنها لاسباب تتعلق بالحفاظ على 
الذات» وانه اذا لم aii‏ تقم الدول بذلك» في الوقت الذي تقوم به دول اخرىء فانه سيكون 
محكوما عليها بمعانات الاكراه والاندحار وحتى الاندثار. 

وفي اصولها تستند المدرسة الواقعية الى نظرية حالة الطبيعة عند هوبز اذ 
ينطلق هوبز من مقولة مفادها ان الانسان يميل دوما الى الصراع مع اقرانسه من 
البشر مدفوعا في ذلك اما في البحث عن المنفعة او دفاعا عن امنه او طمعا في 
المجد. وترتبط هذه الحالة الطبيعية في ذهن هويزء بغياب السلطة المنظمةء اذ طالما 
يعيش البشر بدون غطاء من سلطة مشتركة يحترمونها فانهم يصبحون في وضع 


(۱) دورثيء جيمس وبالستغراف» رو برت» مصدر سيق ذكرهء ص ۰۰-۵٩‏ 
Jordan David, Op.cit., P. 58.‏ )*( 
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شبيه بحالة الحرب. وان الطريقة الوحيدة لتجنب اللجوء الدائم الى العنف تكمن في 
اقامة سلطة يتمكن البشر في حمايتها من العيش بسلام. © 

والعلاقات الدولية يمكن ان تدرك لتشمل مجموعة من المصالح تقشع وراء 
القوة» ويرى موركنثاو بان المصلحة قد تركزت في السياسة الدولية. ذلك ان كل 
حكومة تهتم بالصراع وعليها ان تعدل افعالها طبقا لمتطلبات القوة. وحينما یتساءل 
البعض عن جدوى الصراعات بين الامم ويطالب بان يكون التعاون بدل القوة 
يجيب انصار القوة بان الرغبة في القوة هي ببساطة جزء من طبيعة الانسان وان 
الحاجات الانسانية قد تأثرت بواسطة هذه الارادة وان الاصلاحات لا يمكن تحقيقها 
لتصحيح الظروف القائمة والدائمة للانسان في المجتمع. ويرى انصار القوة بان 
منطق القوة لا يمكن تجاوزه ومتى ما تظهر منظومة من العلاقات بين الكيانات 
السياسية ذات السيادة الى الوجود فان قواعد القوة تسود بلا محيص. ويرى هؤلاء 
بان تقييد السلوك بواسطة القواعد الاخلاقية والقانونية يبرهن درجة عالية من 
الضعف لتغيير العلاقات بين الوحدات السياسية الى أي شكل من غير تلك الاشكال 
القائمة على نماذج اعتبارات القوة. 9 

وعادة فان رد فعل الانسان في المجتمع تجاه الاخرين يكون وفق طريقين 
متعاكسين. ففي بعض الاحيان يعبر عن الانانية او الرغبة في تقديم مصالحة على 
حساب الاخرين. وفي اوقات اخرى فانه يعبر عن الروح الاجتماعية والتعاون مع 
الاخرین من اجل الدخول معهم في علاقات من الرضاء وحتی من اجل اخضاع 
انفسهم لهم وفي كل مجتمع فانه يمكن رزية هاتين الطریقتین» فلا يمكن ان يقوم أي 
مجتمع ما لم يظهر نسبة كبيرة من اعضائه درجة معينة من رغبة في التعاون 
وتحقيق الرضا المتبادل ولكن في كل مجتمع يتطلب وجود بعض العقوبات من اجلى 
تحقيق التضامن المطلوب للمحافظة عليه؛ وهذه العقوبات مطبقة من قبل الجماعة او 
الفرد المسيطر (الحاكم) والذي يعمل باسم المجتمع فالعضوية في اغلب المجتمعات 
هي طوعية. وان العقوبة القصوى التي يمكن تطبيقها هي الطرد. ولكن خصوصية 
المجتمع السياسي والتي تأخذ في العصر الحديث شكل الدولة تكمن في ان العضوية 
هي اجبارية؛ والدولة التي تشبه المجتمعات الاخرى يجب ان تقوم على اساس 
المصالح المشتركة بين اعضائها ولكن القسر يمارس بشكل منظم بواسطة 


.51 ميرل: مارسيل "سوسیولوجیا العلاقات الدولية'» مصدر سبق ذكرهء ص‎ (1) 
(*) McClelland Charles A “Theory and [International System "The Macmillan Company, 
NewYork, 1966, P. 65. 
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الجماعات الحاكمة من اجل فرض الولاء والطاعة ويعني بشكل لا يقبل الجدل بان 
الحكام يمارسون السيطرة على المحكومين. (© 

لقد اعتقد الكتاب المثاليون بعد الحرب العالمية الاولى بان اقامة عصبة 
الامم كان يعني ازالة القوة في العلاقات الدولية واحلال الحوار بدل الجيوش وان 
سياسة القوة والتي نظر اليها بوصفها دلیلا على مساوىء النظام الدولي السابق 
اصبحت امرا منبوذا. ان هذا الاعتقاد قد استمر لاكثر من عشرة سنوات وكان 
بسبب الظروف التي مرت بها الدول الكبرى والتي كانت مصالحها الاساسية تكن 
في الحفاظ على الوضع الراهن. ويرى البعض بان الافتراض بازالة القوة يمكن أن 
يؤدى الى حل المشاكل السياسية لم يكن صحيحا. وان المساواة الشكلية للکل في 

الحوار في ظل العصبة لم يجعل من القوة عاملا اقل فعالية. )( 

لقد اراد موكنثار اعداد نظرية عامة يمكن تطبیقها على كل علاقة سياسية 
حينما يرى أن القوةء واكثر تحديدا الصراع من اجل القوة» قد تحدد بشكل عميق في 
الطبيعة الانسانية والتي تعد مصدره؛ طبيعة ليست سليمة لانها تضع في كل انسان 
الرغبة والميل نحو القوة. وبالنسبة للسياسة الدولية فان كل دولة تتطلع نحو القسوته 
وهي تسعى اما الى الحفاظ على الوضع الراهن او تغییره» وتؤدى بالنتيجة الى قيام 
ما نطلق عليه بتوازن القوى والى السياسات التي تهدف الى الحناظ على هذا 

التوازن. 9) 

وفي اطار المصلحة الوطنية قام توماس روبنسون بتصنيف انواع المصالح 

الوطنية عند موركنثار وبالشكل الائي ‏ : 

-١‏ المصالح الاولية وتتضمن الحفاظ على الوحدة الجغرافية والسياسية والهوية 
الثفافية وبقاء الامة ضد التجاوزات الخارجية. والمصالح الاولية لا يمكن 
المساومة عليها وان جميع الامم تتمسك وتدافع عنها باي ثمن. 

۲- المصالح الثانوية وهي مصالح مواطني الدولة في الخارج فتقوم الدولة بحمايتها 
وحماية الحصانات الدبلوماسية لممثليها في الخارج. 





(1) Carr Edward Hallet The Twenty years crisis, Op.cit., P. 96. 
(¥) Ibid, 5. 103-104. 
)۳( Braillard Philippe "Theories des Relations Internationsles”, Op.cit., P. 69-70. 


)4 ( Robinson Thomas W. “National Interests " in James Roscnua" Intemational Politics 


and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory" The Free Press, NewYork, 
1969, P. 184-185. 
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۳- المصالح الدائمة: وهي تلك المصالح الثابتة خلال فترة طويلة من الزمن انها 
تختلف بمرور الزمن ولكن ببطء. فمثلا كانت بريطانيا ولفترة طويلة من 
الزمن تتمسك بحرية الملاحة في البحار وبالتفسير الضيق للمياه الاقليمية. 

-٤‏ المصالح المتغيرة: هي تلك المصالح التي تحددها الامة في أي وقت طبقا 
لمصالحها الوطنية مثل اراء المسؤولين والرأی العام والمصالح القطاعية 
والسياسات الحزبية لامة معينة. وبهذا الصدد فان المصالح المتغيرة تختلف عن 
المصالح الاولية والدائمة. فمثلا لم تنظر بريطانيا الى احسداث جيكوسلوفاكيا 
عام VATA‏ كونها مسألة ذات مساس يمصالحها الوطنية. 

ه- المصالح العامة: هي تلك المصالح التي يمكن ان تطبقها أمة على مناطق 
جغرافية واسعة ولعدد كبير من الدول او في عدة حقول خاصة مثل الاقتصاد 
والتجارة والدبلوماسية والقانون الدولي مثل مساعي بريطانيا للحفاظ على 
توازن القوى في القارة الاوروبية. 

*- المصالح الخاصة: وهي المصالح التي تتحدد في الزمان والمكان المعین» وهي 
غالبا ما تعبر عن تطور منطق المصالح العامة. فمثلا كانت بريطانيا ولفترة 
من الزمن تنظر الى استقلال الاراضي المنخفضة كمطلب رئيس للحفاظ على 
توازن القوى في اوروبا. 

ويضيف روبنسون ايضا ثلاث مصالح دولية عند موركنثار وبالشكل الاتي ( : 

۷- المصالح المتطابقة: وهي تلك المصالح الوطنية التي تتمسك بها الدول بشكل 
مشترك (وهي واحدة من المصالح الوطنية التي تم اعدادها في الفقرة 1( فمثلا 
كان هناك مصلحة مشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا على ان القارة 
الارروبية لن تكون تحت سيطرة قوة منفردة. 

۸- المصالح المتكاملة: هي تلك المصالح التي بالرغم من انها ليست متطابقة الا 
انها قادرة على تشکیل اساس للاتفاق حول قضایا معينة. لقد كان لبریطانیا 
مصلحة في استقلال البرتغال عن اسبائیا كوسيلة للسيطرة على منطقة المحیسط 
الاطلسي» في حين كان للبرتغال مصلحة في بقاء بریطانیا دولة مهيمنة على 
البحار كوسيلة للدفاع ضد اسبائیا. 

4- المصالح المتصارعة: هي تلك المصالح التي یمکن ان تتحصول من خلال 
الدبلوماسية ووقوع احداث معينة او بمرور الزمن الى مص‌الح متكاملة وان 
نفس الشيء یمکن ان يقال عن امكانية تحول المصالح المتطابقة او المتکاملة 
الى مصالح متصار عة. 





)۱( Ibid. P. 185. 
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الانتقادات على النظرية الواقعية )( 

۱- ان هذه النظرية لم تأخذ بنظر الاعتبار سوى عامل القوة واهملت المتغيرات 
الاجتماعية الاخرى المؤثرة في العلاقات الدولية» ومهما تكن اهمية متغير القوة 
فانه لا يمكن ان يصل الى تفسير على المستوى العام» نوع معين من العلاقة 
الاجتماعية المعقدة والتي يدخل فيها عدد كبير من المتغيرات ولهذا فان تعريف 
السياسة الذي يقترحه موركنثاو ضيق جدا. 

۲- ان مفهوم القوة لم يعرف جيد وجاء استخدامه بشكل عام جدا فالقوة قد اسيء 
تعريفها بالنتيجة ما بين وسيلة ودافع وعلاقة. 

۳- ان مصطلح المصلحة الوطنية المعرف وفقا لمصطلح القوة تعرض هو الاخسر 
للانتقاد فالمصلحة الوطنية لا يمكن تحديدها وقياسها بسهولة وبشكل موضوعي 
لانها مفهوم ذاتي بشكل كبير وينطبق على فترة لم يكن فيها النظام الدولي 
متجانسا. 

-٤‏ ان النظرية الواقعية تقوم قبل كل شيء على رؤية محددة للعلاقات الدولية وفق 
نمط العلاقات الدولية القائمة في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر مع وجود 
نظام دولي متجانس نسبیا. الا انه لا يمكن تطبیقها على النظام الدولي 
المعاصر. فضلا عن ان الخصيصة التجريبية التي يريد مورکنشار اعطاء‌ها 
لنظریته محددة جدا. 


المبحث السادس 
المنهج السلوکي 


Behavioral Approach 
منذ الخمسينات اخذت العلوم السياسية تتجه صوب العلوم الاجتماعية وعلم‎ 
النفس والاقتصاد والانثروبولوجيا وغيرها من اجل وضعها ضمن مناهج بحث في‎ 
مستقل ولاكتشاف المعلومات التي تساعد على بناء المفاهيم والنظریات.‎ ale حقل‎ 
ان النتائج التي تمخضت عن ذلك يمكن ان نطلق عليها بالثورة السلوكية - في علسم‎ 
السياسة- والتي تمثلت في السعي لابعاد العلوم السياسية عن القانون والفلسفة‎ 
© والتاريخ والتوجه بها نحو الجوانب النظرية المنهجية للعلم.‎ 


(1) Braillard Philippe, Op.cit., P. 71 


(¥) Falco Maria J, "Truth and Meaning in Political Science: An Introduction to Political 
Inquriy" Charles Emerril pub Com, U.S.A. 1973, P. 102. 
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ويرى انصار هذا المنهج بان ale‏ السياسة هو حقل ale‏ اجتماعيء وهذا 
يعني بان عالم السياسة يدرس تلك الجوانب من سلوك الافراد والمجتمع والتي تقسع 
بشكل مباشر او غير مباشر ۶ في المسرح السياسي. ومن مزايا هذا المنهج هو انه 
يتخلى عن الاعتبارات القانونية والاحكام القيمة للاخرين لان الحلول ونماذج 
الاختيارات التي يعتمدها قد تجذرت في توجهات الثقافة الخاصة وافضليات ذلك 
المجتمع الذي يعالجه ويتعامل معه. ( 
ان الغاية من المنهج السلوكي هو تطبيق المنهاج والطرق والمفاهيم العلمية 
والمعلومات والحصول على تقنين المعرفة والتي لا يمكن تقنينها بدون المعلومات 
اذ ان صنع المعلومات يعد احد العناصر الرئيسة للتمييز بين الدراسات التقليدية 
والسلوكية في مناهج البحث في العلوم السياسية. والباحث في العلاقات الدوليةء 
ضمن هذا المنهج؛ يركز على الحقائق الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية التي 
تبدو اكثر ملائمة لاهتماماته. وتنصب الجهود في المنهج السلوكي على القيام 
el pals‏ مقارنة بين حدثين او موقفین لا يمكن ان یکونا بالضرورة متشابهین؛ حيث 
ان كل منهما منفرد وقائم بذاته. كذلك ان القيام باجراء المقارنة والتعميم يمكن ان 
يميز وجود انتظام او تشابه. وفي نفس الوقت فان امكانية اجراء المقارنة هي نسبية 
ومقاربة. ويجب التاکد من وجود مستویات كافية من الانتظام والتشابه من بين عدة 
قضایا او احداث آي يمكن a‏ بالتعميم. وبدون شك فانه بدون تصنيف للاحداث 
فان الحقائق لا یمکن ان تتحول الى معلومات والتي بدونها ینعدم التعمیم ومن اجل 
نقل المعلومات الى ALE‏ متقدمة iF‏ عم al‏ پیت if‏ ا نون 
تحویل مجموحة من الحقائق الى معلومات وهذ! یتطلب القیام باجراءات عملية تبدأ 
بقیاس المتغیرات. فعند انتقاء عدد محدد من القضایا التي یرغب في استخدامها 
کاساس للتعميع نعمد إلى تحدید العتغیرات العستقلة والوسيطة والتابعة الضروری 2 
للتحليل. ومن اجل الحصول على قياس ادق لهذه المتغیرات والعلاقة فانه من المفید 
اجراء مستوى واسع من التحليلات الاحصائية واستخدام الحاسبة الالكترونية اذ ان 
إستخدام الطرق رس وم و E‏ و الصحیح من اجل 
slay!‏ حلول للمشاكل التي تواجههم في دراسة العلوم السلوكية. " 
ان دراسة المنهج السلوكي فى العلاقات ener re‏ 
الامم هو في الواقع نتيجة لسلوك الافراد والجماعات والتتظیمات الاجتماعية والذي 
Ibid, PP. 2-5.‏ )1( 


(¥) Singer David "Behavioral Science Approack to Intemational Relations: Payoff and 


Prospect" in James Rosenau" International Politics and Foreign Policy: a reader in 
research and Theory” The Free Press, NewYork, 1969, P. 65-66. 
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لا يتضمن فقط سلوك رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والاحزاب 
السياسية والمدارس واتحادات العمل ولكن يتضمن ايضا العائلات والمدارس 
و الجمعیات المهنية. وقد درس علماء الاجتماع وعلماء النفشس والانثرويولوجيا 
بدرجات مختلفة من الصرامة والابداج سلوك الافراد والجماعات وكان ذلك دافا 
لعلماء السياسة ليحذوا حذورهم. ١‏ 


وحينما نتحدث عن سلوك الانسان كمتغير فنحن نعني بان السلوك في 
النظام الدولي انما يتأسس على الرغبات والاهداف والمعتقدات الشخصية والفردية 
والعناصر الاخرى الممزوجة بعضها ببعض تحت عنوان الخصوصيات الفردية. 
والمقصود هتا سلوك صناع القرار الذين يؤثرون على سلوك اسن وون 
العالمية. ان هذا المتهج یتضمن دراسة سلوك الانسان لسببین 1 
أولا: ان الانسان مركز للكون ويرغب في ان يكون سبب الاحداث التي تدور 
حوله. 
ثانها: يتفاعل الانسان مع اخرين مثله يومياء ولهذا فهو يشعر بان السلوك بين الامسم 
لا يختلف كثيرا عن سلوكه. 
ان تفسيرا شاملا للسلوك السياسي الدولي يقوم على سلوك الانسان نفسه 
وهناك عدة مناهج تربط سلوك الانسان بالنظام الدولي ويمكن توصيفها بما ياتي: 
أولا: الغريزة: وتعني بان تفسير سلوك الانسان على المستوى الدولي ینبسع مسن 
ترتيب فطري. ويرى كينث والتز بان محور الاسباب الرئيسة للحرب توجد 
في طبيعة سلوك الانسان. وان مثل هذا التفسير في وقت السلم يرجع الى 
الفطرة الرئيسة النابعة من عدم وجود دوافع خارجية لاحباط نظريات العدوان 
التي تقوم على رد فعل فطري يتم تحريكه بواسطة قوة خارجية. ويورد 
والتز رأي سبینوزا بان غرض أي فعل هو الحماية الذاتية للاعب والصراع 
بين العقل والعاطفة فاذا كان الانسان يعيش بواسطة عقله لوحده فانه عندئذ 
يستطيع ان يتعلم العيش جنبا الى جنب مع الناس الاخرين يدون ضرورة 
للصراعء ومع ذلك فان عاطفته غالبا ما تقود لتجعله يشعر بمزيد من الفخر 
حينما يلحق الاذى بالاخرين. ' 0 


(1) Ibid, P. 68. 


۲) Sulliven Michael, P. "International Relations: Theories and Evidence" Prentice-Hall, 
Inc, Englewood, NewJersy, 1976, P. 19-20. 
)۳( Wid, P. 23-24. 
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وقد عالج ميشيل سوليفان العلاقة بين الغريزة والحرب وتوصل الى ان 
هناك يعض المتغيرات الخاصة تكشف عن غريزة الانسان العدوانية ومع ذلك فان 
الاعتماد على الغريزة ليس بتغير كاف وضروري للعدوان. ويرى بان النزعة 
الغريزية عند الانسان لا تسبب الحرب بشكل دائم مما يدفع الى القول بان الغريزة 
تسبب سلوكا سلميا ايضاء وان كلا الغريزتين تعملان في اوقات متفرقة» والغريزة 
كذلك لا يمكن ان تفسر التباين في سلوك الدولة نحو الحرب. OY‏ 
ثانيا: الصور: هناك علاقة خاصة بين الصور والسلوك تقام في صورة المرآة ولا 
سيما عند دراسة العلاقات الامريكية - السوفيتية ابان الحرب الباردة فقد 
وجدء خلال تلك الفترة» ان هناك سوء فهم متبادل بين الطرفین» فكل طرف 
قد صور الاخر بوصفه معتديا ومستغلا لشعبه وليس له ثمة شعبية في داخل 
الدولة ويفتقد للثفة ويتبنى سياسة خارجية غير عاقلة. ويرجع الامر الى ان 
هذه الصور قد تأثرت بالحرب الباردة. وقد وجد فرانك وايز بوند بان الامم 
تمسك بهذه الصور عن الاخر من غير المحتمل ان تمارس سلوكا تعاونيا مع 
الطرف الاخر على المدى الطويل. كما ارتبطت هذه الصور احيانا بشن 
الحرب او استمرارها. فقد كانت النمسا عام ١9١5‏ تتحدث عن السلوك 
الاجرامي لصربيا وصور هتلر اعداءه في عام ۱۹۳۹ بحملهم الضغينة ضد 
المانیا» كما هاجمت فيتنام الشمالية والفیتکونغ بشدة السياسة الامريكية اثناء 
الحرب في فيتنام. وبشكل معاكس فقد صور النمساويون انفسهم بصفة محبیسن 
للسلام والنظام و دیقر اطیین؛ كما برأ هتلر نفسه من جرائم الحرب العالمية 
الثانية» كما بررت الولايات المتحدة حربها في فيتنام في اطار الاخلاقية 
والحضارة الغربية. وصور الفيتكونغ وفيتنام الشمالية انفسهم مسالمين ويكنون 
الاحترام لاستقلال الدول الاخرى. وهكذا تنعير الصور في مدا وشدتها 
خلال فترة الازمات والحروب. ° 
ثالثا: نظام القيم: يعمل نظام القيم كموجه او عنصر تغلغل لكل الافراد. ولكل فئة 
سياسية نظام قيمها الخاص. فالقادة البولشفيك في روسيا كان لهم نظام قیسم 
خاص والقادة السوفيت كذلك وكانوا يعتقدون بان عليهم تعظيم مكاسبهم 
و هدفهم دحقیق النصر لمعسكرهم. والقادة الامريكان امتلكو! ايضا نظام قهيم 
خاص. ووصف هنری کیسنجر وزير خارجية امریکا الاسبق نظام الاعتفاد 
عند وزير الخارجية الامريكي الاسبق جون فوستر دالاس بانه انموذج لنية 
غريزية سينة وبين بان نظرة دالاس للعداء السوفيتي قد تغلغلت في نظام 





(1) Ibid. P. 26. 
)۲( bid. P. 44 


الاعتقاد الخاص به وقادته الى الاستنتاج بان سلوك الاتحاد السوفيتي لم يكن 
مخلصا ولكنه كان بمثابة وظيفة لتطوير قدراته لانه في عقل دالاس كان 
السوفيت شريرين فطریا. (0 

رابعا: دور الشخصية: تلعب الشخصية تأثيرا في السلوك السياسي الدولي من خلال 
مسألتين: 

الاولى: صعوية التنظير في خصائص الشخصية حول نوع الموقف. 

الثانية: ان القياس المناسب لمحددات الشخصية هي مسألة صعبة في العلاقات 

الدولية. ومن الصعب جدا ايجاد اجماع حول محددات الشخصية» فضلا عن ان 

مسألة قياس التباين في خصائص الشخصية هي مسألة صعبة ايضا. وفي عدد 

محدود من القضايا استخدمت بعض الشخصيات مثل ستالين وهتلر كدليل على تأثير 

الفرد» لا سيماء دراسة قدرة الشخصية في اتخاذ قرارات قادرة على تغيير السلوك. 

ومع ذلك فانه من الصعب جدا العثور على خصائص الشخصية في القرارات. © 

وقد تعرضت هذه النظرية الى عدة انتقادات: 

أولا: سعى علماء الاجتماع الى جمع المعلومات التي يمكن ان تقاس وتعامل 
احصائياء الا انه في الواقع هناك معاناة حول المعلومات الكمية المناسبة في 
الشؤون الدولية» اذ بدت انها مسألة بعيدة المنال وان الحصول على مصادر 
مناسبة هو محدود واخذت البحوث تتطلب وجود درجة عالية من الدعم 
المالي.(۳) 

ثانیا: ail‏ جاهد علماء الاجتماع من خلال ارتباطهم بالنزعة العلمية نحو بناء نظرية 
فعمدوا الى اقصاء العناصر المحلية والقیم» وهذا لا يعني بالضرورة بان القیسم 
والاخلاق سوف لا تدخل في انتقاء محاور البحث السلوكي. ان استقلال 
الابحاث عن هذه القيم والاخلاق يمنع علماء الاجتماع من التحقيق والاستقصاء 
في المشاكل الاجتماعية. ان دراسة العلاقات الدولية في اطار المنهج السلوكي 
اصبحت مشكلة اكبر منذ ان ارتبطت المصلحة في مثل هذه الدراسات 
بالتوترات والصراعات والحروب الدولية. 





)۱( Ibid, P. 45. 
(*) Ibi, P. 59. 


(¥) Kriesberg Louis "Social Processes in International Relations A Reader " John Wiley 
and on, Inc, U.S.A. 1968, P. 8. 


ثالثا: يتقيد السلوكيون في ابحاثهم واهتماماتهم بما يمكن ان تقدمه لهم المناهج 
وتقنيات البحث العلمي. فاصبح المنهج السلوكي اسير المناهج العلمية 
والطرائق السلوكية لا تحاول التعبير عن الواقع والحقيقة الدولية كدر متا 
تحاول فرض بنيان نظري ولم تتمكن من استخراج نماذج ALAS‏ للدراسة. ( 
رابعا: ان استخراج قواعد نظرية عامة من جداول احصائية لا تساعد على فهم 
طبيعة العلاقات الدولية لان العينات التي انتقيت للدراسة قد اخذت من سجل 
التاريخ» أي انها قد اخضعت الى تفسير وثم تحليلها كميا وفق الطرق العلمية 
الحديثةء وعليه فان التحليل الكمي السلوكي لا يفوق ما تأتي به النظرة 
التاريخية الثاقبة. © 
خامسا: يعاب على المنهج السلوكي في محاولته لاستخراج قواعد نظرية من خلال 
ضبط التكرار في الاحداث الدولية لتحديد مظاهر الانتظام وذلك لان التغيير 
هي مسألة مألوفة في العلاقات الدولية. اضف الى ذلك ان تشخيص انتظام 
في حدث دولي معين لا يمكن ان يكون هو المعيار الذي يفسر الاحداث 
لاستشراف المستقبل بل ریما هذه الظاهرة بحد ذاتها بحاجة الى تفسير. ° 
المبحث السابع 
منهج النظام 
System Approach‏ 
تعتبر هذه المدرسة امتدادا لافكار فون برتالنفي الذي تعود دراسته في هذا 
الميدان الى العشرينات. وكذلك تالكوت بارسونز وديقيد ايستون. وتعد احد المن‌احي 
المتطورة للمنهج السلوكي. هناك طريقتان لدراسة النظام الطريقة التجريبية 
والطريقة التحليلية» وقد استخدمت كلتاهما بسعة في العلوم الطبيعية والهندسية ولکن 
بسبب التعقيد الهائل للعلوم الاجتماعية وصعوبة اجراء الطريقة التجريبية معها فان 
الطريقة التحليلية قد استخدمت بشكل واسع في العلوم الاجتماعية» ولا سيماء في 
علم العلاقات الدولية وتحت هذه الطريقة وضعت الافتراضات التالية حول النظام 
في النظرية العامة للنظم: 1 








(۱) حتيء د. ناصيف يوسف 'النظرية في العلاقات الدولية' دار الكتاب العربي» بيروت» ۱۹۸ 
ص £9 

(۲) نعمة؛ د. كاظم هاشم» "لعلاقات الدولية' مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۶ 

(؟) المصدر السابق» ص ۰4 


أ- ان النظام هو مجموعة من الاجزاء المترابطة. 
ب- تتفاعل اجزاء النظام فيما بينها. 


ج- ان كل جزء يمكن ان يتصف بدرجة معينة من الاستقلال الكلي عن الاجزاء 
الاخرى المرتبطة به. 
وعلى هذا الاساس فان النظام هو عبارة عن "وسط مترابط نتيجة لسبب او 
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مدخل نحو مخرج 

ان كل شيء في shall‏ يمكن ان يدرك بوصفه نظام System‏ وفي نفس 
الوقت يمكن ان يدرك بوصفه نظاما فرعيا Subsystem‏ لنظام اكبر فالدورة الدموية 
عند الانسان تعد نظاما كيماوياء وهي في الوقت نفسه تعتبر نظاما فرعيا لنظام الدم 
والذي بدوره يعد نظاما فرعيا لجهاز الانسان الذي هو نظام فرعي للمجتمع 
الانساني. ونفس ازور يمكن ان يدرك بالنسبة للنظام الشمسي ونظام الثمن:في غلم 
الاقتصاد وهكذا. )"( 

ان من ساهم في تطوير هذه النظرية في العلاقات الدولية هو جورج 
موديلسكي وريتشارد روزكرانس وماكنلاند واندرو سكوت وبارسونزء ولكن ابرز 
دعاة هذه النظرية هو مورتون (DUIS‏ الذي ساهم في تحديد قواعد نماذج للتفاعل 
وضعها للنظام الدولي. والاهداف التي يسعى اليها في هذه النظرية هي "لتوصل 
الى القوانين والنماذج المتكررة في كيفية عمل هذه النظم وتحديد مصادر ومظ‌اهر 
الانتظام فيها وكذلك .التوصل الى استنتاجات عامة تتعلق بعوامل التوازن والاختلال 


“me‏ تطور هذه النظم الدولية الرئيسة والفرعية وانتقالها من شكل الى شكل 


ان التحليل النظمي يسمح بصياغة قوانين للدينامية الاحتماعية, لانه لا 
ينصرف الى معالجة قرار بعينه وانما يعمل من جهته للاحاطة بعملية تسلسل رد 
الفعل والتى من خلالها يتم اتصال , بعضها بالیعض على نحو يؤدي الى تغلبها على 
العقبات التي تواجه طريقها. / 


(١ ) Bandyopadyay, Joyantany ja " General Theory of International Relations" Allied pub 
limited, New Delhi, 1993. P. 39. 
(¥) Re¥nolds, P.A., Op.cit., P. 186. 2 


)7( مقلدء د. اسماعيل صبری "العلاقات السياسية الدولية' مصدر سيق ذكرهء ص 75 
(؛) میرل» مارسيل "سوسیوئوجیا العلاقات الدولية' مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۳۰ 


۱۰۳ 


وتستخدم نظرية النظام اساسا في تطبيق النظام الدولي الشامل. وان 
استخدامها يكمن في التمكن من رؤية السياسة الخارجية في اطارها الاوسع 
وتمييزها عن غيرها من النماذج التي تظهر في السياسات الخارجية للدول. ان 
مفهوم النظام في العلاقات الدولية هي استخراج مباشر لمفهوم النظ‌ام كما هو 
مستخدم في نظرية النظم العامة والتي تشكل مجهودا علميا من اجل ايجاد صلة بين 
كل حقول المعرفة. وبسبب من هذا الهدت الرئیس» فان الدراسات في هذا الحقل 
تسعى لان تكون متعددة الحقول ومن ثم تصبح ذات جذب كمصدر كافي احتياطي 
لعدة مدركات وتطلعات للمنظرين في العلاقات الدولية. (© 

ان تعبير النظام قد استخدم استخداما واسعا بل حتى غامض في العلوم 
الاجتماعية. وان التعريف يرتكز حول مجموعة من اللاعبين يتفاعلون ضمن هيكلى 
النظام بواسطة عملية ويخضعون الى قيود مختلفة والى عمليات متنوعة من 
التفاعلات. وان التعاريف المختلفة لا تخرج عن تعاريف نظرية النظم العامة والتسي 
تعرف النظام بوصفه "أي شيء يشكل اجزاء موضوعة سوية ومرتبة في كل منظم 
ومترابط او مجموعة من الاجزاء المترابطة بعضها ببعض" © 

ان فائدة استخدام مصطلح النظام الدولي بدلا من المصطلحات التقليدية 
عائلة الامةء المجتمع الدولي» الجماعة الدولية هو قائم على الحقيقة بانها محاولة 
استخدام التفكير العلمي لتوضيح المتغيرات والنماذج» في حين ان المفاهيم القديمة قد 
استخدمت بدون ترتيب وبدون أي غرض. بالاضافة الى ذلك استخدم هذا 
المصطلح للتامل في الشؤون الاجتماعية في اطار النظام» مثل شف خصية النظام. 
الانظمة الاقتصادية والاجتماعية وايضا الشؤون الدولية. ان منهج النظام هو مفيد 
من اجل المساعدة في تحليل سلوك الدول ضمن ترتيباتها ). وقد اورد مورتون 
كابلان تحليل النظام بالشكل الاتي رقم (۲): 


)۱( Frankel Joseph "Contemporary Intemational Theory and the Behaviour of States" 
Oxford University Press, 1973, P. 32. 


(¥) Ibid, PP. 33-34, 
)۳( Ibid, P. 34. 





شكل رقم (۲) النظام الدولي 


-١‏ المدخلات: في حالة النظام الدولي مثل الدول القومية فان المدخلات تتضمن: 
استيراد التجارة: المساعدة الاقتصادية والعسكرية» نشاطات المشاركة الخارجية 
الدولية؛ نقل التكنولوجيا. الدبلوماسية. الاتصالات؛ الاعلام الخارجي 


والمدخلات الثقافية. 
۲- المخرجات: مثل السياسة الخارجية وابعادها الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
والتكنولوجية والثقافية. 


۳- الاثر الرجعي او التغذية العكسية: يعني فيما اذا كانت السياسة الخارجية للدولة 
(i)‏ ملائمة للدولة (ب)» فان قيمة المدخلات المستلمة من قبل الدولة (i)‏ من 
الدولة (ب) ستزداد لذلك. ومن وجهة اخرى فان المدخل الموجه من قبل الدولة 
(ب) الى الدولة (i)‏ لا يؤدي الى المخرج المرغوب للسياسة الخارجية للدولة 
(I)‏ والتي هي غير ملائمةء كما ان الدولة (ب) ستقلل من قيمة مدخلات (i)‏ او 
توقفها من اجل تقليل التغيير في السياسة الخارجية للدولة (i)‏ لصالح الدولة 
(ب). فمن الناحية الاولى تكون التغذية العكسية ايجابية بينما تعني الثانية تغذية 
عكسية سلبية. واخيرا فان الاضطراب يشير الى كل التدخلات غير المنظ2 
العابرة والخفية والمفاجئة الخارجية والتي لم تتضمن من بين المدخلات 
العاديةء مثل العدوان الخارجي العسكري» نشاطات وكالة الاستخبارات 
العسكرية الخارجية او الرشاوی المستلمة من مصادر خارجية. © 





)۱( Bandyopadyaya Jayantahuja, Op.cit., P. 40-41. 


\.o 


المتغيرات المؤثرة على نظرية النظم 
ويمكن تصنيف المتغيرات الموثرة على نظرية النظم الى نوعين (: 

أ- المتغيرات المستقلة: وتشمل 

-١‏ الوحدة او اللاعب: ان الوحدة او اللاعب في النظام الدولي هوكيان منظم 
رسميا والذي هو غير خاضع LIS‏ لاي لاعب اخر. ان الدول في عصرنا 
الراهن هي الدول - القومية والتي تشكل النوع الاكثر بروزا بين اللاعبين في 
النظام الدولي المعاصر كالمنظمات الدولية وغيرها. 

۲- الهيكل: ويشير الى علاقة الخصائص بين اللاعبين عبر فترة من الزمن. 
وهناك انواع مختلفة من التجمعات من الاحلاف الرسمية الى الجماعات غير 
الرسمية وانواع من التفاعلات المختلفة مثل نظام ثنائي القطبية والكتل 
وغيرها. ان هياكل النظام الدولي يمكن ان تكون غير رسمية اكثر كونها 
رسمية. 

۳- العمليات: ويمكن تمييزها عن الهياكل من خلال كونها تشير الى اشكال وطرق 
التفاعلات بدلا من علاقات الخصائص. انها تتضمن التفاعلات الفردية بينما 
تتعامل الهياكل فقط مع الانتظامات عبر الزمن. وهناك عدة طرق رئيسة 
لتحليل العمليات من خلال الوسائل العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ...الخ 
اما اشكال التفاعلات فانها ثنائية ومتعددة وطبقا لموقعها في الهيكلء فانها 
تتراوح بين الصراع والتعاون وبين القسر والاقناع. وتدخل عناصر الفعل 
كمقيدات في حين تعد العوامل المؤثرة على العمليات بمثابة قواعد اللعبة. 

ب- المتفيرات التابعة: ان منهج النظام يمكن إن يستخدم لتفسير اية ظاهرة دولية 
والتي تعامل لاغراض التحلیل» كمتغير تابع. ويمكن تصنيف المجاميع التحليلية 
بالشكل الاتي: 

-١‏ القوة: هي ظاهرة سياسية رئيسة بشكل مختلف» ولكن كل التعاريف تشير الى 
القدرة على جعل الاخرين يسلكون السلوك الذي نريده نحن؛ وهناك مستويات 
لتحليل القوة: * 
أ. القوة كحيازة. ب. القوة حركة مجتمع. ج. القوة سجية في العلاقات 

الانسانية ويمكن تقسيم القوة الى: (۱) القوة الكامنة (۲) القوة المتاحة. 





)۱( Frankel Joseph “Contemporary International Theory and the behaviour of states” 
Op.cit., P. 3641. 


۲- ادارة القوة: هو مفهوم يشير الى المشكلة الرئيسة لتنظيم القوة وغالبا ما تستخدم 
لوصف وتصنيف النظام الدولي. ونستطيع ان تحدد سيطرة مباشرة تست 
النظام الامبريالي والاستعماري وسيطرة غير مباشرة في ظل مناطق النفوذ 
وتحت اشكال انظمة الهيمنة» وكذلك انموذج الحكم المشترك Condominium‏ 
وذلك حينما يتعاون اللاعبون الرئيسيون في مراقبة القضايا الرئيسة حسب 
قواعد النظام (المحفل الاوروبي في العلاقة مع الدول الصغرى) وان القوة 
يمكن ان تدار وفق مختلف انواع التوازنات او من خلال ترتيبات جماعية. 

- الاستقرار في النظام: ان الاستقرار هو احد جوانب النظام الدولي ويكون: 

أ- الاستقرار الهيكلي: ويقصد به الاستمرار في الاختلافات الاساسية في النظام 
بدون تغيير اساسي. 

- الاستقرار الديناميكي: ويحدد اتجاه للحركة على نحو متعادل تبعا لتوزيعات 
القوة. 
اما التعبير المعاكس للاستقرار فهو اللااستقرار ويمكن ان يصنف الى: 
أ- اللااستقرار الكامن او الخفي. 
ب- الاشكال الاخرى للااستقرار. 
وهناك صلة بين الاستقرار وادارة القوة وهي عبارة عن ترتيبات فعالة 
لادارة القوة. ان التغيير يمكن ان يفسد الاستقرارية وذلك حينما يدرك ديناميكيااو 
استاتيكيا أي بشكل جامد. ولكن ليس بالضرورة ذلك فالتغيير يمكن ان يزيد من 
الاستقرار عن طريق تخفيض عناصر اللااستقرار بدون اظهار تغييرات كمية في 
المتغيرات الاساسية للنظام. وفي ظل نظام توازن القوی ثنائي القطبية فان اللاعبين 

الاساسيين مقيدون بسبب قدراتهم النووية. 

4- التغيير في النظام الدولي: هي ظاهرة معقدة 5 تحدث عموما في نماذج مترابطة 

في المتغيرات المستقلة والتابعة. وقد اهتم المنظرون في العلاقات الدولية 
بئراسة ظاهرة التغير في النظام الدولي عن طريق دراسة سعتها ومداها 
وشكلها والدرجة التي تحققت تحققت في النمذجة وطبيعة درجة الاعتماد والترابط بين 
العوامل التراكمية وغير التراكمية. 

-o‏ انتقال النظام: يشير النظام الى التغيير النوعي في واحدا واكثر من المتغيرات 
الاساسية. وهنا يجب اجراء التمييز بين الانهيار والانتقال الى نظام اخر 
وبعض الفرضيات تتعامل مع درجة الترابط بين الوحدات كعامل لزيادة 
رجحان انتقال النظام او دور اللاعب الاساسي في تطور النظام- 


۱۰۷ 


انماط النظام عند موتون كابلان 

أ- نظام توازن القوی: هو نظام دولي اجتماعي والذي لا يمتلك اجزاء مثل النظ‌ام 
السياسي الفرعي. وان اللاعبين في ظل هذا النظام هم من الدول القومية مشل 
فرنسا والمانيا وايطاليا ويجب ان يكونوا خمسة لاعبين في الاقل من اجل 
تمكين النظام على اداء وظيفته بفعاليةء ويتصف نظام توازن القوى بالقواعد 


الاتية: 
۱- يعمل اللاعبون على زيادة قدراتهم ولكنهم يفضلون المفاوضة مع بعضهم بدلا 
من القتال. 


۲- تتفاعل الاطراف بدلا من ان تفشل في زيادة القدرات. 

۳- يوقف الاطراف القتال بدلا من تصفية لاعب طرف رئيس. 

٤‏ - معارضة الاطراف لاي تحالف او لاني طرف يهدف للحصول على مركز 
مسيطر في النظام. 

-٥‏ ايقاف الاطراف عن منع الطرف الذي يسعى لاقامة منظمة عالمية. 

7- سماح الاطراف للاعب مندحر من اجل العودة الى النظام بصفته شريك او 
العمل على جلب لاعب غير اساس وادخاله الى النظام ومعاملة اللاعبين 
الرئيسيين بصفة شريك مقبول. 

ان القواعد الستة التي تعتمد عليها العضوية في النظام تعد القواعد الاساسية 
لنظام توازن القوى» فاذا انخفض عدد اللاعبين الرئيسيين فان نظام توازن القوى 
يعد غير مستقر .ولهذا فان الحفاظ على عدد اللاعبين الرئيسيين فوق المستوى من 
العدد الطبيعي يعد شرطا ضروريا لاستقرار النظام. ويرى مورتون كابلان بان 
عدد القواعد الرئيسة لا يمكن ان يقل عن ذلك. والفشل في تطبيق اية قاعدة عن 
العمل سوف يؤدي الى الفشل في تطبيق بقية القواعد الاخرى. وان اية قاعدة رئيسة 
في النظام تتعادل مع بقية قواعد المجموعة. ^ 

ب- نظام ثنائي القطبية المرن: يختلف نظام ثناني القطبية المرن على نظام توازن 
القوى؛ اذ يساهم فيه لاعبون من قوى كبرى في النظام الدولي. وهذه القوى 
الكبرى يمكن ان تكون لاعبي كتل مثل الاطلسي او الكتلة الشيو Le‏ او لاعبين 

عالميين متل الامم المتحدة. وكل اللاعبين الوطنيين تقريبا ينتمون الى اللاعب 





(1) Kaplan Morton “Variants on six models of Intcrnational System” in James Rosenaua 


“International Politics and Forcign Policy: A reader in research and Theory” The Free 
Press, NewYork, 1969, P. 292-293, 


۱۰۸ 


العالمي (المنظمة الدولية» والعديد منهم - بضمنهم اغلب اللاعبين الوطنيين 
الكبار - ينتمون الى واحد من الكتل الكبرى. وبعض اللاعبين الوطنيين لا 
ينتمي الى تنظيمات الكتل (دول عدم الانحياز). 


قواعد نظام القطبية المرن 
-١‏ ان كل الكتل المنتمية الى التدرجية او التدرجية المزدوجة تسعى الى ازالة 
الكتلة المناهضة. 


۲- ان كل الكتل المنتمية الى التدرجية او التدرجية المزدوجة تسعى للتفاوض بدلا 
من ان تقائل» او قاتل في حروب محدودة بدلا من حروب عامة. 

۳- ان كل لاعبي الكتلة يعملون على زيادة قدراتهم النسبية بقدر قدرات الكتلة 
المعارضة لهم. 

- ان كل Que Ul‏ الذين لا ينتمون الى الكتل يسعون للتفاوض لزيادة قدراتهم بدلا 
من القتال ويسعون للقتال في حروب صغيرة بدلا من الفشل في زيادة قدراتهم. 
ولكنهم يفضلون عدم الخوض في حروب كبرى. 

-٥‏ ان كل اللاعبين يلتزمون في خوض حروب كبرى بدلا من السماح للكتلة 
المنافسة من الوصول الى مركز القوة المهيمنة. 

*- ان كل اعضاء الكتلة مدعون لاخضاع اهداف المنظمة العالمية لاهداف كتلتهم 
في حانة زيادة حجم الصراع بين هذه الاهداف. 

۷- ان كل الدول غير المنتمية للكتل مدعوة الى تنسيق اهدافهم الوطنية مع اهسداف 
الممتل العالمي وتحاول اخضاع اهداف اعضاء الكتل الى اهداف الممثل 
العالمي. 

۸- ان الاعضاء غير المنتمين للكتل يعملون على تخفيض خطر الحرب بين 
اعضاء الكتل ويرفضون مساندة سياسات احدى الكتلتين ضد الاخرى. 

4- يسعى الممثل العالمي (الامم المتحدة) لتعبئة الدول غير المنتمية الى الكتل ضسد 
قضايا الانحراف مثل اللجوء الى القوة. ۱ 

ج- نظام ثنائي القطبية الصلب: يمثل هذا النظام تعديلا لنظام القطبية المرن الذي 
تختفي فيه كليا الدول غير المنتمية للكتلة واللاعب العالمي. وما لم تنتظم كلتا 
الكتلتين هرميا فان النظام سيتجه نحو اللااستقرار. ولا يوجد هناك دور معتدل 





)۱( Ibid, P. 297. 


في نظام ثنائي القطبية الصلبء لهذا فانه يعكس درجة عالية من التوازن. ولهذا 
السبب فانه ليس على درجة عالية من الاستقرارء او انه نظام مندمج 
متکامل () 

د- النظام العالمي: ان النظام العالمي یمکن ان یتطور كنتيجة لتطور عمل او 
وظيفة الممثل العالمي في نظام ثنائي القطبية المرن. والنظام العالمي یمکن ان 
يكون مندمجا ومتماسكا على الرغم من ان جماعات سياسية غير رسمية یمکن 
ان تاخذ مكانا في اطار هذا النظام» وان صراعات المصالح يمكن ان تظهر 
طبقا لذلك. فضلا عن ان ايجاد جهاز من الموظفين السياسيين والاداريين 
والذي يكون ولاؤه الاساس للنظام الدولي نفسه اكثر من أي نظام اقليممسي 
فرعي. وسواء اكان النظام الدولي مستقرا ام لا فانه سيعتمد على توفر الموارد 
والتسهيلات وعلی النسبة بين القدرات وقدرات اللاعبين الذین هم اعضاء 
النظام. )*( 

ه- النظام الهرمي: يولد من النظام العالمي ربما بسبب القناعة نحو اقامة نظام 
دولي اكثر اندماجا وتماسکا. ومن المحتمل ان یکون نظاما دیمقراطیا واذا 
فرض النظام الهرمي على رغبة اللاعبین الوطنیین بواسطة كتلة قوية منتصرة 
فان النظام ربما یکون استبدادیا. ان النظام الهرمي یتضمن نظاما سیاسیا وفي 
اطاره؛ فان الخطوط الوظيفية اقوی من الخطوط الجغرافيةء وهذه الخص‌ائص 
الاندماجية للنظام الهرمي تجعله JS!‏ استقرارا. ان طبيعة الاندماج في هذا 
النظام تجعل من الانسحاب امرا ذا تکالیف مرتفعة جداء 7 

و - نظام الوحدة المعترضة: ويعني امتلاك دول صغری للاسلحة النوويةاسوة 
بالقوئ الكبرى المالكة لها اصلاء مما يعني قدرتها على شن هجوم بالضربة 
الاولى على غيرها من الدول» ولما كان لجميع الدول النووية القدرة على 
الانتقام فهذا يؤدي الى اقامة الردع بين الجميع ويؤدي الى استقرار النطلم» ولا 
سيما اذا ما انضمت هذه الدول الى احلاف وبالنظر للخطورة الناجمة عن 
امتلاك هذه الدول الصغيرة ة للاسلحة النووية فان احتمال حدوث حرب نووية 
محدودة هي مسالة واردة. )9( 





)۱( Ibid, P. 298. 
)۲( Ibid, P. 298. 
)۳( Ibid, P. 298. 
(£) Ibid, P. 298-299. 


الانتقادات على نظرية النظام 

-١‏ ان المنظرين غير قادرين على الاتفاق حول تعريف عدد انواع اللاعبين بشكل 
كاف وحول المتغيرات الاساسية وعناصر ااعمل. وان اغلب الدراسات د ول 
الموموع تسعى وضع منهجية وتصنيف لكل باحت. لذلك فان جمع ومقارنة 
وجهات النظر المختلفة هي مسألة صعبة. © 

۷- تتنقد النتلرية بسبب الاغراق في التجريد. ويسبب كونها نظرية سلوكية فانه 
والوظائف السيكولوجية للكائن الحى (* ولا سيما انها تعتمد في بناء نظام ها 
على الاخذ من عناصر نظريات مطبقة في مجالات ale‏ الاحياء والاقآصاد 
والاجتماع» وهذه العلوم ذات طبيعة تختلف عن طبيعة العلاقات الدولية. ° 

۳- انتقدت نظرية النظم لعجزها عن تقديم اطار يساعد على التنبؤ وبالتالي فان 
دراسات اصحاب هذه النظرية ليست إلا تكرارا. اذ ان وضع انموذج سلوكي 
لمجموعات معينة من الدول مثلا والاستناد في نلك على مجموعة من 
الافتراضات حول المتغيرات التي يعتقد بانها تحدد سلوك هذه المجموعات» 
فاذا كانت هذه الافتراضات مشكوك فيها وان الانموذج قائم على تبادل المواقع 
بين هذه الجماعات» فان التنبؤ بسلوك هذه الجماعات سيكون في المستقبل 
مجرد اعادة للفرضيات الاصلية مرة اخرى. وذلك لان الاتموذج نابع من all.‏ 
مفترض لا حقيقي وبالتالي فان هذه النماذج تمشل انتصارا للشكل على 
الجوهر .(*) 

4 - وتنتقد هذه النظرية على صعوبة الاستفادة من الدراسات الكمية في المجال 
السياسي. اذ یصعب تحویل المفاهیم المستخدمة قي هذه النظرية الى موشرات 
عملية يمكن قیاسها وبالتالي من الصعب الوصول الى معيار يحدد طبيعة 
ومواقع IE‏ بين الدول وهذه نتيجة كون مفاهيم نظرية النظم هي 








(1) Frankel Joseph “Contemporary International Theory and the behaviour of States”, 
Op.cit., P. 41. 


(۲) دورثي وبالستفراف: مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۳۷ 

)1( مقلدء اسماعيل صبرىء “العلاقات السياسية الدولية" » مصدر سبق ذكره» ص ۰۲۰ 
)£( دورثي وبالستغراف. مصدر سبق ذکره» ص ۰۱۳۷ 

(5) المصدر السابقء ص .١58‏ 


ه- ان استخدام النظام الشامل اداة للتحليل لا يساعد بشكل مباشر على تفسير 
مشاكل السياسة الخارجية (') فالذي يتحكم في تفسير السياسة الخارجية 
متغيرات عديدة كالضغوط والقوى والمؤثرات والتي لا صلة لها بهذا المنطسق 
الذي يتصوره دعاة هذا المنهج. © 


السحث الثامن 


نظرية التوازن 
Equilibrium Approach‏ 

تعد افكار جورج ليسكا اساس هذه النظرية. وقد انطلق ليسكا في نظريته 
للتوازن الدولي من خلال الافكار التي طرحها كل من كاتلن ولاسويل وبارسونز 
حول توجههم العام في استخدام نماذج منظمة. ورکز هؤلاء تحلیلهم علی الشخصية 
الانسانية وارادتها على الفعل والتفاعل بين الافراد والجماعات في بيئة اجتماعية 
مادية ورکزوا طروحاتهم على التوزیع والاندماج للقيم المختارة بواسطة وسائل الية 
لسلطة موسساتية تمارس سلطة اکراه من خلال القوة كوسيلة شبه محددة وسعوا في 
دراستهم لتغطية اوضاع التغيير والاستقرار الاجتماعي. لقد نظر کاتلن الى التوازن 
بوصفه شرطا اساسیا للنظام والاندماج الاجتماعي من dal‏ تو ازن الارادات ضمن 
علاقات مستقرة و مسیطر علیها. بینما استخدم لاسویل فکرة التوازن مع الاخذ بنظو 
الاعتبار لمشكلة القوة والامن. في حين وضع تالکوت بارس ونز فکرة القوازن 
بوصفها عملية منظمة للتغيير في النخلام الاجتماعي المتكامل والمدعم بواسطة عدد 
من الاليات للسيطرة الاجتماعية. وعلى ما يبدو ان المنظرين الثلاثة يتفقون للتعامل 
مع التوازن في المجتمع السياسي في اطار التفاعل بين اللاعبين في البيئة ويوجود 
نوع معين من السلطة الاجتماعية القائمة على اسس اخلاقية وقانونية وحسية. © 

ولكن المسألة المهمة التي واجهت ليسكا تتمثل في كيفية تطبيق هذه الافک‌ار 
والجهود النظرية في العلاقات الدولية. وفي الواقع» ان مفاهيم قيمة قد طورت 
لتحليل مجتمع مندمج ومتكامل نسبيا ليس من السهل ان ينطبق تلقائيا على النظام 
الدولي الذي لا يشكل مجتمعا مندمجا ومتكاملا. لقد استقت نظرية التوازن افكارها 





(1) Frankel Joseph “Contemporary International ‘Theory, Op.cit. P. 41 
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من نظرية التوازن النظامي. اذ ان مفهوم التوازن قد استخدم بشكل واسع في عدد 
من حقول المعرفة. فتطبيقه في النظرية الاقتصادية واضح جدا. وقد استخدمته 
بترحاب النظرية الاقتصادية من اجل تطوير علم الاقتصاد. وقد أطلق ليسكا على 
التوازن اسم التوازن الثابت Static Equilibrium‏ ولما كانت حالة التوازن الشابت 
ليست كذلك في الواقع الاجتماعي فان ليسكا اطلق عليه بالتوازن الديناميكي 
Dynamic Equilibrium‏ والذي ينظر اليه بوصفه الية استقرار نسبي مؤقته. اذ 
يفسد التوازن بواسطة العوامل انساعية نحو التغيير الا انه سرعان ما یمود الى 
حالته الاصلية لوجود نظام للحماية الذاتية لردود الفعل التعادلية التلقائيسة على 
الاضطرابات التي تؤثر عليه. والتوازن عند ليسكا يقوم على فكرتين: 
اولا: انه قاعدة نظرية. 
ثانيا: ان التغيير صفة ملازمة للتوازن من حالة مؤقتة غير مستقرة الى حالة 
مستقرة. 

وقد تركزت افكاره على التوازن المؤسساتي وعمد الى تطبيق التوازن في 
المنظمات الدولية طبقا لهيكلها والتزامات اعضائها ومداها الوظيفي الجغرافي. 
والمنظمة الدولية تكون في حالة توازن اذ توفرت الشروط التالية: 
أولا: وجود تطابق بين القيود المفروضة عليها وبين ارادة اعضانها في الامتشال 


لهذه القيود. 
ثانيا: وجود تطابق بين التاثیر الذي نمارسه الدول الاعضاء في المنظمة وقوتهم 
الحقيقية. 


ثالثا: ان تكون التزامات الدول الاعضاء في المنظمة على درجة عالية من التعاون 
لتقديم المساعدة المتبادلة ضد تهديدات الامن. 
رابعا: ان تكون الوظائف والقواعد القانونية الممارسة في المنظمة الدولية تتطابق 
مع الحاجات المتعلقة باغراضهاء ولا سيما مع حاجات الدول الاعضاء قى 
المنطقة الجغرافية التي تغطيها المنظمة. © 
ان عملية التوازن في ظل هذه النظرية تتأثر بالعوامل النفسية للافراد 
والجماعات والثقافات والاقتصاد. فالعامل النفسي للافراد والجماعات يتأثر بمشاعر 
الامن وعدم الامن. ان مقاومة الضغط الداخلي للتقافات يعتمد بشكل كبير على 
فعالية معنویاتهم و المقومات المادية عند التقائها بالحاجات على مستوی الاستقرار 
و التغییر . و اذا كانت المتالية تتم في تنوع الثقافة عند حدود الاعتماد السياسي 





)۱( Ibid, P. 140. 
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و الاقتصادي فان سوء استخدام القوة وبشكل انفرادي يمكن ان يؤدي el‏ زيادة 
النزاعات الثقافية وينبه الطرف المهدد ( يفتح الدال) للتعويض عن ضعفه بواسطة 
التشديد تشدید ah‏ اخصه صبات المستمرة للثقافة. ٠‏ وفي آي , حدث فان غياب الردود 
المتدادلة و انتعاون, » الاتصالات السلمية التائ 4 للقيلم أو ames‏ ااا وت 
الجماعات الثفافية والایدیو لو Asa‏ و الائتية والاقتصاای" > پننتّس: بالتأكيد: علی عدم 
انتو ازن الاجتماعي ويزيد ویفاقم من عملية التوازن العسكري - السياسي 
والمؤدبساتي وان مثل هذا التفر 2 في, اطار التوازن یصبح بالامکان التعسامل ممع 
المنظمات اادو لية کجزء من عملية تداخل Lat ga)‏ المؤسساتية والعسکرية - 
السياسية والاجتماعیة- الاقتصادية والضغوط مكونة توازن متعدد. OY‏ 


أن تحليل العلاقات الدونية في أطار نظرية التوازن یرتکز على نقاط رئيسة 






كلات: 

أولا: ان التأكيد على دور الدولة كلاعنب منفرد في السياسة الدولية مدفوع برغبة 
موحدة وتحت تأثير قيادتها ومتبعة اجراءات امنية وساعية لتحقيق الرفاهية 
والهيبة سيزيد من مساهمتها في السياسة الدولية في اطار القوة السياسية. 
Lente‏ يكون توازن القوى مسيطر عليه بواسطة وسائل منظمة دولية فعالة 
فان توزيع الامن والرفاهية والهيبة (ضمن الشروط القائمة على التوازن 
gall‏ العسكري - السياسي والاجتماعي- الاقتصادي والمؤسساتي) یتوفف 
في ان يكون نتيجة للصراع والمنافسة» ويمكن ان نضيف ايضا توزيع 
سلطوي للقيم مقيد بقواعد قانونية وعقوبات الالتزامات الامنية للمنظمة الدولية 
والمدى الوظيفي والهيكل المؤسساتي. ومتى ما تشعر الدول بان توزيع الامن 
والرفاهية والهيبة هو الوسيلة المثلى لمركز قوتهم ومن غير الممكن تحسينه 
بواسطة جهود منفردة في اعادة التوزيع فان نظام الدولة يكون عندئذ في حالة 
توازن مثالية. 

ثانيا: تعمل النظرية على تقييم سياسات الدولة Lad‏ اذا كانت اهدافسها تعمل طبقا 
acl oil‏ النظام. ومن pls‏ التي يجب اخذها في الاعتبار العقوبات المرتبطة 
بمختلف اشكال السلوك وشرو الاستقرار والتغییرات ود والمتطليات 
الو ظيفية والبدائل للوصول الى القيم المطروحة ووظيفة سيل العمل للنظام 
الدولي الكلي او كجزء واحد منه. 

ثالثا: البيئة الاجتماعية والمادية التي تسعى الدول للحفاظ عليها وتحسسین موقفسها 
انفراديا وفق ترتيب معين. 





)۱( Ibid, P. ۰ 
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ان المقومات الاساسية لتحليل البيئة هي: 
-١‏ تعددية الامم بشخصية متأثرة بالعوامل المادية والثقافية. 
۲- تركيب الاقليم الجغرافي للدولة وفق نموذج جیوبولیتکي محدد بالمستوى 


۳- العمليات الدولية وفوق القومية والمؤسسات التي لا يمكن اخضاعها لواحد من 
المقومين الاخرين. 
وفي جميع وجهات النظر فان فكرة التوازن هي مفهوم ملائم وموحد 
وبالشکل الاتي: 
-١‏ ان كل الدول تبحث عن الامن في كل السیاسات من اجل تحقيق تحقیق مركز افضل 
في التوازن الدولي. 


۲- ان غالبية الدول يجب ان تتصرف وفق ق الدرجة التي تحافظ على توازن نظام 
الدولة وتطوره وذلك بالوسائل السلمية والى تحقيق قيق شكل متطور من اشكال 
المجتمع. 

2۳ ان عدة جوانب مهمة لبيئة العلاقات الدولية يمكن ان تفسر في اطار التوازن. 

5 - ان المفهوم المزدوج للتوازن بوصفه بناء نظریا وسياسة مرغوبة للحفاظ على 
القيم الانسانية يطرح على السواء الاطار التحليلي والقانوزې بالاضافءة الى 
بعض المتطلبات السببية للديناميات المطلوب البحث عنها. 

الانتقادات على نظرية التوازن 

تعرضت النظرية الى الانتقادات التالية )0 

-١‏ لقد لاحظ طلاب العلاقات الدولية بان العمليات الدولية لا يمكن أن تؤدي مطلقا 
الى اية حالة توازن» لان الظروف الموضوعية نفسها هي في حالة تغيير 
مستمر. وقد لوحظ ان التوازن غير ممكن التحقيق لان التكنولوجيا والسكان 
والموارد هي الاخرى معرضة للتغيير. 

2۲ ان عي موصي ی ری و a e‏ لمر Paha‏ یچ 
الحال في النظرية الواقعية. فف ي النظرية الواقعية اقعية تبحث الدول عن افضل 


)۱( Ibid, P. 142. 


)۲( Kumar Mahendra “Theoretical Aspects of International Politics” Shiva Lal Agarwala 
and Company, India, 1990, P. 123-126. 
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مركز للقوة في حين تبحث الدول في نظرية التوازن عن التوازن المثالي 
المرغوب تحقيقه. ولكن اذا قبلت هذه النظرية الاستنتاج المنطقي؛ فالدول 
عندئذ لا تحاول فقط تشجيع التوازن وانما تشجيعه بطريقة تؤدي الى تحقيق 
وضع افضل للتوازن. 

ان مجمل نظرية التوازن تؤكد على ان العلاقات الدولية تسعى نحو الاستقرار 
والتوازن ولكنها تهمل الحقيقة بان الجهود نحو التوازن قد تتعرض الى التغيير 
ایضا. 

كذلك انتقدت نظرية التوازن التي جاء بها جورج ليسكا لانه كان يعني في 
التوازن توزيع القوة في اطار المنظمات الدولية وليس التوازن في العلاقات 
الدولية. 

ان مفهوم التوازن ضيق وواسع. انه ضيق لانه يهمل اغراض اللاعبين ويترك 
عملية التغيير احيانا. وانه واسع جدا لان على الباحث ان يميز بين عدة انسواع 
من التوازن وكيف يمكن ان يتحقق التوازن بين كل الجزئيات. ويرى ستانلي 
هوفمان بان نظرية التوازن يمكن ان تعمل بفاعلية حينما توجد متغيرات يمكن 
قیاسها في alle‏ يمكن فيه تحديد السلوك الانساني بواسطة قوانين ميكانيكية 
ووفقا لقواعد ولكن بما ان السلوك الانساني غير ثابت فان تأثير نظرية التوازن 
يكون محدود ایضا. 

ان صعوبة التحليل انما تنبع من ان مفهوم التوازن الذي يطبق في العلاقات 
الدولية هو مستعار من الاقتصاد. وفي الاقتصاد فان الفكرة الاساسية تبرز مسن 
ان التوازن يقوم على اساس المساه اة بين العر ض والطلب» وانه من الصعب 
جدا اجراء مماثلة بين ما يجرى من توازن في الاقتصاد القائم على اساس 
العرض والطلب وبين السياسة الدولية. ان هذه المماثلة لم تقيم ايجابيا من قبل 
المختصين في العلاقات الدولية. لان مفهوم التوازن في الاقتصاد يمكسن 
دراسته» وبالامكان تحديد حجم العرض والطلب كميا. وهذا ايضا مفيد في 
العلاقات الدولية اذا كان لدينا معلومات متماثلة حول المتغيرات المهمة. oss‏ 
طالما ان السلوك الانساني غير ثابت فان اغلسب المتغيرات في العلاقات 
الدولية غير قابلة للقياس» ولهذا فان إمكانية التحقق التجرييي للتوازن هسو 


محدود. 
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۳ 


کت 
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المبحث التاسع 


نظرية صنع القرار السياسي الخارجي 
Decision - Making Approach‏ 

تركز هذه النظرية على عملية صنع القرار السياسي الخارجي كاساس 
لتفسير السياسة الخارجية» اذ انها تساعد على تحديد كيف تعمل الدولة (او صناع 
القرار) ولماذا تعمل كما هي حيال موقف دولي معين !') وتركز ايضا على البحث 
في ی التي تفال به انم امه Sot)‏ مع منرت التي ما ونتعکس 
عليها من النظام الدولي الذي تعمل في اطاره» كما تحاول التعرف على الكيفية التي 
يعبر بها هذا التفاعل مع الواقع الدولي نفسه من خلال اتخاذ قرارات خارجية محددة 
تبرز بها الدول اتجاهاتها وتدافع بها عن مصالحها ازاء الاطراف الخارجیین الذین 
یتفاعل معهم ('). ان اهمية هذه النظرية تکمن ایضا في كيفية تغيير الاهداف» 
بالاضاقة الى وضع الطرق المناسبة للرد على المعلومات من اجل ان یکون النظ‌ام 
مهيئا في بيئة متغيرة. وان ایجاد نظام خدمة ذاتية حقيقي یمکن ان یکون قادرا على 
الحصول على معلومات دقيقة من اجل ان يتمكن من وضع الياته واهدافه لمواجهة 
التفسيرات في البيئة. © 

وتدرس هذه النظرية العلاقات الدولية ليس على اساس الدول بصورتها 
المجردة وانما على اساس دراسة الدولة من خلال صناع قراراتهاء اذ یتسم تحديد 
الدولة بصناع قراراتها الرسميين. فهم يعملون باسم الدولة» ومن ثم فان الدولة تعني 
صناع قراراتها. فالدولة (I)‏ هي لاعب تترجم سياسات وقرارات صناع قراراتها 
الذين هم بمثابة لاعبين. والنظرية لهذا تركز على اللاعبين الاقراد الذين هم صناع 
قرارات الدولةء وعلى اعادة بناء الموقف كما تم ت جعي وهر لكان 
الذي يعد مسألة رئيسة يمكن ان يساعد لتحليل سلوك هؤلاء اله -یین. 


)۱( sordan David, Op.cit., P. 57. 

(۲) مقلدء د. اسماعيل صبری Gl las’‏ السياسة الاولیة" دار السلاسلء الکویست؛ ۰۱۹۸۷ 
ص ۰۱۸۱ 

)۳( Jordan David, Op.cit., P. 68. 


(£) Snyder Richard, Bruck H.W. and Burton Sapin “The Decision- Making Approach te 


Study of International Politics “ in James Rosenau” International Politics and Foreign 
Policy: A reader in Research and Theory” The Free Press, NewYork, 1969, P. 202. 
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وفي التركيز على سلوك الافراد والمسؤولين عن اتخاذ قرارات السياسة 
الخارجية فاته يصبح من الممكن تطبيق مبادىء ونظريات علم النفس وصولا الى 
فرضيات جديدة في مجال التحليل المتكامل لحقائق السياسة الدولية وذلك باعتب‌ار 
السلوك الانساني هو محصلة العديد من العوامل النفسية المعقدة كالدوافع والمشاعر 
والتصورات» والتنيؤات المتعلقة بالمستقبل» وايضا باعتبار ان هذا السلوك يجمع 
بين الجانبين العقلاني وغير العقلاني. © 
ويرى سنايدر وزملاؤه الذي هو من ابرز من كتب في هذه النظرية بان 
الذين يدرسون في السياسة الدولية يهتمون بالدرجة الاساسية بالافعال وردود 
الافعال والتفاعلات بين الوحدات السياسية التي يطلق عليها بالدول - القومية. وان 
التركيز على الافعال يتطلب تحليل العمليات. وان الافعال تنيع من ضرورة اقامة 
وتأمين وتنظيم اتصالات مقنعة وموجهة بين الدول وممارسة بعض الرقابة على 
الاتصالات غير المرغوبة. اما الافعال فانها تمثل محاولة لتحقیق بمسضص ات 
ومنع وتقلیل انجاز الاهداف غير المتفق علیها او المهددة للدول الاخری. ۲ 
ويقوم الهيكل الذي طرحه سنایدر حول نظرية صنم القرار علی الشكل 
الات (۳) . 
و 5 
أ- البيئة الداخلية لصنع القرار وتشمل 
.١‏ البيئة غير الانسانية. 
aki‏ المجتمع. 
۳ البيئة الانسانية. 
أ. الثقافة 
ب. السكان 
ب- الهيكل الاجتماعي والسلوك ويشمل 
.١‏ القاسم المشترك الرئيس 
توجهات القيم 
؟. المشترك الدستوري 
النماذج 





)1( مقلدء د. اسماعيل صبرى "نظریات السياسة الدولیة" مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۸۱ 
Snyder Richard, Op.cit., P. 199.‏ (۲) 
Ibid, P. 201.‏ (۳) 
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۳. الخصائص الرئيسة للمنظمات الاجتماعية 
.٤‏ دور الاختلافات والاختصاصات 
5. الجماعات: الانواع والوظائف. 
5. العمليات الاجتماعية المناسبة 
أ. تكوين الرأي 
ب. المؤثرات الاجتماعية على البالغين 
ج. المؤثرات السياسية 


ج- عملية صنع القرار 
صناع القرار 
د -- الفعل 


هى- البيئة الخارجية لصنع القرار وتشمل 
.١‏ البيئة غير الانسانية 
۲ الثقافات الاخری 
۳ المجتمعات الاخری 
.٤‏ المجتمعات المتظمة و الموظفة کدول فعل الحکومة 

ولعل ابرز ما نلاحظه على هذا التصنیف هو ان هذه النظرية تعمل على 
تحديد عدد كبير من المتغيرات المتعلقة بعملية صنع القرار السياسي الخارجي 

وبالشكل الاتي: 

-١‏ ان النظرية تدعو لدراسة وحدة اتخاذ القرار في اطار البيئة النظامية التي توجد 
فيها هذه الوحدة» وصانع القرار يتخذ قراره من خلال ادراكه للبيئة التي هي 
البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. 

أ. البيئة الداخلية: فالدولة تسلك سلوكها الخارجي متأثرة باعتبارات المجتمع الداخلي 
من حيت التنظيم والوظيفة وسلوك الشعب وعاداته. وتعطي اهتمامها للاخلاق 
والمواقف والقوة الوطنية والاحزاب السياسية. 

“a‏ البيئة الخارجية: وتشير بشكل عام الى تلك العوامل والظروف لما وراء حدود 
اقليم الدولة مثل افعال وردود الافعال للدول الاخرى (صناع قراراتها) 
والمجتمعات التي يعملون من اجلها كما ان تطابق العوامل الخاصة والفروف 
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في المواقف العامة والخاصة يعتمد على المواقف والادراك وتقديرات صناع 

قرار الدولة (i)‏ وعلى كيفية تعرضهم للتحريضات. ١!‏ 
۳- یری سنایدر ان الفعل یکون قائما تحلیلیا وذلك عندما توجد المقومات الاتیة: 

أ. اللاعب أو اللاعبین. 

ب. الاهداف 

ج. الوسائل 

د. الموقف 

والموقف يمكن أن يعرف بواسطة اللاعب او اللاعبين ضمن اطار طريقة 

(اللاعب أو اللاعبين) الذي يعد نفسه في علاقة مع غيره من اللاعبين الاخرين 
ويرتبط معهم بالاهداف والوسائل المتاحة وفي الاطار الذي تتحول فيه هذه اللاهداف 
والوسائل الى استراتيجيات للفعل وتعرض الى العوامل المناسبة للموقف.ان هذه 
الطرق التي تربط اللاعب بالموقف تعتمد على طبيعة اللاعب او توجهه. وهكذا 
فالدولة (أ) المشار اليها سابقا يمكن ان ينظر اليها بوصفها مشارك في نظام الفعل 
المتضمن اللاعبين الاخرين والدولة (أ) توجه الفعل طبقا للطريقة التي ينظر بها الى 
موقف معين وبواسطة ومن قبل بعض المسؤولين وطبقا لما يريدون. وان فعل 
اللاعبين الاخرين واهدافهم ووسائلهم وعناصر المواقف الاخرى كلها مرتبطة 

باللاعب. 9) 

ان هذه النظرية تعمل على تحديد عدد کسیر من المتغيرات المتعلقفة 
بالموقف» ثم تسعى لتحديد العلاقة بين هذه المتغيرات» ولكنها لاتضع فرضيات 
تطلب من صانع القرار ان يعمل على اساسها. انها تلعب دورا هاما في کشف 
العديد من الجوانب الهامة في السياسة» كما انها تفيد في البحوث ا اکس ارت 

الافراد بوصفهم صناع قرار بشكل افضل من النظريات الاخرى. ( 

۳- ان هذه النظرية تقوم على ان صنع السياسة الخارجية هو ليس فقط موضوعا 
لافراد (صناع القرار) يقرون موقفا ويحس بون الطريق الافضل للتعسامل 
معهاءرانما يتطلب توفر عدد غفير من العوامل الاخرى وتشمل العوامل البيئة 
والتي يعمل في ظلها صناع القرار مثل شبكة الاتصالات التي تغير من تدفسق 

(1) Ibid, P. 203. 
(¥) Ibid, P. 202. 


(۳) دورثی» جيمس وبالستغراف» روبرت» مصدر سبق ذکره» ص ۰۳۰۷ 


۱۲۰ 


المعلومات والتشاطات المنسقة. وبعبارة اخرى ان منهج صنع السياسة 
الخارجية یهتم بمقومات الفعل وادراك الموقت ومصادر المب‌ادرة والبدائل 
صنع السياسة الخارجية. وان هذا المنهج یساعد على القاء نظرة على دراسلت 
الصراع و التعاون. فالفعل یوجد كما ذکرنا حینما تتوفر مقوماته (اللاعبین؛ 
الاهداف» الوسائل» الموقف) وسواء كان الموقف قد حدد وديا al‏ عدائيا 
بواسطة اللاعب وحسب الطريقة التي یتعامل بها مع اللاعبین وحسب HAY!‏ 
والوسائل التي وضعت استراتیجیات للفعل فانه يخضع الى العوامل المناسبة 
التي تؤثر علیه. وهکذا فان فعل الدولة الذي اتخذ بواسطة الاشخاص العساملین 
باسم الدولة الذين یحددون الموقف؛ فالدولة لذلك تصبح كما ذکرنسا تعبير 
لصناع قراراتها. وان السبب الذي یدفع الدولة لتسلك هذا السلوك يرتبط 
بطريقة صناع قراراتها لتحدید الموقف. ۲۱ 

۶- ان محصلة هذه النظرية وفقا للمخطط الذي طرحه سنایدر تقوم على 
الاعتبارات التالية: 

أ- وجود صلة بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية أي خط أ- ه والسبب في ذلك 
يرجع الى ان السياسة الدوليةء هي ليست عملية تفاعل على المستوى الحكومي 
بين الدول. اذ لا يمكن اهمال الاطار الخاص وغير الحكومي. فالمجتمعات 
تتفاعل فيما بينها في مساحة واحدة او في مدى واسع لاساليب من خلال شبكة 
كبيرة من الاتصالات والتجارة والروابط العائلية والجمعيات المهنية والقيسم 
المشتركة والمبادلات الثقافية والسفر ووسائل الاعلام والهجرة. اذ ان مثل هذه 
النماذج يمكن ان تخضع لتنظيم حكومي تحت شكل معين ) وتحت ظل أي 
مستوى تتطلب التفاعلات الثقافية غير الحكومية مستوى معیسن من التحليل 
والذي يجعل ممكنا ايجاد بعض الفهم والذي يتمثل في كيف تشترط بعض 
التفاعلات فعلا رسميا. وان العلاقات الدولية غير الحكومية لا تدخل في تحليل 
سلوك الدولة ما لم تتمكن ان توضح لنا بان سلوك صناع القرار هو محدد 
وموجه نحو مثل هذه العلاقات. " 


(1) Toma Peter A “What is the Substance of A Contemporary International Relations?” 
Op.cit., P. 12. 


)۲( Snyder Richard, Op.cit., P. 204. 
(¥) Ibid, P. 204, 
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ب- هناك علاقة بين ب و ج أي بين المنظمات من جهة وبين صنع القرار من 
جهة ثانية. ومن خلال الامور الاخرىء ان هذا يمثل تأثير القوى الاجتماعية 
الداخلية على صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية. كما ان ب - ج يتضمن بان 
تأثير الظروف والعوامل في المجتمع قد تم ادراكه خلال عملية صنع القرار 
السياسي. )( 

ج- ان الخط ب - د هو مهم ایضا لانه يؤشر بان تجارب الامة انما هي افعالها 
الخارجية. وان فعل الدولة جاء اساسا لیزشر على الظروف في البيئة 
الخارجية.!") 

د- ان فعل الدولة يجب ان ينظر اليه من خلال ردود الافعال للدولة الاخرى على 
طول الخطوط ج دء ه؛»ء ج وان التغييرات في البيئة الخارجية یمکن ان 
تؤثر على فعل الدولة على طول الخطوط ج دء هه ۰۳1 ب» ج وذلك 
من خلال التغييرات في العلاقات غير الحكومية والتي هي معترف بها وتؤخذ 
بنظر الاعتبار عند صناع القرار. "© 

الانتقادات على نظرية صنع القرار 

-١‏ ان النظرية التي جاء بها سنايدر وزملاؤهء تتطلب عددا كبيرا من الباحثين 
لجمع المعلومات وعددا كبيرا من المنظرین لتقويم المعلومات ضمن 
تصنيفاتهم» واذا لم تكن هذه المتطلبات متوفرة وكبيرة فان النتائج ستكون غير 
واقعية. وحتى لو افترضنا وجود حشد كاف من الباحثين والمنظرين فان 
المعلومات المطلوبة من قبل سنايدر وزملاؤه تشتمل على كل الدول وكل 
الوحدات القرارية في المسرح الدولي. ومهما تكون عليه المصادر المتاحة فلن 
المعلومات لا يمكن جمعها بسهولة. © 

۲- ان مخطط سنایدر وزملائه لا ینطبق على کل الدول» ویعمل على تحویل الدول 
الى مفهوم احادی للنظام السياسي حيث یستخدم سنایدرا نموذجا معینا للنظ‌ام 
السياسي والذي قد یصلح انموذجا معینا لعلاقات دولية بحد ذاته ولكن هذه 





)۱( Ibid, P. 204. 

(¥) Ibid , P. 204. 

)۳( Ibid, P. 205. 

(£) Jones, Roy E. “Analysing Foreign Policy: An introduction to some conceptual 
Problems” Routledge and Kegan Paul, London, 1972, P. 42. 
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النسخة من الانموذج لا تنطبق على كل انواع الانظمة السياسية الموجودة فسي 
المسرح الدولي. ' 
ينشأ هذا المنهج من فكرة خالية من اية قيمة لانه يحاول ان يحلل القرارات 
المختلفة المتمثلة في حقل الشؤون الخارجية دون ان يتجشم عناء الاجابة عن 
التساؤلات المتعلقة باي القرارات تكون صائبة وايها تكون خاطئة. )"( 

4 - يدل هذا المنهج على ان علم السياسة مزلف من خطوات وخيارات واعية 
بدرجة عالية يمكن تحليلها في اطار تصنيفات محددة الا ان التطسورات في 
العلاقات الدولية لا تحدث بهذا النمط ولا يمكن ان تعزل الافعال في الششؤون 
الدولية تماما في الوقت الملائم. يفسر سنايدر بان منهج صنع القرار يهدف الى 
اعادة خلق عالم من صناع القرار مثلما يرونه تماما بدلا من اعادة خلسق 
الموقف بان حس موضوعي. 7" 

-٥‏ ان النظرية تسقط من العلاقات الدولية كل شيء لا يمثل الاضافة المجردة 
للقرارات. فالنظرية تهمل المتغيرات المؤثرة ضمن سياسات القوى وقواعد 
السلوك الدولي مثل توازن القوى او القانون الدولي والقيم الانسانية. اذ لا 
تعطي النظرية أي معيار لتفسير نماذج سياسات القوى او وصف لقواعد 
السلوك الدولي وعوضا عن ذلك تشرع بمعالجة مشكلة كشف العلاقة بيسن 
الدوافع والافعال. )١‏ 

7 تعاني النظرية من صعوبة حصر القوی التي تزثر في مسار مشكلة من مشلکل 
السياسة سواء اكانت قوى سياسية أو عسكرية او اقتصادية او 
ثقافية او اجتماعية وکذلك تعاني من صعوبات تتمتل في دراسة نوايا انسدول 
الاخرى. )°( 

۷- تثار تساؤلات في اطار البيئة الداخلية والخارجية والتي في نطاقها يتخذ القرار 
حول المعين الذي يستمد منه صانع القرار توجهاته من قائد او ايديولوجيةاو 
احزاب سياسية أو من الرأي العام وجماعات الضغط وتثار تساؤلات حول ما 


(1) bid, P. 42. 
(*) Kumar, Mahendra, Op.cit., P. 177. 


)۳( Ibid, P. ۰ 
(6) Ibid, P. 178. 


)2( دورثي؛ جميس وبالستغراف» روبرت» مصدر سبق ذکره» ص ۰۳۱۲ 
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اذا كان القرار يتخذ في لحظة الانتخابات وحول تأثير الحلفاء الخارجيين في 


اتجاه القرار والمصادر التي يستند اليها صناع القرار لتكوين انطباعاتهم في 
قضية معينة.() 


المبحث العاشر 
نظرية اللعبة 


Game Theory 

تقوم هذه النظرية على وجود تشابه بين العاب التسلية التي تستعمل على 
وضع استراتيجية وبين كثير من مواقف الحياة الواقعية التي يدرسها المتخصصسون 
في العلوم الاجتماعية. ومن خلال هذا التشابه يمكن نقل هذه الالعاب الى دراسة 
العلوم الاجتماعية ( ومنها الى العلاقات الدولية. وقد تطورت هذه النظرية أساسا 
في الرياضيات والاقتصاد ثم انتقلت الى العلاقات الدولية وكان من اوائل المسلهمین 
في تطويرها في العلاقات الدولية مارتن شويبك واوسكار مورغن ستيرن وكارل 
دويتش ".انها تطبيق خاص للمنهج السلوكي وتعني هذه النظرية بدراسة سلوك 
لاعبين او اكثر في علاقاتهما المتبادلة حول قضية تهم كليهماء ان جوهر النظرية لا 
يقوم على وصف سلوك اللاعبين فقط؛ ولكن معرفة السلوك الامثل لكل لاعب في 
مواجهة ردود الفعل المتوقعة من جانب خصمه. ويتمثل السلوك الامثل من جانب 
كل لاعب في محاولة تعظيم المكاسب الى اقصی حد ممكن وتقليل الخس‌اثر السی 

ادنی حد ممكن. 9( 
انها نظرية استراتيجية لاتخاذ القرارات في مواقف النزاع او الصسراع 
وهدفها ترشید الاختیار من بين البدائل القرارية المختلفة التي تعززها المواقف 
الصراعية. وهي كما يرى اصحابها تعسالج صراعات المص‌الح كلعبة في 
الاستراتيجية وهي بوصفها اداة للتحلیل تتطبق على کل اشکال الصسراع السياسي 
وعلی صراعات السام والحرب بصفة خاصة. انها طريقة رياضية لدراسة يعض 
جوانب عملية اتخاذ القرارات ولا سيماء في المواقف التي تغلب عليها صفة 





(۱) المصدر السابق» ص ۰۳۱۶ 
(۲) ربيع» د. محمد محمود "مناهج البحث في السياسة“ منشورات جامعة بغداد» كلية القانون 
والسیاسته ۱۹۷۸ ضن ۰۲۰۸ 


Kumar Mohendra. Op.cit.. P. 179-180.‏ (۳) 
)£( مارسیل» ميرل 'سيوسيولوجيا العلاقات الدولية'؛ مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۲۸ 
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الصراع او التعاون ‏ ويتطلب هذا الامر تعيين قيم عددية للنتائج المحتملة او 

العوامل الحاسمة وهذه القيم تحكمية في كونها تعين الاوزان التي قد تمثل اولويات 

الاطراف في اللعبة. ورغم ذلك فان نظرية اللعبة تعرض الخيارات بطريقة معقولة 
ويمكن ان تكون وسيلة ذات قيمة في ادراك اخطار أي حالة نزاع. © 

وقد عرف فون نيومان الذي ساهم في وضع هذه النظرية بانها مجموعة 
من العمليات الرياضية التي تهدف الى ايجاد حل لموقف معين يحاول فيه الفرد 
جاهدا ان يضمن لنفسه حدا ادنی من النجاح عن طريق اسلوبه في المعالجة رغم 
ان افعاله واسلوبه لا تستطيع تحديد نتيجة الحدث بشكل كامل وانما مجرد التأثير 
فيه" . كما يعرف مارتن شويبك نظرية اللعبة بانها "طريقة لدراسة صناعة القوار 
في حالات الصراع" ء وكما يقول توماس شيلنج بان هذه النظرية "معنية باوضاع 
يكون السلوك الافضل لكل طرف معتمدا على قدرته على توقع ما سيفعله الضرف 

الاخر وهذا يعني التمییز بين العاب الاستراتيجية والعاب الحظ" .٩(‏ 

تقوم النظرية على اسس ثلاثة: 

۱- الخيارات: لكل طرف من اطراف اللعبة خيارات واولویات» وامامه فرص 
لاختيار بدائل متاحة امامهم. ولكن كل بديل مفتوح امام كل طرف منهم یزشر 
على قيمة ما يحققه اللاعب الاخر من عائد. وان هذه الاختیارات المتاحة لاي 
لاعب هي متاحة لجميع اللاعبين الاخرين (). ان هذه النظرية تساعد ولا 
سيماء ونحن نتعامل مع الاوضاع الاستراتيجية الدولية؛ في توضيح الخيارات 


)1( مقلدء د. اسماعيل صبري 'نظريات السياسة الدولية' مصدر سبق ذكرهء ص ۳ ۲. 
(۲) كانتورء روبرت "السياسة الدولية المعاصرة ترجمة د. احمد ظاهرء مركز الكتب الاردني» 
عمان ۱۹۸۹ ص ۵۰۸-۵۰۷, 





(۲) ربيع؛ ذ. محمد محمودء مصدر سبق ذکره ص ۰۲۰۷ 

۰۳۳۷ دورثي» جيمس وبالستغراف: روبرت: مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤( 

}0( المصدر السابق» ص 71717 

)1( هاشم حامد احمد موسى *نظرية المباريات ودورها في تحلیسل الصراعات الدولية ممع 
التطبيق على الصراع العربي- الاسرائيلي» رسالة ماجسنیر منشورة» مكتبة مدبولي» 6B ALA‏ 
۱۹۸ 
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البديلة امام صانع القرار وتساعدنا على فهم المشكلة والقدرة على حل منهجية 
التحليل بشكل اكثر عمقا. (© 

؟- الاهداف: كل لاعب يتمسك بهدف ويسعى الى تحقيق الفوز وان اللاعب الذي 
يسعى للخسارة سيكون شخصا غير سوى. فكل لاعب لا يكتفي بالكسب بل 

يسعى الى تحترق اكير قدر ممكن من: تسب وتقايل: الخال الى ادنى حد 
hee‏ 

۳- العقلانية: ان النظرية تقوم على اساس تحديد السلوك العقلاني الذي يمكن 
اللاعب من الفوز. والمقصود سلوك صناع القرار. انها لا تتتاول ما يسلكه 
الناس فعلاءاذ ان الافراد قد يتصرفون بشكل متناقض وغير عقلاني في بعض 
الاحيان. وقد استخدم دعاة هذه النظرية السلوك العقلاني على اساس انه الاكثر 
قدرة على جعل النظرية اصلح للتفسير ( والسلوك العقلاني يعني بان كل 
لاعب في السياسة الدولية يمتلك مجموعة من القيم والاهداف المحددة ويتقرر 
سياسته طبقا لذلك بدون اخطاء. ويجب ان يتم ذلك على اسس رياضية. ولهذا 
فان نظرية اللعبة هي طريقة للتحليل وهي ايضا دليل لاختيار افضل طريق 
للعمل» فالدول مطلوب منها ان تبحث عن افضل الطرق للعمل في المواقف 
والتي تظهر نتائجها في افعال الاخرين. وان الهدف لنلك هو تحديد هذه 
الافعال العقلانية التي تستطيع ان تقود وتؤدي الى قرارات ووسائل للعمل 
الاكثر ملائمة من اجل تحقيق الهدف. 6 

عناصر النظرية 

يفترض تحلیل اللعبة وجود اربعة عناصر اساسية ( : 

أ- انلاعبون: اللاعب هو وحدة اتخاذ القرار المستقلة في اللعبة. 

ب- القواعد: وتحدد كيفية استخدام الموارد المتاحة في المباراة» حيث انها تحدد 
لكل لاعب مدى الخيارات المتاحة امامه. 


(۱) دورثي» جيمس وبالستغراف» روبرت» مصدر سبق ذکره» ص ۰۳۳۹ 
(۲) میرل» مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية' مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۲۸ 
(۳) دورثيء جيمسء وبالستغراف» روبرت» مصدر سبق ذکره» ص ۰۳۳۷ 
Kumar Mahendra, Op.cit., P. 180-181.‏ )£( 
)0( هاشم» حامد احمد موسی؛ مصدر سبق ذكره؛ ص ز وكذلك دورثي وبالستفران» مصسدر 


سبق ذکره» ص ۰۲۳۸ 
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ج- الاستراتيجية: وتحدد تحركات اللاعب في حالة تحرك الخصم في اتجاه 

د- العوائد: وهي التي يحصل عليها اللاعب كنثيجة لاتباعه استراتيجية معينة 
ويعبر عن المحصلة بتعبير رقمي. 

ويضاف الى هذه القواعد الاربعة: 

ه- المعلومات: وهي تساعد اللاعبين على تحديد الاستراتيجيات» وفي اللعب 
الاستراتيجية هناك معلومات غير ALIS‏ حول ما سيحدث في مثل هذه اللعسب» 
وان اللاعبين يضعون اشارات لممارسة الاتصال بعضهم ببعسض من اجل 
تشجبع الاصدقاء وتضليل الخصوم. () 

انواع اللعب 

أولا: اللعبة الصفرية Zero—Sum - game‏ 

هي اللعبة التي يمثل أي مكسب يحققه طرف فيها خسارة متساوية القدر 
بالنسبة للطرف الاخر ۱ أي ان المكسب الذي يحققه الطرف (أ) تساوى الخسائر 
التي يفقدها (ب) كما هو الحال في لعبة الشطرنج أو الالعاب التي يكون اطرافها 

اثنين» اذ تنتهي كل حركة او لعبة Ley‏ يساوى + الطرف و -۱ للطرف المقابل OY‏ 

والحقيقة ان اللعبة الصفرية هي حالة من الصراع الدائم غير القابل للتوفيق HED‏ 

نكون بصدد لعبة صفرية حينما يحاول احد طرفي النزاع فرض الاستلام بلا قيد او 

شرط على الطرف الاخر والانتصار الكامل عليه يقابله افستراض هزيمة كاملة 
للطرف الاخر ) وعادة ان كل لاعب مشترك في قضية دولية يسعى الى تحقيق 
اقصى حد من المكاسب مقابل اقصى حد من الخسائر لخصمه ولکنه سيصيل إلى 
ادنى حد من الربح اذا كان قد وجد ان هذا هو الممكن تحقیقه» وتنطبق نفس الحالة 
على الحد الاقصى من الخسارة وقبول الحد الادنى والممكن منها () وهذا هو 
الوضع الذي ساد اثناء الحرب العالمية الثانية واسفر عن هزيمة المحور نتيحة لهاء 





Jordan David, Op.cit., P. 75.‏ (۱) 
(Y)‏ ميرلء مارسیل, 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية' مصدر سيق ذکره: ص ۱۲۸. 
(۳) دورثي وبالستغراف» مصدر سبق ذكره: ص ۰۳۳۹ 
)£( هاشم؛ حامد احمد موسى. مصدر سبق ذکره» ص ز 
(*) میرل» مارسيل 'سوء.وليوجيا الملاقات الدولية' مصصدر سبق ذكرهء س ۰۱۲۸ 
)1( هاشم حامد احمد موسی: مصدر سبق ذكرهء ص ز 
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اذ استسلمت كل من المانيا والیابان استسلاما كاملا. اما في فترة الحرب الباردة فلن 
المباراة هي اقرب الى الصفرية لان الهدف المعلن لكل نظام هو القضاء على 
الطرف الاخر () وكذلك لصعوبة تحقيق احد الاطراف لا منه الشامل طالما بقي 
الطرف الاخر في وضعه القائم عليه. © 

ومن زاوية اقتصادية يرى البعض بان الصراع الامريكي - السوفيتي كان 
صراعا صفرياء كان الانتاج الامريكي يساوي ضعف الانتاج السوفيتي؛ ويعمل 
على تأمين راحة المستهلك في حين كان الاقتصاد السوفيتي يركز على الصناعات 
الثقيلة والعسكرية وحقق في كليهما نجاحا واضحاء ماذا لو كان قد استمر النمو 
السوفيتي لسنوات عديدة متفوقا على النمو الامريكي فهذا كان يعني توفير امکانیات 
ضخمة لتحقيق تفوق عسكريء كما ان وجود معدل نمو كبير في الاتحاد السوفيتي 
كان سيدعم ولاء الشعب للنظام وبالتالي يقدم للنظام امكانيات جديدة في المنافسة fo‏ 
الولايات المتحدة في مجال التجارة والمساعدات الخارجية والفضاء والانتشار 
العسكري في المحيطات وبالتالي كان من GLE‏ ذلك ان يزيد من النف وذ السياسي 
الدولي السوفيتي. © 

ويعتقد كل من دورتي وبالستغراف ان التمييز بين اللعبة الصفرية وغير 
الصفرية لا يعتمد كما يعتقد الكثير على ما اذا كانت نتيجة اللعبة هي بقاء طرف 
وزوال الطرف الاخر ولكن التمييز على اساس الفوز الشامل او الخسارة الشاملة 
لهدف معين وليس بالضرورة لوجود او عدم وجود الاطراف على طريقة الرولیست 
الروسي التي تبقى اللعبة فيها مستمرة حتى دحر احد اللاعبين. وباختصار» عندما 
يتنازع الطرفان على هدف معين فيفشل احدهما وينجح الاخر في تحقيق الهدف 
نكون امام لعبة صفرية؛ ولكن اذا لم يتمكن الطرفان في تحقيق الهدف تماما وسعيا 
الى التساوم بينهما والحصول على اقل من الهدف الاول نكون هنا امام النموذج 
غير الصفريء ولذا فان الالعاب الصفرية او غير الصفرية مرتبطة في تحديدها 
بالاطراف والنتائج والبدائل المطروحة لتحقيق الاهداف. © 

وتكون اللعبة الصفرية مباراة لشخصين Two Persons games‏ ولعبة لعدة 
اشخاص N - Persons games‏ 





)1( ميرل» مارسيل "سوسیولوجیا العلاقات الدولية' مصدر سبق ذکره» ص ۰۱۲۸ 
(۲) دورثي وبالستغراف» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۳۵۲ 
(۳) المصدر السابق» ص ۳۵۲. 
)£( المصدر السابقء ص ۰۳5۱ 
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ثانيا: اللعبة غير الصفرية Non—Zero—game‏ 

وتفترض وجود مساحة واسعة للتنسيق والتعاون بين طرفي عملية الصواع 
اذ انهما قد يخسران او يكسبان معا () وقد يسلك الطرفان تجاه بعضهما سلوكا 
تعاونيا او غير تعاوني. وفي حالة السلوك التعاوني يكون لدى الاطراف امكانية 
الاتصال ببعضهم مباشرة وتبادل المعلومات. اما في حالة التعامل او السلوك غير 
التعاوني» فان الاتصال المباشر لا یتوفر ولا یعرف احدهما سلوك الاخر الابعد 
الاقدام على هذا السلوك بالرغم من ذلك فانه في حالة عدم الاتصال فان هناك 
نوعا من الاتصال "الضمني" بين الاطراف والذي یساعد کل طرف في تفسیر 
سلوك الطرف الاخر من خلال البدائل التي یختارها في اطار سلسلة طويلة من 
الالعاب (') وفي ظل هذا النوع من اللعب یتقاسم الطرفان نتسائج الکسب 
والخسارة.(" 

وفي معظم الاحیان فان التتافس الصراعي بين النظم والدول هو من قبييل 
الالعاب غير الصفرية ‏ فالاوضاع التي تحتوي على المساومة هي مباراة غير 
صفریة. وکذلك حالة الوفاق الدولي (الوفاق الامريكي - السوفيتي) هي حالسة 
استمرار للصراع وتعد مباراة غير صفرية. اذ اصبحت gal‏ الطرفین قناعه بان 
الحرب النووية تمثل خسارة اکبر من الکسب. (*) 

ومع ذلك هناك نوع من الالعاب التي يكون فیها احد اللاعبین يلعب لعبة 
صفرية في حين يلعب اللاعب الاخر لعبة غير صفرية. فاثناء الحرب الفيتنامية لم 
يكن هدف الو LY‏ المتحدة هو القضاء على فيتنام الشمالية بينما حدد خصوم 
الو GLY‏ المتحدة اهدافهم بانسحاب القوات الامريكية واسقاط حکومة فيتنام الجنوبية 
وتوحيد فینتام انشمالية والجنوبية تحت ظل جمهورية الفيتنام. هنا نجد ان لو لاب ات 
المتحدة كانت تلعب مباراة غير صفرية؛ بینما كانت فيتنام الشمالية تلعسب على 
الارض المحددة للعملیات العسكرية مباراة صفرية (] ففي المباریات الصفرية فان 
مواقف الاطراف لا تمنح مجالا للاتصال او التفاوض او المساومة كما یخلسو من 





)1( هاشم. حامد احمد موسی. مصدر سبق ذکره. ص ز 

(۲) دوتي وبالستغراف» مصدر سبق ذکره: ص ۰۳۳ 

(۳) میرل» مارسیل "سوسیولوجیا العلاقات اندولية" مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۲۸ 
(۶) المصدر السایق» ص ۰۱۲۸ 

)°( دورتي بالستغراف» مصدر سبق ذکره» ص TOY‏ 

)1( میرل» مارسيل ۰ 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية' مصدر سبق ذکره» ص .١78‏ 
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الكسب المشترك الذي ينبع في العادة من الحاجة الى التعقل او التعاون. كما انه في 

هذا النوع من المواقف الصراعية فانه من المستحيل تحقيق الاتفاق الوسط وتخلو 

یبا من الحافز على التعاوخ. رما يكون اللتواقف السناومية والكسي المشترك 

اعتيارا اساسيا في المباريات غير الصفرية. OD‏ 

الانتقادات على نظرية اللعبة 

-١‏ ان المشكلة الكبرئ هي ان السياسة الدولية ليست لعبة ولكن هناك قواعد تحدد 
من وقت الى اخرى الا انها تتغير واللاعبون هم الذين يغيرون ها واللعبة لا 
يمكن ان تعكس صورة العالم الحقيقي او التنيؤ بافتراضات حول كيف يمكن ان 
يسلك اللاعبون سلوکهم؛ بالرغم من ان النظرية يمكن ان تعبر عن قدر من بعد 
النظر. © 

۲- توفر النظرية ادراكا لصناع القرار للتعامل مع بعض المشاكل الاستراتيجية 
ولکنسها لا تكون مفيدة اذا كانت المعلومات حول بعض المواقف 
الاستراتيجية ناقصة والتي قد تؤدي الى مواقف غير واقعية في العلاقات 
الدولية. 9) 

۳- ان النظرية يمكن ان تحكم سلوك اللاعبين حينما يكون لديهم خيارات محددة 
من الاستراتيجيات ومستوى من الافضليات العقلانية. وان الانموذج المثالي 
لذلك هي اللعبة الصفرية والتي يعترف المختصون بعدم وجودها في العلاقات 
الدولية. والاكثر من ذلك فاته في اخثر المواقف الدولية يكون مستوى القيمة 
العقلانية he SE‏ وبالتالي لا يمكن التوصل للحكم علي سلوك 
اللاعبين 

dppb قفري خر سوه‎ Sadan ےم وار‎ VRAD Yh ht 
طالما ان ن نتيجة الصراعات التي يخوضها صناع القرار هي اما تحقيق الكسب‎ 
او الخسارة. فعندئذ سيتبنون سياء سات واستراتیجیات تؤمن لهم تحقيق اعظم‎ 
كسب .متاح رومن هنا موف إن يكوق.خناك مجال للثقة بين السدول طالب إن‎ 
۱ أساس العلاقات بين الدول هي المواجهة والصراع.‎ 


)1( مفلد: د. اسماعیل صبري *نظريات السياسة الدولية' مصدر سبق 83 60 ص ۰۲۷ 
Jordan David, Op.cit.. P. 75‏ )¥( 
Ibid, P. 76.‏ (۳) 
Ibid. P. 76‏ )£( 


)9( نعمة؛ د. كاظم هاشم "العلاقات الدوئية" مصدر سبق ذكرهء ص CAN‏ 
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القصل الرابع 


العوامل المؤثرة فل العلاقات 
الدولية 


تتأثر العلاقات الدولية بعوامل متنوعة تقليدية وحديثة. وفي الساضي كان 
للعوامل التقليدية مثل الجغرافية والسكان دور اكبر في التأثير في العلاقات الدوليیة» 
الا انه مع تطور الزمن والعلم اخذ تأثيرها يقل تدریجیاً حیال بروز عوامل جديدة 
مؤثرة ابرزها التطور التكنولوجي ودور صناع القرار. كذلك بقي تأثير الموارد 
الاولية مهما في الوقت الحاضر مع ان استخدامها قد تطور بمرور الزمن حتی 
دخول العالم في عصرة الذرة. ومع ذلك لا زال بعض المعنيين يعتقدون باستمرار 
تأثير العوامل التقليدية في الوقت الحاضر الى جانب العوامل الحديثة ومرد ذلك السی 
قناعة اصحاب الاختصاص ضمن الحقول الاخرى بتأثير العوامل التي تنتمي الى 
حقله. فالجغرافيون يشددون على دور الجغرافية الحاسم في العلاقات الدولية» 
وكذلك المختصين في السكان والقضايا العسكرية سواء في زمن السلم أو في خضل 
الحرب التقليدية. وسنحاول ان نتناول ذلك في هذا الفصل بشيء من التفصيل. 


المبحث الأول 


العامل الجغرافي 

يعد العامل الجغرافي من ابرز العوامل التقليدية الموشرة في العلاقات 
الدوليةء حيث قال نابليون ان سياسة الدولة تكمن في جغرافيتهاء قول لا تزال اثاره 
راسخة في اذهاننا حتى اليوم. ويرى المختصون في العلاقات الدولية بان هناك 
علاقة وثيقة بين الجغرافية او الجيوبولتكس. ويرى المختصون في العلاقات الدولية 
بان هناك علاقة وثيقة بين الجغرافية والسياسية. وقد اطلق على هذه الصلة بعلم 
السياسة الجغرافية أو الجيوبولتكس. وهو العلم الذي يبحث في تاثير الظروف 
الجغرافية الطبيعية على حياة الدولية السياسية وعلى علاقاتها الخارجية. وقد طهر 
بعض العلماء في هذا الميدان منذ اواخر القرن التاسع عشر الذين اهتموا بدراسة 
تأثير الجغرافية على الدولة مثل الالماني راتزل الذي تحدث عن نظرية المجال 
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الحيوي والتي تقوم على عنصري المساحة والموقع» وسرعان ما تأثرت به 
المدرسة النازية الالمانية والتي دفعت بافكارها المتطرقة المانيا الى اللخول في 
كارثة الحرب العالمية الثانية. وفي مجال القوة البرية ظهر البريطاني ماكندر والذي 
تحدث عن منطقة حيوية في العالم اطلق عليها منطقة القلب وهي روسيا وتحيط بها 
منطقة كبرى تتألف من ثلاث قارات هي اوروبا واسيا وافريقيا اطلق عليها جزيرة 
العالم. وقال من يحكم شرق اوروبا يحكم منطقة القلب ومن يحكم منطقة القلب يحكم 
جزيرة العالم ومن يحكم جزيرة العالم يحكم العالم. وبين ماكندر ان المعطيات 
الجغرافية نمنطقة القلب قد اعطت روسيا مركزا عالميا فریدا وان مستقبل القوة في 
العالم سينطلق من هذه المنطقة (القلب). أي بعيارة اخرى ان مستقبل القوة في العللم 
سيكون للقوة البرية. ولهذا فقد حذر حكومة بريطانيا من مغبة الاحتماء وراء قوتها 
البحرية ونصحها بانشاء القوة البرية الى جانب قوتها البحرية لان الغلبة ستکون 
للقوة البرية واقترح عليها ان تتحالف اما مع المانيا ضد روسيا او مع روسيا ضد 
المانيا لمنع تحالف هاتين الدولتين الذي يؤدي الى قيام اعظم قوة برية في العالم 
انطلاقا من منطقة القلب. 

وفي میدان القوة البحرية ظهر الامیرال الامريكي ماهان الذي دعى الى 
مبدأ سيادة الاسطول. وقال ان المستقبل سیکون للقوة البحرية. وقد تأثر ماهان 
بالموقع الجغراقي لبریطانیا الذي عده موقعا فريدا لکونه جزریا. وبين بان عماد 
القوة البحرية يتمثل في السيطرة على الممرات البحرية واقامة القواعسد البحرية 
واقامة الاسطول. وكان هدفه من ذلك حث حكومة الولايات المتحدة الامريكية 
بالاستفادة من خصانص الموقع البحري البريطاني وقوتها البحرية وتشجيعها على 
الاعتماد على قوتها البحرية في تكوين قوتها العسكرية. © 

ان دراسة العامل الجغرافي يتطلب دراسة الموقع والمساحة والحدود oil,‏ 
ذلك في العلاقات الدولية: 
الموقع: 

ويقصد بالموقع دراسة موقع الدولة فلكيا ونوع cad gall‏ كذلك دراسة الموقع 
تجاه الدول المجاورة. وفي دراسة الموقع الجغرافي نجد ان اول ما یتب‌ادر الى 
الذهن موقع الوحدة السياسية من الناحية الفلكيةء أي الموقع بالنسية لخطوط الطول 
والعرض. ولعل التحديد بالنسبة لخطوط العرض اهم منه بالنسبة لخطوط الطول 








1 Mt ata! 


)1( حول الجيوبولتكس وتأثيرها في العلاقات الدولية وحول القوة البحرية والمجال الديوي انظر: 
Colard Daniel “Les relations Internationales de 1945 3 nos jours” Op.cit.. P 65-66‏ 
Celerier Pierre “Geopolitique et Geostrategic” que Sais - Je? P.U.F. . Paris, 1969, P. 12-15.‏ 
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ذلك لانه على اساس الدرجات العرضية يتشكل المناخ بوجه عام؛ وكذلك النشاط 
البشري» وهذه امور حيوية في تشكيل اتجاهات الدولة السياسية. OY‏ 

ويذهب البعض الى ان القوى الكبرى الموج ودة GY)‏ ترتبط بالمناطق 
المعتدلة حيث تتمتع بالتغيير المناخي للفصول او التغيير الاعصاري الذي یبعست 
على النشاط. ونظرية الحتم البيئية قديمة وتعزى القوى السياسية الى المناخ وهذا 
بدوره يرجع الى الموقع الجغرافي. انها فكرة استعمارية» اذ ليست المدنية ولا 
القوى السياسية احتکارا للمناطق المعتدلة. والمدنية في الحقيقة تقوم في المناطق 
التي يصل اليها الانسان الى استغلال البيئة الى اعلى المراحل. ولذلك نشأت 
المدنيات القديمة في البيئات الزراعية حينما كانت حرفة الزراعة هي اکثر الحصرف 
انتاجا (مصر والعراق). وعندما ظهرت حرفة الصناعة كاكثر الحرف انتاجا انتقلت 
المدنية الى المناطق التي تتوفر فیها مقومات الصناعة فهي الان في مراکز الفحم 
والحدید. )( 

اما بالنسبة لنوع الموقع» فنقصد به وقوع الدولة بالنسبة للماء واليابسة أي 
الموقع البحري والموقم البري. وفي الواقع ان كل موقع جغرافي ثابت على الکرة 
الارضية ولکن قیمته السياسية تتغیر وذلك في اطار علاقة الاقلیم او الدولة 
بجیرانه. اذ ان هذا هو الذي سیحدد اهمية الموقع الجغرافي» وبصفة اخص علاقسة 
الاقالیم بمراکز الثقل الحضارية او السياسية في العالم. ففي فجر التاریخ كانت 
مصر والعراق مراکز التقل الحضاري في العالم. وکذلك كانت الجزر البريطانية 
هامشية تقع على حافة العالم القديم عندما كانت مراکز الثقل في البحصر المتوسط. 
ولکنها بعد اکتشاف العالم الحدیث اصبحت في مركز متوسط في حوض المحیسط 
الاطلسي الشمالي؛ بين غرب اوروبا وشمال شرق الولایات المتحدة؛ أي بين مراک زر 
كثافة السکان العظمی في الدوائر المعتدلة الباردة في العالم. © 

وبالنسبة لعلاقة الماء بالموقع الجغرافي فالمناطق الجزرية و الساحلية عامة 
أقل قارية في مناخاتها من المناطق الداخلية واکثر قربا من مواصلات بحرية سهلة 
ورخيصة مما يشجع على النشاط البحري التجاري. وکانت الکشیر من السدول 
تتصار ع وتحارب من dal‏ الحصول على واجهة بحرية حتی ولو كانت ضيقة مثل 
(۱) سمودي» د. محمد عبد الفني "الجفرافية والمشکلات الدولية': دار النهضة العربية للطباعة 

والنشر» بیروت» :۱٩۹۲۱‏ ص۰۱۷ 
(۲) المصدر السابق» ص ۰۱۸ 
(۳) صادقء د. دولت احمد وآخرون "الجغرافی! السیاسیة" ۰۳ مکتبة الانجلو المصریة. القاهرة. 
۵ صن AYN‏ 
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بولندا (۱۹۳۹-۱۹۱۸) وزائير. كما ان الواجهات البحرية غالبا ما كانت نقطة 
الانطلاق للدول الاستعمارية في اتجاهات معينة مثل واجهة فرنسا البحرية على 
المتوسط ادت الى انطلاقها تجاه شمال افريقيا واهتماماتها المتزايدة بقناة السويس 
وحوض البحر المتوسط غامة. )( 

وهناك عوامل كثيرة تشجع شعوب الدول البحرية في التوجه نحو اليحر 
ومنها مثلا تطور ادوات الملاحة واكتشاف البوصلة وتطور علم الخرائط واختراع 
واستعمال الاسطر لاب ووجود مواد بناء السفن وتطور علم تصميمها. وهناك 
عوامل نفسية منها روح المغامرة والرغبات الشخصية وحب الاستطلاع اضافة الى 
عوامل اقتصادية» کالحاجة الى af yall‏ الاولية وعامل التکامل الاقتصادي بين الاقالیم 
والدول. وهناك أيضا مجموعة من ااعوامل الطبيعية. كدرجة صلاحية الس‌احل 
لانشاء المرافیء والموانیء التجارية او العسكرية وطول الساحل او الف هيرة شم 
غنی او فقر هذه الظهيرة. )1 

وتختلف الواجهات البحرية اختلاقا كبيرا في قيمة US‏ منهاء فهناك واجهات 
بحرية ميتة أو شبه ميتة متل سواحل الاتحاد السوفيتي او كندا او الاسکا على 
المحیط الشمالي. وذلك بالمقارنة بواجهات بحرية ضيقة لهذه السدول على بحار 
مفتوحة الحرکة: البلطیق والاسود وبحر الیابان باننسبة للاتحاد السوفيتي او مصسب 
سانت لورنس وقناة هدسون - مدهوك وساحل کولومبیا البريطاني بالنسبة لکن‌دا. 
كما ان الواجهة البحرية لا تقاس اهمیتها بطولها بل بقيمتها المتصددة الاطراف 
(بحار خالية من الجلید وتطل على مسارات الحركة البحرية التجاريسة العالمية) 
وتبلغ فيه الواجهات البحرية اقصاها حينما تصبح مهمة لعدد من الدول المجاورة 
بالاضافة الى اهميتها بالنسبة للدولة ومصالحها القوميةء مثال ذلك الواجهة البحرية 
اللبنانية التي تخدم لبنان وتجارة الترانزیت لعدد اخر من الدول العربية او واجهة 
تنزانيا البحرية بالنسبة لمصالح زامبيا وزائير الاقتصادية. © 


)1( رياض» د. محمد "الاصول العامة في الجغرافية السياسية والجيوبولتيكا مع دراسة تطبيقية 
على الشرق الاوسط"؛ دار النهضة العربية للطباعة و النشرء بيروت ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۱۹ 

(۲) حسين: د. عبد الرزاق عباس "الجغرافية السياسية مع التركيز علىالمفاهيم الجيوبولتيكية' 
مطبعة اسعد» بغداد» ۰۱۹۷٩‏ ص ۲۷۷-۲۷۹ 


(۳) رياضء د. محمد؛ مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۲۰-۱۱٩‏ 
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اما الدول المغثنة فهي الدول المحاطة بحدود ارضية من جميع الجهات )( 
وات تعاني بعامة من كثير من المشاكل الاقتصادية لعل اهمها تحكم الدول الساحلية 
فيها يل انها احيانا تقع تحت رحمتها وقد تسعى الدول الداخلية الى اقامة اتحاد 
جمركي او اتحاد سياسي او الوصول الى البحر عن طريق ممرات من ارض 
الدولة الساحلية (). ان هذا النمط من المواقع يشكل te‏ كبيرا على الدولة ويحرمها 
من نرص الاتصال بشكل مباشر مع أي وحدة سياسية عدا الوحدات الملاصقة لها 
في لحدود. مما يجعل "لاعتماد على الدول المجاورة كبيرا جداء لا سيما من یمتا لت 
منفذ. على البحر. وتضطر الدول المقفلة ارضا الى بناء قوة برية وجوية متميزة 
تعوض عن نقطة الضعف الرئيسة من حرمانها الاطلال على البحر فتزداد مشاكل 
هذا النمط من مواقع الدول بارتفاع عدد الدول المجاورة (۳) وهناك الكثير من الدول 
القارية لكن لها مسافة قصيرة من الحدود البحرية كالعراق والاردن ويمكن ان 
نطلق عليها بالدول شبه القارية . فضلا عن ذلك هناك دول لها واجهات بحرية 
تحولت الى دول قارية مثل اثيوبيا بعد استقلال ارتيريا عام ۱۹۹۳ التي شغلت 
الواجهة البحرية السابقة لاثيوبيا. كما قد تتعرض الدول المقفلة ارضا او المغلقة الى 
التورط بمشاكل سياسية وعسكرية مع الدول المجاورة لها بسبب اشتراكها معها في 
الحدرد السياسية وهذه یی نائجة عن العو القارى يالدرجة الاولی وتتضاعف 
هذه المشاكل كلما زاد عدد الدول المجاورة لها . وتسعى الدولة المغلقة الى 
ضمان مرور تجارتها وسكانها عبر اراضي الدول الساحلية عن اقرب وارخص 
طريق باستمرار وبدون تدخل تلك الدول. غير ان هذا المطلب قد لا يتوفر لها لان 
الدول الساحلية قد تقطع الطريق في أي وقست اذا ما ارادت ممارسة الضغط 
السياسي على الدولة المغلقة لاتفه الاسباب وحتى بدون سبب احيانا وقد تتوقع 
الدول المغلقة في اغلب الاحيان ارتفاع نفقفات نقل بضاعتها من الصادرات 
والو Ch stay‏ 





)1( حسينء د. عبد الرزاق عباس» مصدر سبق ذكرهء ص 18١‏ 

(۲) سعودي» د. محمد عبد الغني» مصدر سبق ذكره؛ ص ۰۲۱ 

(۳ السماك» د. محمد ازهر "آلجغر افية السياسية الحدیثف» جامعة الموصل» ۰۰۱۹٩۲‏ 
3 حسین؛ د. عبد الرزاق عباس» مصدر سبق ذکرد. ص ۲۸۱ 

)2( حسین؛ د. عبد الرزاق عباس؛ مصدر سبق ذكرهء ص ۲۸۱. 

)1( لمصدر السایق: ص ۰۲۸-۲۸۳ 
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كذلك للموقع تأثير من ناحية العلاقة مع الدول المجاورة فموقع الدولة في 
العلاقة مع الدول الاخرى هو حقيقة جغرافية ذات اعتبار كبير والدولة التي تمتلسك 
او لا تمتلك دولة مجاورة له معنى استراتيجي وله تأثير على الامن القومي للدولة. 
فالولايات المتحدة كقارة منعزلة عن القارة الاوروبية بواسطة البحار بما يقارب 
ثلاثة الاف ميل من جهة الشرق وستة الالاف ميل من جهة الغرب. 

وفي الفرن الثامن عشر والتاسع عشر ومطلع القرن العشرين كانت المسافة 
البحرية عبارة عن حاجز دفاعي ضد الغزو. ولكن بسبب التغيير في التكنولوجيا لم 
يبق لتلك القيمة الدفاعية اثر اذ اصبحت الصواريخ العابرة للقارات قادرة على 
اجتياز المسافات البحرية بسهولة ومع ذلك فان افتقار الدول لاعداء مجاورين يبقى 
مسالة مهمة. فضلا عن ان عدم وجود دول مجاورة يجعل النزاعات اقل وقوعا. 
فالولايات المتحدة لا تمتلك دولة مجاورة لها كبرى وتستمر في التمتع بمزايا هذا 
الموقع مما يوفر لها بدون شك خيارات سياسية متنوعة. وعلى العكس فان وجود 
الالاف من الاميال لحدود مشتركة بين دول قوية كبرى يشكل وسيلة لمنافسات 
ومنازعات طويلة كما هو الحال للحدود المشتركة بين الاتحاد السوفيتي سابقا 
والصين. )0 

ان الموقع يعطي الميزة لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقاء 
فالولايات المتحدة ترتبط باوروبا واسيا بالبحارء اما !لاتحاد السوفيتي فانه يربط هذه 
القارة بالارضء وان هذا المركز يعطي الاثنين موطىء قدم في هاتين القارتين 
اللتين نعبتا gall‏ الاكثر فعالية في انشوون العالمية خلال القرن التاسع عشر. ومن 
المحتمل ان تلعبا ذلك في المستقبل بالاضافة الى ذلك فان الولايات المتحدة هي في 
الجزء المركزي لامريكا الشماليةء في حين ان حدود الاتحاد السوفيتي سابقا في 
شرق اوروبا وشرق اسيا وفي الشرق الاوسط والمانيا وفرنسا والصين متجذرة 
بواسطة الارض لقارة واحدة. ولهذا فان هذه الحدود اقل فائدة جغرافيا في التوغغل 
في الشؤون العالمية. في حين تمثل الولايات المتحدة القاعدة المكانية المثلى لاية قوة 
عظمى. ففي الوقت الذي تكون فيه كثير من الدول هشة للهجوم النووي في عصر 
الصواريخ فان الولايات المتحدة ليست على غرار القوى الكبرى الاخرى محفوظة 
ليس فقط بجیران اصدقاء بل بجيران ضعفاء وتحت هذه الظرو ف تزداد حصانتة 
الولايات المتحدة ضد هجوم اقليمي من الدول المجاورة. © 


(1) Wendzel Robert L. “International Relations: A Policymaker focus” John Wiley and 
Sons, Inc. U.S.A 1977, P. 90. 


)۳( Spicge! Steven “Dominance and Diversity, The Intemational hicrarchy” Little Brown 
and Company, Inc, U.S.A. P. 1972, P. 43-44, 
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المساحة 

هي عنصر من عناصر القوة المكانية للدولة: ومن الناحية العسكرية فان 
سعة المساحة تتيح فرص نشر المواقع الاقتصادية الحيوية» وخاصة الصناعة على 
امتداد اقليمهاء وما يترتب عليه من نشر مراكزها السكانية والمناطق الحيوية 
الاخری الامر الذي يساعد على تحقيق اهداف استراتيجية ايجابية لصالح الدولة. 
وتتيح المساحة فرص الدقاع بالعمق وتلعب دورا بار ارزا في احراز النصر النسهائي: 
اذ يمكن ان تتمتع الدولة ذات المساحة الكبيرة سياسة اخلاء الارض وتعمل على 
تطبيق Tapa‏ ال المعروف ببيع الارض وشراء الزمن . وهو ذات المبدأ الذي اعتمدته 
روسيا في حربها مع فرنسا في زمن نابليون ۱۸۱۰ ۱۸۱۲ وكذلك مع المانيا 
النازية في الحرب العالمية الثانية وتمكنت من الصمود وان تعمل على طرد الغزاة 
والحاق الهزيمة بهم. وفي خلال الحرب اليابانية - الصينية تمكن اليابانيون من 
الاستيلاء على المدن الصينية الهامة ومراكزها الصناعية وخطوطها الحديدية. اما 
الصينيون ققد تراجعوا صوب الغرب ونقلوا عاصمتهم اليها (). أما الدول ذات 
المساحة الصغيرة فانها لا تلبت تلبث الا ان تنهار بسرعة فائقة امام جارة قوية لها. فقد 
اضطر الجیش gail sell‏ في الحرب العالمية الثانية الى التسلیم بعد اربعة ایام من 
القتال فقط )( 

وفي cal sll‏ لا تاخذ المساحة بشکلها المطلق لانها تعتمد على عنصر 
السکان؛ اذ ان المساحة والسکان لا يمكن فصلهماء فاذا كانت المساحة مقترنة بكثافة 
مرتفعة من السکان او عدد کبیر من السکان في الاقل» ویموارد طبيعية مستغلة 
استغلالا حسناء فانها تعد مصدر قوة للدولة تضعها في مصاف الدول الکبری ومن 
الامتلة على ذلك GLY gli‏ المتحدة وروسیا الاتحادية اذ كل منهما یحتل AES‏ متصا 2 
من الارضء کذلك أن اتسا تساح المساحة يؤدي الى تنوع الغلات لانها تجمع تکوینات 
مناخية مختلفة وتجمع في استغلالها الزراعي والرعوی بين حساصلات الاقساليم 
المعتدلة والاقاليم الحارة 5. وان اتساع المساحات قد يضم تکوینات جيولوجية متعددة 
وما یتبعها من صخور مختلفة ويالتالي وجود معادن مختلفة. () 





(۱) السماك د. محمد از هر مصدر سبق ذكره؛ ص 4-4۳ 
)۲ سعودي» د. محمد عبد الغتي» مصدر سبق ذكرهء ص ۲۸-۲۷ 
2( انظر : صادقء دولت» مصدر سبق ذکز te‏ ص ۰ وكذلك انظر : سعودي» د. محمد عبد 


الغتيء مصدر مييق 83 to‏ ص ۲۸ 
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وفي الحرب النووية فان البلدان ذات المساحة الواسعة تعمل على امتصاص 
الضربة النووية وبالتالي فان توزيعا متساويا لانتشار السكان يساعد على نجاتهم 
مثل الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية عكس الدول الصغيرة المساحة التي سرعان 
ما تتعرض اراضيها الى الدمار حينما تتركز الضربات النووية على المساحة 
الصغيرة وقد هدد خروشوف رئيس وزراء الاتصاد السوفيتي الاسيق بتدمير 
بريطانيا بستة قنابل نووية فقط. 
الحدود 

تعتبر الحدود الفاصل بين سيادة وسيادة دولة اخری» فهي ذلك الخط الذي 
تتقابل عنده سيادتان. اذ انتهت تلك الفترة التي كانت تفصل فیها سيادة دولة عن 
السيادة الاخرى بواسطة مساحة كبيرة من الارض أي التخوم. اذ كانت سيادة الدولة 
الفعلية تتضائل تدريجيا بالبعد عن مركز الدولة. وهكذا اختلفت وتغيرت طبيعة 
الحدود على مدى العصور التاريخية بسبب اختلاف وظيفتها وهي فصل السيادات 
بعضها عن بعض. () 

وللحدود معان متداخلة قانونية وعس كرية وسياسية. فالحدود بالمعنى 
القانوني» عبارة عن مناطق اتصال بين سيادات الدول وانظمتها الشرعية. وفي 
المفهوم العسكري» انها المنطقة الاولى او الجبهة الاولى التي يجب ان تحمى والتي 
ينطلق منها الهجوم والدفاع عن اقليم الدولة وجميع عناصرها الاخرى "ء وتشكل 
الحدود عندئذ خطوطا دفاعيةء والى وقت قريب كانت كثير من الدول تهتم بتحصین 
حدودها. وهذه الفكرة قديمة بقدم سور الصين العظيم. وقد اعتمدت فرنسا الى سنة 
۰ على خط ماجينو واقامت نطاق من الحصون الدفاعية في الشمال الشرقي. 
اما حديثا فان التقدم ااتكنولوجي وخاصة فيما يتعلق منه باساليب الحرب والاسلحة 
الحربية قد قلل من وظيفة الحدود الدفاعية ولم تعد الدول تعتمد على تحصين 
حدودها في ضمان امنهاء وخاصة بالنسبة J gall‏ العظمی التي تمتلك معدات 
عسكرية حديةة فتاكة كالصواريخ والطائرات وجميع اصناف الاليات ذات القابلية 
العالية. 

ومن الناحية الاقتصادية تساعد الحدود السلطة المحلية على فرض 
الضرائب مثل الجمارك على الواردات وفي بعض الاحيان على الصادرات 
(۱) سعوديء د. محمد عبد الغني» مصدر سبق ذکره» ص ۱۱۵-4 
(۲) حسين. د. عبد الرزاق عباس۰ مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۰۱ 


(۳) المصدر السابق. ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 
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بالاضافة الى انها تعين السلطات على السيطرة على حركة العملة والمعادن الثمينة 
وغيرها. )0 

كما ان ظهور المنظمات الاقتصادية والاحلاف العسكرية والايديولوجية 
والاتجاه العام نحو ظهور الدولة الكبرى عن طريق تكوين اتحادات بين الدول منذ 
الحرب العالمية الثانية كل هذه ادت الى تحولات مختلفة في الدور الذي تلعبه 
الحدود الدولية والمثال على ذلك قيام الاتحاد الاوروبي. © 

ويؤدي ارتباطات مناطق الحدود بمواصلات جيدة داخل الدولة الى امکان 
قيام استثمارات وتحسينات في موارد اقليم الحدود الانتاجية بينما تحرم المنطقة مسن 
ذلك اذا خلت من الطرق الحديثة. ففي اقليم الحدود الفرنسية الاسبانية في منطقة 
البرانس نجد ان المنطقة الفرنسية من هذه الحدود مخدومة بالسكك الحديدية في 
بعض اجزائها بينما المنطقة الاسبانية محرومة في بعض اجزائها من مثل هذه 
الخدمة وقد ترتب على ذلك ان المناطق الفرنسية من هذا الاقليم القريبة من الخطوط 
الحديدية تزرع محاصيل السوق» وعلى رأسها الخضراوات المبكرة التي تنقل 
بالخطوط الحديدية الى اسواق .| ونقل بعض الفائض منها بوسائل النقل 
العادية الى سوق برشلونة الصناعي. ( 

والحدود على نوعین: 
-١‏ الحدود الطبيعية: وهي الحدود التي تتفق والحواجز الطبيعية کالیحر والصحواء 

والاتهار. 
۲- الحدود الاصطناعية: وهي اما حدود فلكية تتبع خطوط عرض او خطوط طول 
او Lan‏ خطوط الفاقية هندسية 

والمشكلة هي ان الحدود السياسية احيانا لا تراعسي ظروف السکان 
ورغبات المواطنین بقدر ما تراعي مصالح الدول المستعمرة. وقلیل جدا من الحدود 
و Ag GAS‏ الائتوخرافية» ويرجع ذلك الى عاملین رئيسيين 


(۱) المصدر السایق: ص .٠١١‏ 


(9) لمضنذر اشتلق: من.۰۸ 2 
(۳) ریاض» د. محمد» مصدر سبق ذکره. ص ۰۲۰۳ 
)٤(‏ سعودي؛ د. محمد عبد الغنی: مصدر سبق ذکره» ص ۰۱۱۹-۱۱۸ 
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أولا: الاختلاط والتداخل بين الشعوب بعضها البعض الاخر بحيث لا يمكن عمل 

فاصل واضح وعازل بينهما. وهذا معناه انه لا يمكن تخطيط الحدود التي 

ترسم بفصل الشعوب فصلا دقيقا وبالتالي نجد كثيرا من الشعوب تدخل داخك 

حدود شعوب اخرى مجاورة. 
ثانيا: ان تخطيط الحدود عادة ما يتم على اسس غير اثنولوجية بل على اسس 

المصالح الاقتصادية والحربية. 

ومن الامثلة على النزاعات بين الدول هو النزاع بين افغانستان والباكستان 
فتدعي افغانستان بان قبائل الباتان في الباكستان تعود اليهم وتنكر الاخيرة رغبة 
قبائل الباتان في الانفصال وتكوين دولة الا ان المعاهدة الانجليزية - الافغانية لعام 
۳ قد حددت بين مناطق النفوذ لبريطانيا سابقا الدولة المستعمرة انذاك وقسم 
خط الحدود الاقليم الذي تعيش في قبائل الباتان بطريقة جعلت ۲,۶ مليون نسمة 
داخل منطقة النفوذ البريطاني (أي الباكستان فيما بعد) وقد تطور النزاع بين البلدیسن 
في الستينات واثر ذلك على علاقاتهما السياسية. © 
اما غالبية الحدود السياسية الافريقية فهي حدود مفروضة او موضوعة من 

الخارجء اذ وضعتها القوى الاوروبية خلال العقدين اللذين تبعا مؤتمر برلين 
85 . وكانت السلطات الاستعمارية تخفف من حدة فصل اعضاء القبيلة الواحدة 
بين مستعمرتين وذلك بالتخفيف من قيود الانتقال على الجانبين. وقد يرجع هذا الى 
ان كثير من السلطات الادارية لم تعرف الحدود الفعلية لكل وحدة سياسيةء ولذلسك 
كانت عمليات الانتقال والهجرة من الامور المألوفة غير إن استقلال هذه 
المستعمرات السابقة دون تعديل للحدود ومحاولة كل دولة جديدة ممارسة حقها في 
السيادة بوضع القيود على الانتقال عبر الحدودء اذى الى ظهور مشاكل خطيرة على 
تلك الحدود () ومن الامثلة على المشاكل الحدودية بين غانا وتوغو وبين نايجريا 
والكمرون وبين اثيوبيا والصومال وبين الهند والباكستان والمشاكل الحدودية بيسن 
بيرو وشيلي وبوليقيا وكذلك بين شيلي والارجنتين. 


(۱) سعوديء د. محمد عبد الغني؛ مصدر سبق ذکره: ص ۰۱۲-۱۲۲ 
(۲) المصدر السابق» ص ۱۳۲۵-۱۲ 
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الموارد الاولية 


تشكل مسألة الحصول على الموارد الأولية اهمية قصوى لعموم البلسدان. 
فبسبب كوتها حيوية جدا ويندر ان نجد بلدا قد حقق الاكتفاء الذاتي فان طلب 
الحصول عليها غالبا ما يصبح هدفا ملحا من اهداف السياسة الخارجية. ومن 
الناحية التاريخية فان ضرورة الحصول على الموارد غالبا ما كان تبريرا رئيسا 
لاستخدام القوة من قبل الدول الاستعمارية للسيطرة على الاقاليم المستعمرة. واليوم 
فان هذه الطريقة المباشرة لم تعد تستخدم كما كانت سابقا. بل اصبح التفاوض حول 
اتفاقات التجارة من اكثر الطرق استخداما للحصول على الموارد الاولية. حتى باتت 
الدول تعتمد اليوم على التجارة من اجل الحصول عليها طالما انها بحاجة ماسة اليها 
وطالما انها لا تمتلكها ولا يمكن الحصول عليها باية طريقة اخرى. وبسبب وجود 
فوائد متبادلة تتضمنها كل اتفاقيات التجارة فاي طرف يسعى للحفاظ على علاقات 
الصداقة. ومع ذلك تؤثر درجة الاعتماد والهشاشة على طبيعة blll‏ واحياناء 
منذ ان اصبحت التسهيلات الضرورية للنقل لجلب الموارد من الدول الاجنبية مهمة 
جدا فان السيطرة على هذه التسهيلات اضحت مسألة خطيرة. فاعتماد بريطانيا 
وفرنسا على قناة السويس كطريق للتجارة كان عاملا مهما في قرار العدوان على 
مصر عام ۱۹۵ 9) 

مت اضحت الحياة 8 اوه الدولة.:مشروظة بامتلاف او عدم امتقتلاك 
الموارد الاولية ة والتي لها تأثير استثنائي في السياسة الدولية 4 واصبح من النسادر ان 
تنعم دولة بمستويات عالية من الحياة لشعبها او ان يكون لها مركز هام في الشؤون 
العالمية اذا كانت تعاني من عوز في الموارد الاولية ة. والقوة العالمية تبدو مستحيلة 
يدون تحقيق التصنيع الذي بدوره يعتمد على توفر المعادن. )"( 

وليست هناك دولة اليوم تتمتع باکتفاء ذاتي ذ في الموارد الغذائية لسبب بسيط 
5s‏ ال کا من دولاء مهما gale igh‏ عق جم cid‏ کت chat SAIN‏ 
جميع انواع الغذاء الضرورية للانسان في الوقت الحاضرء ورغم ان فرنسا 
والاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة قد وصلت الى ما يشبه الكفاية الذاتية 





)۱( Wendzed Robert “International Politics Policymakers and Policymaking” Jon Wiley 
and Sons. 11.5.4. 1981. P. 102-103. 


(¥) Padelford and Lincolion “Intemational Politics: Foundation of international relations” 
Op.cit., P. 29. 
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فان ايا منها لا تستطيع انتاج الموارد الغذائية ذات الاصل الاستوائي او الموسمي. 
فقصب السكر مثلا لا يزرع في فرنسا بينما يزرع في الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي سابقا بصعوبة وبتكلفة عالية. ومع ذلك فقد يكون صحيحا ان كلا مسن 
الدول الثلاث يمكنها ان تبقى في غير حاجة الى استيراد المواد الغذائية لفترة معينة 
من الزمن عند الضرورة ولكن الغذاء في هذه الحالة لابد ان يكون رتيياء محدد 
النوع» ولابد من اتخاذ سياسة التقنين او توزيع الغذاء بالبطاقات وتعيين قدر تابت 
منه لكل فرد. )0 

ولهذا فان اغلب الدول النامية والمتقدمة تواجه مشاكل النقص في الموارد 
الغذائية والموارد الاولية. ففي الهند على سبيل المثال فان الاراضي غير قادرة على 
توفير الحد الادنى من امدادات الغذاء بدون السيطرة على الزيادة السكانية وبدون 
اتفاق رأس المال الكافي لتحسين التربة وتحديث طرق الزراعة " وهناك دول مشل 
بريطانيا وبلجيكا وسويسرا والمانيا والسويد اكثر اعتمادا على الموارد الغذائية 
الخارجيةء وفي الظروف العادية تستورد بريطانيا نحو نصف حاجاتها من 
الطعام.(۳) 

واذا كانت دولة ما تتمتع باکتفاء ذاتي في الموارد الاولية فانه من غير 
المحتمل ان یکون ذلك من اهتماماتها الرئيسة في الشؤون العالمية. ولکن لا توجد 
دولة ما عدا الاتحاد السوفيتي سابقا يمتلك موارد اولية بانواع وكميات كافية للاعسم 
الكامل الصناعة: حتى إن الاتحاد السوفيتي سابقا كان عنده بعض النقص في بعسضل 
الموارد. (*) 

ان الدول اختلفت بشكل كبير في قدرتها على تعديل المتطلبات المتزايدة 
للموارد الاولية. انها اختلفت في الدرجة التي تنتج بها الموارد الاولية ک‌الغذاء 
والفحم والحديد اولاء وفي سهولة وصعوبة جعل الموارد الاولية امينة ضد فعل 
الاعداد ثانياء وفي قدرتها زمن الحرب لجلب الامدادات من الخارج الي الداخل 
ثالثاء وفي قدرتها على اکمال او اضافة للعوز الداخلي من الموارد الخارجية رابعا. 
ان بریطانیا تجسد كل هذه الظروف اذ انها تحتوی على کمیات كبيرة من الفحم 





(۱) عبد call‏ د. محمود أمين "في اصول الجغرافیا السياسية' مكتبة النهضة المصريةء القساهرةه 
۷۸ص ۰۱۱۲ 
Sprout, Harold and Margaret. Op.cit., P. 379.‏ )¥( 
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وكميات ALE‏ من الحديدء وبعض الموارد القليلة الاخری ولكن بريطانيا بعد الشورة 
الصناعية اصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد الغذائية المستوردة: والالياف 
الصناعية» وقائمة طويلة جدا من الموارد من اية قارة لتعويض (po BN‏ الداخلي» 
وكانت كادرة على حماية السفن التي كانت تنقل هذه الموارد الى الجزر البريطانية. 
وقبل تطور الغواصات , الطاثرات» فان قدرات بریطانیا بقيت تعتمد على طلب 
الموارد الغذائية والموارد الاوليد من الخارج. وبعد ادخال المدهرات فان اعتماد 
بريطانيا على ما وراء البحار بقي متزايد!. وان وضع بريطانيا قد اضعف بشكل 
كبير حينما جاء دور الطائرات عندما قامت بالهجمات على الجزر البريطانية اثناء 
الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا فان عدم امان الموارد الداخلية لا سيما خامات 
الحديد - اصبح مسألة حاسمة ولفترة مبكرة مما دفعها لاتخاذ الاحترازات المناسبة 
بما يتعلق بوقوع مواردها المعدنية ولا سيما الحديد على حدودها الشرقية؛ الحسدود 
الهشة» والتي اجتازتها الجیوش الالمانية ثلاث مرات ۱۹۰-۱۸۷۰ . وعلسی 
العکس من ذلك» فان الولایات المتحدة تمتعت بدرجة آمن عالية بمواردها الوطنية 
فلم G‏ تقرب منها قوة اخری ما عدا الامكانية المحتملة للاتحاد السوفيتي ابان الحسرب 
الباردة. وان اغلب الموارد الاساسية متوفرة SS‏ تقريبا اما في الاقليم الامريكي او في 
الدول المجاورة لها . فخامات النيكل متوفرة في كندا وامينة كانها موجودة في ولاية 
الينوى. وان القهوة والمنغيز مور الى SO‏ والموارد الاخرى في الكاريبي.7") 


ومع ذلك فان جميع الدول تعتمد تعتمد على بعضها يدرجات متفاوتة في الحصول 
على الموارد الغذائیة. وهذه حقيقة يمكن اعنبارها ذات اثر سنبي في مکونات القوة. 
فمن الممكن ان Giz‏ الحصار البحر ي؛ اذا ما تجح ح السی قطع موارد الغذاء 
الخارجية ومنعها من الوصول الى غايتها. وقد كان من اهم الاهداف الاستراتيجية 
في الحربين العالميتين الاولی والثانية هو الوصول الى هذه النتيجة فقد استطاعت 
ا لساك ALARA‏ لبتي Sl hy MS jo‏ المتجهة الى بريطانيا. ومع ذلك 
لم تحقق الاستراتيجية الالمانية في الحرب العالمية الثانية نفس الدرجة من النج‌اح 
التي حفقتها في الحرب العالمية الاولى. لسبب رئيسي وهو ان خطوط المواصلات 
البحرية كانت محمية بالطائرات بحيث يصعب قطع الامدادات. . ومن ناحية ثانية 
كان من اهداف سياسة دول الحلفاء في کلتا الحربين قطع امدادات الغذاء عن 
المانياء الامر الذي جعلها تفكر في استخدام كثير من البدائل الغذائية كما اسستخدمت 
البدائل الصتاعية. ") 





(1) Sprout. Harold and Margaret. Op.cit., PP. 380-381. 
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وفي الواقع ان الموارد الاولية لوحدها لا تخلق القوة اذ يجب استغلالهاء 
قالى جانبها ينبغي ان تتوفر الصناعة ورأس المال والتكنولوجيا لكي يتم اس تخدامها 
على احسن وجه. فبعد الحرب العالمية الثانية وبتوفر القروض الامريكية اصبح 
للحديد البرازيلي قيمة كبرى بالنسبة للبرازيل والولايات المتحدة على السواء. كذلك 
هناك عامل مهم يتعلق بتغير قيمة الموارد الاولية نتيجة للتطور التكنولوجي. فقيمتها 
تزداد استجابة للرغبات والافعال الانسانية. لقد اصبح اليوم اليورانيوم ذو قيمة 
عالية كبرى بعد انفاق المليارات من الدولارات والذي وضع الفحم على الهامش.(“ 

فالتقدم السريع والمستمر في العلوم الهندسية قد زاد من الطلب على الموارد 
الاولية سواء بالنسبة للكمية والنوعية وان المستوى للتنمية الاقتصادية اخذ يزيد مسن 
حجم هذه المتطلبات. ومع زيادة المعرفة العلمية والهندسية والتي عملت على 
تطوير الصناعة فان ذلك قد ادی الى جعل المجتمعات الصناعية اقل تأثرا بالحصار 
والمقاطعة وقد كانت الموارد الاولية سلاحا فعالا في الحرب الباردة. فخلال 
الخمسینات ) مارس الغرب سياسة حبس الموارد الاولية عن المعسكز الاشستراكي 
مثل الاتحاد السوفيتي والصين وباقي الدول الاشتراكية. وكانت الفكرة الاساسية 
وراء ذلك هي ان حرمان الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية من بعض المواد 
الاساسية سیضعف تطوير صناعاتهم ويعيق تنفيذ برامجهم التسليحية. () 

ان القدرة على تحويل الموارد الاولية الى مهمة سياسية اصبحت من سمات 
العلاقات الدولية. فالمساعدات المقدمة تحت شكل مواد غذائية يمكن ان تقوى 
الروابط السياسية بين الانظمة الصديقة لا سيما في البلدان التي تخضع للمجاعات 
الدورية مثل الهنده وان الاعانات تحت شكل الموارد الاولية يمكن ان تؤدي الى 
نتائج مشابهة مع البلدان التي هي في المراحل الاولى للتحديث الصنساعي و 
الموارد الاولية سلاحا في المنافسة الامريكية - السوفيتية ابان الحرب الباردة. 

من هنا يمكن تحديد الاثار التالية عند الحديث عن تأثير الموارد الاولية في 
العلاقات الدولية )© : 
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أولا: يجب التمييز بين مجرد امتلاك الموارد الاولية واس تخدامها. اذ ان الموارد 
تفضي الى القوة الاقتصادية والعسكرية. فالموارد المعدنية على سبيل المثال 
يجب ان تستخرج من باطن الارض وتمتلك قبل ان تدخل في عملية الانتاج. 
فاذا لم يكن للدولة طاقة استخراجها وادخالها في عملية الانتاج فان مواردها 
المعدنية تكون ذات تأثير ضعيف على قوتها. ويمكن منح امتيازات تطوير 
الانتاج والاستخراج للدول والشركات الاجنبية» وفي مثل هذا الوضع فان 
الدولة المالكة للموارد تحقق بعض الفوائد السياسية والاقتصادية ولكنها تخسر 
في المقایل بعض الجوانب لصالح الطرف الممنوح الامتياز. 

ثانيا: على الدولة المالكة للموارد ان تمتلك ايضا السيطرة السياسية على اقليمها مسن 
اجل ان تحقق الفائدة القصوی من مواردها. فاذا كان الاقليم تابعا لدولة اجنبية 
مثل دول اوروبا الشرقية ابان الحكم الشيوعي حينما كانت خاضعة للهيمنة 
السوفيتية و التي لم تكن تمتلك السيطرة الكاملة على استخدام مواردها لذا فهي 
لم تكن تجني ail gill‏ منها. 

ثالثا: من الصعب جدا ان يتم قياس الفواند الناجمة عن امتلاك مورد واحد فقط. 
وبالنظر لکون الدول لا تمتلك موارد متساوية من الناحية الكمية والنوعية فان 
الموقف مختلف. فالحدید لا يساوي النفط والنحاس لا يساوي المنغنیز. 

رابعا: ان النقص في الموارد يقيد الاهداف الوطنية ویعمل على وضع قيود على 
انجازها ایضا. 

خامسا: لا توجد دولة في العالم حققت اناکتفاء الذاتي. فالولایات المتحدة في الاقفل 
تعتمد على غيرها من الدول؛ ولکنها تستورد اکثر من 9۵۹۰ من حاجاتسها 
الصناعية مت الماس الصناعي والمنغنیز والکوبالت ونسبة كبيرة من الحديد 
وما یقارب من ربع نفطها. وان کل الامم تمتلك درجة معينة من الاعتماد 
ولکن بعضها اکثر هشاشة من غیره. 

سادسا: ان امتلاك الموارد الاولية يوفر احیانا لدو لة او مجموعة من الدول قسوة 
سياسية و التي بدونها لا يمكن امتلاكهاء والمثال على ذلك هو امتلاك بعسضص 
الدول العربية في الشرق الاوسط للنفط. وان امتلاك الدولة للموارد الاولية 
یجعل منها هدف للتأثیرات السياسية والتي تسعی للافلات منها وان احسد 
الاهداف الرئيسة gill‏ ی المتصارعة في الکوننو في الستینات کونها تحتوی 
على کمیات کبيرة من النحاس والیورانیوم والکوبالت. وان احد اسباب تمسك 
صربيا بکوسوفو کون الاخيرة على الرغم من قلة نموها تمتلك نحو )+20( 
من احتیاطیات یوخسلافیا من الفحم ونحو )+4( من احتیاطیاتها من 
الرصاص والزنكك. 


ان دول العالم غير متساوية بامتلاك الموارد الاولية. وان الموارد الثلاشة 
الرئيسة في العالم؛ الفحم والحديد والنفط موزعة بشكل غير متساوى وتعد اساس 
قیام اصناحة. والنقطة التي يجب الانتياه أليها شي تنه ع الموارد Las “ly‏ المعادن 
المطلوبة لدعم اقتصاد العسناعة الحديثة والحاجة تبدو في هذا الوقت اکثر من اي 
وقت مس بضروره توثردا. فهناك dale‏ الاستخدام الصناعي لمعادن مشل 
التثانيوم للمحرکات النفاثة وجيرمائر: م الترنسترات واليورانيوع الاسلحة النوویة.) 


ان التغلب على النقص في الموارد الاولية يحتاج الى وقت والموارد 
الجديدة لا رسكن shall‏ عليها او التنقيب عنها وإكتشافها وتحويلها الى عمليات 
انْتَاجِية الا بعد جهود طويلة كما كان الحال فى اكتشاف: واعداد حقول خامات الحديد 
الجديدة في انتاريو - كيوبك - لابرادور في كندا وكذلك في فنزويلا وان عامل 
الزمن يجب ان يقاس ليس في اطار المستقبل القريب ولكن ضس اطار المتطلبات 
الضرورية المحتملة. )( 

لقد تزايد الطلب على الطاقة لا سيما النفط استجابة للتصنيع والتمدن والثراء 
المجتمعي وادى الى توزيع عالمي لاستهلاك الطاقة توزيعا شديد التفاوت فاستهلاك 
الفرد الواحد من الطاقة في الدول الغربية الصناعية على سبيل المثال» يزيد اكثر 
من (A+)‏ مرة على استهلاك الفرد الواحد في الجزء الواقع جنوب الصحراء 
الكبرى في افريقيا. كما ان حوالي ربع سكان العالم يستهلكون ثلاثة ارباع الطاقة 
الاولية في العالم ككل. وفي عام ۱۹۸۰ بلغ الاستهلاك العالمي للطاقة زهاء )٠١(‏ 
تيرواط (تيرواط يساوي مليار كيلوواط) واذا ما بقي استهلاك الفرد الواحد علسی 
مستویاته الحالية فان سکان العالم الذي سیبلغ تعدادهم (A,¥)‏ مليارات بحلول ۲۰۲۵ 
سیحتاجون الى حوالی (4 )١‏ تیرواط منها ما يربو على 4 تیرواط في البلدان النامية 
واکثر من )٩(‏ تیرواط في البلدان الصناعية - أي بزيادة تبلغ 9۵۶4۰ علسی عام 
۰ - اما اذا اصبح استهلاك الفرد من الطاقة متساویا بانتظام على الصعید 
العالمی عند المستویات الحالية للبلدان الصناعية فان العدد نفسه من س كان العسالم 
سیحتاج بحلول عام ۲۰۲۵ الى زهاء )00( تیرواط. ° 





)۱( Padelford and Lincolin “International Politics’ Foundation of International Relations”, 
Op.cit.. P. 31 


P. 33.‏ 1۳:0 (۲) 
(۳) النجنه انعانمية لنبينة والتنمية "مستقبلنا المشترك” ترجمة كامل عارف ومراجعة د. علي 
حسين حجاج؛ سلسلة عالم المعرفةء الكويت العدد (VET)‏ تشرين الاول ۰۱۹۸۹ ص ۰۱۷ 


۱:1 


ان زيادة الطلب على النفط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ترجع الى 
سهولة نقله وملائمته للاستعمال وعدم تركه فضلات مثل الفحم الحجري وكونه 
اقتصاديا. ولا يمكن ان نستثني رخص اسعاره عند بدايات انتاجه مما حفز الدول 
الصناعية الغربية للاستفادة منه في تطوير صناعاتهم واقتصادهم مستفيدين من 
رخص اسعاره وعدم تناسبها مع قيمته الحقيقية لا سيما في الخمسينات والستينات 
من القرن العشرين. ومع اندلاع حرب تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹۷۳ اصبحت للنفط 
قيمة سياسية مضافة حيث قرر العرب في تلك الفترة استخدامه كسلاح سياسي من 
اجل تحقيق الاهداف القومية العربية لخدمة القضية الفلسطينية. ونتيجة لذلك ازدادت 
اسعاره بشكل ليس له مثيل مما أثر سلبا على اقتصاد الدول الغربية. وكان من 
جراء استخدام النفط كسلاح سياسي ان ازدادت قيمته الاستراتيجية وبدأت الدول 
الغربية تحسب حساباتها عند اتخاذها لقراراتها السياسية الخارجية ودفعها الى تغيير 
مواقفها السياسية نحو مواقف اكثر اعتدالا وحيادية ازاء قضية الصراع بين العرب 
واسرائيل. وقد استثنى القرار العربي فرنسا لمواقفها الموضوعية والحيادية تجاه 
قضية فلسطين. وكان العرب يهدفون من وراء ذلك تحقيق هدفين في أن واحد: 
الاول ويتمثل في تشجيع دول اوروبية اخرى لتحذو حذوا الموقف الفرنسي. والشلني 
ويتمثل في تشجيع فرنسا لتلعب دورا قياديا في اوروبا. وهكذا اصبح النفط Dale‏ 
في السياسة الدولية. 

لقد تكالبت الدول الغربية على الدول المنتجة للنفط وحاولت ان تضمن 
وجود انظمة سياسية حليفة موالية لهاء اذ ان تأمين امداداتها بالنفط يعد مسألة حيوية 
في سياساتها الخارجية حيث ان غالبية البلدان الغربية لا تمتلك النفط وتعد من اكبر 
الدول المستهلكة له في العالم. وحتى الولايات المتحدة التي هي اكبر منتج للنفط في 
العالم فان استهلاكها النفضي لا يلبي حاجتها النفطية مما دفعها للاستيراد من الخارج 
ولا سيما من منطقة الخليج العربي. وهددت الدول الغربية مرات عديدة باس تخدام 
القوة لمنع ارتفاع اسعار النفط ولضمان وصوله اليها وما حرب الخليج لعام ۱۹۹۱ 
الا صورة من صور تشبث الغرب بحماية ابار النفط وتأمين وصوله اليهم اذ ان 
مسألة تحقيق الرفاهية والاستقرار للمجتمعات الغربية تعد مسألة حيوية بالنسبة لامسن 
الغرب عموما. 

الا إن اسعار النفط منذ منتضف الثمانینات لم تستمر في الارتفاع فاخذت 
یالانخفاض تدريجيا مما أثر على القيمة السياسية للنفط. ان ما يهمنا في هذا المجال 
معرفة اسباب اتخفاض اسعار النفط والتي انهت دوره السياسي والتي يمكن اجمالها 


أولا: اتخاذ J yall‏ المتقدمة والمستهلكة للنفط lose‏ من الاجراءات لمواجهة نشاط 
اوبك وذلك كرد فعل لثورة الاوبك. التي عبرت عن نفسها في مظاهر كشسيرة 
من بينها تحرر النفط العربي من سيطرة الشركات العالمية. وكان هدف الدول 
المستهلكة هو الحد من اعتمادها على نفط الاوبك» ولا سيما النفط العربي» 
وجاء تأسيس | وكالة الطاقة الدولية لعام ١51‏ خطوة اساسية للوصول الى تلك 
الاهداف الاستراتيجية. وتمكنت الدول الصناعية من تحقيق نجاحات في مجال 
ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستفادة الاكمل من الوقود.(١)‏ 


ثانیا: تمكن الدول الصناعية ا من أحراز نجاحات باهرة في رفع كفاءة 
الطاقة منذ ارتفاع اسعار النفط في السبعینات. وخلال السنوات التي تلت 
الازمة النفطية شهدت بلدان صناعية عديدة انخفاضا کبیرا في محتوی الطاقة 
من النمو نتيجة زیادات في كفاءة الطاقة متوسطها 9۵۱,۷ سنویا في الفسترة 
الواقعة بين عامي ۱۹۸۳-۱۹۷۳. وهذا الحل في رفع كفاءة الطاقة يكلف اقل 
نتيجة التوفير الذي تحقق في الامدادات الاولية الاضافية المطلوبة لتشغيل 
معدات تقليدية. ' 
ثالثا: التحول نحو بدائل جديدة للطاقة فقد تم احلال مصادر الطاقة الاخرى محل 
النفط بدرجة كبيرة ولا سيما الفحم والطاقة ayy gill‏ حيث طرأت زيادة كبيرة 
في استهلاك الطاقة الناتجة منها بعد عام ۹ اذ تم استبدال ما يعلدل (۲,۷) 
ملیون برمیل نفط بطاقة اخری ناتجة من الفحم او الذرة» وادت الزیادة في 
الاسعار خلال السبعینات الى قلب التوازن في التكلفة النسبية للنفط. مقابل 
الفحم والطاقة النووية» حيث اصبح النفط اكثر تكلفة» واصبح ذلك يعني ان 
مستقبل النمو فى استهلاك الطاقة سوف يتحقق اعتمادا على مصادر الطاقة 
الاخرى وليس اعتمادا على النفط ومن ثم انخفض نصيب النفط من اجمالي 
امدادات الطاقة العالمية. 9) 
وترى مصادر حلمية ان الطاقة المتجددة يمكن ان توفر من الناحية النظرية 
من ( (Qs‏ الی )۳( تيرواط أي ما يعادل الاستهلاك العالمي الراهن من الطاقة. 
وتوفر في اواخر الثمانينات زهاء تيراواطين سنويا حوالي 7۵۲۱ من الطاقة التي 





(۱) الجلبي» د. فاضل "لنفط العربي والمتغیرات" انظر عرب بلا نفط نظرة مستقبلية في أثار 
هبوط العواند النفطية* من اعداد عبد المجيد فريدء مؤسسة الابحاث العربية» بیروت» ١۹۸٠ء‏ 


ص ۰۷۱ 
(۲) اللجند العالمية للبيئة والتنمية 'مستقبلنا لمشتركف" مصدر سبق ذکره ص NAT‏ 
(۳) الجلبي: د. فاضل» مصدر سبق ذکره: ص ۲ 


۱:۸ 


تستهلك على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من ان مصادر الطاقة المتجددة في 
مرحلة بدائية نسبيا من التطور ولكنها تمنح العالم مصادر طاقة اولية كامنة 
ومستديمة وستتطلب التزاما كبيرا لمواصلة الابحاث والتطور اذا ما اريد تحقية 
امکاناتها ويمكن ان نضيف ايضا الطاقة الشمسية التي يزداد استخدامها في مناطق 
عديدة من استرالیا واليونان والشرق الاوسط والولايات المتحدة. وكذلك يزداد 
استخدام الطاقة الجيوحرارية من مصادر الحرارة الطبيعية في باطن الارض والتسي 
تزيد على 90١5‏ سنويا في البلدان الصناعية والبلدان النامية. OY‏ 
رابعا: قيام الدول المنتجة للنفط غير الاعضاء في الاوبك يانتاج كميات كبيرة من 
تفوق حاجة السوق العالمي. فهذه الدول تمتلك ثلث الاحتياطي العالمي وتتتسج 
كميات كبيرة من النفط في حين يبلغ الاحتياطي الموکد لبلدان الاوبك تلشي 
الاحتياطي العالمي. © 
خامسا: وجود خلافات بين دول الاوبك حول حصص الانتاج مما يؤدي الى 
اضعاف دور الاوبك في السياسة النفطية وقيام بعض الدول الاعضاء بزيادة 
الانتاج الى كميات تفوق الحاجات الفعلية للطلب العالمي على النفط. 
وفي الواقع ان الحاجة اصبحت أكيدة للتوصسل الى اتفاق بين الدول 
الاعضاء في الاوبك حول تحديد حصص الانتاج والاتفاق حول سياسات الاوبك من 
جهة وضرورة وجود اتفاق بين دول الاوبك من جهة والدول خارج الاوبك المنتجة 
للنفط من اجل تحديد سقف معين للانتاج يتناسب مع الطلب العالمي على النفط اذ 
تشير بعض الدراسات الى انه من المتوقع ان يزداد الطلب العالمي على النفط الخام 
من (VOVYY)‏ برميلا يوميا عام ۱۹۹۰ الى (VVOAV)‏ برميلا يوميا عام ۲۰۰۰ 
ليزداد الى (۸۳۲۱) برميلا يوميا عام ۲۰۰ أذ يرجح ان تؤمن الدول الخليجية 
الست وهي المملكة العربية السعودية والامارات العربية والعراق وايران والکویت 
وقطر القسم الاعظم من العرض النفطي الاضافي ذلك لان هذه الدول تمتلك 
الاحتياطيات الكافية لتلبية هذا الطلب خلال الفترة المذكورة. 9) 


)1( اللجنة العالمية للبيئة والتنمية» مصدر سبق ذکره» ص ۲۷۹-۲۷۷- 

)1( الجلبي» د. فاضل» مصدر سبق 83 60 ص 4/,. 

)17( مجلة البترول والغاز العربي» المركز العربي للدراسات البترولية: بيروت» العدد (۳۳) 
شباط: ۱۹۹۲ ص ۰۷ ص ۰۱۷ 


۱:۹ 


المبحث الثالث 


السكان 


يعد من العوامل التقليدية المؤثرة في العلاقات الدولية وله اهميسة من 
ناحیتین» من الناحية العسكرية ومن الناحية الاقتصادية؛ فمن الناحية العسكرية كانت 
الدول في الماضي تعتز بضخامة حجم سكانها لانه يعد المصدر الرئیس لقوتها. 
ويعتقد المعنيون في العلاقات الدولية ان العدد الكبير من السكان ضروري لتكويسن 
قوة عسكرية فعالة. فلا توجد قوة عسكرية حديثة ذات تأثير اقليمي اذا لم يكن 
وراءها عدد كبير من السكان.وعلى الرغم من تقدم التكنولوجيا فان الاعداد الكبيرة 
من السكان تبقى تقائل وتستمر تقاتل في عدة حروب. بالاضافة الى ذلك فان قوات 
مسلحة حديثة وكبيرة الحجم تحتاج الى اعداد كبيرة من الرجال للتصنيع والامداد 
والعمليات وتساهم في تصليح الاسلحة المدمرة وتدبير نظم الاسناد. وفي حالة 
الحرب الطويلة الامد فان عددا كبيرا من السكان ضروري لادامة العمليات 
العسكرية والحفاظ على الاقتصاد الوطني. © 

ان المشاة الحديثة المزودة بالعلوم الحديثة تحتاج الى عدد كبيرمن الرجال 
يقفون خلف خطوط الجبهة من اجل الحفاظ على معداتهم والقيام بتموينهم. وقد 
اثبتت الحرب الكورية و الحرب الهندية - الصينية: بدون شك. بانه لا يوجد هناك 
بديل عن رجال المشاة. وكانت الامبراطوريات الاستعمارية تستند في قوتها على 
جيوش الاقاليم المستعمرة من اجل تضخيم جيوشها ما كان الحال بالنسبة للفيلق 
الاجنبی الفرنسي. ) 

ان عددا كبيرا من السكان يصعب احتلاله والسيطرة علیه» فالاحتلال 
العسكري للاقاليم المكتظة بالسكان يحتاج الى عدد كبير من الرجال وربما يؤدي 
الى استنزاف الايدي العاملة للبلد الغازي. فقد وجدت المانيا النازية ان احتلال 
اوروبا مسألة باهظة الثمن وعانت في فترة توسعها من نقص حساد فسي الايسدي 
العاملة ۳۱ 





(1) Spiegel Steven, Op.cit., P. 95-96. 
(¥) Organski AFK, “World Politics” Alfred A Knopf, NewYork . 1959, P. ۰ 
)۳( Ibid. P. 142. 


لقد استطاعت المانيا ان تنتصر في المعارك ضد روسيا القيصرية المتفوقة 
عليها عدديا في الحرب العالمية الاولى. اذ دحرت الفيالق الالمانية الجيوش الروسية 
على الرغم من توزع القوة الالمانية على الجبهة الغربية. ولكن بعد الحرب العالمية 
الثانية لم تتمكن المانيا من تكرار انتصارها السایق» على الرغم من ان الجيوش 
النازية حاربت على ابواب موسكو وستالينغراد حيث قتلت واسرت الملایین من 
الجنود الروس والمدنيين مدمرة المراكز الصناعية والزراعية والروسية. اذ كان 
هناك اختلاف كبير بين عام ١115‏ و VIET‏ ويرجع ذلك الى التطور التوعسي او 
التحول في الموارد البشرية الروسية مما ادى الى تغيير كمي وتفوق نوعي في 
القوة الروسية فمن الناحية النوعية كان لدى المانيا من المقاتلين بين سن العشرین 
والخامسة والاربعين اقل مما لدى روسيا. ومع ان التراجع في نسبة المواليد نتيجة 
8 ة القتلی فان النقص في الالمان اصبح اكثر حدة سنويا ولا سيما حينما اصبحت 
ضد روسيا المتفوقة سکانیا. (۱) 


ولكن دولة بعدد كبير من السكان ربما لا تمتلك قوة عسكرية كافية فال هند 
على سبيل المثال لها عدد ضخم من السكان ولكن قوتها العسكرية كانت صغيرة. 
ولا تعد القوة العسكرية الضخمة مصدرا لقوة كبرى اذا كانت الدولة ترفض الالتزام 
بالحرب. ان جزءا كبيرا من قوة ايطاليا الفاشية خلال الثلاثينات يرجع ليس الى 
ضخامة قوتها العسكرية؛ ولكن في الحقيقة ان موسوليني الذي كان يرغب ویتحمس 
للقتال في حين لم تكن كذلك حكومات بريطانيا وفرنسا. ان حكومة أي امة عاقلة 
وملتزمة بحماية واموال مواطنيها ربما تتحمل نتائج ضارة مقارنة بالحكومات 
المتعصبة امثال موسوليني الراغبة في سفك الدماء. ) 


اما العامل الثاني فيتعلق بكون السكان قوة اقتصادية. فالدولة التي تضم 
عددا كبيرا من السكان بوسعها انجاز تنمية نظامها الاقتصادي وتقويته بكفاية من 
اجل التأثير على الدول الاخرى. وبدون افراد كافيين فانه من الصعب الحصول 
على اعداد من الكفاءات الانسانية الضرورية المتخصصة. وانه من غير المحتمل 
جدا ان يتملك عدد صغير من السكان من القدرات والكفاءات المطلوبة لاقتصاد 
متقدم. وبدون اقتصاد قوى فان الدولة لا تستطيع ان تمارس تأثيرا سياسيا كافيا لمدة ' 
طويلة من الزمن. كذلك يعد العدد الكبير من السكان سوقا كبيرة للسلع والخدمات 
للاخرين ۲۱ ويعتمد حجم الناتج الاقتصادي للدولة على عدة عوامل وان احدها هو 





)١( Hass Ernst and Whiting Allen. Op.cit., P. 111-112. 
(¥) Organski AFK ۰ Op.cit.. P. 141. 
)۳( Wendzel Robert, Op.cit.. P. 96. 


حجم القوة العاملة. وقد يبدو ان التحسينات التكنولوجية تؤدي الى ايجاد متطلبات 
اقتصادية guy‏ عاملة قليلة. ولو تأملنا في هذه المسألة لوجدنا ان عصر الماكنة لم 
یود الى تحويل العاملين الى عاطلين عن العمل. فقد اوجدت الماكنة فرص عمسل. 
والانتاج الاقتصادي من جهة اخرى عامل مهم للقوة العسكرية لانه يساهم في انتاج 
سنم المستهلك والتي تجعل من الدولة غنية وتبعا لذلك قوية والدولة التي تريد انتاج 
كميات كبيرة من السلع والخدمات تحتاج الى ايدى عاملة كثيرة. ومع ان الصناعسلت 
الكبرى يمكن ان تعمل على ايجاد اسواق لمنتجاتها في الخارج» فان مثل هذه 
الصناعات اكثر احتمالا للظهور حينما يصبح سوقا واسعا في الداخل نقطة انطلاق 
نحو الخارج.() 

ان دراسة تأثير السكان في العلاقات الدولية يتطلب تحديد amy‏ 
الظواهر ذات الصلة والتي منها المستوى التقني ونمو وتجانس السكان والهجرات 
السكانية. 

ان اهم شيء يجب معرفته هو تحديد نسبة السكان المنتجين لبقية 
السكان لما لذلك من اهمية من الناحيتين العسكرية. فالاطفال والمتقدمون في السن 
هم اساسا غير منتجين في هذا الاطار ويشكلون استنزافا لمسوارد الدولة. فضلا 
عن الحدود الدقيقة لسنوات الانتاج تختلف بمرور الظروف الزمنية 


والتقافة وتتراوح بين 50-١5‏ سنة للانتاج الاقتصادي و ۳۵۹-۸ للخدمسة 
العسكرية. OY‏ 


اما مستوی التقافة العامة فهو مهم جدا لان الثفافة تؤثتر على مستويات 
مهارات السكان من الناحيتين الكمية والنوعية. فبدون شعب متعلم بشكل مقبول فان 
الاقتصاد الصناعي لا يتمكن من الانطلاق ولا يمكن ان يكون هناك ايضا تنمية 
وتقدم تكنولوجي بدون تعليم الجمهور. حتى ان النقص في التعليم كميا ونوعيا يؤثر 
على القدرة العسكرية فمثلا لا تستطيع القوات المسلحة بمستويات ذات 
E‏ سس ch‏ وتو 
الحرب. 


(1) Organski. AFK, Op.cit., P. 143. 
(¥) Wendzel Robert, Op.cit., P. 98. 
)۳( Ibid,P. 99. 


۱۰۲ 


الهجرات الخارجية 


من الظواهر المألوفة منذ القدیم حدوث حركات للجماعات البشرية من اقليم 
الى اخر وبدرجات متفاوتة والتي استمرت بعد ظهور انوحدات السياسية عبر 
الحدود دون اية ضوابط او قيود حتى كانت العصور الحديثة. وید ان تطورت 
العلاقات الدولية بدأت J gall‏ تعمل على الحد من هذه الحرکات الجماعية للشعوب 
وتضيق مجالهاء وخاصة تلك الحركات التي تستهدف الاستيطان الدائم. وتعد 
الظروف الاقتصادية غير الملائمة السبب الرئيس الذي يدفع الافراد الى ترك 
اوطانها طلبا لظروف معيشة افضل في مناطق اخرى سن العالم. (© 


وفي الواقع تعمل الحكومات اما على تقييد الهجرة او تشجيعها حسب 
الظروف الاقتصادية والعسكرية التي تمر بها. اذ قد تعمد الى منع مواطنی‌ها من 
الهجرة بسبب حاجتها اليهم للخدمة العسكرية. وقد وضعت بعض الدول تقييدات 
على الهجرة تتعلق بالحفاظ على عنصر معين مثل محولسة الحكومة الاسترالية 
بابقاء القارة الاسترالية بيضاء في حين وضعت الولايات المتحدة حصة محددة 
سنوية للمهاجرين اليها - وفي الوقت الراهن وضعست دول الاتحاد الاوروبي 
تقييدات شديدة على الهجرة وذلك بالنظر للمشاكل التي تتجم عن كثرة اعداد 
المهاجرين لا سيما من الناحية الاقتصادية حيث توجد عداد كبيرة من مواطني هذه 
الدول الاوروبية عاطلة عن العمل فضلا عن الاثار الاجتماعية التي تتجم عن 
الهجرة اليها اذ يعيش المهاجرون في بيئة تختلف عن لبيئة التي يهاجرون اليها. 


التماسك الداخلي 


تثير مسألة تعدد الجماعات العرقية في دولة ونحدة مشاكل كثيرة اذ تزشر 
على استقرار الدولة. فحينما تشعر الاقلية الاثنية بوجود خصائص تجمعها تختلف 
عن الجماعة او الجماعات العرقية الاخرى الموجودة بي نفس الدولة فانها قد تضیر 
مطاليب سياسية ریما تهدد وحدة الدولة. وعندما تكون احدى الاقليات الاثنية محاذية 
A gall‏ او الوطن الام وتشاركها بلغة وثقافة مشتركة و على خلاف الجماعة الحاكمة 


)1( عبد eal‏ د. محمد امین "في اصول الجغرافيا السياسية' مكتنبة النهضة المصرية القاهرة 
۷ ص ۱۵۰-۱۶۹ 


)۲( Sprout Harold and Margaret, Op cit. P. 406. 


yor 


فانها قد تثير حالة من الصراع الداخلي الذي سرعان ما ينتقل الى الدولتين قد تنتهي 
باستقلال هذه الجماعة الاثنية. )0 

تجمعها. فالسمات الطبيعية لجماعات السلالة تعمل على جعل السلالة العامل الاكثر 
ديمومة لانتماء الجماعة ضمن الامة. وعندما توجد اكثر من سلالة في اكثر من بلد 
تكون السيطرة السياسية فيها محتكرة من قبل السلالة المسيطرة فان ذلك يؤدي الى 
صراعات دولية. © 


وبدون شك لا توجد امة تشتمل على سلالة نقية فالخليط السلالي هو القلعدة 
وغيره هو الاستثناء ولكن هذه الحقيقة لم تمنع بعض الدول من ان تقيم سياساتها 
على اساس من المغالطات كمغالطة التفوق السلالي للجرمان في المانيا النازية التي 
اسرفت في الاصرار على الخطأ بدعوى ان السلالة الارية هي سيدة السلالات 
وانها خلقت للسيادة والتفوق الذهني والعقلي. كما نشبت الاحقاد العنصرية بين 
الشعوب البيضاء وشعوب المستعمرات وطبعتها بطابع التوتر الدولي وغالبا ما 
تعکر صفو العلاقات الدولية وتعرضها للخطر. CT)‏ 
التحولات الديموغرافية 

وتنقسم الى ثلاثة مراحل ©) : 


-١‏ مرحلة النمو العالي وتتميز بارتفاع نسبة الولادات والوفيات؛ ونطلق عليها 
بمرحلة النمو العالي لان نمو السكان يبقى في الاعلى. وتتميز هذه المرحلة 
بارتفاع نسبة الاطفال بسبب الولادات والوفيات العالية. وهذا يعني وجود عسدد 
كبير من السكان المعتمدين مقارنة بعدد السكان العاملين. والمثال على ذلك 
البلدان النامية مثل اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية. 


)۱( Hass and Whiting, Op.cit., P. 117-118, 

)۲( Ibid. P. 7 

(۳) عبد ski‏ د. محمود إمين» مصدر سبق ذكره» ص ۱۳۹ وكذلك د. دولت صادق واخرون» 
مصدر سبق 83 to‏ ص 1©. 


(£) Organski AFK . Op.cit.. P. 145. 


؟- مرحلة النمو الانتقالي. وتكون الولادات في هذه المرحلة عالية. ولكن تقل فيها 
نسبة الوفيات بسبب تحسن الظروف الاقتصادية والصحية والتقدم الصحيء 
والنتيجة هي نمو هائل في السكان. وتكون نسبة الاطفال الى السكان الى حد ما 
قليلة في حين توجد هناك نسبة عالية من البالغين الشباب. نقد دخلت الولايات 
المتحدة ودول اوروبا الغربية هذه المرحلة منذ القرن التاسع عشر واليوم تدخلی 
فيها دول مثل روسيا والارجنتين. 

۳- مرحلة التراجع الاولي. وهذه هي المرحلة التي فيها الولايات المتحدة ودول 
اوروبا الغربية. حين تكون نسبة الوفيات اقل مما هي عليه في المرحلة السلبقة 
وينخفض فيها معدل الولادات نسبة عالية بحيث ان الفجوة بين هما لا تکون 
كبيرة. وان نسبة نمو السكان هي ابطأ من قبل. وفي هذه البلدان هناك عدد 
قليل من الاطفال وعدد كبير من الشيوخ في البلدان المتقدمة في النمو. انظر 
الشكل (۳). ان انخفاض معدل الولادات في اوروبا الغربية الى درجة كبيرة 
بحيث اعتقد الديموغرافيون بان النمو السكاني لهذه الدول يصل الى نهايته. وقد 
اثبتت الحقانق Uns‏ هذا الرآي. فحينما انتهی الركود الاقتصادي والحرب فان 
معدل الو لادات قد انتعش من جدید واستمر نمو السکان. ومع ذلك فان اغلب 
البلدان العالية التصنيع تنمو اليوم بمعدل ابطىء مما كانت عليه في فترة بداية 


التصنيع. ( 


)١( Tid, P. 146. 


۱۹۹۸ 


الهيكل السكاني حسب العمر والجنس: 
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شکل رتم ( ۲ ) 


نمو السكان 

all‏ نما عدد سكان العالم بين عامي ١186-١36٠‏ بمعدل سنوي مقداره 
)%1.4( مقارنة مع +A)‏ ,+ %( في نصف القرن التاسع عشر على عام .40 
ويتركز النمو السكاني حاليا في المناطق النامية في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية 
التي تبلغ حصتها في النمو السكاني العالسي 96۸5 منذ عام ۰ وقد يودي 
التسارع في النمو السكاني في العالم الثالث وهبوط مستويات الانجاب في البلدان 
الصناعية الى تغيير انماط توزيع الاعمار بشكل كبيرء فالشباب هم العنصر السائد 
في البلدان النامية. وفي عام ۱۹۸۰ كان 7۵۳۹ من سكان البلدان النامية في اعمار 
اقل من خمسة عشر عاما بينما كانت النسبة قي البلدان الصناعية 90۲۳ فقط 
وبالاضافة الى ذلك تزداد نسبة الكبار في السن في هذه البلدان. فقد كانت نسبة 
هؤلاء في البلدان النامية %٤‏ فقط. لذلك فان عددا اقل نسبيا من السكان في عمر 
العمل في البلدان الصناعية سيتحملون عبء اعاشة اعداد كبيرة من GUS‏ السن. OY‏ 


وبلغ عدد سكان العالمي في العام ۱۹۹۸ حوالي ستة مليارات نسمة ويبلغ 

النمو ١,5‏ في حين تبلغ النسبة ۱,۷۲ في البلدان النامية وتناهز الزيادة السنوية ۸۰ 
مليون نسمة. وكان النمو السكاني الذي لم يسبق له مثيل والذي شهدته السنوات 
الخمسون الماضية نتيجة ادخال تكنولوجيات متدنية الكلفة في ميدان الصحة 
والتحسينات في مجالي الزراعة والتغذية قد ادى الى انخفاض سريع في الوقيات 
وبخاصة وفيات الرضع في البلدان النامية في حين كان انخفاض معدلات الخصوبة 
ابطأ من ذلك بکثیر كما ادى الى انخفاض في عدد ولادات الاطفال في هذه البلدان. 
ان التخفيضات المثيرة للاعجاب في البلدان النامية في عبء المرض والوفاة السابقة 
لاوانها وتحقيق تقدم التحصيل التعليمي وزيادة تنفيذ Gall‏ في الخيار الايجابي مما 
ادى الى انخفاض معدلات الولادات وتباطؤ النمو السكاني وتعمل هذه التغييرات 
على تحول تكوين السكان على الصعيد الوطني. ويبين الشكل (۳) البنى الس كانية 
لاقل البلدان نموا والبلدان الاقل نموا والبلدان الاكثر تقدما والتوقعات حول تغير هذه 
البنى في السنوات الخمس التالية. اذ ما زالت البلدان الاقل نموا في مرحلة ميكرة 
من التحول في معدلات الولادات والوفيات المرتفعة الى المعدلات المنخفضسة. 
؛ يتركز سكانها في المجموعات الاصغر سنا ومع مرور الوقت وانخفاض معدلات 
الخصوبة والوفيات ستصبح هياكلها السكانية اكثر شبها بالهياكل الحالية في البل‌دان 
)1( اللجنة العالمية للبينة والتنمية 'مستقبلنا المشترك' ترجمة محمد كامل عارف» مراجعة د. علي 
حسين حجاجء سلسلة عالم المعرفةء الكويت: العدد (VEY)‏ تشرين الاول» 79449 ص ۱۵۳- 


۵5۷ 


۱5۷ 


الاكثر نموا والتي تنخفض فيها. ان تزايد السكان في سن العمل بالمقارنة مع 
المعالين الاكير سنا والمعالين الاصغر سنا يفتح فرصة للبلدان النامية يمكنها اثناءها 
ان تستثمر في مجال الصحة ومجال التعليم وان تبني رأس المال البشری وتضمن 
انخفاضا في معدلات الخصوبة والوفيات على النحو المتوقع وستحفز هذه 
الاستخمارات التنمية الاقتصادية وتساعد على المحافظة علیها. © 

لقد ظهرت دراسات حديثة تشاؤمية حول المستقبل القاتم الذي ينتظر زيادة 
السكان في العالم. اذ ظهرت المالثوسية الجديدة وهي ترجمة حديثة للتحليل 
الاقتصادي الذي قدمه الاقتصادي الانجليزي مالثوس في القرن التاسع عشر وذهب 
فيه الى ان السكان يتزايدون بمعدل اسرع من زيادة الغذاء مما يوحي بان المجاعة 
ستعاود البشرية وتتكرر بانتظام. وتذهب هذه النظرية بان اكثر موارد الارض غير 
قابلة للتجدد وان العالم سيستتفذ الكثير من الموارد الاساسية خلال الخمسين عاما 
القادمة والقسط الباقي يجب اقتسامه بصورة عادلة بين الامم وبين الجيل الحالي 
والاجيال القادمة. ونظرا كتناقص الموارد مع الزمن فان أي تنمية اقتصادية تجعل 
الغني يزداد غنى وتجعل الفقير يزداد فقرا. وتعتقد هده المدرسة بان الحلول 
التكنولوجية المقترحة لمشكلات التلوث او ندرة الموارد الطبيعية هي اوهام قصيرة 
النظر تضاعف من قدر المشكلة كما ترى ان النمو السكاني والانتاج الاقتصادي 
شبيهان بافة مرضية يستشرى كلاهما الان اكبر مما تتحمل الارض في حالة ثب ات 
gail‏ الاقتصادي او السكاني مستقبلا مما سیفاقم من حجم المأساة المقبلة. ۲٩‏ 

ان المسألة الرئيسة التي نود الاشارة الیها هي ليست في عدد السكان في 
العالم حيث يدل المفهوم الشائع القائل باننا قد بلغنا حدود طاقة الارض كما ISS‏ 
المالتوسية الجديدة. المهم هو ما اذا كانت توجد موارد كافية في البلدان التي یجسوع 
فيها العديدون. وفي الواقع ان الموارد في هذه البلدان موجودة ولكنها تعاني دائما 
من قلة او سوء الاستخدام مما يخلق الجوع لكثيرين والتتمية للقلة. وفي العالم لا 
يزرع سوي نحو ٤‏ 4 من الاراضي الصالحة للزراعة في العالم. وفي كل من 
افريقيا وامريكا اللاتينية لا يزرع سوى اقل من 90۲۰ من الاراضي التي يمكن 
زراعتها. ويمكن لمحاصيل الحبوب في البلدان النامية ان تفوق الضعف قبل ان 
تصل الى متوسط المحصول في الدول الصناعية وترى الدراسات الحديثة بانه لا 
(۱) انظر حالة السكان في العالم ۱۹۹۸ء صندوق الامم المتحدة للسكان ؛ ايلول ۰۱۹۹۸ ص7۱ 

Rk] 
كان هيرمان واخرون "بعد مائتي عام: الثورة العلمية والتكنولوجية خلال القرنين القادمين'‎ )۲( 
۰۵۹-۵٩ ترجمة شوقي جلال» عالم المعرفة. الکویت» العدد (55) تموز ۰۱۹۸۲ ص‎ 
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يوجد هناك سبب فيزيائي يحول دون ان يفوق انتاج الغذاء في معظم البلدان النامية 
الانتاج في البلدان الصناعية. 


ان المسألة المهمة التي ينبغي الانتباه اليها هي ضرورة اقامة التوازن بين 
حجم السكان والموارد المتوفرة ومعدل النمو السكاني بالنسبة الى حجم الاقتصاد 
المخصص لتلبية الحاجات الاساسية للسكان ليس الان فقط تبعل للاجيال القادمة 
وينبغي على الحكومات اتباع سياسات سكانية تتطوی على اهداف س كانية قومية 
عريضة. وثيقة الصلة بالاهداف الاجتماعية - الاقتصادية الاخرى. فالعوامل 
الاجتماعية والثقافية تسيطر على جميع العوامل الاخرى في التأثير على الانجاب 
واكثر r‏ العوامل اهمية دور المرأة في العائلة والاقتصاد والمجتمع بصورة 
عامة.( 


المبحث الرابع 
العامل الاقتصادي 


يعد هذا العامل من ابرز العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية. وغالبا ما 
ستخدم الدول الوسائل الاقتصادية للسعي من اجل تحقيق اهدافها. وان القدرة 
لاقتصادية في عالمنا المعاصر هي التي تحدد القدرة السياسية والعسكرية. 
لاعتماد الدولي 

يشكل التبادل التجاري الدولي جزءا من كلية العلاقات الدولية. اذ لا يوجد 
بن السلع والخدمات. كذلك ان الكثير من تلك البلاد من ينتج من السلع او يمتلك 
لموارد ما يفيض عن حاجاته من الاستهلاك المحلي. لذلك فقد قام التبادل بين الدول 
يحصل كل منها على ما يحتاجه مما لا يتوافر لديه من السلع والخدمات ويعطي 
غیره ما يفيض عن حاجاته الاستهلاكية والانتاجية. وهكذا تجري عملية تبادل السلع 
بين الدول. اذ تعد صادرات دولة ما واردات دولة اخری» في حين تعتبر واردات 
دولة ما صادرات لدولة اخرى. وعندئذ تتخصص كل دولة في انتاج سلعة معينة او 
مجموعة من السلع تقوم بتصدير فائضها الى العالم الخارجي. وان الاساس الذي 
(۱) مورلاييه فرانسيس وکولینز جوزيف "صناعة الجوع: خرافة الندرة"' ترجمة احمد حسان» 

عالم المعرفة الکویت؛ العدد 4 نیسان ۰۱۹۸۳ ص ۰۱۹-۱۸ 

(۲) اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 'مستقبلنا لمشترك" مصدر سبق ذكره: ص ۰۱۹۵-۱۹4 
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يقوم على تخصص دولة ما في انتاج سلعة معينة وتصديرها الى غيرها من الدول 
تتحدد في قواعد السلوك الاقتصادي وهي سعي الانسان لاشباع حاجاته في حدود 
موارده المتاحة. )*( 

أن اهم مسالة تعنينا في هذا المضمار تتمثل في رغبة الدول لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي. فالعيب في عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي يجعل بعض الدول هشة. وفي عدة 
مناطق في العالم يعيش السكان على المعونات ویعانون من الجوع. ان المسألة 
الرئيسة تتمثل في توفير الغذاء للسكان بحيث تتمكن الدولة من انتاج ما يکي من 
الغذاء لسد حاجتها. لقد عانت بريطانيا من مساوىء هذه المشكلة في زمن الحرب 
لانها تنتج اقل من نصف الغذاء الذي تحتاجه. ومن الناحية التاريخية فانها احتاجت 
لبحرية ضخمة لتامين حماية خطوط امداداتها الغذائية. ") 

ان التنمية الاتتصادية تهدف ان تكون السمة الواضحة للتحديث. والانتقال 
من الاقتصاد التقليدي الى اقتصاد الاکتفاء الذاتي هو احد الاهداف المركزية 
للمجتمعات الحديثة. كما ان انموذج التمو والدرجة المطلوبة للتحدیث تختلف من 
دولة الى دولة اخری, فبعض الامم تتكيف بسهولة مع النشاط الاقتصادي للتحديث 
مثلا اليابان والمانيا. وهناك عامل ملموس في هذا المجال يتمثل في تحقيق التوازن 
بين حاجات السكان والموارد الطبيعية. ففي بعسض المجتمعات تميز التحديث 
بواسطة توفر الارض الجيدة والموارد الطبيعية (اجزاء من امريكا اللاتينية وبورما 
وتايلند) وان متطلبات التحديث والنمو الاقتصادي تقتضي اجراء تغييرات جذرية 
ومبكرة في المنافع العامة والزراعة. ان بناء المنافع الهامة (رأس المال الاجتماعي) 
مثل الاتصالاتء الکهریاء» الماء مطلوبة على السواء لاجل تحقيق النشاطات 
الصناعية الجديدة ولتحديث الزراعة وتوسيع الاسواق وخفض التکالیف» ومن اجل 
الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية ولتوفير الوسائل التي تستطيع الحكومة انجازها. 
کذلك ان التوسع السريع في الزراعة ضروري لان السكان الذي ينسحبون من 
الزراعة للعمل في الصناعة وقطاع الخدمات یتحرکون نحو التنمية السريعة 
ويتطلب الامر توفير الغذاء اليهم. بالاضافة الى ذلك فمن المحتمل ان ينمو السكان 
بشكل اسرع من تلك التي يتخذها التغيير الاقتصادي. وان بعض الطلب المتزايد 
على الغذاء يمكن تلبيته بواسطة الاستيراد المدفوع من قبل الصادرات الجديدة وعن 


)1( حسين» د. وجدي محمود “العلاقات الاقتصادية الدولية" دار الجامعات المصريةء 
الاسكندرية؛ بلا تاريخ ص4١‏ 
Wendzel Robert. Op.cit., P. 106-107.‏ )¥( 


Vie 


طريق المساعدات الممنوحة من الخارج. ومن غير المحتمل ان تنجح غالبية البلدان 
في الحفاظ على النمو ما لم تتمكن من انتاج اكثر غذانها. © 
المساعدات الخارجية 


ویقصد يها نقل المال والسلع والاستشارة الفنية من المانح الى المستلم وهي 
وسيلة للسياسة استخدمت في العلاقات الخار ese‏ لعدة قرون. ان الحاجات 
الاقتصادية اليوم هي حادة ومنتشرة انتشارا واسعا بين اكثر من %٦‏ عن :سکان 
العالم. فالتنمية !لاقتصادية والتصنيع هما من بين الاهداف الرئيسة للسياسة العامة 
في جميع بلدان العالم. ولكن دولا عديدة لا تامل تحقيق هذه الاهداف بدون مساعدة 
المجتمعات التي تمتلك التطور ورأس المال والمهارات الفنية. وبدون شك ان برامج 
المساعدات تعود بالفائدة لكل من المانح والمستلم. فالدول المستلمة للمساعدات تستلم 
المال والقروض والمواد والمعرفة من اجل تحقيق اقتصاد متطور واستقرار سياسي 
و امني عسكري. والدول المانحة تأمل في الحصول على الربح السياسي والتجاري. 
واليوم» وفي الاغلب. تساهم جميع الدول الصناعية في تقديم المساعدات وان اغلب 
البرامج هي ثقافية» وهناك برامج جماعية تقوم بها المؤسسات الدولية. والجهات 
التي تقدم برامج المساعدات الجماعية مثل البنك الدولي للانشاء والتعمير وصندوق 
النقد الدولي وبرنامج المساعدة الفنية للامم المتحدة والذي من خلاله تعمل الدول 
الاعضاء في المنظمة الدولية على اعداد وتهيئة كوادر في البلدان الناميية. ومن 
برنامج المساعدات للمنظمات الدولية فان القوى الكبرى قادرة على استخدام هذه 
المساعدات بوصفها وسيلة فعالة لمساندة دبلوماسيتها بالاضافة الى كل من الولايات 
المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا والمانيا فان السويد وايطاليا وكندا واستراليا تمنح 
قروضا ومساعدات ثنائية لدول معينة ومختارة. ان الكمية المخصصة للمساعدات 
ليست كافية للسماح للدول المانحة بتحقيق اهداف وحاجات (J gall‏ المستلمة. فسهذه 
الدول غالبا ما تقدم المساعدات من اجل تنمية التجارة الخارجية لبلدانهم. وتمنح 
بعض J gall‏ مثل فرنسا مساعدات موجهة بالدرجة الاساسية الى المستعمرات 
الفرنسية السابقة في افريقيا. وكان الاتحاد السوفيتي يقدم مساعدات في الس بعينات 
الى ۳۵ دولة في حين وصلت المساعدة الامريكية الاقتصادية او العسكرية الى اكثر 
من ۷۵ بلدا في مناطق غير شيوعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفسي بداية 
السیعینات فان حوالي 968٠‏ من المشاعدة الاقتصادية الامريكية كانت تقسدم السی 


)۱( Sprout. Harold and Margaret, 08.6, P. 74-75. 
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بعض الحلفاء المهمين او المحايدين مثل البرازیل» الهند» كوريا الجنوبية» اسرائيل» 

مصرء الباكستان» نيجيرياء تونس» تركيا. | ٠‏ 

انواع المساعدات الخارجية 

-١‏ المساعدة العسكرية: وتستخدم لتعزيز الاحلاف. وفي القرن الماضيء كانت كلى 
من فرنسا وبریطانیا قد انفقتا الملايين من الفرنكات والباونات لتقوية حلفائهما. 
وفي اثناء الحرب الباردة انفقت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
علی المساعدات العسكرية اكثر من برامج المعونة الاقتصادية» وكانت 
الاهداف من وراء ذلك الحفاظ على امنهم بواسطة تعزیز القدرات العسكرية 
لحلفائهم. وبمساعدة الدول المستسلحة لبناء قوة عسكرية كفؤة وحديثة فان 
الدول المانحة تأمل في الحصول على هدف امني او سياسي آني. قمنذ انسحاب 
بریطانیا من الخلیج العربي في اواخر الستینات ومطلع السبعینات باعت 
الو GLY‏ المتحدة اسلحة ومعدات عسكرية بمثات الملایین من الدولارات الى 
بعض الدول المحافظة في الشرق الاوسط وایران على أمل ان تقوم هذه البلدان 
بالحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة وتعمل على منع الحکومات الراديكالية 
العربية من السيطرة على انابیب النفط. وباختصار فان المس‌اعدة العسکرية 
تستخدم كوسيلة للحفاظ على توازن القوی او الهيمنة وانها تقلص من احتمال 
ارسال مانج المساعدة لقواته المسلحة خارج اراضیه او القيام بالتدخل 
العسكري لحماية مصالحه. © 

۲- المساعدة الفنية: انها الوسيلة الاقل تكلفة من كل انواع برامج المساعدة اذ انها 
تعمل على نشر المعرفة والمهارات اكثر من السلع والاموال وان الام خاص 
اصجاب المهارات الخاصة في الدول الصناعية يساهمون في تقديم الخبرة 
لمختلف المشاريع التي تقام في البلدان النامية. وهناك ase:‏ المشاريع 
الامريكية مثل النقطة الرابعة» فيلق السلام» السيطرة على الملاريا. التنمية 
الزراعية. برامج التعليم وغيرها. 

۳- مساعدات التنمية: ان المساعدة الخارجية للتنمية تعمل على تهيئة التنمية 
الاقتصادية. ان هذه البرامج تحتاج الى منح مالية. وان الهدف المزعوم هو 
مساعدة البلدان النامية للحصول على الرأسمال الضروري للتتمية السريعة 





)۱( Holsti K.J.. “International Politics : A Framework for Analysis” Third edition. Prentice- 
Hall, Inc. Englewood Cliffs. New Jersey. U.S.A. 1977. P. 258-259. 
)۲( Ibid, P. 260. 
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ومنحهم ترتيبات قروض ملائمة مثل القروض GIS‏ الاجال الطويلة. وقد قدم 
الاتحاد السوفيتي تسهيلات كبيرة من القروض خلال الخمسينات والستينات. (© 

وبعد انتهاء الحرب الباردة وضعت الولايات المتحدة والدول الغربية 
شروطا لمنح المساعدات للدول النامية ومن بينها قيام هذه الاخيرة بتطبيق 
الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وتبني الاقتصاد الحر. حيث تعطى الاولوية في 
منح المساعدات للحكومات التي تطبق الديمقراطية وتجرى الانتخابات على اسساس 
التعددية السياسية. وفي الواقع ان الربط بين منح هذه المساعدات وتطبيق هذه القيم 
السياسية والاقتصادية في البلدان النامية سيكون له نائج حاسمة في المیسدان 
الاقتصادي والاجتماعي لما لهذه المساعدات من اهمية فائقة في التنمية وبعد ذلك 
من قبیل الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على هذه البلدان. ") 
التجارة الدولية 

وتعني حجم السلع والخدمات والموارد ورأس المال المتبادل دوليا ۰( ان 
موضوع السياسة التجارية يتمثل في الموقف الذي تتخذه الدولة للتغلب على اختلال 
المبادلات الدولية نتيجة العلاقات الاقتصادية بين اشخاص تابعين لها واشخاص 
تابعين لدول أخرى. وهناك نوعان من السياسة التجارية: سياسة حرية التجارة حيث 
تطلق حرية المبادلات التجارية دون تدخل من الدولة. والثانية سياسة الحماية حیسث 
تتدخل الدولة للتأثير على اوضاع المبادلات التجارية سواء من حيث حجمها او 
اتجاهاتها او طرق تسويتها. وان السياسات التجارية في التطبيق العملي عادة ما 
تتضمن خليطا من اتجاهي الحرية والحماية. )9( 

وتؤثرالتجارة الدولية تأثيرا كبيرا في العلاقات الدولية» فمن متطلبات 
سريان المنافسة بين الدول في علاقاتها الاقتصادية واطلاق حرية المباد لات» ان 
يتحقق النفع المشترك للدول اطراف التبادل بما يؤدي الى زيادة حجم الناتج العالمي 
من السلع والخدمات بفضل التخصص الدولي. وعلى اساس ذلك فان تعظيم حجسم 
الناتج والدخل على مستوى الدول جميعاء يفترض ویتطلب اطلاق حرية التجارة 





Ibid, P. 144.‏ (۱) 
)*( هادي» د. رياض عزيز "لعالم الثالث: من الحزب الواحد الى التعددية' دار الشؤون التقافية 
العامة بغداد. ۰۱۹۹۵ ص .۷۷-۷١‏ 
Wendzel Robert, Op.cit, P. 138.‏ (۳) 


.۱۷۷ حسين» د. وجدي محمود مصدر سبق ذکره ص‎ )٤( 
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بغير تدخل او قيود ('). ويرى انصار حرية التجارة ان اطلاق حرية التيادل 
التجاري بين الدول هو ضمانة للسلم وان هذا الاجراء سيسمح لكل امة بالوصول 
الى الميزات الاقتصادية التي كانت وقفا على الامم الاخری» وسيخفف ذلك من 
الجشع وبالتالي من روح الحرب iy)‏ الولايات المتحدة سادت نظرة بان العيش 
في أمن ورفاهية يتطلب تحقيق حرية التجارة التي رأى فيها الليبراليون» ولمدة مائة 
وخمسين عاماء حجر الاساس للسياسات الخارجية الامريكية التي تطالب وباستمرار 
ايجاد اسواق خارجية للصادرات الامريكية. ° 
ان معرفة مدى اعتماد الاهداف الاقتصادية للدولة على التجارة الخارجية 
يتطلب معرفة نسبة التجارة من النشاط الاقتصادي الفعلي للدولة ومعرفة ما اذا 
كانت التجارة تشكل مفتاحا لتحقيق المناطق الاقتصادية. ويساعدنا ذلك على التاكد 
فيما اذا كانت صادرات الدولة ضعيفة وتعتمد على تقلبات التجارة. فاذا كانت الدولة 
تعتمد بشدة على التجارة الخارجية في تنميتها الاقتصادية فهي بحاجة الى تصدير 
السلع لاجل الحصول على السلع التي تفتقر اليها عن طريق الاستيراد من الخارج. 
فاذا كانت الدولة لا تستطيع ان تصدر بما يكفي او ان الموارد المالية التي تستلمها 
من جراء التصدير منخفضة جدا فينبغي عليها عندئذ ان تسعى للحصول على 
مساعدات اقتصادية كبيرة والا فان اقتصادها لن يتقدم (*) والمشكلة هو معظم 
البلدان المتخلفة تعتمد في الوقت الراهن في الحصول على ما بين ۰ و 9۵۹۰ من 
واردات صادراتها على محصول واحد او محصولین والترکیز على عدد محدد من 
المحاصیل مما یضعف بنیتها الاقتصادية وهذا يعني عدم قدرتها في السيطرة على 
مصیرها. بالاضافة الى كثرة تأثرها بتقلبات السوق الناجمة عن الاعتماد على 
محاصیل قليلة جدا ‏ ونفس الشيء یذکر بالنسبة لتقلبات اسعار النفط في السوق 
العالمية بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط و التي تعتمد اعتمادا کبیرا على انتاج النفط في 
موازنتها العامة. فقد انخفضت اسعار النفط انخفاضا حادا في شير کانون الاول 
)1( المصدر السابق: ص AVVO‏ 
(۲) رینوفان؛ بییرود وروزیل. جان باتیست "مدخل الى تاريخ العلاقات الدولية" ترجمة فایز كحم 
نقش» منشورات عویدات» بیروت: ۰۱۹۲۷ ص ۰۹۹-۹۸ 
Layne Christopher and Schwarz, Banjamin “American Hegemony Without An Enemy”‏ (۳) 
Foreign Policy No. 92: Fall, 1993. U.S.A. P. 21-22.‏ 
Wendzel Robert, Op.cit.. P. 140.‏ (۶) 
)2( مورلاييه فرانسيس وكوليز جوزيف. وصناعة الجوع: خرافة الندرة» مصدر سبق ذکره. ص 
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۸ ووصل سعر برميل النفط حوالي عشرة دولارات في حين يتميز قصل 
الشتاء عادة بزيادة الطلب على النفط. 


وسائل الضغط الاقتصادي 


-١‏ الرسوم الجمركية: ان كل السلع الاجنبية القادمة لبلد معين تخضع لرسوم 
جمركية وذلك لغرض حصول الدولة على دخل وحماية المنتجين الوطنيين من 
المنافسة الاقتصادية او أي سبب اقتصادي داخلي. ان نظام التعريفات یمکن ان 
يستخدم بفعالية كعقاب حينما يحصل البلد او يفقد اسواقا رئيسة لمنتجاته. فقد 
منحت الحكومة الامريكية خلال الحرب الباردة كلا من بولندا ويوغس لافيا 
معاملة الافضاية في التعريقات كجهود للحفاظ على این اليلدين خارج ناق 
التأثير السوفيتي. ( 

وغالبا ما يسعى صناع القرار الى استخدام اسلوب التعريفات الجمركية مسن 
اجل ممارسة الضغط الاقتصادي على دولة اجنبية» اذ سيكون لاستخدامها تأثیر 
دولي فعال. لانه كلما زادت الرسوم الجمركية كلما زاد سعر السلعة» وهذا يعني ان 
السلعة الاجنبية ستكون اقل منافسة واقل مبيعا. وان الخشية من هذه الحجة ريما 

تقود المنتجين الى تعديل سياستهم عن طريق استخدام الافضليات التعريفية. ۱" 

© - الحصص : من اجل السيطرة على استيراد بعض السلع تحدد الحکومات 
حصصا معينة للسلع المستوردة. وتحت مثل هذه الاجراءات فان الممول عادة 
ما يرسل بضاعته الى بلد بسعر مفضل ولكن بكمية محددة خلال فترة معينة. 
فالحكومة الامريكية تحافظ على تحديد حصص معينة في استيراد السکر من 
الفلبين وجمهورية الدومنيكان ومن الدول المنتجة الاخرى. وبسبب قيام هذه 
الدول ببيع نسبة كبيرة من السكر (القسم الاعظم من صادراتها) إلى الولايات 
aca‏ نیع آی تير في حجم الحصص سبيلحق Sharks‏ باقتصااهم: 5 

۳- المقاطعة: ويقصد بها الامتناع عن استيراد سلع دولة يتخذ قرار المقاطعة )٩‏ 
ضدها فتد قاطعت الدول الغربية شراء النفط الایرانی بعدما قامت ايران في 
عهد رئيس وزرائها مصدق بتأمیم شرکات النفط العاملة في عام ۰۱۹۵۱ 


)۱( Holsti, K.J, Op.cit., P. 245. 
)۲( Wendzel, Robert, Op.cit., P. 138. 
)۳( Holsti. K. J, Op.cit.. P. 245. 
(£) Wendzel Robert. Op.cit.. P. 139. 
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6 - الحظر: ويقصد به حرمان دولة عدوة من الحصول على السلع التي يمكن ان 
تزيد من قدراتها العسكرية ) وتقوم الدولة بمنع رجال اعمالها من عقد أي 
تبادل مع تلك الدول المتخذ ضدها الحظر. وان الحظر ريما يعزز على مستوى 
معين من السلع مثل المواد الاستراتيجية (') فقد فرضت دول حلف الاطلسي 
خلال الحرب الباردة حظرا استراتيجيا على كل من الاتحاد السوفيتي و الصین 
الشعبية. وكذلك فرضت الولايات المتحدة حظرا شاملا على كوبا. كما مارست 
البلدان العربية المنتجة للنفط بعد حرب اكتوبر ١17‏ ضغوطا اقتصادية على 
الدول الصناعية والغربية مما سبب ارتفاع اسعار النفط وثم ممارسة حظر 
نفطي على الولايات المتحدة وهولندا. ° 

الاعتماد الدولي في عصر العولمة 

لقد خلقت الروابط التجارية والمالية والتي تم نسجها عبر الحدود حالة من 
الاعتماد المتبادل يصعب العودة عنها حتى في حالة الازمات. كما فقدت الحكومات 
جانبا كبيرا من قدرتها على الرقابة التي كانت تمارسها على ادارة الاقتصاد الوطني 
قد تكون له اثارا ايجابية مثل انتشار الرفاهية او اثار سلبية مثل تصدير التضخم او 

البطالة او هروب رؤوس الاموال. )( 

لقد انشغل الاقتصاد الدولي في السنين الاخيرة بقضية مركزية تتمثل بكيفية 
اداء الاقتصادات الوطنية لوظائفها نتيجة لالتحاق اكثر بلدان العالم بسوق عالمي 
واحد. وكنتيجة للتغيرات في السياسة الاقتصادية والتكنولوجيا فان الاقتصادات التي 
كانت قد فصلت عن بعضها بسبب تكاليف النقل العالي والحدود الاصطناعية على 

التجارة والمال فانها قد ارتبطت الان بشبكة كثيفة من التفاعلات الاقتصادية. )0 

ان السمة الهامة للاقتصاد الدولي الجديد هي زيادة الروابط بين الدول ذات 
الدخل العالي والدخل المنخفض. اذ ارتبطت بقوة الاقتصادات المتقدمة لكل من 

اوروبا واليابان والولایات المتحدة من خلال تدفقات التجارة منذ السنوات الستينية. 

ويعتقد البعض ان التطور الجديد الذي ينعكس في العلاقات الدولية في اطار 


)13 Ibid, P. 139. 
(*) Holsti, K.J. Op.cit., P. 246. 
)۳( Wendzel Robert, Op.cit., P. 139. 
۰۲۵۳ میرل» مارسيل» سوسيولوجيا العلاقات الدولية» مصدر سبق ذکره» ص‎ )4( 
(©) Sache, Jeffrey “International Economics: Unlocking the Mysteries of Globaisation” 
Foreign Policy. U.S.A, Spring 1998, P. 97. 
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العولمة» حيث اندمجت فيه الدول الافقر في العالم في النظام العالمي للتجارة والملل 
والانتاج كشركاء ومساهمين في السوق اكثر من مس تعمرات تابعة. 1 وتری 
وجهات النظر الاقتصادية ان النمو المتسارع في البلدان النامية خلال عقدين من 
الزمن حدث في البلدان التي حققت نموا جديدا في الصادرات ولا سيما في السلع 
المصنعة. وقد اصبح واضحا اليوم ان الاقتصاديات التي تحاول السير 
بشكل منفرد عن طريق حماية اقتصاداتها من الاستيرادات مسن خلال 
الحواجز التجارية فانها تتمو بشكل اقل كثيرا من الاقتصادات المفتوحة 
الصادرات. " 

لقد حققت البلدان النامية حسب تقييمات صندوق النقد الدولي» نموا بمقدار 
5 خلال الفترة ۱۹۹۶-۱۹۹۱ وهي نسبة اعلى من تلك التي تحققت في 
الثمانينات والتي قدرت 9۵۶. ان التحولات الايجابية في اقتصادات هذه البلدان 
والتي جرت خلال عقد الثمانينات قد نجمت عن الجهود المبذولة لتحقيق 
الاصلاحات الاقتصادية. وان التضخم المعتدل وتخفيض عجز الميزانية قد ساعدا 
على الحفاظ واعادة الاستقرار المالي وتوفير اجواء عمل ملائمة. ان الاصلاحات 
الهيكلية لاقتصاد السوق قد قللت من السلبيات وانعشت الحوافز والمنافسة من خلال 
تحرير الاسعار واقامة الخصخصة والانفتاح على التجارة والاستثمار الخارجي. 
وان اثار هذه الاستراتيجية كانت واضحة على البلدان النامية في اسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية والشرق الاوسط. وان عدد البلدان التي اخذت تقوم بالاصلاح قد 
ازداد تدريجيا سنة بعد سنة في عالم الجنوب ۲ كما تعزز كذلك مركز الدول 
النامية فيما يتعلق بالسياسات التجارية اذ ان عضوية هذه الدول في منظمة التجارة 
الدولية تدخلها في عضوية المجموعة الكاملة في دورة اوغواى والمؤلفة من الغات 
1 والاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكريةء وبالتالي سيتم اشراکها في الية 
حل النزاعات في جميع المناطق. اذ سيكون بمقدور الدول الصغری» من الان 
وعلى نحو افضلء التأكيد على حقوقها السياسية التجارية اذا ما ارادت تسوية 
نزاعاتها مع الدول الكبرى. اذ في منظمة التجارة الدولية سيكون بوسع اية دولة 


(1) bid, P. 98. 

(¥) Ibid, P. 101. 

)۳( World Economic Outlook - May 1995 ۳۸ Survey by the Staff of International 
Monetray Found. Washington DC. 1995, P. 5-6. 
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نامية ان تؤكد حقها في العمل ضد البلدان الاخرى الكبيرة او الصغيرة وان يحل 
النزاع لصالحها.(] 
وهكذا جاعت العولمة كتطور مؤثر في العلاقات الدولية لتثير عدة قضايا 

مهمة: 

أولا: ان العولمة تشكل ضاغطا على جميع الدول من اجل تغيير سياساتها وتؤكد 
على امور جوهرية مثل تحرير السياسات التجارية» ورفع السيطرة على 
رأس المالء فتح الاسواق المالية للاستثمار الاجنبي» تقليص دور الدولة في 
الاقتصاد. 

ثانيا: تعد العولمة قوة متزايدة للمستثمرين والشركات المتعددة الجنسيات 
والمؤسسات المالية العالمية. واصبح بوسع هؤلاء اللاعبين منذ الان مطالبة 
J yall‏ باجراء تغيرات في سياساتهم الاقتصادية وان يؤثروا على اقتصادات 
الدول التي لا تمتثل لذلك. 

ثالثا: اصبحت العولمة تطرح نفسيا بشكل فعال في العلاقات الدولية. واخذ ذلك 
يطرح تساؤلا حول الدولة - القومية وهل بوسعها التخلص من الضغوط التي 
تفرضها العولمة. © 


السحث الخامس 
العامل العلمي والتكنولوجي 


يعد من اهم العوامل الموثرة في العلاقات الدولية وب زداد تسأثیره بشكل 
مضطرد. وقد حقق التقدم التكنولوجي تغييرات جوهرية في حياة الانسان والمجتمع. 
وشمل ذلك التحولات في ميدان الدبلو ماسية والاستراتيجية والثقافة والاقتصاد. 
والغت الابتكارات العلمية عامل المسافة بين الوحدات الدولية. فعلى سبیل المثال 
تمكنت الطائرة كونكورد من اختصار الطيران بين باريس وواشستطن السی ثلاث 


(1) Bender Dieter “The developing Counirics in the New World ‘Trade Organization” 
Economics. Volume 55/36. 1997, Germany, P. 34 

(¥) Milner, Helen “Internation:! Political Economy: Beyond Hegemenic Stability” Foreign 
Policy U.S.A. Speing 1998. P 120 
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ساعات ونصف chili‏ واصبح الذهاب والاياب بين اوروبا وامريكا يتم ة 
اليوم وهو تطور لم يكن ممكنا من قبل ونفس الشيء بالنسبة للقطارات. OY‏ 

ان اهم تطور اقتصادي في وقتنا الحاضر هو ظهور نظام جديد لخلق 
الثروة لا يقوم على العضلات كما كان في السابق» بل على العقل. وان المعرفسة 
اصبحت مفتاح النمو الاقتصادي في القرن الحادى والعشرين. وعلى الرغم من ان 
الو OLY‏ المتحدة كان لها سيق البدء في استخدام الحاسب الآلي الا ان الیابان كانت 
اسرع منها في احلال تقنيات الموجة الثالثة القائمة على المعلومات محل التقنيات 
القائمة على المجهود العضلي المنتمية للموجة الثانية المنحسرة. ققد شاع الیسوم 
استخدام الروبوتات وبدأت اساليب التصنيع المتطورة القائمة على الاستخدام المکشف 
للحاسبات الالية والمعلومات في طرح منتجات لا يمكن مشابهة نوعها بسهولة فسي 
الاسواق العالمية. © 

لقد احدثت تورة المعلومات تغييرات جوهرية في میدانین: 
-١‏ تقنية الاتصالات الجديدة لبث المعلومات. 


۲- اجهزة: الكمبيوتر ومعالجتها. 9) 

all‏ جاعت الثورة العلمية والتكنولوجية بتأثيرات ايجابية وسلبية في العلاقلت 
Al yall‏ فساهمت في تحرير الانسان من بعض انواع العبودية في عمله وفي حیاتسه 
اليومية. ولكنها من جهة اخرى فتحت افاقا جديدة في التنافس الدولي من اجل 
امتلاك او تفسیم الموارد خارج القارات. فقامت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
بالدخول في سباق حقيقي نحو الفضاء منذ عفد الستينات. واليوم تشهد الولايات 
المتحدة وروسيا الاتحادية تعاونا في ميدان اكتشاف الفضاء. وفي الوقت الحاضر 
فان الدول المتقدمة تتنازع على الموارد في اعماق البحار والمحيطات وتعمل على 
الاتفاق مع الدونة النامية على تحديد الوضع القانوني لهذه المساحات التي يجب أن 








)۱( Golard Daniel “Les Relations Internationales عل‎ 1945 a nas Jours” 7ed. Armand Colin, 
Paris, 1997. P. 75. 


(۲) توفلرء الفن “تحول السلطة بين العنف والثروة و المعرفة" تعريب ومراجعة د. فتحي بسن 
شتوان ونبيل عثمان: ط۰۲ مكتبة طرابلس العلمية العالمية» طرابلسس: ليبياء +1۹۹١‏ ص 
۳۰۲ 


(۳) رستون ولتر. ب “افول السيادة: كيف تحول ثورة المعلومات عالمنا" ترجمة سمیر عسزت 
نصار وجورج خوريء مراجعة الدکتور ابراهیم ابو عرقوب. دار النسر للنشر والتوزیسع: 
عمان» ۰۱۹۹4 ص :۰۱5-۱ 
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تخضع الى نظام قانوني دولي. ان اللجوء المكثف الى العلم يشكل تهديدا خطيرا 
على نظام البيئة متل تردى البيئة وتوقف التوازن العام البيولوجي وتلوث الجو 
والماء. كذلك ان الاشعاعات الذرية كالصور تتجاوز الحدود. وهناك هاجس اخر 
هو ان التقدم العلمي اخذ يزيد من اللامساواة في القوة والتطور بين الدول. 
وبالنتيجة فان التوتر بين الدول الصناعية لنصف الكرة الشمالية والبلدان النامية في 
نصف الكرة الجنوبي اخذ بالازدياد. ومن اجل تغطية الفجوة بين العالمين فانه 
اصبح من الضروري ان تقوم الدول الصناعية بمساعدة العالم النامي في نقل 
التکنولوجیا. وفي الحالة المعاکسة فان سيطرة تکنولوجية للاغنیاء ستؤدي وبش کل 
دائم الى اعتماد الفقراء علیهم ۱. وفي الواقع ان انتشار التکنولوجیا الحدیسث لا 
یجعل من المجتمعات مستقرة بالضرورة او یغیرها نحو الاحسن اذ ان نمو القدرات 
التکنولوجية لبعض الدول يمكن أن يؤدي الى قيام الصراع الدولي وفي الوقت نفسه 
الى قیام الانسجام الدولي. © 

لقد اثرت التکنولوجیا في العلاقات الدولية في ميادين ثلاثة رئيسية: 
أولا: المیدان العسكري: 

قلبت الثورة التکنولوجية كل المعطیات الاستراتيجية العسكرية» فانتقل العللم ٠‏ 
الى عصر الصواريخ العابرة للقارات وطائرات التجسس بدون طیار والاقمار 
الصناحية القادرة على التضوير سريا لهدف بحجم كرة التتنس واصيح مسرح 
العمليات العسكرية يمتد الى جميع ارجاء الكرة الارضية الذي يشكل حاليا مسرحا 
استراتيجيا موحدا. وان ظهور الاسلحة النووية والهيدروجيئية يمثل اخطر تطور 
في ميدان التكنولوجيا الحديثة. مما ادى الى قيام توازن الرعب النووي واستراتيجة 
الردع وبالتالي ادى الى خلق سلام من نوع جديد: السلام النووى القائم على قواعد 
غير مسبوقة (". ان توازن الرحب النووي قد ادی الى قيام السردع النسووی 
المتبادل بين الو GLY‏ المتحدة و الاتحاد السوفيتي» أي قدرة کل طرف من اطرافت 
التوازن على تدمير الطرف الاخر تدمیرا كاملا نهائیا في حالة وقسوع الحسرب 
النووية بینهما. وفعالية الردع النووي مستمدة من حقيقة اسستراتيجية هامة وهي 
نجاح هاتين الدولتین على تطوير قدراتهما النووية والوصول بها الى مستوی القدرة 
على التدمیر بالضربة الثانية. أي اذا تعرضت GLY gl‏ المتحدة مثلا لهجوم نسووي 





)۱( Colard Daniel, Op.cit., P. 76. 


(¥) Kinmer Wiiliam R and Sicherman harvey “Technology and International Politics” 
Lexington Books, London, 1975, P. 139, 


(¥) Colard, Daniel “Les relations internationales” op.cit., P. 41, 
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سوفيتي ايا كان عنفه وشموله فسيظل بمقدور الولايات المتحدة ان تستوعب 

صدمات الضربة الاولى التي وجهت اليها وتوجيه ضربة انتقامية ساحقة الى 

الاتحاد السوفيتي في مختلف مراكزه السكانية والصناعية والاستراتيجية وهذه 
الحقيقة هي التي تجعل من الحروب النووية انتحار متبادل بين اطرافها. © 

لقد تطورت الحرب النووية وخرجت بطبيعتها كليا من نطاق الاسلحة 
التقليدية. فانتاج الاسلحة النووية لا يتم اذن بقصد الاس تخدام حيث ان وظيفتها 
الاساسية منع الخصم من استخدامها بوصفها وسيلة لحماية النفس من الدمار وذلك 
لان استخدامها قد يجر البشرية كلها الى عملية انتحار جماعي. وهذا هو بالضبط 
منطق الردع الذي يعتمد اساسا .على امكانية المحافظة على القدرة على توجيه 
ضربة ثانية للخصم. © 

لقد نجم عن تطوير الاسلحة النووية النتائج التالية: 

-١‏ اصبح المخزون النووي الحالي والمتراكم لدى الدول النووية يكفي لتدمير العللم 
عدة مرات وازالة أي اثر للحياة. ووصل اعداد الرؤوس النووية في العالم فسي 
الثمانينات حوالي )+0( الف رأس نووي تبلغ قدرتها التدميريسة ملیسون مسرة 
آقوی من قنبلة هروشيما. 

۲- بسبب التطور في صناعة الصواريخ ووسائل اطلاقها اصبح بالامكان اصابة 
أي هدف للخصم وبدقة بالغة وخلال ثلاثين دقيقة انطلاقا من أي نقطة على 
سطح الارض. 

۳- اصيح بامكان وسائل الرصد عن طريق الاقمار الاصطناعية تطوير ونقل 
صور كل الاجسام الساكنة والمتحركة كما تستطيع شبكات الرادار الثابتة او 
الطائرة ان تراقب عن بعد كل التحركات العسكرية لاي خصم محتمل. © 

وفي الواقع هناك عوامل ثلاثة تتصل بالضغوط التكنولوجية تضع بذور 

الشك في استراتيجية الردع: 

۱- اصبح هناك خوف alla‏ من تمكن طرف من اكتشاف السلاح المطلق والذي 
يمكنه من شل قدرة الطرف الاخر بضربة قاضية واحدة. و هذا يفسر استمرار 


calla (1)‏ د. اسماعيل صيرى "لتکنولوجیا ومستقبل العلاقات الدولیة" ندوة التکنولوجیا کساهدی 
تحدیات العصرء مطبوعات رابطة الاجتماعیین» الکویت» ۰۱٩۲۰‏ ص ۰۱۳۸ 
Kintner Willian: and Sticherman Harvey, Op.cit.. P. 139.‏ )¥( 


(۳) میرل» مارسيل "سوسیولوجیا العلاقات الدولية' مصدر سبق ذكرهء ص 7١8‏ 
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البحث الدائم من جانب الاطراف المتصارعة اسلحة اكثر تطورا مثل محاولة 
الولايات المتحدة لتبني مبادرة الدفاع الاستراتيجي في عام ۱۹۸۳ من اجل 
تحقيق هذا الهدف. 

۲- ان انقاص حجم العبوات النووية ومن ثم امكانية استخدامها جنبا الى جنب مع 
اسلحة اخرى في حرب تقليدية يجعل من العسير التفرقة بين منطق الردع وبين 
منطق المعركة في هذه الحالة. 

۳- ان احتمال اللجو ء الى الحرب التقليدية يبقى قائما مع افتراض امكانية قيام 
الردع بوظيفته على الوجه الاكمل مما يسمح له استبعاد التدمير النووي. وقد 
شهد على ذلك التدخل العسكري الامريكي في فيتنام والتدخل العسكري في 
افغانستان: ومعنى ذلك انه ينبغي على كل القوى النووية الكبرى اعتماد 
استراتيجيتين بديلتين تستجيبان لمنطقين مختلفين: منطق الردع ومنطق 
المعر AS‏ وتوجيه جهودهما التسليحية وحساباتهما العسكرية في الوقت نفسه بما 
يتلائم مع هذين الافتراضين. ۲۱ ونشير بهذا الصدد الى المعارك والمناوشات 
التي جرت بين الهند والباكستان خلال .عام 8 على الرغم من كونهما 
دولتين نووييتين وذلك حول منطقة كشمير. 

لقد واكبت العلوم العسكرية التطورات العلمية في استخدام المعرفة اذ 
اصبحت تعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على المعرفة المحتواة في الاسلحة وتقنيات 
الرصد والاستطلاع. فالاسلحة الحديثة من الاقمار الاصطناعية الى الغواصات 
مبنية الان من مكونات الكترونية غنية بانمعلومات. اما طائرة اليوم المقاتلة فهي لا 
تعدو إن تكون حاسوبا طائرا. بل وحتى الاسلحة الصماء يتم صنعها الیوم بمساعدة 
الحاسبات الفائقة الذكاء والرقائق الالكترونية. والقوات المسلحة قي الولايات المتحدة 

على سبيل المثال لا الحصر تستخدم معرفة محوسبة في الدقاع ضد الصواريخ. 

ونظرا لان الصواريخ التي تقل سرعتها عن سرعة الصوت تقطع حوالي ٠٠٠١‏ 

قدم في الثانية كان لابد من ايجاد نظام دفاعي فعال قادر على التصرف لذقل - فسي 

۰ هن الثانية. بيد ان نظم الخبراء هذه قد تحتوی من ۰ الى 

۰ قاعدة استتبطها اختصاصیون من البشر . ویتعین على الالة الحاسسبة ان 

تتفحص هذه القواعد وتزنها وتربط فیما بینها قبل إن تتوصل الى قرار بشأن كيفية 

الرد على تهديد ما. لذا عمدت وكالة مشروحات ابحاث الدفاع المتقدم في البنتاجون 
الى وضع هدف بعيد المدى يتمتل في نظام قادر على اجراء مليون استنتاج منطقي 





)1( المصدر السابق: ص ۳۲۰۲-۲۰2 
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في الثانية. فالمنطق والاستنتاج ونظريات المعرفة - وباختصار العمل الذهني 
البشري منه والالي أصبح المتطلب الاساسي للقوة العسكرية في هذه الايام. ۲۱ 
ثانيا: الميدان الديلوماسي 

لقد غير التقدم الهائل الذي تم احرازه في ميدان الاتصالات في ظروف 
ممارسة العلاقات الدبلوماسية تغييرا عميقا ان لم يكن قد غير من طبيعة العلاقات 
نفسها. ففي الماضي كان السفراء يقومون بوظيفتين في أن واحدء وظيفة تمثيلية 
ووظيفة عملية لحساب رووساء الدول والحكومات. وكانوا يتفاوضون ويتوصلون 
الی اتفاقيات مع السلطات الاجنبية ويناقشون بنودها عند الضرورة. اما بعد تطور 
الاتصالات فلم تعد القیادات السياسية في حاجة الى خدمة السفارات للقیام بوظيفة 
الاتصال فيما بينهاء اذ اخذت هذه القیادات بممارسة الاتصال المباشر فیما بینها عن 
طریق اللقاءات الثنائية او المزتمرات الدولية. وهناك وسائل Sapte‏ یمارس بها القلدة 
اتصالاتهم المباشرة مثل الهاتف» التلکس؛ الفاکس؛ البرق وتستخدم كذلك وکالات 
الانباء والصحافة والاذاعة والتلفزيون في الدول ذات الانظمة الشمولية كوسيلة لنقك 
"رسائل" شبه رسمية كان من الممکن ان تنقل من قبل خلال القنوات الرسمية 
للبعثات الدیلوماسية. ") 

وحتی التفاوض نقلت هذه الوظيفة بدورها تدريجيا من نطاق المهام 
الموكولة الى السفارات حیث اخذ يقوم بها المسزولون الرسمیون. ان ازدیاد وتنوع 
كثافة العلاقات الدولية عمل على تطوير مهمة السفارات في القيام بحماية اشسخاص 
وممنلکات رعایاها المقيمین بصفة دائمة او مؤقتة على ارض دولة اجنبية. فقد 
تطورت الخدمات التجارية والمالية والثفافية والاجتماعية تطورا کبیرا في السفارات 
وهو ما يؤكد على ان الاخيرة قد تحولت؛ حين عجزت عن الاس‌تمرار کمراکز 
للتأثیر السياسيء الى شيء اشبه بمكاتب العلاقات العامة ومراكز متقدمة للاختراق 
التجاري ‏ وهكذا لم يعد الدبلوماسي يقوم بمهامه السابقة من حيث حصوله على 
المعلومات مثلما يقوم به رؤوساء الدول والحكومات باستخدام الاتصالات الهاتفية 
للتحدث بشكل مباشر واللقاء وجها لوجه من اجل معالجة القضايا الحساسة. واصيح 
اسلوب مؤتمرات القمة امرا ناجعا في حل المشاكل واسلوبا للتعامل في العلاقات 
الدولية. (*) . 
)1( توفلرء الفن» مصدر سبق ذکره: ص ۰۳-۳۳ 
(۲) میرل؛ مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية' مصدر سبق ذكرهء ص ۰۲۰۳ 
(؟) المصدر السابق؛ ص ۲۰۳. 


(£) Colard Daniel “Les Relations Internationales de 1945 ۵ nos Jours” Op.cit., P. 75. 
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اما في مجال الاعلام فان التأثير كبير جدا بحيث اضحت وسائل الاععلام 
السمعية والمرئية تؤثر تأثير ليس له مثيل على خلق انطباعات وقناعات بين الامسم 
واصبح نقل الاخبار يتم على وجه السرعة اذ بامكان المواطن ان يطلع على اخبسار 
البلدان الاخرى بو اسطة النقل بالاقمار الاصطناعية (الستالايت) واخذت القنوات 
التلفزيونية الفضائية لا تزود الناس بالاخبار فقط وانما بالمعلومات والانطباعات 
والتقافات ايضا. واخذ يزيد ذلك من مدارك الناس وسعة اطلاعها we‏ ثقافات 
وحضارات الاخرين. ولكن يرى البعض بان نظام القيم قبل قيام هذه التطورات BS‏ 
مستقرا وان تطوير شبكة عالمية من الاتصالات اخذ يؤثر على التوازن الثقفافي 
واصبح واضحا ان اية حدود لا تستطيع ايقاف انتشار الاعلام عير الشبكات 
الهوائية والشبكات التلفزيونية. ومن هنا يشير بعض المعنيين الى انه اصبح بوسع 
الدول الكبرى ذات القدرات الاعلامية الكبرى ممارسة تأثير تقافي على الدول 
الصغيرة وعلى اثر ذلك اصبحت الشخصية الثقافية مهددة ('). واخذ يشير بعسض 
المختصين الى ان العولمة قد تركت اثارا سلبية على الثقافات الوطنية مما يدفع ذلك 
الحكومات في الدول النامية الى بذل المساعي الى حماية الهوية القومية 
والخصوصية الثقافية من الانحلال والتلاث نتيجة ضعف دور الدولة بسبب تدخل 
المؤسسات والشبكات الاعلامية في شؤونها. © 


لقد لعبت وسائل الاعلام دور! مهما في التأثير على صناع القرار. فهي 
التی اجبرت الادارة الامريكية لترك فيتنام في عام ۰۱۹۷۰ وعلى العكس فان عدم 
وجود دور لوسائل الاعلام عن حرب الفولکلاند والحرب السوفيتية في افغناستان قد 
مکن تاتشر رئيسة وزراء بریطانیا من قيادة العملية بنجاح ومنعت بریجتی ف من 
الانسحاب من افغانستان حتى مجيىء غورباتش وف عام 1۹۸° والذي قور 
الانسحاب عام ۰۱۹۸۹ ولعبت وسائل الاعلام دورا مؤثرا خلال الثورة الرومانية 
التي اطاحت بشاوشيسكو عام ١9349‏ في اطلاع العالم بمجريات واحداث 
الثورة. 





Ibid. P. 6‏ (۱) 
(۲) الجابري: د. محمد عابد "العولمة والهوية الثقافية: عشر اطروحات" المستقبل العربي؛ 
بيروت: العدد (TA)‏ - ۹۹4۸/۲ قن ۰۲۲-۲۱ 


(*) Colard Daniel, Op.cit., P. 81. 
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ثالثا: الميدان الاقتصادي 

ail‏ اصبح واضحا بان هناك شبه اجماع بين العلماء والمهتمين بان التقدم 
التكنولوجي يشكل واحدا من اهم العوامل المسؤولة عن النمو الاقتصادي؛ ان لم 
يكن اهمها على الاطلاق. واخذ يعني ذلك بان 9۵۹۰ من الزيادة في متوسط دخل 
الفرد لا تعود الى الزيادة في الكميات المستخدمة في العملية الانتاجية من عنصري 
العمل ورأس المال وانما بسبب التكنولوجيا. روفي بعض الدراسات الاقتصادية التي 
اجریت على الاقتصاد الامريكي خلال الخمسيينات بینت بان التقدم التكنولوجي سلهم 
بحوالي 9۵۹۰ من الزيادة في معدل النمو الاتتصادي وان 964٠‏ من حصة الفرد 
من الزيادة الكلية في اندخل القومي للولايات المتحدة خلال الفترة ۱۹۵۷-۱۹۲۹ 
تعود الى التقدم التكنولوجي. وقد كان لسیطرت اليابان على التكنولوجيا الحديشة 
ونجاحها الساطع في خلق تكنولوجيا متينة وبيئة بحثية موجهة لايجاد الحلول 
العملية للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد البلب‌اني وبالاخص قطاع الصناعة 
الحدیث. اثر بالغ الاهمية على مجمل النشاط /الاقتصادي لليابان وعلى مستوى 
المعيشة وعلى قدرة اليابان التنافسية في العالم. © 

وتنتج الان احدث التقنيات الصناعية العاملة بالحاسب الالي صنع طائفة لا 
حصر لها من المنتجات المتنو cde‏ واخذت المعرفة تحل محل ما كان يقتضيه 
التغيير في العملية الانتاجية من تكلفة مرتفعة. كما تؤدي المعرفة الى خلق منتجات 
جديدة تماما تتراوح من المركبات المستخدمة قي صناعة الطائرات الى المواد 
البيولوجية - كما انها تزيد من مقدرنتا على استبدال مادة باخرى. فالعالم لا زال 
ينقل كميات ضخمة من المواد الخام كالبوكسايت او النيكل او النحاس عبر العالم 
فهو اننا نفتقر الى المعرفة اللازمة لتحويل المراد المحليسة الى بدائل صالصة 
للاستخدام وينطبق الشيء نفسه على الطاقة. قبهناك قابلية احلال المعرفة محل 
المواد الاخری اكثر مما تجسده الطفرات الجديدة في مجال الموصلات الفائقة التسي 
ستؤد اقل تكلفة الى انخفاض حاد فى مقدار الطاقة اللازم نقلها لكل وحدة 
انتاج۔ 0 

وسوف تستمر التكنولوجيا في تغبير النسيج الاجتماعي والثقافي 
والاقتصادي للبلدان والمجتمع العالمي. وتنتج نتكنولوجيا الجديدة والناهضة اذ مسا 
اديرت ادارة حريصة فرصا واسعة لرفع Ley‏ ومستوى المعيشة وتحسين 





(۱) كرمء انطونیوس "العرب امام تحديات التكنولوجيا * سلسلة عالم المعرفةء الکویت العدد OR‏ 
نشرين الثأني ۱۹۸۲: ص ۰1۱-۱۰ 


)1( توفلرء الفن» مصدر سبق ذكرهء ص 1171-١1٠١‏ 
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الصحة والحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية. كما ستكون لاتکنولوجیا الحياتية اثار 
كبيرة على البيئة وستعمل منتجات الهندسة الوراثية على تحسين صحة الانسان 
والحيوان بصورة جوهرية. ويتوصل الباحثون الى اكتشاف عقاقير جديدة وعلاجات 
جديدة. ويمكن للطاقة المشتقة من النباتات ان تعوض بصورة متزايدة من الوقود 
غير المتجدد المستخرج من الحفريات ويمكن لانواع المحاصيل ذات الغلة العالية 


المقاو مة عون المناخية غير الملائمة وللافات الزراعية ان تحدث ثورة 
ژراعیة,۱۱ 
زر ای 


اما فیما يتعلق بنقل التکنولوجیا قانه كان من المستحیل حتی قيام الحسرب 
العالمية الاولی تقل التکنولوجیا المعقدة نسبیا الى بلدان اخری غير بلدان اوروبا او 
شمال امریکا او الیابان او روسیا. احد اسباب ذلك ان التکنولوجیا ذاتها كانت معقدة 
ولا یعتمد علیها في آن واحد وقد كانت صیانتها وتشغیلها عسيرة ومکلفة حتی في 
تلك الاقطار التي تم تقل التكنولوجيا الیها بصورة سطحية وناجحة اما الیوم فقد بسلت 

من السهولة بمكان نقل كل انواع التكنولوجيا الصناعية والعلمية. © 

ان امتلاك ب بعض التكنولوجيات اصبح ضروريا لجميع الدول من Jal‏ تلمين 
الازدهار او التطور الصناعي ولكن من جهة ثانية فان ذلك ربما يثير مخاطر 
الاندماج الكلي للدول المستلمة في اطار المؤسسات الاقتصادية الدولية. كما ان 
نماذج التقل.كتيرة بواسطة مشاريع مقن تزكة ولكن الاعتبارات الجيويوليتيكة 
واهتمامات الدول الناقلة للتكنولوجيا عن مناطق النفوذ غالبا ما تلعب دورا في ميخ 
التکنو لوجيا وفضلا عن ذلك ان الشركات الخاصة المتعمددة الجذسيات تستخدم 
اتفاقات الامتياز والاستثمار المباشر ووسيلة مشاريع (المفتاح في الید) وان 
اهتمامات تحقيق المنفعة في اطان الاستراتيجية الصناعية والتجارية الشساملة هي 
المحرك الاكثر تاثيرا في اتجاه نقل التكنولوجيا واذا كان توجيه التكنولوجيا نحو 
دول الجنوب او دول الشرق فان النقل ينطوى دائما على تبعية هذه الدول حيال 
الموردين الغربين وان كان المنح والتجارة للتكنولوجيا يساهم في تغطية بصسض 
التأخير الصناعى ولكن ذلك لا يشكل حلا شاملا وعالميا لمشاكل تحفيق التنمية.!" 


)1( الاجنة العالمية للبيئة والتتمية 'مستقبلنا المشترك* ترجمة محمد کامل عارف مراجعة د. علي 
حسين حجاجء سلسلة عالم المعرفة: الكويت؛ العدد ۰۱۶۲ تشرين الاول ۰۱۹۸۹ ص ۰۳۱۶ 
(؟) هيرمان؛ كان 'العالم بعد مائتي عام: الثورة العلمية والتكنولوجية خلال القرنين القسادمین" 

ترجمة شوقي جلال. alle‏ !لمعرفة: الكويتء العدد (05): ۱۹۸۲ء ص ۰.۹٩‏ 


)۳( Gounelle Max, “Relations Internationales” 3 edition. Dalloz, Paris, 1996, P. 73. 
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المبحث السادس 


العامل السكري 


يعد العامل العسكري من اكثر العوامل الحاسمة والمؤثرة على العلاقات 
الدولية تقلیدیا. ودوره كمحكم للنصر والخسارة واضح جدا. وطالما تبقى الحرب 
الملجأ الاخير للصراع اندولي فان القوة العسكرية مسألة حيوية من اجل البقاء» ومن 
هنا اعطيت لها القيمة الكبرى في العلاقات الدولية المعاصرة . والقوة العسكرية 
وسيلة للسياسة الدولية تنقاسم الخصائص مع الوسائل الاخضرى» وان غرضها 
الاساسي الدفاع عن اهداف الدولة بواسطة التأثير على التوجهات والادوار 
والاهداف وافعال الدول الاخرى. () 

ان ضعف التقييد المؤسساتي الفعال في استخدام القوة العسكرية يشكل احد 
المآخذ على النظام الدولي وفرقا جوهريا بينه وبين النظام الداخلي. فالدول لا تعيش 
في مأمن من المخاطر او الهجوم وغالبا ما تفشل في ايجاد بديل فعال ولهذا فهي 
تتمسك باسلحتها وبقوتها العسكرية التي هي ضرورية جدا لضمان امنها القومي. 
والاسلحة والقوة العسكرية والحروب كانت ولا زالت من الوسائل الاكفثر اهمية 
لسلوك الدول وتلعب نورا مركزيا لحل الصراعات بين الدول في عصرنا 
الراهن.() 

وغالیا ما يكون هنالك هدف اخر للوسائل العسكرية من غير هدف الدفاع 
فهناك سياسة القوة واعمال العدوان والرغبة في الضح والتي تجصل مسن السلاح 
والجيوش وسائل عدم استقرار في العلاقات الدولية. )1 

أن الاعتماد الكامل على القوة العسكرية لوحدها لتأمين الدفاع عن الدولة 
هي حالة نادرة في التاريخ. فحتى اكثر الدول قوة بحاجة الى حلفاء ودول مساندة. 
وهذا صحيح بالنسبة للقوی العظمى خلال فترة الحرب الباردة. والدول الصغيرة او 
الضعيفة والتي هي في موقع جغرافي جيد وترتيب دبلوماسي يمكن ان تضمن امنها 
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من خلال التحالف مع القوى الكبرى او من خلال المنافسة بين عدد من الدول 
العظمی. وقد تشعر الدول الصغرى باطمئنان بالرغم من عدم امتلاكها لقوة 
عسكرية فعالة حينما تعتمد في دفاعها بواسطة سياسات قارية تعتمد على المنظمات 
الاقليمية وعدم الانحياز او بواسطة الامم المتحدة. )١(‏ 

ان امتلاك السلاح ليس مرتبطا وجوده بحالة الحرب وانما بحالة السلم 
ايضا. اذ من الصعب الفصل بينهما. فغالبا ما تستعرض الدول قوتها العسكرية في 
وقت السلم وتحت عدة اشکال مثل: استعراض القوات المسلحة في الیوم الوطني. او 
Late‏ تتم زیارات صداقة بحرية من اجل اظهار الاسلحة وكذلك القيام بمف‌اورات 
عسكرية برية وبحرية لیس من اجل الاستعداد للحرب وانما من اجل اظهار القفوة 
العسكرية. ویکون عرض القوة العسكرية احیانا موجها من قبل دولة اخری» ویکون 
الغرض منه عندئذ تحذیر الدولة الثانية باستخدام القوة. ان الطريقة الرائجة المتبمسة 
عند استعراض القوة كوسيلة للضغط هو حشد القوات المسلحة على طول الحدود 
كما حدث بين الاتحاد السوفيتي والصین خلال الستینات. (") أو كما حدث بين السهند 
والباکستان في عام ۰۱۹3۹٩‏ 

ان القوة العسكرية تعتمد اعتمادا اساسیا على القدرة الاقتصادية فالدولة التي 
تسعی الى بناء قوة dy Suc‏ وتعتمد علیها اساسا في ضمان امنها بحاجة الى قاعدة 
اقتصادية صلبة. و هناك علاقة وثيقة بين القوة الاقتصادية والقسوة العسكرية. 
فتکریس نسبة عالية من الانتاج القومي للاغراض العسكرية يؤثر على مستوی 
معيشة gall‏ اطنین الذین سیتقلص تبعا لذلك ویحول القوة العاملة من الانتاج المدني 
الى الانتاج الحربي مما يؤدي الى نتانج سلبية على الصادرات ويؤثر كذلك على 
ميزان المدفوعات ويخلق ضغوطا تضخمية ويتطلب زيادة في الضرائب بالاضافة 
الى ايجاد عجز في الميزان التجاري. ° 

والقوة العسكرية تتطلب اصلا وجود قاعدة صناعية متينة ووجود الموارد 
الاولیة وقد يتطلب استيرادها في حالة عدم توفرها في الداخل. وهذه الحاجة ريما 
تقابل جزنیا بواسطة الخزن من اجل الطواریء في زمن السلم. ولکن الخزن یمکسن 
ان یتحقق اذا كانت هناك سهولة في الحصول على الموارد وتوفرت الاعتمادات 
المالية. فضلا عن ذلك إن زيادة الاعتماد على الموارد الاولية والاسواق يعني 
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استمرار هشاشة الدول لا سيما في حالة التوتر الدولي. ان القوة العسكرية بدون 
القاعدة الاقتصادية المتينة تشكل ضعفا جوهريا مما يدفعها للبحث عن الحلفاء وعلیه 
يجب الاخذ بنظر الاعتبار عوامل تشكل اساس القاعدة الاقتصادية مثل الميزائية» 
الصادرات» الواردات» ميزان المدفوعات؛ المساعدة العسكرية»ء اذ ان هذه العضاصر 
اساسية بل مهمة جدا لبناء وادامة القوة العسكرية. © 

وبدون شك ان القوة العسكرية لوحدها لا تکون كافية ما لم تدعم سیاسیا اذ 
تلعب المسسات السياسية دوما في دعم السياسة العسكرية AI gall‏ ولا سیما قناعتسها 
بجدوی الانفاق العسكريء و النقص في دور هذه المؤسسات ربما يزيد من حجم 
وتكاليف المجهودات العسكرية المطلوبة ويجعل النتائج القصوى للاعمال العسكرية 
غير مؤكدة وذلك حينما لا تتناسب مع التكاليف. ° 

ان امتلاك الدولة لجيش كبير العدد له قيمة كبرى على قوة الدولة العسكرية 
من الناحية التقليدية. فبورما على سبيل المثال بجيشها البالغ (Vo)‏ الف جندي لا 
تستطيع ان تتغلب على جيش الصين البالغ تعداده مليونين ونصف المليون جندي. 
ولكن ضخامة حجم انجيش لا يدل مؤشرا على قوة الدولة من الناحية العسكرية. 
فحينما نحاول ان نقارن العوامل الكمية فیجب ان نضع تصنیفات ذات دلالات 
معينة. مثلا جمع المعلومات حول توزيع القوات المسلحة على مختلف الصنوف؛ 
مثلا حجم القوات البرية نسبة الى القوات البحرية والجوية. ان تطبيق هذه الحالة 
على الصين يعطينا فهما اخرا. فالقوات البحرية والجوية قي الصين غير كافية من 
اجل ان تسمح لها ان تكون قادرة على التغلب على تهديد دولة كبرئ 0 و العضاصر 
التي تشكل اساس القوة العسكرية هي متعددة انها تتضمن القوات المسلحة معنويلت 
القوات المسلحة معدات الامداد والقوات البرية والبحرية والجوية تسهيلات النقسل 
والاتصالات ولا سيما التي تستخدم للاغراض المدنية مثلء السكك الحديدية 
والعربات والطائرات المدنية» ولكن ايضا يمكن تس تخدم للاغراض العسكريةء 
بالاضافة الى السكان والموارد الاولية والقدرات الصناعية والمهارات» ويرى وين 
فيرس بانه حينما تقاس قوة الدولة ينبغي الا ياخذ في الحساب العامل العسكري 
كمتغير وحده ما لم تناقش في نفس انوقت العوامل الاخرى المتعلقة بدور السكان 
ودخل الحكومة وقيمة التجارة والوحدة الوطنية وعند اضافة هذه العناصر الاربعة 
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الى العامل العسكري يمكن عندئذ ان نفهم تأثير العامل العسكري في العلاقات 
الدولية. ) 

ان القدرات العسكرية نوعان» القدرات المتاحة والقدرات الكامنة وتشير 
القدرات المتاحة الى الموارد والقوات العسكرية الموجودة والتي هي تقریبا جاهزة 
للاستخدام. اما القدرات الكامنة فتتضمن العوامل التي يمكن ترجمتها الى قوة 
عسكرية فعالة من خلال التعبئة وتتضمن القدرات الاقتصادية للمرب والقدرات 
المختصة لادارة الحرب ومعنويات ودوافع المواطنين لادامة مجهودات PNG yal‏ 
ان النسبة بين القوة المتاحة والقوة الكامنة للامم تختلف كثيرا من دولة الى دولة 
اخرى. وتختلف ايضا في نفس الدولة وحسب المرحلة الزمنية. ففي وقت السلم فان 
القوة العسكرية تحت السلاح تكون صغيرة مقارنة مع ما تكون عليه في وقت 
الحرب. وفي مطلع الثلاثينات كانت الولايات المتحدة وبريطانيا في هذا الوضع. 
وحينما يلوح في الافق مخاطر التحول نحو حالة الحرب فان الدول تحول نسبة 
كبيرة من قدرتها الكامنة الى قدرة متاحة وقد حدث ذلك بالنسبة لالمانیا في عام 
۸ والولایات المتحدة عام ۱۹:۰ . ولكن حتى في الحروب الحالية فان هذا 
التغيير بعيد عن الكمال. ففي بداية الحربين العالميتين الاخيرتين فان كل المتحاربين 
الرئيسين عبأ جزءا صغيرا من قدراتهم فقط. ففي عام ۱۹۳۹ على سسبیل المشال 
عندما تبنت المانيا النازية توجها عدوانيا فانها قد انتجت 9۵۲۰ فقط من حجم 
الذخيرة الحربية التي انتجتها عام ۰۱۹4 وفي عام ۱۹۶۰ فان هذه النسبة كانت 
تساوى 96۳۵ فقط وفي تلك السنة صنعت مواد اسناد بما يساوى 7۵۳۶ مما صنعته 
في عام ١1154‏ وفي نهاية ۱۹۶۲ فان GLY sl‏ المتحدة واليابان قد انتجتا معدات 
الحرب بما يعادل اقل من نصف ما انتجته في عام ۰۱۹66 


والاسلحة تكون على نوعينء الاسلحة التقليدية واسلحة الدمار الشامل. 
والاسلحة التقليدية هي تلك الاسلحة التي تتجرأ الدول في استخدامها في حين لا 
يمكن ان تستخدم الاسلحة النووية فى الحروب لانها تؤدي الى دمار شامل. فهي 
تتجاوز الاسلحة التقليدية من حيث شدة الدمار كثيرا جدا. اذ يكفي رأس نووي واحد 
لتدمير مدينة بكاملهاء في حين قد لا تصيب قذيفة مدفع الا جزء من دار عوضا عن 
ان اسلحة الدمار الشامل المو جهة اليو م بالاجهزة المتطورة قادرة على اصابسة 
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اهدافها بدقة. واسلحة الدمار الشامل هي الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية 
والنيوترونية» والدول التي تمتلك الاسحة النووية رسميا اليوم هي خمس دول: 
الو GLY‏ المتحدة» روسیا الاتحادية: بزيطانياء فرنساء الصين» وقد انتشر السلاح 
النووي الى الهند والباکستان يعد اعلانهما عن cl yal‏ تفجیراتهما النووية في عام 
۸ ۱ وكذلك تمتلك اسرائيل عشرات القنایل النووية. 


ان السلاح الذري هو ليس لغرض الاستخدام وانما لغرض الردع. والردع 
يهدف الى ais‏ الخصم من استخدام القوة المسلحة بواسطة اطهار القوت ومن 
المحتمل التفوق. ويستخدم الردع لضمان تجنب الدول الاخرى استخدام القوة. وعلى 
الرغم من ان الردع كعملية لا يتعلق يالاسلحة النووية فقط. وانما يتحقق بواسطة 
الاسلحة التقليدية ایضا الا انه تقيد بالاسلحة النووية. والردع هو سياسة تقوم علی 
حسابات نفسية واستر اتيجية صعبة. وان مضامینه قد تتغیر بتطور انظمة الاسلحة 
والاستراتیجیات التي تقوم عليها. والردع قبل ظهور الاسلحة النووية كان یسهدف 
الضغط على مهاجم محتمل عن طریق تأمین دفاع القوة العسكرية. ومن المهم 
التشدید بان الردع قبل مرحلة الاسلحة النووية قد قام على قدرة A yall‏ للافاع عن 
نفسها ضد هجوم محتمل وان القدرة على شن هجوم مضاد امر ثانوي. في حین» 
وفي العصر النووي» یکون الدفاع عن الاقلیم الوطني ضد هجوم نسووي امنر 
مستحیل GY‏ الضربة التعرضية تحدث اضرار جسيمة. فاساس الردع النووي یقسوم 
على امتلاك قدرة نووية قادرة على البقاء بعد الهجوم وقادرة على الحاق خسائر 
غير مقبولة بالخصم. وهذا ما یسمی يالضربة الثانية. وهکذا یکون لكل دوئة نووية 
قوتان نوويتان» قوة للضربة الاولی والتعرض وقدرة للضربة الثانية او الانتقام. 
وهذا ما قامت عليه سياسة الردع النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
خلال فترة الحرب الباردة. )( 


وفي الواقع» ان اعتماد الدول على الاسلحة النووية لضمان الامن سلاح ذو 
حدین» فمن ناحية يكون بناء قوة عسكرية تقليدية حديثة امر مكلف جدا حتى بالنسبة 
للدول الغنية والتی تكون على حساب القيم الاجتماعية الرئيسة. ومن ناحية ثانية فان 
كفاءة هذه الوسيلة مسألة مشكوك بها في ضمان نجاح اس تخدام القوة بالاسلحة 
التقليدية كما Gas‏ بالنسبة للو GLY‏ المتحدة الامريكية اثناء الحرب في فيتنام. اذ 
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تبين بان بمقدور قوة صغرى ان تتحدى قوة عظمى بالرغم من الجهود العسكرية 
الضخمة التي بذلت من قبل الولايات المتحدة في فيتنام. (۱ 
ومن المسائل التي تؤثر على العامل العسكري هي الانفاق العسكري الذي 
تنفقه الدول على شراء او انتاج السلاح. فمن المخاطر التي تکتصف حانة سباق 
التسلح هي الانفاق الباهض الذي تتكبده الدول المتصارعة والذي يؤثر على ميزانية 
الدولة وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين ورفاهيتهم. فقد انفققت الدولتان 
العظميان مبالغ كبيرة جدا خلال فسترة الحرب الباردة على التسلح ارهقت 
ميزانياتهما. واذا كان الانفاق العسكري الضخم واحدا من بين اسباب انهيار الاتحاد 
السوفيتي فان الولايات المتحدة هي الاخرى قد دفعت ثمنا باهضا ايضا لقاء ذلك فقد 
بلغ الانفاق العسكري الامريكي خلال فترة رئاستي الرئيس الامريكي الاسبق ريغان 
)£ ,1( ترليون دولار. واذا كانت الولايات المتحدة قد خصصت نسبة (965) من 
مجمل الانتاج القومي نحو الانفاق العسكري فان السوفيت كانوا يخصسصون ما يزيد 
عن (YI)‏ لنفس الغرض ‏ وفي دول العالم الثالث فان المشكلة هي اخطر بسیب 
محدودية الموارد المخصصة للنفقات العامة وضعف الاقتصاد الوطني وقلة حجم 
الادخار. 
والدول العظمى تمتلك امكانيات عسكرية هائلة مقارنة بالدول الوسطى 
والصغرى. فبوسع الدول العظمى ان تنقل قواتها الى مسارح للعمليات بعيدة عن 
اراضيها بالنظر لامتلاكها لقدرات ضخمة برية وبحرية ليس بمقدور الدول الاخوى 
التمد بها. فالولايات المتحدة تواجدت في كل حدب وصوب خلال الحرب الباردة 
عن طريق القواعد العسكرية والتسهيلات التي كانت تتمتع بها في ارجاء عديدة مسن 
العالم ولا زالت کذلك. ونفس الشيء بالنسبة للاتحاد السوفيتي الذي تمكن من وضع 
موطیء قدم له في دول عديدة في العالم الثالث واخذ یتمتع بتسهیلات عسکرية قفي 
دول حليفة له. وعلیه فان بوسع الدول العظمی ان تتحمل مسژولیات عالمية وتتبنى 
استر اتیجیات كونية توجه لتحقیق اهدافها کذلك نقل القوة اذا كان حجمها المسستخدم 
Ibid, P. 167.‏ (۱) - 
(۲) ماكنماراء روبرت ما بعد الحرب الباردة' ترجمة محمد حسين يونسء طاء دار الشروق 
للنشر والتوزیم» عمان» الاردن؛ ۰۱3۹٩۱‏ ص .۸۷-۸١‏ وفي تقرير لمؤسسة راند علم ١945‏ 
توقعت الدراسة ان الروس انفقوا ثلائة اضعاف - كنسبة من اجمالي الانتاج القومي-ما 
صرفته الولايات المتحدة في السبعينات للمحافظة على مجال تأثيرهم وبسط نفوذهم وهذا لا 
يشمل تكانيف وادامة المؤسسة العسكرية- انظر روبرت كانتور مصدر سيق ذکره» 
هن 2۲۹۹ 
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لا يتناسب مع المهمة المناطة بها. قالقوات المتعددة الجنسيات التي ارسلت الى لبنان 
عام ۱۹۸۳ لم تكن كافية لتحقيق مهمة الاستقرار على الساحة اللبنانية ولكونها 
قوات رمزية فانها قد حققت نتائج رمزية مما ادى الى سحبها عام ۶6 () 

ان القوات المسلحة لا يمكن ان تؤدي دورها في الحرب اذا لا يؤخذ بنظر 
الاعتبار دور المعنویات» نوع القيادة» التدریب العالي؛ امتلاك الاسلحة المتطوره 
قدرة الجندي على استیعاب الاسلحة ولا سیما المتطورة. كذلك يجب ان یکون کل 
طرف على اطلاع بما يملكه خصمه من اسلحة ومستوی تدریبه العسكري ونوعية 
القوات البرية والجوية والبحرية وطبيعة الاستراتيجية والتكتيك الذي یمتلکه الخصسم 
في العصر النووي فقد ادرکت الولایات المتحدة والاتحاد السوفيتي استراتيجية كل 
منهما الاخر واطلعت على الاسلحة التي یمتلکانها ووسائل ایصالها الى المراکز 
العسكرية والمدنية للاخر خلال الحرب الباردة. 8 


(۱) المصدر السایق» ص ۰۲۹۹ 


(¥) DYKE Veron Van “International Politics” Third edition Prentice-Hill, Inc., 
Englewood Cliffs, NewJersey, 1972, P. 238-239. 
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جدول معلومات عن الدول الكبرى لعام ه ۱۹۹۲-۰۵ 
4 الولايات المتحدة روسيا الاتحادية 
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المصدر: المعلومات اخذت من 1996 The Internahbnal Institute for Strategic Studies, London,‏ 
* تحسب قوات الاحتباطي في الصين في نطاق الاقاليم وبشكل واسع. 
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المبحث السابع 
تأثير صناع القرار فى العلاقات الدولية 


ان خصوصية ودور صناع القرار شکل عاملا موثرا في السلاقات الدولية. 
وبدون شك ان رجال الدولة هم قبل كل شيء مقررون؛ وبالنتيجة لاعبون في 
المسرح الدولي؛ ولكنهم يعملون باسم ولمصنحة الدولة. وحينما نتحدث عن سلوك 
الدولة في العلاقات الدولية فاننا نقصد سلوك ومواقف صناع قراراتها فالدول حينما 
tw‏ 5 5 ۳۳ : 7 ۳۳ ۱ 
تتفاعل مع غيرها في المسرح الدولي فانها نعمل بوحي من صنايخ قراراتها (. 
ومن هنا لا يمكن ان نهمل العامل الانساني اذ ما اردنا فهم عمل ووطليفة المجتمع 
الدولي المعاصر. ويبين لنا التاریخ وجود تنوعات غير محددة في سلوك 
الحكومات. وان كل مسؤول سياسي يشكل خصوصية بحد ذاته. وان اتخاذ 
القرارات يفسر جزئيا بواسطة شخصيات الرجال في السلطة. فليس سن الممكن 
مقارنة دبلوماسية الرايخ الثالث او ايطاليا بين الحربين يدون معرفسة الخصائص 
النفسية لهتلر او موسوليني. ان ازمة كوبا ١177 ald‏ ربما لم تكن i‏ حدثت لو لم 
يكن خرو شوف وكندى في السلطة في الكرملن او البيت الابيض. ان السياسة 
الخارجية للرئيس الامريكي ترومان بين اعبوام ۱۹۵۳-۱۹66 تفسر بتشدده الحاد 
تجاه الاتحاد السوفيتي الستاليني (استراتيجية الاحتواء» مشروع مارشلالء اقامة جسر 
جوي لتشديد الحصار على برلین» تقديم المساعدة الى تركيا واليونان) وكذلك التشدد 
تجاه الصين الشيوعية' على age‏ ماوتسي توغ (تدخل الولايات المتحدة عسكريا في 
الحرب الكورية» رفض اقامة العلاقات الدبلوماسية معها). كذلك ان .خلافة الجنرال 
ديغول والسياسات الخارجية التي اتبعها خلفاؤه من بعده بومبيدو وديستان قد اشارت 
تساؤلات حول التمسك او التخلي عن التراث الديغولي. © 

ومن هذه التفسيرات المختلفة عن سلوك صناع القرار يمكن بن نلاحظ بانه 
على العكس مما يجرى في العلوم الصرفة فان المجتمعات لا تتبع كليا التحليل 
العلمي. وفي العلوم الاجتماعية والتي تشكل سوسيولوجيا العلاقات الدولية جزءا 
منها تكتشف بعض الخصوصيات الفريدة. 9) 


)۱( Colard Danial “Les Relations Internationales, Op.cit., P. 44. 
(*) Mid. P. 45. 
)۳( Ibid, P. 45. 


ان عدة عناصر مهمة تؤثر على صناع القرار عند اتخاذهم لقرار معين لها 
انعكاسات فعالة على العلاقات الدولية منها: 
أولا: طبيعة النظام السياسي 

ان عدة دراسات قد صنفت الانظمة السياسية الى انظمة سياسية مفتوحة 
وانظمة سياسية مغلقة وهناك علاقة بين النظام السياسي والسياسة الخارجية التي 
تتبعها الدولة. فالانظمة السياسية المغلقة تتسم بالكتمان» وذلك عن طريق تضليل 
الرأي العام وتتمكن بسهولة من تحشيد المساندة الشعبية الواسعة. ومن الانظمة 
السياسية المغلقة الانظمة التسلطية والدكتاتورية والتي في ظلها ينقطع صانع القرار 
عن التحليل الموضوعي للظروف الداخلية والخارجية. حينما يكون محصورا بنخية 
صغيرة من الافراد مما تكون هناك دوافع قوية لاتخاذ سياسات ذات مخاطر عالية 
او القيام بمبادرات مفاجئة خطيرة في الاهداف والادوار والتوصیات او الافعال. 
وفي انظمة دكتاتورية اتخذ قادتها مخاطرات خارجية لتدعيم مراكزهم وفي الانظمة 
التي يتزعمها قادة او شخصيات كارزمية تمكن صناع القرار من تحقيق رضاهم 
الخاص من خلال ممارسة السلطة باستبداد ساعين للبحث عن الهيبة الدولية او عن 
طريق تمجيد انفسهم من خلال التباهي العسكري وارسال الحملات العسكرية 
للخا )0( 

ro) 

في حين في ظل الانظمة المفتوحة التي تمارس فيها الديمقراطية فان الدولة 
لا تتمكن من ممارسة سياستها الخارجية الا بعد التشاور. فلابد ان يرجع صناع 
القرار الى المؤسسات البرلمانية والدستورية عند اتخاذهم لقرارات خطيرة تتعلق 
بمصير الامة. وفي الواقع ان جميع الحكومات تسعى للحصول على درجة معينة 
من القبول للوجود من قبل مواطنيها. فصناع القرار متعلقون بماذا يفكر به الشعب» 
في حين تعد هذه المسألة اقل حقيقة في الانظمة الدكتاتورية ولكنها في الوقت نفسه 
تبقى عاملا ذا أهمية معينة. فاذا احتاجت حكومة دكتاتورية الدعم من شعبها واذا مد 
اختلفت في الرأي مع الشعب فان الدكتاتور يحكم بحد السيف. ولكن صناع القسرار 
في البادان الديمقراطية اقل حرية عند عسياغة وتنفيذ سیاساتهم الخارجية كما 
يرغبون هم بشكل اكثر من الدول الدكتاتورية يسيب ضغوط المؤسسات البرلمانيية 
والاحزاب السياسية. بالاضافة إلى ذلك ان انظمة سياسية اكثر انفتاحا تسمح بشكل 
اکبر لتبادل الاراء ومن المحتمل ان تقود الى قرارات مزوده بمعلومات فضلا عن 
ان هيكلا ديمقراطيا يفترض السعي لوضع as‏ اک‌بر على الابداع والمبادرة 
الفردية» والتي بدروها تقود الى تطورات وسياسات مبتكرة. ففي الولايات المتحدة 





(1) Holsti, K.J. International Politics , Op.cit., P. 388. 
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فان كل المعاهدات يجب التصديق عليها من قبل مجلس الشیوخ وهنا ينبغي على 
الرئيس ان يتشاور مع مجلس الشيوخ ويحاول ان يوفق سياساته مع وجهات نظره 
كما فعل الرئيس كارتر فيما يتعلق بمعاهدات قناة بنما بينما قشل الرئيس ولسون في 
ذلك من قبل مما ادى الى رفض معاهدة فرساى وعصبة الامم في نهاية الحرب 
العالمية الاونی ۱ ويلجأ الرؤوساء في الولايات المتحدة عادة الى استحصال موافقة 
الكونغرس عند اتخاذهم لقرار استخدام القوة ضد دول معادية لسهم. ونشير بهذا 
الصدد الى موافقة الكونغرس باستخدام القوة ضد العراق في كانون الثاني ۱۹۹۱ 
تنفيذا لقرار مجلس الامن 57 في ۳۰ تشرين الثاني ۱۹۹۰ والقاضي باخراج 
العراق من الكويت. 
ثانیا: مستوى التماسك الوطني 

أن درجة التماسك الوطني هي قضية مهمة لانها تتعلق بالاستقرار السياسي 
الداخلي للدولة. فكلما كان المجتمع مجزأ كلما كرس الاهتمام والج‌هود والموارد 
الضرورية لمعالجة هذه المسألة ومواجهة مشاكل السياسة الخارجية. أن اسسباب 
التجزئة متعددة واحدها هو وجود اختلافات اثنية وقبلية؛ وهذا غالبا ما يؤدي الى 
الصراع. وقد ظهرت صراعات اثنية في الباكستان وتشاد والسودان واثيوبيا 
وقبرص في السنوات السبعينية. كما استمرت حكومة الاقلية العنصرية في جنوب 
افريقيا بفرض سيطرتها على الاغلبية السوداء حتى مطلع التسعينات. وكذلك تؤدي 
الاختلافات الدينية الى عدم توحد. فالنزاع بين البروتستنانت والكاثوليك في ايرلنده 
مستمر حتى وقتنا الحاضرء كذلك ادت الانقسامات الدينية في شبه القارة الهندية 
التي تم تقسيمها بين الهند والباكستان الى مشاكل بين البلدين والصراع بينهما هو 
في جوهره صراع هندوسي - مسلم . ويمكن ان نشير الى الحرب الاهلية في 
يوغسلافيا في البوسنة وفي اقليم كوسوفو في التسعينات وكذلك الحرب في 
افغانستان بين مختلف القوى السياسية الافغانية. 

ان درجة التماسك الوطني تتعلق بقضية اكبر تتمثل في مدى الدعم الشعبي 
للنظام القائم ولسياساته. وان انعدامه يدي الى ضعف دور السلطة. فعدم المس‌اندة 
الشعبية الامريكية للتدخل الامريكي في فيتنام ادى الى اضعاف قدرات الحكومة 
الامريكية من اجل تحقیق اهدافها المعلنة. كما ان تدهور آلدعم الشسعبي الصيني 
لحكومة تشان کای شك كان عاملا هاما لوصول مأوتس تونغ الى السلطة في 
الصين عام ۰۱۹٩۹‏ كذلك إن عدم قدرة حكومة سايغون في فيتنام الجنوبية في 





(1) Wendzel Robert “Intemational Politics, Policymakers and Poiicymaking” John Wiley 
and Sons, NewYork, 1981, P. 213-216. 
(¥) ibid, P. 218. 
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الحصول على النزر اليسير من الدعم الشعبي كان يرتبط بعدم قدرتها على دحر 
اعدائها بالرغم من المساندة الامريكية الشاملة لها. وعلى العكس من هذه المواققف 
التي عبرت عن ضعف الاسناد الشعبي نجد ان الشعب البريطاني قد عبر عن اسناد 
كامل لحكومته خلال الحرب العالمية الثانية. © 

أن المطلب الاول لسياسة خارجية فعالة هو ما اذا كانت الامة متحدة حول 
سياسة خارجية موحدة. ومهما كانت الخلافات قائمة في الداخل فانه ينينغي على 
صناع القرار العمل على حلها قبل الدخول في المسرح الدولي ومن الضروري ان 
تعبر السياسة الخارجية عن الارادة الشعبيةء مما يثير ذلك مسالة الديمقراطية 
والمساهمة الشعبية في صنع القرارات. ولکن سهولة وسرعة تکوین السياسة يتطلب 
بان يشارك عدد قلیل من المواطنین في عملية صنع القرار في حين یتطلب تكوين 
السیاسات التمثيلية بان تشارك کل الاطراف ذات المصلحة في القرار وفسي هذا 
الاطار على الامة ان تختار بين هذه البدائل. ( 

ان احدی انوظائف الاکثر اهمية لاي حکومة هو ضمان ذلك الاسهام» 
والمقصود اسهام کل المواطتین سواء کانوا منتجین أو مستهلکین او مجرد دافعي 
ضرائب. ان المهمة الاولی» اذن هي تحريك المس‌اندة الشعبية لسياسة الدولة 
الخار جية. و هکذا فان الاهداف الوطنية بالمعنی الواسع» يمكن ان تحدد جزئیا 
بواسطة الجمهور. ولکن السياسة الخارجية بتفاصیلها هي نتاج المختصین وحالما 
ینتهون منها فان السياسة يجب ان تعرض على الجمهور. وهذا ما یحدث من خلال 
تصریحات المسوولین الحكوميين: البیانات الرسمية الهامة او الاعلانات غير 
الحكومية ومحطات الاذاعة. 9) 

وهناك مسألة اخری هي لجوء القادة الى اثارة القضایا الخارجية من اجل 
جمع الشمل الوطني وتحقیق الوحدة الوطنية. وفي البلدان النامية لجأ بعض الزعصله 
الى اظهار العداء للخارج من Jal‏ تحویل الانظار عن المشاکل الداخلية:؛ وطبقا 
لکیسنجر یوفر المسرح الدولي فرصة لتيني سیاسات خارجية مؤثرة کرد فعل على 
المشاکل الداخلية. وقد فسر البعض بان النزاعات الداخلية یمکن ان تقود الى 
سیاسات خارجية عدوانية. © 


(1) Ibid, P. 221. 

(¥) Organski, A.F.K. Op.cit.. P. 164. 
)۳( Ibid. P. 166. 

(£) Holsti K.J. Op.cit., P. 386. 
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واذا كان المطلوب من السياسة الخارجية ان تكون موحدة فالامر يتطلب ان 
تكون مستقرة ولا تتغير نتيجة التغييرات في السياسة الداخلية وينبغي الا يتداخل 
الاستقرار مع المرونة. فاذا تغیرالوضع الدولي ولم تتغير السياسة الخارجيةء فانسها 
تكون متصلية وليست مستقرة. كما ان القدرة على تغيير السياسة الخارجية بشكل 
هادىء أنما تعكس فائدة كبيرة بشرط ان يملى هذا التغيير من قبل مصلحة خارجية 
وليس فقط لاجل التحول لمن يضع السياسة الخارجية. واذا افترضنا بان السياسة 
الخارجية هي موحدة ومستقرة ولكنها يجب ان تكون ملائمة وان توضع من اجل 
تحقيق الاهداف الوطنية وان تختار افضل الوسائل المناسبة التي هي يحوزة الامة 
لتحقيقها. () 
وتعد الاحزاب السياسية العمود الفقرى لاي نظام سياسي ديمقراطي وهي 
تربط المواطنين بالحكومة وتمكن القادة الوطنين للتعلم من التجربة المحلية وتوصل 
الرأي العام الى صناع القرار وتوفر لقادة الاحزاب من جهة ثانية الوسائل المناسبة 
لبث الدعاية الى الجمهور. والمشكلة هو انه ليس في كل الدول امكانية وجود 
احزاب سياسية تمارس عملها بحرية كاملة حيث ان الاحزاب السياسية في العالم 
الثالث عبارة عن منظمات في الظل تطالب بالتعبير عن رأي المواطنين» ولكنها في 
الواقع عبارة عن جماعات صغيرة من المثقفين واصحاب المهن الحرة والاغنياء 
الذين لهم اتصال محدود مع بقية المواطنين» وان اغلبية السكان لا تمتلك أي صوت 
في تكوين السياسات الخارجية؛ وبالتأكيد انهم لا يمتلكون الكثير مما يعملونه مع 
الحكومة. )"( 
والمشكلة ايضا ان هذه المجتمعات النامية مرتبطة بحالة المرحلة الاولى من 
الوعي السياسي الذي يتميز بهوية ذاتية سياسية ضيقة قائمة على درجة عالية من 
المبالغة العرقية. ( 
ثالثا: الخصانص الشخصية لصانع القرار 
ان التأكيد على الخصائص الشخصية لصانع القرار هي مسألة مهمة لان 
صناع القرارء كافراد لهم تأثيرات مختلفة على السياسات الخارجية للدولة. وبدون 
شك تضم السياسة الدولية احداثا مهمة في التاريخ لاولئك القادة الذين يحتلون مركزا 
)١( Organski A.F.K. Op.cit., PP. 164-65‏ 
Ibid, 8 ۰‏ )¥( 
(؟) بريجنسكي؛ زيغينو "الفوضى: الاضطراب. العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين" 
ترجمة مالك فاضل. الاهلية للنشر والتوزيعء عمان» ۰۱۹۹۸ ص 57. : 
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للتأثیر في وقت معين» فتأثير ونستون تشرشل الشخصي على سياسة بريطانيا 
الخارجية في الحرب العالمية الثانية كان واضحاء وكذلك كان لهنرى كيسنجر تاثير 
مهم على السياسة الخارجية الامريكية. ومن المشكوك ايضا ان ثورة الصين 
الشعبية ما كانت تنجز لو كان هناك شخص اخر غير ماوتسي تونغ لقیادتها. كما 
ترك ويلي برانت مستشار المانيا الاسبق تأثيرا خاصا على سياسة المانيا الغربية 
الخارجية تجاه الاتحاد السوفيتي. كذلك غير الجنرال ديغول كثيرا من سياسة فرنسا 
الخارجية. () 

ان الامر يتطلب هنا دراسة طبيعة وشخصية صانع القرار وتحديد الخطوط 
الاساسية لسلوكه. فاتجاه الرئيس الامريكي الاسبق ريتشارد نكسون في العمل كان 
عدم الثقة بالصديق والعدو مما اثر بشكل كبير على طريقة عمله. وكذلك تحدید 
كيفية تعامل صانع القرار ازاء المؤثرات؛ فالمطلوب دراسة كيفية تعامل صانع 
القرار كفرد ازاء انواع مختلفة من المحرضات. ويمكن ان نثير تساؤلا حول ما اذا 
وجدت بعض النماذج من انواع السلوك التي تحدث بانتظام في بعض انواع 
المواقف (') وهذا يتطلب دراسة ما يلي: 
أ- التجربة السابقة 

ان مرور صانع القرار كانسان خلال فترة من حياته بتجربة معينة تجعله 
يستفيد من بعض الدروس والاحداث اليومية. فعندما ابلغ الرئيس الامريكي الاسبق 
ترومان بالهجوم الكوري الشمالي على كوريا الجنوبية في حزيران ۱۹۰۰ فانه 
تصور السنوات الثلاثينية وما حف بها من ظهور الخطر النازي حيث يعيد التاريخ 
نفسه. وهذا يتطلب دراسة كل شيء عن صانع القرار من مرحلة الطفولة حتى سن 
المراهقة والى التكوين الاجتماعي ومستوى التعليم ومن خلال فعالياته في صنع 
السياسة الخارجية. وكذلك دراسة تجربته لحياته الوظيفية» اذ ان الكثير من 
دبلوماسية هنرى كيسنجر قد تدفقت من افكاره ونظرياته التي طورهما اولا حول 
مترنيخ ومؤتمر قينا. كذلك يؤثر التأثير الشخصي في بعض المواقف التاريخية على 
تصور صانع القرار. وكاحد ضباط الجيش المصري تأثر الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر بحالة الاذلال والنقص التي تعرض لها الجيش المصري خلال حرب 
۸ مما اثر على نظرته لقوة ودور الجیش المصري بعد ثورة ۲ ( . ۰ 


0 ( Wendzel Robert, “International Politics: Policymakers and Policymaking” Op.cit.. 
P.22-223. 
(¥) Ibid, P. 224. 


)۳( Ibid, P. 226. 


ب- طبيعة الدور 

يتأثر طبيعة الدور الذي یلعبه القائد او صانع القرار بالعاملین التالیین: 
أولا: البحث في التاريخ: ففي اغلب الاحوال تضع الاحداث والمواقف السابقة بعض 
القواعد والسوايق وردود الافعال للفعاليات المختلفة التي من المفروض قد وضعت 
في السجل. وعلى الرغم من ان سجل التاريخ ليس مسيطر عليه بالضرورة فان ما 
حدث سالفا سیضع بعض الضغوط على صناع القرار. 
ثانيا: يتأثر طبيعة دور صناع القرار بما يفكر الاشخاص الاخرون العاملون مع 
صناع القرار اذ يتحدد دوره بما يتصوره هؤلاء. 
ج- المعرفة والمهارة 

ان المعرفة ضرورية جدا لصانع القرار من اجل فهم مبادىء السياسة 
الدولية. فالمطلوب منه معرفة خصائص ودور الوحدات المختلفة المعنية في 
العلاقات الدولية ودور الاخلاق والقانون والايديولوجية والقوة وكذلك معرفة العلاقة 
بين الاهداف الانية والمتوسطة المدى التي يجب الحفاظ عليها . ان المعرفة 
والمهارة لصانع القرار هي مهمة clap‏ واخذ يبدو واضحا ان وراء كل فرد صانع 
للسياسة قدرة للتاثیر على الاحداث. وعلى صانع القرار ان يكون على دراية وعمق 
وافق واسع بالمعرفة والمهارة العالية في صياغة وتنفيذ سياسة الدولة الخارجية 
وبالتالي سيكون بوسعه انتفاء الخيار الملائم من بين عدة بدائل ويتمكن عند ذلك من 
تحقيق وحماية الاهداف الوطنية باقل كلفة ممکنة. © 


رابعا: العقلانية 

المقصود بالعقلانية الموائمة بين الهدف والوسائل اللازمة لتحقيققه ‏ وان 
تحقيق iS‏ ميو كيد حاب gee‏ . فقد یتصرف 
هؤلاء تصرفات غريبة عند معالجتهم للازمات الدولية. اذ يصعب وضع العقلانية 
ضمن معايير متفق عليها. ومن الصعب وضع حدود لفحصها. وكذلك يصعب 
أثبات العقلانية بالنسبة للافعال» فكم من القرارات التي اذا نظرنا اليها في حد ذاتها 





Ibid, P. 227.‏ )1( 
Ibid. P. 229.‏ )¥( 
Ibid, P. 230-231.‏ (۳) 
)£( ميرلء مارسيل '.موسيولوجيا العلاقات الدولیة" مصدر سبق ذكره» ص ۳۷۹ وكذلك كانتور 
روبرت "لسياسة الدولية المعاصرة' مصدر سبق ذكرهء ص PENS‏ 


ya) 


يتين انها قد اتخذت بدافع الحرص على المكانة اكثر منها استجاية لحسابات 
عتلانية رشيدة» وشکل عام فعادة ما تبرر التصرفات السياسية استتادا الى مفاهيم 
پاسم منطق الدولة او المصلحة الوطنية. فالدکتاتوزیون لا يتورعون عن استخدامها 
لتبریر تصرفاتهم. اما قي الدرل التي تسود فیم! جرية انرأي و النقاش فنادرا ۱۰ یتسم 
الاتفاق على مضمون موحد للمصلحة الوطنية بين الحكومة والمعارضه. وفي 
الواقع و حند ار جوع الى مدرك المصلحة الوطنية في اطاره التاريخي فسوف نجده 
سياسة معينة في لحظة معبنة؛ وعلى ضوء الخبرة اللاحقة» متعارضا مع المصالح 
الحقيقية لدولة. © 

ويتطلب اختيار اكثر الوسائل ملائمة» من صسانع القرارء تحديد القيم 
للممارسات المعنية وللنتائج المحددة. وكان على الرئيس كندي ان بصيغ التقديرات 
المحتملة لمزايا ومضار البدائل المختلفة المتاحة خلال ازمة معينة على سبيل المكال 
ولابد من تقدير الخيارات جميعها من حيث نجاحها المحتمل وردود الفعل المتوقعة 
من قبل الخصم. ومثل مواقف الازمات هذه تظهر قید! اخر على العقلانية:؛ وان 
عامل الوقت قد يحول دون معرفة جميع البدائل التي یمکن تطبیقها. وان الافتقار 
الى البيانات الاستخبار ية قد يقيد دقة الاحتمالات. ( 





۰۲۷۱ میرل؛ مارسيل “سوسبولوجبا العلاقات الدولية'» مصدر سبق ذكرهء ص‎ )١( 


(۲) كانتورء روبرت» مصدر سبق ذكرهء ص ۰4۳6 
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الفصل الخامس 
القوة والحرب 


المبحث الأول 


مفهوم القوة 

ربما لا يوجد عامل مشترك مهم في كل فكر العلاقات الدولية اکتر من 
الافتراض بان الدول تعتمد في وجودها على القوة وتعمل على تحقيق اهدافها 
بواسطتها. ومن الواضح ان مسألة ادارة القوة في العلاقات الدولية تبدو المسألة 
المركزية في عصرنا الحاضر. ويرى الكثير من المعنيين في العلاقات الدولية من 
امثال شومان ومورکنثاو بان كل السياسات هي صراع من اجل القوة. انها افتراض 
قائم على ان القوة تبدو المحرك الاساس في الانظمة الدولية. كما انها تتطابق مع 
الفكرة التي تقول بان الانسان عدواني بطبعه وان للدولة الطبيعة ذاتها. انها فكرة 
جاء بها بعض السوسيولوجين لتفسير مؤسسات المجتمع ودرجة التنظيم المطلوبة 
للحفاظ على الانسجام وعلى اساس فكزة القوة. ويزى البعض بان توازن إلقوئ هو 
القانون الاساسي في السياسات الدولية وان هذا القانون الذي ينبغي ملاحظته من 
قبل اية دولة ترغب في الحفاظ على استقلالها. فضلاً عن ذلك ان القوة والسياسة 
هي مسالتان لا تنفصلان وان التبرير لجعل القوة هي نقطة البداية لتحليل السياسة 
برجم الى أن السياسة متل المجتمع وبش كل عام» محكومة بواسطة قوانين 
موضوعية والتي تجد جذورها في الطبيعة البشرية. ‏ ان موركنثاو يدعي بانه 
يكفي للقول بان الصراع من اجل القوة هو صراع عالمي في الزمان والمكان 
المحددين حقيقة لا يمكن نكرانها. ولا يمكن ان ننكر ايضا بانه عبر المراحل 
التاريخية وبغض النظر عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كانت 
الدول وما زالت تتنافس من أجل القوة. واذا كانت هناك وجهة نظر شائعة تقضي 
بان رجال الدولة يواجهون عادة خيارين بين السياسات القائمة على اساس توازن 


(1) Barton John. “International Relations” , Op.cit., P. 46-47. 
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القوى وبين السياسات المرغوبة القائمة على اساس الاخلاق والعدالة فان هناك 
وجهة نظر اقل شيوعا تقضي بان أي نظام دولي يتعرض بشكل مستمر الى لعبة 
القوة. وان هناك بعدا اجتماعيا يبين بان الاستقرار يمكن ان يتحقق من خلال ميل 
الوحدات المستقلة لاقامة نوع معين من التعادل. © 
تعريف القوة 

يكاد يتفق اغلب الكتاب على ان مفهوم القوة غامض ويتداخل مع مفاهيم 
فرعية ويعني عدة اشياء في آن واحد. ويعرف رینولدز القوة هي "القدرة على توليد 
النتائج المقصودة" (') ويعرفها كل من بادلفورد ولتكولن "امتلاك القوة المادية 
والعسكرية والقدرات" ولكن بالمعنى الواسع الذي يستخدم فيه المصطلح فانه يتضمن 
اكثر من ذلك انها "المجموع الكلي لقوة وقدرات الدولة اعدت وطبقت من اجل 
تطوير مصالحها الوطنية وتحقيق اهدافها الوطنية" 7 ويرى ايرنست هاس بان 
القوة هي "وظيفة لعدة عوامل بعضها ملموسة مثل الموارد الاولية والانتاج 
الصناعي وبعضها غير ملموسة مت التكنولوجيا والاخلاق" القوة هي مرادف للقوة 
العسكرية وتعرف بانها "مقدار القوة المتاحة لنخبة الامة نحو انجاز اية مساعدة 
معینة. 1 

القوة كما ذکرنا مصطلح GES,‏ حوله الکثیر من المختصین في العلاقات 
الدولية بسبب كثرة المعاني التي تضمنها ولتداخله مع عدد من المصطلحات ذات 
المعاني المتتاظرة. ولنأخذ مثالا بسیطا. فهناك دولة تبدو قوية امام دولة اخری الا 
انها في الحقيقة ضعيفة تجاه دولة ثالثة. فبلجیکا هي اقوى من لوکسمبورغ. FS yall‏ 
الصغیر 13 ولکنها ضعيفة تجاه الو GLY‏ المتحدة. ففي هذا المتال نرى ان مفهوم 
القوة عبارة عن انصهار يضم عدة عناصر للاقناع تتراوح بين الاجبار القسری الى 
التأثير الاقتصادي. ان القوة القسرية تعني اس تخدام وسائل الاجيار العسكرية 
والاقتصادية. وتحدد وسائل الاجبار من قبل اللاعب (i)‏ على اللاعب (ب) من اجلن 
تحقيق الاهداف السياسية لدولة (أ) والقدرة تساوى التأثير ويقصد بها استخدام 
وسائل الاقناع مثل قيام اللاعب (أ) باستخدام القوة من اجل الحفاظ على او تغيير 





(1) Ibid, P. 48. 
)۲( Rynolds. P. A. Op.cit.. P. 116. 


)۳( Padelford and Lincolin “International Politics Foundation of International Relations, 
Op.cit., P. 193. 


(£) Hass Emst and Whiting Allen “Dynamics of International Relations McGraw-Hill 
Book Company Inc, U.S.A, 1956, P. 82. 
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سلوك اللاعب (ب) بطريقة تتناسب مع تطلعات اللاعب sill, (i)‏ 3 تساوى السلطة 
ویقصد بها الامتثال الطوعي للاعب (ب) لاوامر اللاعب (i)‏ ويدعم ذلك بواسطة 
ادوات اللاعب (ب) تجاه اللاعب (i)‏ مثل الاحترام» التضامن, التصاطف المودة 
القيادة والمعرفة. (© 

ویطلق ایضا تعبیز السلطان على القوة التي یعرفها مورکنثاو ب "سیطرة 
الانسان على عقول الاخرین وافعالهم" ویضیف ونن نشير بتعبیر السلطان 
السياسي الى علاقات الاشراف المتبادل بين حاملي اية سلطة عامة وبين هؤلاء 
وبين الشعب بمجموعه" ( ویری بان المیل للسيطرة بصورة خاصة يعد عنصرا 
ماثلا في جمیع الترابطات الانسانية ابتداء بالاسرة وعبورا بالترابطات الاخوية 
والمهنية والمنظمات السياسية المحلية وانتهاء بالدولة" (. ویفسر ذلك بان (I)‏ من 
الناس یمارس أو يرغب في ان یمارس سلطاته السياسية على (ب) وهذا يعني بان 
)1( قادرا أو يريد ان یکون قادرا على السیطرة على بعض ما يقوم به (ب) من 
اعمال عن طریق التأئیر على عقله وتفکیره. ؛) 

اما ستیفن روزن فانه یعرف القوة بانها "قابلية لاعب دولي في استخدام 
المصادر والموجودات الملموسة وغير الملموسة بواسطة التأثیر على مخرجات 
الاحداث في النظام البولي في اتجاه تحسین قناعاته في النظطام" ”) ویزشر هذا 
التعریف بعض الخصائص الهامة في علاقة التأثير بين اللاعبين بالشکل الآتي: 
Vai‏ القوة هي الوسيلة التي یتعامل بواسطتها اللاعبون بعضهم ببعض . 
ثانیا: القوة هي ليست صفة سياسية طبيعية ولكنها وليدة موارد مادية. 
ثالثا: القوة هي وسيلة من اجل تحقيق التأثير على اللاعبين الاخرين الذين يتنافسون 

من اجل تحقيق نتائج ملائمة لاهدافهم الخاصة. 





Couloumbis Theodore and Wolfe James, Op.cit.. P. 86-87.‏ )1( 
(۲) موركنثاوء هانزجي “انسياسة بين الامم" ترجمة خيرى حمادء الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرةء ۰۱۹۹۵ ص1۰ 
(۲) المصدر السابق» ص 1۲-۹۱ 
(؛) المصدر السابق: ص .٠١‏ 
Rosen Steven “The Logic of International Relations Winthrop Pub. Inc. Masachusetts,‏ )®( 
P. 181.‏ ,1977 
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رابعا: ان استخدام القوة اذا ما تم عقلاتیاً فهو محاولة من اجل ان تكون مخرجات 
الاحدات الدولية لتحقیق اغراض خاصة للحفاظ على تحسین رضا اللاعیین 
في السياسة الدولية. ان هذا الرضى طبيعي وهو مقیاس درجة ادراك تأثير 
عناصر صناع القر ار للمجتمع الداخلي لحاجات واهداف المجتمع الدولي 
الواجب استخدامها في القواعد الدولية السائدة. (© 

التأثیر بوصفه عنصراً من عناصر القوة 

ان محاولة تأثير دولة (أ) على (ب) تكمن في عدم قدرتها على تحقيق 
اهدافها ما لم تقدم (ب) على فعل معين وهو (ص) ويشمل هذا التأثير الجوانسب 

التالية: 

۱- ان التأثير وسيلة لتحقيق هدف معين وصناع القرار يوظفون القوة لتحقيق عدة 
اهداف مثل الهيبةء تحقيق الامن» الموارد الاوليةء الحفاظ على الاقليم. 

۲- يتضمن الفعل عنصر القدرات التي يجندها اللاعب (أ) في جهوده للتأثير على 
اللاعب (ب) اذا ان قدرات (i)‏ هي المفتاح الاساس لتحريك الفعل في اطاره 
التاريخي. 

۳- ان فعل التأثير ینطوی على وجود علاقة بين (i)‏ و (ب) خلال فسترة زمنية 
محددة وحیتئذ سیکون بوسعنا الحدیث عن عملية تأثیر. 

-٤‏ اذا كان بمقدور (I)‏ أن یحصل من (ب) على بعض الاشیاء التي لیس بمق‌دور 
(ب) الحصول علیها من (I)‏ سیکون عندئذ بوسعنا الحدیث عن وجود قوة (i)‏ 
على (ب) وعلیه فان مقارنة القوع بين دولتین ليست ذات معنی لان القوة هسي 
نسبية» والمتال على ذلك: 





شکل )£( التأثیر ضمن اتجاه واحد 





(1) Ibid, P. ۰ 


وبامكاننا عند تحليل السياسة الدولية ان نصنف القوة الی اسس ثلاثة: 


۱- الفعل ۲- القدرة ۳- رد الفعل. وان دراسة انموذج فعل التأثير لحساب عدة 
نماذج عند دراسة السلوك يأخذ بالامور التالية: 


أولا: لقد وجد سنجر ان ممارسة التاثير یتضمن اکثر من مجرد قدرة (I)‏ على تغيير 
سلوك (ب) وذلك حينما یسعی (i)‏ لجعل (ب) تستمر في سياق فعل پنصب في 
مصلحة (أ) بل ان ممارسة التأثیر يجب الا تتوقف حتی بعد ان تقوم (ب) على 
عمل كما هو في شكل )٤(‏ 

ثانیا: ان التأثير لا يمارس في اتجاه واحد فقط وانما في اتجاهات متعددة فاذا 
استجابت (ب) لرغبات )8( وعملت (ص) فان السلوك الناتج يمكن ان يحفز (i)‏ 
لتغيير سلوكه وربما في مصلحة الدولة (ب). فاذا افترضنا ان الدولة (i)‏ بعد 
ان قامت بتهديدات» اقنعت الدولة (ب) بتخفيض تعريفاتها الجمركية على سلع 
الدولة (أ) فهذا يرينا وجود تأثير في اتجاه واحد فقطء ولكن حينما تقوم الدولة 
(ب) بتخفيض التعريفات فان هذا ربما يحفز الدولة (i)‏ لمكافأة (ب) في نفس 
الاتجاه وکما يلي في الشكل )©( 





شكل )0( التأثير ضمن اتجاهات متعددة 


ثالثا: مستوى الاتصالات: أن عدد المرات التي تجعل دولة ما مشاركة في افعال 
التأثير يعتمد على المستوى العام لمشاركة اللاعب في النظام. فكلما زادت 
مشاركة اللاعب في النظام كلما كانت هناك ضرورة لتأثير عميق على غيره 
من اللاعبين. وان المبغى الاول من التأثير هو ادراك بان دولة (ب) قد 
ارتبطت بتحقيق اهداف دولة (i)‏ وعند ذلك سيكون هناك علاقة اعتمادية. اذ 
كلما كان هناك تدخل للاعب في النظام كلما كانت هناك ضرورة لتأثير 


yay 


عميق على غيره من اللاعبين. فهناك ادراك ضعيف للاعتمادية بين ايس لندا 
واوغندا بسبب احتياجات ايسلنده القليلة لاوغندا. 
رابعا: مستوى التفاعلات السابقة: حینما تريد دولة (I)‏ ان تقوم بعمل (ص) ولكنها 
لا تفعل ذلك خشية من قيام الدولة (ب) بعمل (س) الامر الذي يعد غير 
مرغوب من جانب الدولة fi)‏ 
خامسا: ادراك صناع القرار لعملية توظيف القدرات. تكون هناك احيانا فجوة 
عميقة بين ادراك صناع القرار لعملية توظيف القدرات وحقيقة القدرات 
نفسها. ويمكن ان تكون النتائج خطيرة على السياسة الخارجية للبلد المعني. 
سادسا: العلاقات النموذجية: يسعى (أ) للتاثير على (ب) ليس من اجل ان 
تعمل(ص) بل حینما يمارس (I)‏ افعاله بطريقة ما من اجسل منسع أي عمل 
يضر بمصالحها. (© 
القوة وسيلة وغاية 
يخلط بعض الباحثين بين القوة بوصفها وسيلة وبين القوة بوصفها غاية. 
فالكثير منهم يعرف القوة بوصفها وسيلة والمقصود بذلك انها "امكانية للسيطرة على 
سلوك الاخرين من اجل اتمام غايات معينة (مثل اغراض عالية القيمة واهداف 
بعيدة المدی)". واذا كانت الاهداف بعيدة المدی تحتاج الى قيم مثل السلام والامن 
والتقدم الوطني رالتنمية الاقتصادية ونشر الديمقراطية او نشر اية افكار او 
ايديولوجيات وعندئذ فان القوة تعد بالضرورة بمثابة الاعتبار لوجود هذه القیم» في 
حين یعتبر الباحثون الاخرون القوة في العلاقات الدولية بمثابة وسائل وغايات 
لتلعمل السياسي. وان السياسيين الواقعیین یعتبرون اهدافاً مثل المسيحية بوصفها 
میادیه سافية مل السا الداکد. ° 
ان امد امتلاك القوة يكون بدون معنى اذا كانت القوة غير قادرة عند ممار استهاء 
على الاتيان بالنتائج التي تزيد من قناعة اللاعب. بالاضافة الى نلك فانه يجب 
الاخذ بنظر الاعتبار نسبية خصيصة القوة. فحينما تتنافس دولتان حول مسألة معينة 
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فان قابلياتهم في اكتساب القوة ربما تكون متعادلة او ربما تكون غير متعادلة بشكل 
us‏ () 

ويعتقد كل من هاس وويتنك ان القوة ترتبط بالغايةء فالامم لا تعيش من 
اجل القوة ولكن صراعاتهم حول القوة هي من اجل الغايات المتأصلة في القيم 
والمصالح. وان القوة ترتبط بالوسائل لانها الطريقة التي يتم بواسطتها تحقیسق 
الغايات. وانها تتضمن القوة العسكرية في حين يمكن ان تكون الوسائل المتبعة 
اقتصادية وسياسية وعسكرية. © 

وهناك عدة وجهات نظر حول القوة يمكن ان تصور بشكل 3 مختلف وذ لك 
طبقا لحسابات النخب السياسية. فالحرب الشاملة تتضمن الاختيار النهائي الحتمي 
للقوة ولكن القوة هي مؤشر ثابت في العلاقات الدولية غير العسكرية. ان النخب 
تعمل من اجل التأثير على الاخرين او بالعكس يقوم الاخرون بالتأثير عليهم. وفي 
هذا المعنى فان القوة هي ما يجب ان يدركه صناع القرار من حسابات عوامل القوة 
المتعلقة بامة او مجموعة من الامم. )( 

وترتبط القوة بالوسائل كما ترتبط بالغايات. انها ترتبط بالوسائل التي 
تستخدم لتحقيق هذه الغايات. وهذا يثير العقبة الاولى امام القوة المطلقة. فالقوة 
الوطنية هي مهمة فقط حينما يكون من الممكن استخدامها. وقد اشارت الاحصائیلت 
بان الموارد الانسانية والصناعية هما بدون معنى ما لم ترتبط بغايات ووسائل 
السياسة. وبدون شك تحدد القيم والمصالح ما تريد النخب الحاكمة انجازه وكيفا 
يمكن انجازه. ولكن القوة تكون غير متاحة لنخبة الامة اذا كانت ايديولوجيتها تحوم 
استخدامها. وعندئذ لا تكون القوة موجودة لانه لا يمكن ترجمتها الى فسل. فبعد 
الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة هي الدولة الاقوى في العالم في اطار 
الانتاج الصناعي وامتلاكها للقنبلة الذرية ولكن ايديولوجيتها السائدة كانت تمتع 
استخدام القنبلة الذرية ضد الكتلة الشيوعية وهكذا تم تجميد دور القوة. )9( 

وحينما نقول بان القوة هي الوسيلة التي تنجز بواسطتها الدول سياساتها 
الداخلية والخارجية بواسطة القوة العسكرية فان هذا لا يعني ان الدول تسعى دوم 
الى تحقيق غاياتها في السياسة الخارجية بواسطة القوة العسكرية ولا يعني ذلك بانها 





(1) Rosen Steven, Op.cit., P. 182. 
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يجب ان تكون دائما في اعلى درجة من الاستعداد العسكريء اذ انها ريما تكون 
قادرة على تحقيق اهدافها من خلال الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ولكنها يجب 
ان تكون دائما على حذر بامكانية احتمال اللجوء الى القوة المسلحة. )١(‏ 

ويصر بعض الكتاب بانه لا توجد سياسات بدون قوة وان الدول تتجه نحو 
الصراع من اجل القوة لغرض البقاء حتى لو منحت الحرب زيادة في حجم القوة 
العسكرية وفي حجم الاقليم وفي بعض الوسائل لاجل تعزيز الامن وان الكثيرين من 
القادة يعتقدون بان الحرب العالمية الاولى كانت لاغراض دفاعية. © 

ان سعي الدول للحصول على قوة فائضة هو من اجل تجنب الاوضاع او 
المواقف التي يمكن ان تؤدي الى استخدام القوة. وعليه ففي العصر النووي فان 
الدول الاكثر قوة تصبح الاقل قوة. ويرى البعض بانه حتى في حالة اسستخدام 
الضغوط السياسية فانها تعد شكلا من اشكال استخدام القوة. ويمكن المحاججة بان 
الدول الحديثة في تجنبها الدخول في الاحلاف وافلاتها من المشاركة في سياسة 
القوة فانه لا يعني ذلك بانها لا تمارسها في اطار الطرق غير العسكرية. ان مفهوم 
سياسات القوة يبقى بدون معنى ما لم يعط بعض الوصف المحدد للقوة فشوارز 
نبرغر يرى بان القوة هي وسيلة تتراوح بين التاثير واستخدام القوة ويعرفها 
"بالقدرة على فرض التأثير والقدرة على فرض ارادة شخص معين على الاخریسن 
وذلك عن طريق فرض عقوبات في حالة عدم الاذعان". ° 
التأثير بدون استخدام القوة 

ان اول ما يتبادر الى الذهن هو ان التعبير عن القوة يتحقق بواسطة 
استخدام الوسائل العسكرية. انها في الواقع نظرة قاصرة. اذ في كثير من الاحيان 
يتحقق التأثير بدون استخدام للقوة. فقدرة الطرف (i)‏ على الطرف (ب) يتمتل في 
سيطرة )\( على افعال وسلوك (ب) اذ تستجيب في هذه الحالة دولة (ب) الى دولة 
(i)‏ بدون استخدامها للقوة العسكرية. ان التأثير الذي تمارسه الدول القومية ما وراء 
حدودها اخذ ينظر اليه كوظيفة للقوة. وان مثل هذه القوة ليست بالضرورة قوة 
عسكرية» فالثروة والمال قد تكسب دولة صغيرة تأثير في الاقتصاد العالمي بدون 
سبب لاعطاء الاعتبار لدور القوات المسلحة مثل سويسرا. اذن ان دورها فير 
الاسواق المالية العالمية يمنحها قوة للتأثير وان الاعتراف من قبل الغير بدولة 
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صغيرة ولكنها ثرية بقدرتها على لعب دور اقتصادي اعطى مشاعر الامن والخوف 
والتي هي غالبا ما تهدد افعال الحكومات بشكل اساسي لممارسة التأثير. ان هذا 
النوع من التأثير هو طبيعي ليس نتيجة للموارد وحدها ولكن نتيجة لطريقة توظيف 
الموارد ایضا. ان الاستخدام المناسب والذكي للقوة يمكن ان يفسر بان توسيع التأثير 
يجب الا يعتمد فقط على الاعتراف بان القوة هي موجودة وانما على التوقع بانها 
ستستخدم ايضا. (') وحينما تحمل حكومة معينة افكار ومبادىء جذب للشعوب 
الاخرى فانها ستمارس حقا التأثير على افعالهم» او قيام حكومة ذات سمعة حسنة 
بتقديم معونات لدول اخرى فانها ستكسب الاحترام والتأييد في الخارج. كذلك ان 
التشابه في العادات والمؤسسات واللغات والدين ينعكس على السياسات» ویصبح 
التأثير عندئذ النتيجة الطبيعية لاتفاق الاراء. وهكذا اصبح التأثير موجودا بشكل 
مستقل عن القوة ويمكن ان يوفر وسائل بديلة تخدم الاهداف الوطنية وتعمل على 
تقدمها. 0( 
ail‏ كانت بریطانیا تمارس دور الدولة العظمی قبل وبعد الحرب العالمية 
الاولى؛ الا ان دورها اخذ في التراجع تدریجیا. بحیث لم يعد بمقدورها ممارسة 
تأثیرها السابق في العالم. فعلی سبیل المثال عندما عرضت قضية جبل طارق التي 
هي مثار خلاف بين بریطانیا واسبانیا على الامم المتحدة صوتت غالبية الدول ضد 
بریطانیا بالرغم من تجنید بریطانیا لامکاناتها الدبلوماسية من اجلها. 9) 
وهکذا فان القوة لا تحمل المعتی القسری دائماء فغالبا ما تتحقق عبر 
اسالیب غير عسكرية ولا تتضمن العقاب فقط وانما تتطوی على المكافأة» وريما 
لانها وسيلة تساهم في تحقیق المصنحة الوطنية بشکل افلح من الوسيلة القسرية» 
فضلا عن کونها لا تتطوی على خسائر مادية. فضلا عن ذلك ان الحرب تودي الى 
العداوة والاحقاد التي قد لا تنسى عبر اجیال من الزمن. کذلك ان اس تخدام القوة 
العسكرية یمکن ان یکون له ردود فعل لا تتتاسب مع الغرض الذي استخدمت من 
اجله او ربما تکون نتائجها محدودة. ففي فيتنام الجنوبية استخدمت الولایات المتحدة 
كل الوسائل العسكرية عدا الاسلحة النووية لاجبار فيتنام الشمالية على الانسحاب. 
لكن ذلك لم بود الى اجبار فيتنام الشمالية على الانسحاب ولم یود ذلك الى تجاح 
الولايات المتحدة في تحقيق اهدافها. لقد كان الفيتناميون الشماليون وجبهة التحرير 
الوطني الفيتنامي قادرين على التمسك بارادتهم الوطنية والعمل على تدمسير الدعم 
Hugo Grant “Appearance and Reality in International Relations” Coluinbia University‏ (۱) 
press, NewYork, 1970. P. 163.‏ 
Ibid. P. 163.‏ )*( 


)۳( Ibid, P. 166. 


المقدم من قبل واشنطن ومنعها من تحقيق اهدافها السياسية من اجل الدعوة لحق 
تقرير المصير وطرد القوة الامريكية. وان الردود المحدودة للقوة النارية الامريكية 
مرتبطة مع تفوق المصادر غير الملموسة والتي كان الفیتد‌امیون قادرين على 
استخدامها مما عدل من اللاتمائل الظاهر في علاقة القوة. ان يعض اشكال القوة 
هي عاجزة حقا ولکن مثل هذه الامثلة الساطعة فانه لا يمكن قياس کل علاقات القوة 
بالسلاح او بالقوة العسكرية فقط وان القابلية للتعبیر عن القوة هي ليست محسددة 
بمواقف القوة العسكرية وبالتاکید فان اللاعبین الدوليين یمارسون القوة غالبا وبشكل 
دائم. وقد یدفع تکرار العملیات العسكرية الى الدفاع باتجاه معاکس. ویری البع‌ضص 
بان استخدام القوة السكرية في العلاقات الدولية هو انحراف عن العلاقات الطبيعية 
للقوة بين الدول وان القوة العسكرية يجب ان ینظر الیها بوصفها خیارا من بين عدة 
بدائل للتأثیر على مخرجات الاحداث. © 

ویعتقد بعض الکتاب ان القوة هي ظاهرة طبيعية في حياة الانسان» فالقوة 
اصيحت le je‏ من علاقات الانسان والدول بحیث ان ممارسات سلوکه تتطلب بان 
تکون القوة جزءا منها. وان الافتراض بان السیاسات هي اتباع للقوة هو امر لا 
مفر منه وذلك حینما لا يمكن تحتیق الاهداف بدون تقييد مصالح الاخرین 1 ويشك 
المرء بان الجز ء الاکبر من علاقات الانسان والعلاقات بين السدول یتطلب عدم 
استخدام القوة ولا حتی ممارسة الاقناع )( لقد تغير فهم ظاهرة القوة من العصر 
التقليدي الى العصرر النووي. ونتيجة للحرب التي كانت تحدث في العصر 
التقليدي فهناك غالب ومغلوب في حين لا يوجد غالب في الحرب النووية. وفي 
حالة لعبة الدجاجة بمعنى الغالب الخاسر فلا يوجد هناك ممارسة للقوة. ولكن 
الطرف الذي یخرج من اللعبة هو بمثابة الطرف الخاسر وهو الطرف الذي يخرج 
عن المباراة في المفاوضات. ان هذا هو احد معالم مفاوضات تزع السسلاح حيث 
س کش لزني ی Stee‏ موی يو لا بين SPREE‏ 
بحسابات الطرف الاخر. (*) 

وفي اية مرحلة من مراحل التاریخ المعاصر يعد الصراع من اجل القوة 
بين الامم احد المعالم الرئيسة للسياسات الدولية. فالصراع ما بعد الحرب العالمية 
الثانية اصبح صراعا واضحا بين الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي. وفي أي 





(1) Rosen Steven, Op.cit, P. 182. 
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مستوى من مستويات سياسات المجتمع اخذ هذا الصراع ينطوى على المنافسة من 
اجل الحصول على مركز القوة والسيطرة والاجتماعية والقوة في العالم. وان 
غرض العمل السياسي هو لخدمة الاشخاص والجماعات والغايات الوطنية من 
خلال الوسائل الدبلوماسية والحصول على مراكز من اجل التأثير والسيطرة على 
سلوك الافراد والجماعات. ولان القوة السياسية هي عنصر اساس في تنظيم 
المجتمع والحفاظ عليه ومنح فرص وفوائد كبيرة بالاضافة الى منح مسؤوليات على 
أولئك في مراكز القوة والسلطة فان الصراع من اجل القوة قد رافق طريق الانسانية 
مع الدول ومن خلالها. OY‏ 


المبحث الثاني 


قياس القوة الوطنية 

جرت العادة الى لجوء الباحثين في السياسة الدولية الى اسلوب مقارنة 
القدرات المجندة والكامنة لعدة دول والى جمع المعلومات ومقارنتها بين عدة دول 
تتعلق بانتاج المعادن والتطور الاقتصادي ومستوى التعليم ونمو السكان والقدرات 
العسكرية ونظم المواصلات والموارد الاولية بوصفها مؤشرات لقوة الدولة. الا انها 
في الواقم» لا تعبر عن قياس قوة الدولة او تأثيرها وانما قياس قاعدتها فقط. اذ ان 
هذه المقارنات لا تعد مفيدة ما لم ترتبط او توظف باهداف السياسة الخارجية لدول 
مختلفة. ™ 

ان القدرة هي الامكانية على عمل شيء ما وان تقويمها ليس بذی معنسی 
حینما ینجز في اطار بعض اهداف و غایات السياسة الخارجية. وان الاستنتاجات 
المستخلصة من التأثيرات الحالية للقدرات الكمية والنوعية المعبنة والکامنة یمکن ان 
يقدم احیانا صورة تقريبية. ولکن من الناحية التاريخية توجد هناك اختلافات بين 
قاعدة القوة ودرجة التأثير من al‏ ضمان تبني هذا التطبیق بوصفه منهجا مفیدا في 
العلاقات ash gall‏ 9) 


(1) Padelford and Lincolin International Politics: Foundations of International Relations, 
Op.cit, P. 192. 

(¥) Holsti K.J. “The Concept of Power in the study of International Relations”. Op.cit, 
P. 96, 

)۳( Ibid, P. 96. 


ان اجراء مقارنة للمستويات التكنولوجية والتربوية للمستوى العام للمعيشة 
بالنسبة للولايات المتحدة في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن يبين بانها كانت 
من اكثر اللاعبين تأثيرا في النظام وانها في وضع تحسد عليه. وخلال الفترة 
15 -۰۱۹۳۰ كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة فقط في العالم التي انتجت 
من مواردها الخاصة امدادات كافية من الغذاء والحديد والمكائن والكيماويات والفحم 
والذهب والنفط. واذا ما رتب تسلسلها في جدول يتعلق بالدول المنتجة لهذه المواد 
الرئيسة فانه يصبح بالشكل الآتي: ۱- الولايات المتحدة ۲- المانيا ۳- بريطانيا 
؟- فرنسا 0- روسیا -٦‏ ایطالیا ۷- الیابان. ومع ذلكء فان التاريخ الديلوماسي 
للعالم للسنوات ۱۹۳۰-۰۵ قد بين بان العلاقة بين هذه القدرات وتأثيرها في 
العلاقات الدولية هو مغاير تماما اذا ما قمنا بقياس التأثير بواسطة الردود التي 
يثيرونها عندما تكون الدول قادرة على اجبار الدول الاخرى على تغيير سلوكها. 
فالنتيجة تكون بالشكل الاتي: -١‏ فرنسا ۲- بريطانيا ۳- ايطاليا 5- المانيا 6- 
روسيا 5- اليابان ۷- الولايات المتحدة. اذ ان القدرات لوحدها لا تعد كافية 
لممارسة التأثير ولابد من ان ندرج الى جانبها بعض العوامل غير الملموسة مشل: 
الشخصية الادراك» الاصدقاءء والحلفای التقاليدء العادات. ومع ذلك فكل ذلك لا 
بحقق القياس بشكل دقیق» لان الاختلاف بين القدرات المادية والتأثير يرتبط 
بالمصداقية. فالقدرة النووية على سبيل المثال هي من اجل زيادة التأثير الدبلوماسي 
مالکیها لانها ليست لغرض الاستخدام وانما لاغراض الردع. وعلى اللاعبيسن 
الاخرين ان يدركوا بان القدرات هي ليست مجرد معنى رمزي. 

وبامکاننا ان نتحرى عن التأثير طبقا لدراسة ردود الافعال للاطراف التي 
هي في علاقة قوة. فاذا كان بمقدور الدولة (i)‏ جعل الدولة (ب) أن تقوم بعمل 
(ص) فانه لیس بمقدور الدولة (ج) إن تجعل (ب) تقوم بفعل نفس الشيء. وعندئذ 
بمقدورنا ان ندرك ان للدولة (i)‏ تأثير اکبر. ان القدرات لا تقود دائما الى الاستخدام 
الجید SUG‏ وانه يجب الاخذ بنظر الاعتبار تأثیر المتغیرات الاأخرىء وبصورة 
عامة يختلف التأثير حسب نوع الاهداف التي يسعى اليها اللاعب. وكذلك نوعية 
وكمية القدرات التي يحتفظ بها Lagi‏ شمان کیت کے کک 
حوزته والمهار رات في تجنيد القدرات لتعزيز الاهداف واخيرا المصداقية للتهديد 
والمكاقأة. 


)۱( Ibid. P. 97. 
(¥) Ibid, P. 97-98. 


ان القوة توجد دائما في اطار علاقة بين اثنين او اكثر من الوحدات. وحينما 
نتحدث عن قوة بريطانيا عندما تكون في عزلة فانه من العبث ان نتحدث عن قوة 
لانه ليس لبريطانيا في هذه الحالة قدرة للتأثير على سلوك الاخرين. وحينما نناقش 
مسالة القدرة وتأثيرها على سلوك الاخرين فانها تعتمد في التحليل على مساحة 
واسعة ونسبة عالية من تأثير العناصر مثل حجم الاقليم؛ cad gall‏ المساحة المناخ» 
الموارد الطبيعية» ودرجة الاعتماد على التجارة» المستوى التكنولوجي. الميزان 
التجاري» المهارات الفنية» درجة تعبئة الموارد الاقتصادية» الهيكل الاقتصادي» 
الاستقرار الاقتصادي» حجم السكان وبنيته والمهارات» اتجاهات السكانء البيئة 
السياسيةء الاستقرار السياسي» النظام الدستوريء نوعية القياده صفات الشسعب؛ 
المعنويات» القيم» الاخلاق الاجتماعية» الموارد العسكرية» البيئة الدوليةء درجة 
ونوعية مستوى التفاعل بين الحكومات داخليا ودوليا. كل هذه العناصر تؤدي الى 
قوة الدولة في التأثير على السلوك الدول الاخرى. ولكن القدرة على التأثير تختلسف 
من قضية الى قضية اخرى ومن دولة الى دولة اخری. وحتى عندما يكون حساب 
العناصر يختلف طبقا لطبيعة العلاقة وطبقا للقضية ذات العلاقة. ففي عام ۱۹۶۷ 
كان الاتحاد السوفيتي قادرا على منع بولندا وجيكوسلوفاكيا من قبول الدعوة 
للمشاركة في مناقشات مشروع مارشال ولكنه لم يكن قادرا على منع اجراء 
المناكشات نفسها. ان نفس مجموع عناصر القوة كانت قادرة على التأثير على 
سلوك حكومات بولندا وجيكوسلوفاكيا ولكن ليس على حكومات بريطانيا وفرنسا 
والحكومات الغربية الاربعة عشر من المشاركة في خطة مارشال. ١‏ 

في ازمة كوبا عام ١357‏ كانت قوة الولايات المتحدة حاسمة ومتفوقة على 
الاتحاد السوفيتي في الاعتبارات العسكرية - الاستراتيجية وفي ميدان ادارة المعركة 
والاسلحة التقليدية» وبالنتيجة لم يتمكن الاخير من تعزيز موقفه ضد الضغط 
العسكري دون اللجوء الى التبادل النووي. وهذا يعني الوصول الى درجة من 
الخسارة غير المقبولة. وفي فيتنام من جهة اخرى كانت القوة العسكرية للولايات 
المتحدة اکبر في عام ١5757‏ واكثر قوة من فيتنام الشمالية ولكن لم يكن بوسعها 
استخدامها LIS‏ وذلك بسبب عوامل داخلية امريكية وعوامل دولية. وفي علم ۱۹۳۸ 
كان شامیرلن رئيس وزراء بريطانيا قادرا على الحصول من هتلر على معاهدة 
سلام تعلن عن رغبة البلدين في عدم الذهاب مطلقا الى الحرب ولكنه لم يكن قادرا 
على تعديل مطالب هتلر في جيكوسلوفاكيا. ") 


)۱( Ibid. P. 118, 
'Y) Ibid, P. 118. 


وفي هذه الامثلة الثلاثة يصبح واضحا درجة التعقيد في نماذج التفاعل. ففي 
الحالة الاولى نجد ان نفس الدولة كانت قادرة على التأثير على سلوك الدولتين في 
القضية المعنية ولكن ليس على سلوك الدول الستة عشر الغربية. وفي القضية 
الثانية فان عناصر القوة الامريكية كانت حاسمة والعنصر الاخر كان حاسما في 
القضية الاخرى؛ وفي القضية الثالثة فان زعيم احدى الدولتين كان قادرا على 
التأثير على سلوك الثاني في القضية الاولى ونکن ليس في القضية الثانية. في 
الانموذج الاول فان النقطة الرئيسة تمثلت في ان قوة الدولة يمكن ان توجد فقط في 
اطار تعديل سلوك حكومة الدولة الاخزی. اما الانموذج الثاني فيرينا بان عناصر 
الدولة كلها مترابطة بعضها بالبعض وان ذلك الترتيب الذي يعطي اهمية للعناصر 
الاخرى یختلف من قضية اخرى ومن علاقة ثنائية الى علاقة ثنائيية اخرى. ان 
الحجم الكبير للسكان الذي يتلقى تدريبيا عسكرياء مع بقاء العناصر الاخرى 
متساوية» يعطي للدولة تأثيرا اكبر بالمقارنة مع دولة بنفس المستوى من التكنولوجيط 
ولکن بعدد اقل من السكان مقارنة بدولة بنفس التعداد القليل ولكن بمستوی اعلى من 
التكنولوجيا. اما الانموذج الثالث فانه حينما تشكل قضيتان مشكلة بين دولتين فان 
قوة کل منهما التي هي في علاقة مع القضية؛ مع تساوی العناصر الاخری؛ ستتأثر 
بواسطة الاولوية النسبية المقدمة بواسطة الحکومتین لكل قضية من القضيتيسن 
و مستوى الجهود التي تبذلها كل منهما لانجاز اهدافها. ان الارادة التي لا تس تخدم 
المصادر مسألة حاسمة وان هذا بدوره قد تأثر اساسيا بواسطة الاهمية النسبية التي 
تمسكت بها الحكومتان في المسألة الخاصة للقضية مقارنة مع الاهداف الاخری 
الداخلية والخارجية. © 

بالاضافة إلى ذلك؛ فان كل عنصر من عناصر القوة يتغير باستمرار مشل 
تغيير الموقع الجغرافي ببطء بينما تتغير العناصر الاخرى بشكل سريع» مثل نوعية 
القيادة وان آثار كل ذلك تعني بان القوة هي في زيادة مستمرة لكل الدول وانسها 
تتغير في أي وقت من قضية الى قضية اخرى» ومن علاقة الى علاقة اخرى ومن 
زمن الى زمن اخر. أن القوة تتغير كما تتغير عناصرها وكما يتغير التفاعل بيسن 
هذه العتاصر . وعندما نقول بان القوة موجودة ويمكن تقييمها فقفط عندما يتغير 
السلوك فان ذلك ليس انكارا لامكانية تحديد تدرجية الدول طبقاً لقوتها. وليس مسن 
العقلانية الافتراض بان حكومة دولة ذات خصائص جغرافية ملائمة مع حجم كبير 
من السكان ذي مهارة وبنسبة عالية من الشباب مع دخل قومي مرتفع وزخم من 
الموارد الاولية ونظام سياسي مستقر وقدرات عسكرية ذات تسليح جيد مع اهداف 
تعكس قناعة راسخة ببيئتها الدولية فانه من المرجح ان تؤثر على سلوك الحكومات 





)۱( Ibid, P. 118. 


او و ار ee‏ اير رعو د 
عليهاء ولكن. هذه الحالة ليست بالضرورة ولا يمكن إن تكون كذلك مكل الولايات 

المتحدة وفيتنام الشمالية الانموذج المقترح. (۱ 

طرق ممارسة التأثير في العلاقات الدولية: 
يتحدث هولستي عن ست طرق لممارسة التأثير في السياسة الدولیة» وهي 

تعد مهمة جدا لتحليل استخدام التأثير في النظام. ولنفترض ان دولة (I)‏ تسعى 

لتحقيق واحد من ثلاثة انماط سلوكية: 

-١‏ ان تجعل (ب) تعمل (ص). 

SAVES j تيال‎ IT 

*- ان تجعل (ب) تستمر في عمل (ص). 
وفي هذا الاطار يمكن دراسة النماذج الستة الاتية 9) : 

أولا: الاقناع: ويمكن ان يتضمن التهديد والمكافاة وفرض العقوبات ولكنه يعني 
ايضا تلك المواقف التي يتعامل فيها لاعب اخر ويس تطيع الحصول على 
ردود ايجابية دون التخلي قطعيا عن امكانية المكافأة او العقاب. اذ لا نستطيع 
الادعاء بان ممارسة التأثير يكون دائما ضد رغبة. فهناك فقط امكانيتان 
لمخرجات الفعل» و احد لصالح اللاعب (أ) والاخری لصالح اللاعب (ب). 
فمثلاً تطلب الدولة (i)‏ من الدولة (ب) مساندتها في موتمر دولي قادم حول 
مزر ۶ 6 على المخدرات في لوقت الذي لیس فيه لدولة (ب) اية مصلحة 
اصلا في الموتمر او بنتالجه ولکنها نقرر على اساس مبادرة الدولة (i)‏ بان 
امعان SS ee‏ مر ود 
الدولة (أ) ولكن بواسطة حضورها للمؤتمر ايضاء 

Git‏ عرض المكافأة: في هذا الموقف فان الدولة (ا) توعد بتقديم بتعض الاشياء 
الملائمة للدولة (ب) اذا ما استجابت لها. ان المكافأة هي العنصر الغالب في 
العلاقات الدولية. ومن اجل الحصول على المساندة الدبلوماسية من (ب) في 
مؤتمر السيطرة على المخدرات فان الدولة (أ) يمكن ان تعسرض زيادة 
المساعدة الخارجية وتعرض تخفيض التعريفات على السلع المستوردة من 





)۱( Ibid, P. 118-119. 
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(ب) والعمل على مساندة (ب) في المؤتمر على تسهيل الاتصالات وبامكانها 
ان تقترح رفع بعض العقوبات. 

منح المكافأة: في بعض الحالات وعندما تكون مصداقية اللاعب غير عالية 
وان الدولة (ب) قبل ان تستجيب لرغبات (أ) ریما تصر بان على الدولة (أ) 
ان تقدم المكافأة بشكل مسبق. وغالبا ما يجرى في محادثات الهدنة بان ايا من 
الاطراف لا يتخذ من جانب واحد اجراءات معينة مثل اخلاء منطقة معينة 
من الاسلحة او نزع السلاح حتى قيام الطرف الاخر بتقديم الادلة على 
التجارب مع المعاهدة, 


ثالثا: 


رابعا: التهديد بالعقاب: ان التهديد بانزال العقاب يمكن ان ينقسم الى قسمين: 
أ- التهديد الايجابي: وذلك حینما تهدد دولة () على سبيل المثال بزيادة التعریفات 


او قطع العلاقات الدبلوماسية او فرض حظر او مقاطعة ضد التجارة مع الدولة 
(ب) او استخدام القوة. 

التهديد بالحرمان: وذلك حينما ما تقوم دولة (I)‏ بات هديد بسحب المساعدة 
الخارجية او ايقاف المكافأة او اية فوائد تمنح للدولة (ب). 


ب“ 


خامسا: فرض العقوبات غير القسرية: في هذا الموقف يتم توجيه تهديد الى دولة 


(ب) على امل تغيير سلوكها والذي في الغالب لا تغيره بالطرق الاخسری. 
وان المث.کلة في هذه الطريقة هو انها تنجم عن اجراءات متبادالسة بواسطة 
الطرق الاخری مما يؤدي الى الحاق الضرر بالطرفين. وهكذا فلن ينجم عن 
ذلك بالضرورة تمهيد السبل الى الطريقة المرغوبة. فاذا كانت الدولة (أ) تهدد 
بزيادة قدراتها Ay Se)‏ اذا ما قامت الدولة (ب) بعمل (ص) وتقدم بعد ذلك 
على التحرك لتنفيذ التهديدء فان ليس في الغالب ان تستجيب (ب) لرغبات )1( 
لانها (الدولة ب) قادرة ايضا على زيادة قدراتها العسكرية بشكل سهل. وفي 
هذا النوع من المواقف فان كلا الطرفين ينغمسان في تطبيق العقوبات التي 
يمكن ان تأخذ شكلا تصاعدیا اكثر خطورة ما لم يحل الخلاف. 


سادسا: القوة القسرية: في المجال السایق حينما لا تمتلك الحكومات التنوع في 


وسائل سياساتها الخارجية التي هي مفيدة فان عليها ان تعتمد على المساومة 
في استخدام القوة. والعنف هي ليست من اكثر الوسائل فعالية ولكن في 
قضايا عديدة تعتبر الوسيلة الوحيدة والممكنة للتأثير. والیسوم فان الموقف 
مختلف» فبالنظر لتصاعد مستوى التكنولوجيا فان الوسائل الاخرى للتدخل 
اصبحت نافعة ويمكن استخدامها Shay‏ عن القوة القسرية. 





نماذج التأثير في العلاقات الدولية 


ان اكثر الحكومات تستخدم من وقت الى اخرء بعض وسائل التأثير على 
الاخرين. ولكن من المحتمل ان من هذه العلاقات بين الدول تقوم على 
الاقناع ويتم التعامل فيها نسبيا مع قضايا ثانوية غير مهمة. وطالما تشكل هذه 
التفاعلات لوحدها الخطوط الاساسية فان اغلب العلاقات بين اندول تتطسوي على 
تهديد. ولكن منذ ان تتصل حكومة باخرى حول قضايا ثانوية غير مهمة او حول 
قضايا ذات اهمية بالغة فانه من المحتمل إن تستخدم اسلوبا خاصا في محاولاتها 
للتأثير يعتمد على الحالة العامة للعلاقات بين الحكومتين. وان الحكومات التي لا 
تتفق حول ترتيب واسع على اهداف السياسات هي اكثر احتمالا باللجوء الى التهديد 
وفرض العقاب. وانها طالما هناك نماذج واضحة لعلاقات بين الدول في ضوء 
استراتيجيات سياساتهم الخار جية (الاحلاف. Al jell‏ الحياد) فان هناك ايضا نماذج 
للعلاقات بين اللاعبين يستخدمونها في التأثير على بعضهم البيعض والتي يمكن 
تحديدها بما يلي ۱ : 


آولا: علاقات الاجماع: ان علاقات الاجماع یمکن ان تکون نموذجية بين اللاعبیسن 
الذين يسود بینهم عدم انفاق حول اهداف السياسة الخارجية او لدیهم مستوى 
ضعیف جدا من التفاعلات والتشابك بعضهم ببعض» مثال على الانموذج الاول 
هو العلاقات الامريكية - البريطانية. والمثال على الانمسوذج الثاني هي 
العلاقات بين تایلند وبولیفیا. قفي حالة علاقة الاجماع فان التأثیر یمارس بشکل 
العنف ASS‏ من اشکال العقاب فهو غالبا غير مدرك بين دولتین وان القسدرات 
العسكرية لاي من اللاعبین هي غير معبنة ومهيئة وموجهة ضد اللاعسب 
الاخر. 

ثانیا: علاقات المناورة المكشوفة: هنا يوجد عدم اتفاق او صراع حول 
اهداف السياسة الخارجية. فيمكن ان تتخذ الدولة (i)‏ يعض السياسات 
الداخلية التي لا ترضى عنها الدولة (ب) مثل سياسات التمييز العنصري. 
ان الطرق المستخدمة للتأثير سوف تتضمن اذ ما فشل الاقناع العاديء ما 
at‏ 


tok 
ي‎ 


(1) ibid. P. 100-102. 


أ- عرض المكافأة ب- منح المکافاة ج- التهديد بمنع المكافأة (عدم منح 
المساعدة في المستقبل) د- التهديد بالعقاب غير القسري مثل وضع تعريفات 
ضد منتجات الدولة (ب) ومن الناحية العسكرية في مسألة المناورة المکش‌وفة 
فانه لا توجد حالة تعبئة او توجيه للقدرات العسكرية تجاه الدولة (ب) مثال 
على ذلك العلاقات بين الصين الشعبية والاتحاد السوفيتي للفترة من -1535٠0(‏ 
۳ والعلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة لنفس الفترة. 

ثالثا: علاقات الاكراه: في علاقات الاكراه هناك عدم اتفاق اساسي حول اهداف 
السياسة الخارجية. وان كل الافعال التي تتخذها الدولة (i)‏ خارجيا تقريبا هي 
مدركة من قبل الدولة (ب) وموجية لتهديد مصالحها. ان الاتفاق بين الائتین 
هو محال وتسعى الدولة (أ) للتأثير على الدولة (ب) وفق ما يأتي: 

أ- بواسطة التهديد بالعقاب. 

ب- بواسطة وضع عقاب غير قسرى. 


ج- بواسطة الاستخدام المختار والمحدود للقوة مثلا الحصار في زمن السلم. 
والقدرات العسكرية في حالة الاكراه هي موجهة بعضها ضد بعسض منذ 
العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والتحالف الغربي خلال كل فترة الحرب 
الباردة. وكذلك العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة للفترة (۱۹۱۳-۱۹۲۰) 
و العلاقات بين المانیا وجیکوسلوفاکیا ۱۹۳۹-۷ والعلاقات بين مصر 
واسرائيل منذ عام ۱۹۶۸ وحتی معاهدة السلام عام ۰۱۹۷۹ 


رابعا: علاقات القوة القسریة: هناك عدم اتفاق كلي حول اهداف السياسة الخارجية. 
وان سجالات الاجماع تقتصر على احتیاجات ALI‏ متل الاتصالات ودرجة 
المشاركة تکون عالية. ان الشکل النموذجي لممارسة التأثیر هو من خلال 
فرض العنف ومن خلال المكافأة احیانا (تقديم عروض السلام) وتعبسىء 
القدرات الوطنية باتجاه العقاب بشکل مباشر مثل العلاقات بين الو OLY‏ المتحدة 
والعراق din‏ عام ۰۱۹۹۰ 


۳۹۰ 


المبحث الثالث 


في مفهوم الحرب 

أولاً: معنى الحرب 

ان الحرب هي "ممارسة العنف المسلح المنظم بين الجماعات الانسانية © 
وهي الوسيلة الاكثر قسرا المتاحة للدولة لتحقيق اهداف ها" (') وتستخدم "لانجاز 
السياسة الوطنية" 1" ويقول كلاوزفتز انها استمرار للسياسة بوسائل اخری" (*) 

والحرب قديمة قدم التاريخ: فقد كانت الجماعات البدائية الصغيرة ONG‏ من 
اجل البحث عن القوت. وفي تلك المجتمعات غير المتحضرة كانت الحرب حالة 
مألوفة وسواء كان الضغط السكاني السبب 0 الحاجة الغذائية فانها عاشت في حالة 
منافسات شديدة ومستمرة وحروب كثيرة. 9 

ان الحرب وسيلة للسياسة هي فكرة لا يمكن الاخذ بها كشيء مسلم به 
ونحن ندخل في القرن الحادي والعشرين اذ لا تستطيلا الدول الحديثة الاتكال على 
الحرب مع Glave‏ عدم تطورها من حرب محدودة الى حرب شاملة وربما تشمل 
العالم باسره. وتبين من الحربين العالميتين السابقتين بان اية قوة تأخذ على عاتقفها 
تحقيق الاهداف الوطنية بواسطة القوة المسلحة ربما قد تسلك طريقا لا يمكن 
السيطرة على نتائجه. )( 

ويمكن ان تمثل الحرب في بعض الاحيان خيارا عقلانیاً عند صناع القرار 
وان السرعة التي يلجأ اليها الزعماء والوسائل التي يبررونها يمكن ان توصلنا الى 
ان هناك جذورا نفسية في الطبيعة البشرية يرجع أصلها ألى الخصائص السلوكية 
للشخصية. ان تأثر الدول الحديثة بالحرب ينبع من الحقيقتين التاليتين: 





(1) Purnell, Robert “The Society of States: A Introduction to International Politics” 
Weidenfeld and Nicolson, London, 1973, P. 196 
(¥) Jordan David. Op.cit., P. 111. 


(F) Ball. Margaret and Killough. Hugh B . Op.cit.. P. 174. 
(£) Ibid, P. 174. 

(©) Purell Robert. Op.cit., P. 196. 

(3) Ball Margaret and Killough, Hugh, Op.cit., P. 174. 
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أولاً: قدرة الحكومات بفضل سيطرتها المباشرة على اقتصادها الوطني على تعبئة 
نسبة كبيرة من الموارد للقيام بالحرب اكثر من السابق. 


ثانيا: ان زيادة عملية المشاركة السياسية والرجوع الى الاجزاءات الدستورية یمشل 
مسألة حيوية في مساندة ارادة القتال» وبالتالي فانه يكون من نتائج ذلك تحمل 
الحكومات تبعات ومسوولية الحرب. OY‏ 


ان القاعدة العامة هي ان الدول تلد من الحرب. وان تلك الحصروب تلعب 
دورا اساسیا في تقرير ما يجب ان تکرن عليه حدودهاء فضلا عن ذلك فان الحسرب 
هي سبب رئيس لانتهاء الدول. ان هذه التعمیمات قابلة للتطبيق في السابق 
والحاضر وفي جميع المناطق الجغرافية من العالم. وقد حدثت الحروب الاستعمارية 
بشكل واسع في اقليم امريكا الشمالية وان المستعمرات الامريكية انشلاث عشرة 
اعلنت استقلالها من خلال حرب والتي اصبحت حربا دولية حينما التحقت بها 
فرنسا. ان بورتوريكو والفلبين ولدت من حرب مع اسبانيا. ودخلت روسيا في عدة 
حروب مع الدولة العثمانية وان حدودها قد تعدلت في اوروبا طبقا لذلك. كما ادت 
الحرب العالمية الاولى الى انهيار النظام القيصري في روسيا ووصول الحكم 
البلشفي الى السلطة وادت الحرب العالمية الثانية الى توسیع الاتحاد السوفيتي 
واضافة اقاليم جديدة واقامة انظمة شيوعية في شرق اوروبا مما ادی الى اقامة 
امبراطورية سوفيتية واسعة مضافا اليها حلفاء وتوابع تمتد من نهر الالب في قلب 
اوروبا الى جزر الكوريل في شمال الیابان. () 


ثانیا: اهداف الحرب: 
تتضمن الحرب تحقیق الاهداف التالية : 
-١‏ وضع اهداف اطراف النزاع موضع التطبيق. 


۲- تطمين حماسة الرأي العام في الداخل بشرعية الاهداف المعلنة والتأكيد على ان 
هذه الاهداف التي يقاتل من اجلها ذات قيمة كبرى. 2 





(1) Purnell, Robert, Op.cit., P. 200. 
)۲( Dyke Vernon Van, Op.cit.. P. 359. 
)۳( Ball Margaret and Killough Hugh, Op.cit., P. 183. 
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۳- الحصول على موقف ملائم من الدول المحايدة LAS‏ كان ذلك ممكنا والعمل 
على منع انتقال المحايدين الى الجبهة الاخرىء اذا كان من الصعب الحفاظ 
على موقف الحياد في الاقل. 


4- اقناع العدو وسكانه بالاضافة الى حكومته وجيشه بان البديل فى اقامة ١‏ 
ع و حكومته وجيشه بان البديل في 
هو افضل بكثير من استمرار الحرب. 


ثالثا: طبيعة الحرب: 


-١‏ الحرب هي معركة مادية: اولا: وقبل كل شيء تعد الحرب معركة مادية» فليس 
كل المعارك المسلحة هي حربا بالمعنى القانوني» وان الاستخدام المحدود للقوة 
والذي يتطلب احيانا قتالا هو ليس بالتعريف حربا. ان الحرب بالمعنى المادي 
وقعت منذ اقدم الازمنة» ولكن منذ القرون الحديثة بامکاننا ان نلاحظ تحولا في 
طبيعة الحروب من حروب جيوش الى حروب بين شعوب والتي اخذت تجنسد 
فيها جميع موارد التكنولوجيا الحديثة. ان الحروب الحديثة تمثل حروبا لكل 
مواطني الدولة. واخذت الصناعة الحديثة تخصص جزءا منها لمجهودات 
الحرب. كما اصبح جميع السكان خاضعين للضربات الجوية الهادفة للقضاء 
على الانتاج الحربيء بالاضافة الى ضرب مراكز الاتصالات الاستراتيجية. 
ومنذ عام ۰۵ اصبح من الصعب تقدير القدرة التدميرية للحرب الحديثة وان 
تطور الاسلحة الحديثة منذ هذا التاريخ يدفعنا الى الاستنتاج بان حربا عالمية 
ثالثة تكون كارثة على الانسانية. وان شبح هذه الحرب اصبح له اشر رادع 
على السياسات الوطنية في العقد الاول لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
فالحاجز الذي امتلكته الو GUY‏ المتحدة من الاسلحة النووية قد اس تخدم 
السوفيت من استخدام تفوقهم بالاسلحة التقليدية ليندفعوا الى الامام الى اوروبا. 
ان هدف الحرب المادية هو اخضاع العدو نفسیا. وسابقا كان يعني ذلك 
ببساطة دحر جيش المعتدى. ومنذ عام ٤‏ ۱۹۱ قان هذا اخذ يعني ضرب 
المدنيين ايضاء بالاضافة الى شن حملات للحرب النفسية لاقناع شعب العدو 
من مغبة الاستمرار بالحرب. وفي اية حرب عالمية ثالثة فان هدف تدمير 
السكان المدنيين اصبح اكثر اهمية وخصوصا اذا وضعت اسلحة نووية 
جديدة. 





(1) Ibid, ۴ 174. 
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¥- الحرب بوصفها وضعا قانونيا: الحرب ليست مواجهة مادية فقطء انها ايضا 
علاقة قانونية بين طرفين. انها توقف او تلغي يعض المعاهدات مثل 
(الاتفاقيات البريدية والاتفاقيات التجارية) بين الدول المتحارية. كما انها تدعو 
الى عقد معاهدات التحالف وتغير مجرى التجارة المسموحة وتطب ق قوانين 
الحياد وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات. ان قيام الحسرب بالمعنى 
القانوني يعتمد على رغبة الاطراف. فكل دولة تعتبر نفسها في حالة حرب 
يتطلب منها اعلان حالة الحرب. واذا لم يعلن ذلك فان اندلاع القتال یتطلسب 
اعلانه. ولكن قيام الحرب يتم احيانا بدون اعلانه. وهذا كان في حالة الاحتلال 
الياباني لمنشوريا ۱۹۳۲-۱۹۳۱ وكذلك في حالة الحرب العراقية - الايرانية 
۱۹۸۸-۰. ان حالة الحرب لا تعتمد على اولوية اعلانها على الرغم مسن 
اتفاقية clay‏ لعام ۱۹۰۷ . ان اغلب الدول اخذت على عاتقها بعدم بدء القتال 
دون اعلانه. ) 


رابعا: اسباب اندلاع الحروب 
۱- الاسباب الاقتصادية 


يقود الصراع من اجل السيطرة على الاسواق الخارجية والموارد الاول 4 
الحکومات للبحث عن السيطرة الخارجية او البحث عن المستعمرات مما ینجم عن 
ذلك صراع مسلح وفي مثل هذه الحالات تستخدم الحکومات مجرد ادوات لتحقيق 
المصالح التجارية والوطنية. و اصبحت الحرب اداة زواج مصلحة بين رجال المال 
والصناعة في الدول الاستعمارية من اجل السعي للحصول على مركز اقليمي او 
تحقیق احتکار اقتصادي شامل. أن المنظرين الذین عرفوا العوامل الاقتصادية 
بوصفها سببا رئيس لاثارة الحرب ینقسمون الى قس‌مین: دعاة التجارة الحرة 
والمارکسیین. و لاسباب متعددة فان كلا المجموعتین وجدتا في رأس المال مصدر 
للعنف في العلاقات الدولية. وقد کتب الاقتصادي البريطاني هوب هاوس بان 
الاستعمار يولد السياسة الامبريالية من جاتب الدولة المستعمرة الام. والسياسة 
الامبريالية لا تجلب الحروب للشعوب المستعمرة فقط بل تثير ایضا الحسروب بين 
الدول الاستعمارية نفسها. ویضیف بان تطبیق نظام التجارة الحرة سیعمل على 
ابعاد شبح الحرب عن المجتمع الدولي عن طریق اضعاف العلاقة التكافلية بين 
السلطة السياسية و المصالح المالية الباحثة عن الاسواق والموارد ما وراء البحار. اذ 
سیتم توزيع الفوائد على المنتجین والمستهلکین على السواء مما سيژدي ذلك الى 





)۱( Ibid, P. 175. 
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تحقيق الاستقرار في النظام الدولي ) واذا كانت حرية التجارة هي طريق السلام 
بالنسبة لهوب هاوس فانها تعد طريق الحرب بالنسبة للماركسيين. اذا یعتقد 
الشيوعيون بان الرأسمالية المتقدمة هي ملتزمة في البحث عن الاستثمارات 
الخارجية مع وجود الفائض الرأسمالي فان الحروب تحدث بين الدول . واذا تبنى 
الليبراليون تفسيرا عرضيا للامبريالية فان الماركسيين يعتقدون بان الرأسمالية التي 
هي نمط من الانتاج» تؤدي الى قيام الامبريالية انما تبحث عن الهيمنة على 
الاخرين من اجل الحصول على فوائد اقتصادية وعسكرية وغيرهاء وحينما يكقون 
تحقيق الامن هو الهدف فان هذه الهيمنة يجب الحفاظ عليها وان اضطرت 
الدولة الى اتفاق المبالغ الباهضة من اجل الدفاع والحفاظ على ممتلكاتها 
الاستعمارية. 0 


وتری الماركسية انطلاقا من نظرية الصراع الطبقي بان الصسراع بيسن 
الراسمالية والاشتراكية هي مسألة حتمية والنمو الحتمي للفوائض في البلد الام 
یتطلب اقامة منافذ وراء الاسواق الداخلية مما ادى ذلك الى نشوء الاستعمار. وفي 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فان المارکسیین الجدد قد شخصوا بان الاستعمار 
قد اتخذ شكلا اکثر خطورة من السابق بسبب سياسة التدخل التي اخذت تمارسها 
الحکومات في بعض الدول الراسماليةء وان التتمية كانت في سباق بين 
دول الشمال الصناعية من اجل ضمان امنها للدخول الى اسواق دول الجنوب مما 
ادى الى منازعات بینها والی اثارة سروب تحرر وطني خاضتها الشسعوب 
المستعمرة وطبقا لذلك تری المارکسية بان الدولة هي مجرد اداة للمص‌الح 
الرأسمالية. )( 

وفي الواقع لا يمكن ان نتکر بان المصانح الاقتصادية تلعب دورا رئیساً في 
نشاط الدولة ولکن لا يعني ان الاقتصاد هو العامل الوحید لاثارة الحرب كما تدعيه 
المارکسية. (*) 





(1) Couloumbis Theodore and Wolfe James, Op.cit., P. 202. 

)۲( Padelford Norman and Lincolin George “International Politics” Op.cit., P. 262-263. 
(¥) Jordan David, Op.cit., P. 140. 

(£) Couioumbis ‘Theodore and Wolfe James, Op.cit., P. 203. 

(©) Padelford Norman and Lincolin George “Intemational Politics” Op.cit., P. 262-263. 
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ان الصراع حول المستعمرات ادى الى زيادة الحروب بين الدول 
الاستعمارية» وعلى العكس من ذلك فان حصول المستعمرات على استقلالها قد ادى 
الى تخليص الدول الاستعمارية من الاعباء الباهضة التي تتطلبها سياسة 
المستعمرات. فقد ادى فقدان المانيا لمستعمراتها في افريقيا عام ۱۹۱۸ الى تقويسة 
الاقتصاد الالماني. ونفس الشيء فان استقلال المستعمرات البريطانية والفرنسية في 
اسيا وافريقيا جعل بريطانيا وفرنسا اكثر قوة اقتصاديا واستطاعت تنمية اقتصاداتها. 
وكان من نتائج ذلك تمكنها بنجاح من الانغماس في بناء مشروعهما الاقتصادي 
الوحدوى المتمثل بالسوق الاوروبية المشتركة عام ۸ مس مکتهما من 
الانصراف الى بناء اقتصادهما الداخلي. © 


وانتقدت نظرية التفسير الاقتصادي للامبريالية بانها قد فشلت في تفسير 
الحروب بين الدول الشيوعية مثل الحرب بين فيتنام وكمبوديا عام ۰۱۹۷۹ وان 
الحروب بين الدول الشيوعية قد بينت بان المجتمعات المنظمة اقليميا لا يمكن ان 
تقدم Panty Gow‏ لتفسير الحروب. وعلى الرغم من رواج التفسير الاقتصادي 
لاسباب الحرب فانه من المشكوك جدا ان تعد الراسماليةء التي هي نتاج الثروة 
الصناعيةء سببا لكل الحروب. صحيح ان بمض الاراء الاقتصادية تؤكد بان 
الاسباب التجارية هي من بين اسباب قيام الحروب لان تاريخ الحروب هو طويل 
جدا ویصعب تفسیره بواسطة سبب واحد الا هو العامل الافتصادي اذ لابند من 
الاخذ بنظر الاعتبار دور العوامل الاخری. وعلینا ان نضم في اذهاننا مقولة 
المژرخ البریطانی فولر بان استراتيجية بریطانیا العظمی خلال الحسرب العالمية 
الثانية قد استهدفت تقلیص التجارة و المالية الالمانية بالاضافة الى اضعاف قوتها 
العسكرية. )( 


ومن جهة اخری یثیر مبدأ التغلغل الاقتصادي الاجنبي من اجل الحصول 
على الاستثمارات في الداخل قلقا شدیدا لدی الرأي العام لان ثمن القومية يعد ذا 
قيمة داخلیا. فضلا عن ذلك اذا كانت النشاطات الاقتصادية موجهة من الخارج فان 
القادة ربما یکونون على درجة عالية من الضعف ازاء الضغوط الخارجية. وقد نبه 
الجنرال دیغول الرئیس الفرنسي الاسبق الى آثار الوجود الامريكي في اوروبا- 
كذلك تدفع سياسة وضع التعریفات الجمركية في وجه السلع الاجنبية الى اثارة 
التوترات بين الدول. فقد فرضت الولایات المتحدة تعریفات جمركية على الساعات 
السويسرية من اجل حماية الصناعات الالکتروتية وکانت لاسباب افتصادية اکتر مسق 


(1) Couloumbis Theodore and Wolfe James, Op.cit.. P. 202-203. 
(¥) bid, P. 203. 
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كونها اسبابا سياسية. كما تفرض ضرائب على السلع اليابانية المنافسة للسلع 
الامريكية. وهكذا تساهم السياسات Ape gill‏ مدفوعة باغراض اقتصادية احياناء في 
اثارة التوترات بين الدول. ° 


۲- الاسباب السياسية 


تذهب الدول الى الحرب لاختلاف فهمها لمصالحها الوطنية التي تحركهم 
لاشباع هذا السبيل. وان اعتبارات الصواب والخطأ لتحقيق العدالة لعبت دورا في 
قيام الحروب. وهكذا كان الامر بالنسبة للقومية والمثالية والدين والخوف وانعدام 
الامن. ويمكن ان نضيف الى هذه الاسباب الرغبة في الحصول على القوة والاقليسم 
والهيبة وغيرها. ولعبت المشكلات الحدودية وتوازن القوى واختلاف الانظسة 
السياسية والايديولوجيات دورا في قيام الحروب. والحرب تقوم احیاناً بسبب حدوث 
التوترات بين J gall‏ المنتصرة فيهاء لا سيما بسبب عدم الاتفاق حول مصطلح الحل 
السلمي فاذا قامت الحرب بين دولتين وانتصرت احداهما على الاخرى او اذا كان 
هناك دولتان او اكثر من الدول المنتصرة فان مسألة الوصول الى الحل السلمي 
يمكن ان تنطوى على مشكلات جدية بينهم. فكل منهم يريد ان يشبع الرغبات التي 
قادته للدخول في الحرب او تلك الرغبات التي ظهرت خلال فترة الحرب. وكل مسن 
الدول المنتصرة تريد موقفا قويا لنفسها. وقد لا تتطابق الرغبات الجديدة لاحد 
المنتصرين مع غيره» فيظهر عندئذ صراع جديد ينطوى على توترات وربما يقود 
الى حرب جديدة. فخلال حرب البلقان وحتى انتهاء الحرب العالمية الاولی ساد 
الخلاف بين الدول المنتصرة حول نتائج الحرب. وخلال مؤتمر فينا ۱۸۱6 يعد 
الحرب النابليونية فان ثلاثة من الدول الكبرى وقفت ضد فرنسا. وبعد الحرب 
العالمية الاولی ازدادت التواترات؛ ولا سيما حول المطالب الايطالية في حين سماد 
التوتر بعد الحرب العالمية الثانية بين حلفاء الامس الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي الذين دخلا في الحرب الباردة (') وحالما يوضع الحل السلمي فان الشروط 
قد تبدو احيانا غير مقنعة لبعض الدول مما يمكن ان يدفع ذلك السياسات الدولية 
لافساد الحل. فضلا عن ان بعض الذول المنتصرة في الحرب غير مقتنعة بذلسك 
فبعد الحرب العالمية الاولى على سبيل المثال تبنى الكثير من الايطاليين وجهة 
النظر التي تقول بان ایطالیا قد ربحت الحرب ولكنها فقدت السلام وتست عهد 
موسوليني اصبحت ايطاليا دولة تعديلية سرعان ما التحقت بالمانیا لل هجوم علسی 
معاهدات السلام. وبالطبع ان الدول المندحرة هي اكثر احتم‌الا لاستنكار تسوية 





)۱( Jordan David, Op.cit., P. 143-144. 


() Dyke, Vernon Von “International Politics, Op.cit., P. 135. 
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السلام والبحث عن التغييرات فيها. ولم تقبل فرنسا الصلح مع المانيا لخسارتها 
الالزاس واللورين عام ۱ وان تسوية فرساى نكدت على المانيا 
وادت الى ظهور النازية. كما ان تقسيم المانيا بعد الحرب العالمية الثانية 
كان واحدا من الامور التي سعت المانيا للخروج منها ) والدليل على 
ذلك هو مساعيها نحو اعادة وحدتها طيلة فترة الحرب الباردة حتى تحقيقها في عام 
.44 


وبدون شك تندلع الحرب لعدم اقتناع الدول المحايدة بنتائجها. ولذلك تلجأ 
هذه الدول الى اجراء التغيير» وربما ترى في نتائج الحرب الجديدة مخاطر عليها. 
فاذا ما شعر بلد بأمن نتيجة لكبح قوة العدو من قبل دولة ثالثة فربما يشعر هذا البلد 
بانعدام الامن اذا ما دحرت تلك الدولة الثالثة. وهكذا فقد شعرت فرنسا بامان تجاه 
المانيا طالما كانت النمسا قادرة على كبح جماح المانيا. ولكن بعد اندحار النمسا 
شعرت فرنسا بقلق شديد تجاه المانيا مما كان لذلك ابرز الاثر في اندلاع الحسرب 
البروسية - الفرنسية. © 


وكذلك تساهم الحرب في اضعاف وتغيير القوة فبعد حرب القرم فان الدول 
المنتصرة (بريطانيا وفرنسا وسردینیا) منعت روسيا من تحصين سواحل البحر 
الاسود أو من الاحتفاظ بالسفن البحرية على سواحله. ولكنه حينما وقفت الحرب 
الروسية - الفرنسية فان روسيا تحدت المنع حيث كان المنتصرون في القرم 
منشغلين كثير! في شوون اوروبا وخلال الحرب البروسية - الفرنسية فان القوات 
الفرنسية لم تستطع الحفاظ على سيطرة البابا على منطقة روما. وهكذا فان 
الايطاليين الوطنيين كانوا في حرية تامة لاتخاذ خطوات اكثر نحو تحقيق وحدة 
ایطانیا. 9) 


كذلك ان النجاح في الحرب قد يثير حربا اخرى فالحروب تؤثر على سلوك 

الدول من خلال الدروس التي تتركها. ان المغانم التي تحققها دولة واحدة خلال 
الحرب قد يشجع على استخدام الحرب كوسيلة في السياسة. وبمعنى اخر ان الحرب 
احيانا هي معدية فان احتلال اليابان لمنشوريا قد شجع بالتاكيد موسوليني للاعتف-اد 
بان بمقدوره شن عدوان على اثيوبيا بدون اثارة معارضة مضادة له من قبل الدول 
الكبرى. وان النجاح في اثيوبيا بدوره قد شجع كلا من ايطاليا والمانيا للتدخل في 
Ibid, P. 136.‏ (۱) 

(¥) Ibid, P. 136. 


)۳( Ibid, ۲ 136. 
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الحرب الاهلية في اسبانيا. كما ان النجاحات المتلاحقة لهتلر شجعته للعدوان على 
الدول الاوروبية الواحدة تلو الاخرى لتقوده نحو الحرب العالميسة الثانية. ان 
الافتراض بان الحرب الناجحة تشجع على اثاره حرب اخرى هو في الحقيقة احسد 
العوامل التي دقعت الرئيس الامريکي الاسیق ترومان لاعطاء الاوامر بالتدخل في 
كوريا عام ٥۰‏ . وقد اقتتع الرئيس الامريكي بان اقشال عمل عدواني شيوعي 
سوف يثبط من عزم الاعمال العدوانية اللاحقة. ونفس الافتراض ينطبق على 
الحرب في فيتنام اذ سعت الولايات المتحدة بعدم السماح للشيوعيين من تحقيق 
النصر خلال حرب التحرير. © 


وتساهم القومية باثارة الحروب ايضا وتحت هذا الاطار تأتي حروب 
التحرير القومية في القرنين التاسع عشر والعشرين. ان تحرير دول البلقان من 
الحكم العثماني وتوحيد ايطاليا والمانيا قد تحقق عبر الحروب. وفي القرن العشرين 
فان الحروب الوطنية قد انتقلت من اوروبا الى آسیا وظهرت الثورات في السنوات 
المعاصرة في اندرنیسیا وفيتنام ضد السيطرة الاوروبية (') ثم انتقل ذلك الى مختلف 
شعوب المستعمرات التي ناضلت من اجل الحصول على استقلالها. 


۳- الاسباب النفسية - الاجتماعية: 


يرى البعض بان العنف هو عبارة عن حاجة طبيعية في السلوك الانساني» 
ومن خلال هذه الحقيقة فان الفيلسوف البريطاني هوبز قد عرف التبرير السياسي 
عند الانسان بالصراع من اجل السيطرة على الاخرين. وان الدارسين المعاصرين 
للسلوك الانساني قد توصلوا الى انه بدون قوة تفييد مشتركة فان العدوان والحرب 
سيهيمنان على العلاقات بين الناس وقد ذكر الانثربولوجي البريطاني انطوني ستور 
بان الناس يمتلكون نظاما نفسيا - كيمياويا يلبي التهديدات والفشل بواسطة توليد 
سلوك عدواني. فهناك اساس نفسي للعنف عبارة عن سلسلة ردود الاقعال التي تعد 
جسم الانسان للقتال. وعلى الرغم من سجل الانسان في تاريخ الحروب فان 
تساؤلات كثيرة طرحت حول ما اذا كان الاتجاه نحو العنف مسألة فطرية عند 
الانسان. وقد طرح روبرت آردی بان الناس يشبعون رغباتهم من اجل الهوية 
والامن والتحرر باللجوء الى الحرب. وقد انتقد جيوفر كورير الانجليزي نظرية 
آردی حول النظرة العدوانية عند الانسان واشار الى ان المعلومات التجريبية 





(*) Tid, P. 138. 


(¥) Lennox A Mills and Charles H Mclaughilim “World Politics in Transition” Henry 
Holt and Company, NewYork, 1957, P. 98. 
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المتعلقة بنظرية آرادى تنبع من دراسة السلوك الحيواني. وان هذه المعلومات طبقا 
لكورير لا يمكن ان تتحول الى دائرة العلاقات الدولية بدون ان تعمل على نقلها الى 
منطق التحقيق العلمي. () 


ويعزو الانثروبولوجي الانكليزي مالينوسكي الحرب الى الاسباب الثقافية 
ويرفض المفهوم الفرويدى الذي يفسر وفقا لفطرة عدوانية ويرى بان الحرب هي 
بدون شك ظاهرة ثقافية. وان محدداتها الاساسية هي اصطناعية وليست متأصلة في 
الطبيعية الانسانية. وحينما نواجه عدة نظريات تؤكد بان الحرب هي متأصلة 
عضویا في بعض العوامل البيولوجية والتي هي محرض للانسان ولكن مالينوسكي 
يؤكد بان التحلین المبسط للسلوك ینجم عن عمل واحد او اکستر من 
المواجهات النفسية الاساسية او من بعض الاشیاء نتيجة التداخل مع المصسالح 
الثقافية ومن الشسهوات والرغبات وذلك حینماتکون الشهوة والجوع 
والطموح والثروة مهددة» فان العدوان یقع. ویری کلوکوهین بان الاسس النفسية 
عند الافراد للاعتداء تظهر بواسطة الحرمان» ویلاحظ کلوکوهین بان الاعتبارات 
النفسية في شن الحروب تظطهر عندمایهدد امن الافراد او سهدد تماسك 
الجماعة. وهذا يعني بان fe Se‏ من مشاکل الحرب يقع في انعدام الامن بالاضافة 
الى مشاعر ورغبات الافراد الذين يقودون مصائر الشعوب ۱ ویمکن ان نضيف 
بان الخوف یشکل احد اسباب الحروب. وبقدر ما تعد الاسلحة ضرورية لحف:ه 
الامن و من جهة اخری تولد الشك والخوف الذي يزيد من خطر وقوع 
الحرب. 


وكذلك تلعب الاضطرابات الداخلية دورا في اثارة الحسرب فالدول التي 
تعاني من ضعف في التماسك الداخلي تدعو الى الحرب الابعاد الانظار من الداخل 
الى الخارج. فقد احتل موسوليني اثيوبيا لاغراض تحقيق الوحدة الوطنية في 
ايطاليال) وتعد الحرب عند ذلك وسيلة لجمع الصف الوطني وتحقيق الوحدة 
الوطنية. 





(1) Couloumbis Theodore A and Wolfe James H. Op.cit., P. 198. 

(¥) Padelford and Lincolins International Politics, Op.cit.. P. 262-264. 
)۳( Mills Lennox and Mclaughilim Charies. Op.cit.. P. 98. 

(£) Ibid, P. 98. 
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وللحرب اثار هامة علی الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
للاطراف المتحاربة وهذا يؤثر بالنتيجة على سلوكهم. فالحرب العالمية الاولى هي 
التي سمحت للبولشفك المسك بالسلطة في روسيا. كما ان الحرب العالمية الثانية 
هيات الفرصة لتوسيع السيطرة الشيوعية على شرق وجنوب شرق اوروبا والصین 
وكوريا الشمالية. وان هذه التطورات التي os‏ لها آثار على السياسة الدولية قادت 
الى قيام الحرب الباردة. ونفس الشيء فان الحرب العالمية الاولى وما بعدها قد ادى 
الى تغييرات ة المانيا مما سهل من بزوغ هتلر وادى ذلك الى اندلاع الحرب 
العالمية الثانية 7 لقد توقع هتلر ان اقامة اميراطورية هو امر يمكن ان یسدوم» وان 
الحرب كانت الوسيلة التي يمكن بواسطتها فرض ارادة المانيا على دول اوروبا 
التي نظرت الى ان الحرب كانت تعني الوسيلة الوحيدة التي يمكن بموجبها تجنب 
السيطرة الالمانية. (1) 


4 - الاسباب الدينية - الايديولوجية 


لقد كان الدين سببا مهما من اسباب قيام الحروب مشل الحروب بين 
البروتستانت والكاثوليك والحروب بين الرومان والكاثوليك. ‏ والحروب بين 
روسيا والدولة العثمانية كان مردها جزئيا لاسباب دينية. اذ كانت روسيا تطالب 
بحماية الاقلية الارثوذكسية في الدولة العثمانية. 


ولعبت الحرب Lge‏ قویاً في المصراع بين الاینیولوجیات و الثقافات 
والحضارات. ويبدو واضحا في العملية التي توسعت فيها المسيحية في اوروبا وفي 
الجزء الغربي منها. وان الاسلام قد اتسع وانتشر الى مساحات واسعة بواسطة 
الفتوحات الاسلامية. ولعبت افكار الثورة الفرنسية في تأجيج الحرب وانضم ليبرايو 
وثوار الاقاليم الاوروبية الى صفوف الجيش الفرنسي ضد حكوماتهم لتحرير 
شعوبها من النظم التقليدية. )8( 


)۱( Dyke Vernon Van, Op,cii., P. 98. 
(¥) Mills Lennox and Mclaoughilim Charles, Op.cit., P. 38. 
)۳( tid, P. ۰ 
335 تعدةة داكاظبة هقی مصدر موق ره هی‎ )4( 
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ان الافكار والتكنولوجيات الغربية قد رافقت السياسة الاستعمارية الغربية 
في التغلغل في آسيا وافريقيا. وان التوسع الاقوى للايديولوجيات والقوميات قد حقق 
انتصاره بشكل كبير عبر الحرب. ونذكر بان الايديولوجيات النازية والفاشية فقدت 
مصداقيتها من خلال الحرب. ولعب الصراع الشرقي - الغربي ابرز تعبير عن 
المواجهة الايديولوجية خلال القرن العشرين» وكان كلا المعسكرين ینظران الى 
بقاءهما بشكل كبير بالطرق العسكرية. 


۳۳۲۳ 






الفصل السادس 
توازن القويقٌ 






المبحث الأول 


مفهوم توازن القوى 

يعد توازن القوى بمثابة احد الحلول لمعضلة ممارسة القوة في العلاقات 
الدولية. والتأمل في دور القوة يعيدنا الى حالة الفطرة التي كانت قائمة في المجتمع 
الانساني في قديم الزمان. فالانسان يميل دوما الى الصراع مع اقرانه البشر للبحث 
عن المنفعة او دفاعا عن امنه وطمعا في المجد. اذ مثلت حالة الطبيعة وضعا Latha‏ 
وتابتااقي العلاقات الدواية كير ذلك خن محاولة الذول للبخث عن التسبوازن فيما 
بينهما من اجل منم سيطرة دولة واحدة على العالم. ( 

ان كلمة توازن كما یری رينولدز “تثير الانطباع الذهني بوجود ميزان مع 
ثقل في واحدة من الكفتين بحيث تتوازن المقادير في الكفتين في حالة التعادل. ان 
توازن ee‏ ار اسآ مجموعتان من 
الدول؛ او كل دول a‏ المتجمعة حول مرکزین,» تفهم انها تتصرف تقريبا بنفس 
المقادير من القوة" ری اتاد ريس ريت بان توازن القوى بوصفه نظامط 
مصمما لادامة الاعتقاد الراسخ في كل دولة اذا ما حاولت الاعتداء» فانها ستجابه 
بجمع لا يقهر من الاخرين '(. ويعرف فاتيل توازن القوى بانه "تنظيم الامسور 
بحيث لا توجد قوة قادرة على ان تسود بصورة مطلقة أو أن تفرض قوائين على 
الاخرین" (') ویری شوازبنرغر بان توازن القوى هو 'تعادل أو قدر من الاستقرار 











۰9۸75۷ مصدر سبق ذكرهء ص‎ «Ad gall ميرلء مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات‎ )١( 
(¥) Reynolds P.A. Op.cit., P. 190, 
)۳( Hartmann Fredreick, Op.cit., PP. 306-309 
(f) Ibid, P. 307. 
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في العلاقات الدولية بحيث ینبثق تحت اوضاع ملائمة من تحالف دول او من ادوات 
اخری" () اما ستيفن روزن فيعرفه بانه 'مفهوم ذو معان کثیرة خصوصا التعادل 
اللاتعادل او التناوب في الهيمنة» بالاضافة الى کوته مبدأ شاملا تاريخيا خاصا. )٩‏ 
ان توازن القوى مصطلح يشوبه الغموض ويعني عدة اشياء: التعادل 
واللاتعادل واللاتوازن. ويرى كراب ان التوازن يعني اشياء ثلاثة: )١(‏ انه يعني 
المساواة التامة في القوة بحيث لا تؤدى الى هيمنة احد الاطراف على الاخرین (۲) 
انه يعني وجود طرفين متساويين» وان دولة ثالثة تقوم بمهمة التواون وتسمى 
بالدولة الحاملة للميزان (۳) قد يؤدى التوازن الى ترجيح كفة احد الطرقین على 
حساب الطرف الاخر مما يمنحه هيمنة على خصمه. وهناك مشكلات ثلاث عند 
الحديث عن التوازن اولا: يعني التوازن رجحان القوةء فالدولة تسعى لان يكون 
التوازن لصالحهاء وبالتالي فهي تعمل قدر امكانها للحفاظ على التوازن المرغوب. 
ثانیا: التوازن يعني التعادل في القوة» ففي ظل توازن الرعب النووي يسعى كل 
عملاق نووي الى جعل خصمه يحجم عن استخدام اسلحته الذرية» وبالرغم من أي 
من العملاقين النووين لا يمتلك تفوقا على خصمه فان تعادلا تقريبياً يقوم في 
النهاية» لذا تكون هناك رغبة قائمة في الحفاظ على هذا التعادل مما يؤدي الى 
السلام والاستقرار. ثالثا: التوازن يعني التوزيع للقوة الشاملة وان الاختلال في 
التوازن الاقليمي يؤثر على التوازن العالمي باية صورة من الصور. © 
والمقصود بان توازن القوى يعني التعادل هو ضمان التعادل بين دولتين او 
مجموعتين من الدول» وهكذا لن تتمكن دولة او دول من ان تكون معتدية لوجود 
قوة مقابلة لها. ونظريا فان نظام توازن القوی هو احد الانظمة الذي تستخدم فيه 
القوة او التهديد لتغيير التوازن. واذا ما حاولت دولة تصحيحية السعي لتحقيق 
مصالحها التجارية او الاقليمية والتي ينظر اليها من قبل الدول الاخرى بمثابة 
مطالب مشروعة فان التغيير في القوة يمكن ان يعطي الضوء الاخضر للقيام 
بالتصحيح والضوء الاحمر لمنع اية دولة تريد مقاومة التغيير. كما ان أي تحد غير 
مسموح به للهياكل القائمة يعد ممنوعا عن طريق اقامة الاحلاف بين قوى الوضع 
القائم. وتحت توازن القوى فان كل دولة يجب ان تكون على استعداد» نتيجة لتغير 
الظروف الدوليةء لتغيير مساندتها من دولة او مجموعة دول الى اخرى اذا وجدت 
ان قيم الاخيرة تتفق مع قيمها ومصالحها. وبالنسبة للتعادل فلا تستطيع دولة تطویو 
Palmer and Perkins, Op.cit.. P. 243.‏ )1( 
Rosen, Steven, Op.cit., P 205.‏ (۲) 


)۳( Crabb Jr. Cecil V. “Nations in a Multipular World” Harper and Raw Pub. NewYork, 
U.S.A. 1968, 2. 45-46. 


اية علاقة وثيقة مع دولة اخرى يمكن ان تلحق ضررا بها عندما تهدف تغيير 
وی مرا منسان التعادل. كذلك يعد التعادل ملائما لمجتمع 

دولي يضم دول صغيرة لا تستطيع أي منها الصاق اضرار في السیاسات 
العالمية.( 


وحينما نتحدث عن توازن القوى بين الهند والباكستان» فنحن نتحدث عن 
تعادل وتوازن بينهما في المجال العسكري. والعلاقات بين هاتين الدولتين مع القوی . 
العظمى اثناء الحرب الباردة هي كذلك كانت متعادلة تقريبا. وبالتالي فبالامكان منع 
حدوث اللاتعادل بواسطة قوة فائضة ممنوحة من الخارج. وبايجاز فان التعادل قائم 
بين الهند والباك.ستان لان ایا منهما لا يمتلك قوة أو تأثيرا أكثر من الاخر وأيا 
منهما لا يستطيع افساد التوازن. © 

والمعنى الاخر لتوازن القوى هو عدم التعادل. وهو الموقف الذي تمسك 
فيه دولة واحدة او عدة دول بتوازن قوى لصالحهاء بحيث يمكن منع اية محاولة 
لافساد النظام القائم. وفي هذه الحالة فان توازن القوى له صلة قوية جدا بالحفاظ 
على الوضع الراهن. وكل دولة في تحالف معين تفسر توازن القوى بالمعنى الذي 
يحقق التوازن لصالحها والذي بواسطته يتم الحفاظ على السلام الذي يتلائم مع 
اختياراتها الخاصة. وفي هذا المجال فان هناك فرصة للنجاح او الفشل للدولة التي 
تريد تصحيج التوازن. ويمكن اجراء التصحيح بواسطة الدول التي ترفض الوضع 
الراهن 7 والمثال على ذلك هو توازن قوى لصالح الولايات المتحدة في ظل نظام 
ثنائي القطبية. فالتوازن يعتمد اعتمادا اساسیاً على القوة العسكرية بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي. وبشكل عام يمكن ان يقال بانه في ظل علاقاتهم 
التنافسية ليس لاحد الطرفين کفه اعلى وليس یو سعه الاعتماد علسی المصادر 
العسكرية والدبلوماسية والمصادر الاخرى اكثر من الاخر. فخلال الحرب الباردة 
لم يكن طرفا الصراع متساويين بشكل مطلق في قدراتهم العسكرية (كانت الولايات 
المتحدة تتميز عن الاتحاد السوفيتي من الناحية التكنولوجية) ولكنهما كانا متعادلين 
من الناحية العلمية. فالولايات المتحدة اصبح لها هامش واسع من التأثير والقدرة 
على تفعيل ارادتها من خلال مصالحها الاقتصادية. وبالرغم من التفوق المتبادل في 


)۱( Burton John “International Relations”, Op.cit., P. 56-57. 
(¥) Roson Steven and Walter Johns, Op.cit., P. 203. 
)۳( Burton John “International Relations” Op.cit, P. 58. 
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الاسلحة وفي ميزان الرعب فان توازن القوة قد اصبح لصالح الولايات المتحدة وان 
توازن القوة بينهما اخذ يعرف باللاتعادل. © 

ويعني توازن القوى اللاتوازن وذلك عن طريق سعي احد الاطراف للتفوق 
على حساب الميزان ‏ اذ يتم التناوب من التعادل الى اللاتعادل او gh all‏ في 
اللاتعادل ومن الهيمنة لطرف واحد الى هيمنة للطرف الاخر. فحصول اسرائيل 
على منظومات اسلحة يؤثر على التوازن القوى في الشرق الاوسط ويؤدي الى 
تعزيز مكانتها بواسطة حصولها على نتائج ايجابية. فاعتراف المانيا الغربية 
باسرائيل عام ١155‏ ساهم في تغيير القدرات الكامنة لاسرائيل نحو حيازة سلع 
صناعية وعسكرية ومنحها صديق قوى ودعمها في سياساتها في المساومة مع 
العرب. ۳( 

ان توازن القوى بشکل عام pal‏ من توازن الرعب ویژرخ رسمیاً منذ قيام 
الدول القومية. وعلی الرغم من ان قيامه يرجع الى دول السدن الاغريقيسة» فهو 
يختلف عن مفهوم توازن الرعب في انه لا یشتمل فقط على الاسلحة النووية 
واسلحة الدمار الجماعي الاخرىء وانما aay‏ بنظر الاعتبار الاسلحة التقليدية ايضد 
وهو لا يشير فقط الى قدرات الدولة العسكرية والردعية ولکن يشير الى الهيكل 
الکامل للقوة والتأثیر اللذان یتحکمان في العلاقات بين yall‏ انه لا يتعلق فقط 
بامكانية الدولة لتهدید جیرانها او لردع الدول. انه يضم كل القدرات السياسية 
للدول- القسرية والسلمية - والتي يتم بواسطتها الحفاظ على ديالكتيكية تسوازن 
الصراع بدون الحرپ. 9( 

وبشكل مبسط؛ يعد توازن القوى السياسة المتخذة لحفظ السلم لان التوازن 
الذي يقوم على القوة وعلى استعداد كل طرف لمجابهة الطرف الاخر ويمتلك كل 
منهما قوة متعادلة تقريبا وفي وقت معين فانهما سيمتنعان من اللجوء الى الحسرب 
لان صراعا بين قوى متعادلة في القوة» لا يمكن ان يمنح احدهما تصرا على 
الاخر» وانما في الاغلب يؤدي الی الدمار. وبهذا المعنى يمكن ان تتصور نظام 
توازن القوى ثنائي القطبية. ولهذ! يرى الکثیرون بان توازن القوى هو ليس تهديد 
للسلام بقدر ما هو ضمان له. فقيام دولة () بتطویر قدراتها العس كرية وتحقیق‌ها 
تفوقا على دولة (ب) سیشکل عاملا في قدرتها على الحاق الهزيمة بدولة (ب) التي 


)۱( Rosen Steven and Walter Jones, P. 204. 

)۲( Reynolds P.A. Op.cit., P. 199, 

)۳( Rosen Steven and Walter Jones, Op.cit., P. 204-205, 
(£) Ibid, P. 202-203 
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تضنطر الى التحالف مع دولة (ج) من اجل التخلص من تهديد دول (i)‏ وبالتالي 
سيتم اعادة التوازن معها. ومتى ما عاد الوضع السابق فسيكون بمقدور توازن 
القوى من الحفاظ على السلام. ومع ذلك فهناك من يعتقد بان هذه الحقيقة لا تتلائم 
مع الانموذج السابق وذلك لعدم وجود توازن بالمعنى الدقيق للكلمة الا في حالة 
کون الطرفين يتمتعان بقوة Abbe‏ وفي الحقيقة هناك اذن توازن تقريبيء وان أي 
طرف يكون بمقدوره الحصول على قوة هامشية يمكن ان يدفع الى التوترء ومن 
المحتمل أن يؤدي ذلك في وقت معين الى الحرب. والمشال على ذلك تكون 
العلاقات بين (ب) و(ج) غير ودية في فترة معينة. وحتى في حالة وجود تسوازن 
تقريبي فان الطرف الذي سيقوم بشن الحرب ریما سيكون له حظ کسبها ايضاء 
وعند ذاك سوف لن يساعد التوازن على حفظ السلام» فضلا عن ان مثل هذه 
التوازنات يمكن ان تتزعزع وتضطرب بسرعة وربما يتم التحالف بين (i)‏ و (ج) 
على سبيل المثال. OY‏ 

ان القوة هي ليست قابلة للقياس كميا. ولهذا فيشار الى قدرة وحدة دولية 
لتعديل سلوك وحدة اخرى في الاتجاه المرغوب. وان رغبة او عدم رغبة الوحدة 
الثانية في تغيير سلوكها يعتمد على ادراك صناع القرار لاتخاذ القرارات لصالحها 
عن القدرات النسبية للوحدتين» وعن رغبة الوحدة الاولى لتعبئة قدراتها في هذه 
القضية وعلى الخسائر النسبية التي ستعاني منها نتيجة للاذعان ام عدم الاذعان.!") 

ان من نتائج حصول التوازن هو قيام الاحلاف. وا لحلف یتاسس نتيجة 
إحساس الدول المنظمة اليه بوجود تهديد مشترك. وبسبب ذلك ترتبط الدول بعضها 
بالبعض الاخر. وان تشكيل حلف او كتلة سيؤدى وبشكل لا يقبل الشك الى تشكيل 
حلف مناهض له. كما ان قيام الحلف يرتبط بالغرض الذي اسسه من اجله. وهنا 
وجب علينا التمييز بين انشاء الحلف (استخدام نماذج توازن القوى) وبين قصد 
صانع القرار (لحل مشاكل القوة من خلال الانموذج) ومن اجل التمييز بين الافعال 
والمبررات فيمكن ان نتصور ان اسلحة الدولة (ب) يمكن ان تهدد الدولة (أ) اذا 
كانت تخشى من ان هذه الاسلحة ربما تستخدم ضدها. وهكذاء فان الحلف الذي 
تقيمه الدولة (I)‏ سيكون هجوميا اذا كان هذا هو الغرض الحقيقي من اقامته. 
والمشكلة في التوازن تكمن في ان الدول لا تكتفي بالتوازن وانما تحاول الحصول 
على قوة فائضة مما لدى الخصم من قوة؛ مما يدفع الخصم للحصول على قوة 
مماثلة» وهكذا يندفع الطرفان في سباق التسلح. ان المسألة الهامة في هذا الصدد هو 








(1) Hupe Robert - Strauz and Possony Stefan “International Relations” MaGraw-Hill 
Book, com, inc. NewYork, 1954, P. 291. 
(¥) ibid, P. 291. 


ان هذه القوة الهامشية او الفائضة لا ينبغي ان تكون مدعاة لافساد التوازن» 
فالمطلوب من اطراف التوازن هو تحقيق الاستقرار رغم كونه استقرارا مؤققا 
تشوبه درجة معينة من الخطورة. واذا كانت الردع النووي اکثر استقرارا من سللفه 
فان توازن القوى التقليدي قد عكس الكثير من حالات الصراع والحروب. والتوازن 
قد يحقق او لا يحقق التعادل طالما استمر سباق التسلح ولان ايا منهما لا يسعى 
للبقاء باقل قوة من العلرف الاخر. (© 

ان التوازن هو النظام الذي اما يكون فيه للمشاركين هدف مشترك لتحفیسسق 
علاقة قوة مشتركة او ان يعمل تحت أي ظرف خارج هذا الاطار عمليا كلما 
تساوت الضغوط بواسطة الضغوط المضادة. ) 

ومن الواضح؛ ومنذ قيام مجموعتين من الاحلاف» وان كانتا قد اقامت 
وبشكل متبادل تعادلا في القوة؛ فانه لربما لا يؤدي ذلك الى حالة من الاستقرار؛ 
وبدون شك سيعتمد ذلك على قدرة الطرفين على المباراة التي يخوضونها. وعلى 
العكس فاذا كان كل طرف يسعى لهدم توازن القوة فان النتيجة ستكون استقرارا 
غير مرغوب فيه. ان هذه الامثلة تدل على ان النتائج لا تتحدد بالمق‌اصد. ولكن 
تحديد المقاصد هو ليس امرا سهلا كما تتصوره هذه الامثلة. فان درجة القصد 
الهجومي والدفاعي للدول التي تقيم الاحلاف لا يمكن استنباطه من خلال الحقيقة 
المبسطة کون الدول هي التي صنعتها. وكل ما بوسعنا معرفته حقيقة بان الاحسلاف 
قد تأسست من الدول التي تشعر بتعرضها لخطر مشترك وترتبط سوية بسبب ذلك. 
ولكن الحقيقة لا تدلنا كيف تسعى الدول لاستخدام الحلف. ولا بالتأثير ايضا ماذا 
ستكون عليه النتائج. وكل ما نعرفه بان تشكيل كتلة مخالفة له سيؤدي وبشكل لا 
يقبل الجدل الى قيام الحلف المنافس لد. ° 

وبدون شكء ان توازن القوى هي سياسة مرفوضة من قبل القوى التي 
تسعى الى تغيير الواقع ومحكوم علیها بالفشل ومن اجل ان يكون توازن القسوی 
فعالا فيجب ان يكون متغيرا ودینامیکیا. (*) 

وللنظام السياسي داخل الدولة انعكاسات على توازن القوى التي هي سياسة 
ليست ملائمة لا للدول الدكتاتورية ولا للدول الديمقراطية ما لم تكسن الاعتبارات 





(1) Hartmaan Frederick, Op.cit.. PP. 306-309. 
(¥) bid. P. 307. 

)۳( Ibid. P. 305-306. 

(6) Palmer and Parkins, Op.cit, P. 244, 
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الجغرافية والسياسية والعسكرية هي ملائمة ايضا. فالديمقراطية هي لاعب رافض 
وقائد ضعيف في لعبة توازن القوى لانها تتهم بشدة في سياسات القوى. وان 
الدكتاتوريات من جهة ثانية 3 تهتم في مسائل الصراع والتتافس باقامة القواعد التي 
تتلائم مع معتقداتها. ۲۱ 

ان توازن القوى هو مبدأ اجتماعي عام تدين له جميع المجتمعات التي تضم 
عدد من الوحدات السياسية المستقلة. وان مساعي الدول للحفاظ عليه ليست حتمية 
فحسب» يل تولف عامل استقرار سياسي في مجتمع للدول المستقلة ذات السيادة. 
فعندما يتعرض التوازن للاضطراب اما بفعل قوى خارجية» او نتيجة تبدل في 
عنصر أو اكثر من العناصر التي تولف النظام» فان هذا النظام يبدى ميلا لاعادة 
التوازن الاصلي او لاقامة توازن جديد. وهناك افتراضات يقوم عليه التوازنء» 
اولاهماء ان العناصر التي يجرى التوازن بينها ضرورية للمجتمع بسبب الحق في 
الوجود اولا وانه في حالة الافتقار الى التوازن فان عنصرأ من العناصر لابد وان 
یتفوق على العناصر الاخری» متجاوزا حقوقها ومصالحهاء وملحقا بها في النهاية 
الخراب والدمار ثانيا. ( 

ان توازن القوى هو لعبة الدول الکبری بالرغم من ان الدول الصغری تلتي 
في المحصلة؛ وهي غالبا ما تکون ضحایاها» وتعد في احسن الاحوال بمثابة 
متفرجین بدلا من لاعبین. وان الدول مجبرة على منع دولة اخری او مجموعة من 
الدول من تحقیق اهدافها في الهيمنة على الاخرين لانها اذا ما فشلت فانها تج ازف 
بو جودها. ففي ظل فترة الحرب الباردة لم يكن بوسع صانع القرار الامريكي سوی 
تحقیق اهداف محدودة من اهدافه الداخلية والخارجية. فاذا كان بامکان الاتحصاد 
ی ee ee‏ 
الدولتين تحقيق تحقيق اهدافهم المرسومة اذا اصبح العالم 3 تحت الهيمنسة الامريكيسة. لذا 
فاتمسك بمفهوم توازن القوى يعني رخبة الدول في البقاء والحفاظ على استقلانيا 
عند ضدزاغة سياساتهاء ومن,هنا يصبج العديث وإطدحا بان ورین القوى يعد قانونآ 
اساسيا للحياة مثل قانون الجاذبية الذي يحكم سلوك الاشياء. 0 


)۱( Ibid. P. 245. 

(۲) موركنثاو هانزجي 'السياسة بين الامم' ترجمة خيرى حماد» الجزء الأول: ea‏ الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرةء ١956‏ ص .۲٤۲١-۲۳۹‏ 

)2( Crabb Jr Cecil V. Op.cit.. P. 43-44. 
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ومن ضمن المفاهيم التقليدية في دراسة العلاقات الدولية إن توازن القوی 
يحدد فقط بواسطة القوة العسكرية ولكن على العكس من ذلك نجد ان المفاهيم 
الحديثة في العلاقات الدولية تقر بالتأثير النسبي للقدرات العسكرية على توازن 
القوى لان هناك عوامل اخری تلعب دورا الى جانب القوة العسكرية. اذ علينا ان 
نميز بين القوة العسكرية من جهة والقدرة بمفهومها الشامل من جهة اخرى. ان 
المفهوم الرئيس في توازن القوى هو اثر القدرات الاقتصادية في التوازن. فاليابان 
دولة ذات قدرات عسكرية محدودة اصبح لها تأثير اقتصادي قوى في العلاقات 
Ad yall‏ مثل تأثير امكاناتها الاقتصادية على العالم ولا سيما العالم الثالث. وحتی 
بدون القوة العسكرية فان تاثيرها الاقليمي يزداد بشكل متسارع ويقوم على علاقاتها 
الاقتصادية الثنائية وعلى قدرتها في قيادة اسيا والباسيفيكي في مجال التنمية الدولية. 
ونفس الامر بالنسبة لدور الاتحاد الاوروبي وزيادة قدراته التنافسيةء فب‌الرغم من 
اعتماده على الولايات المتحدة من ناحية الامن العسكري فان سيشكل اكبر منافس 


لها في المستقبل. () 
المبحث الثاني 
وسائل توازن القوى 
ويقصد بها الوسائل التي تستخدمها الدول لتحقيق التوازن وتشمل: 
أولا: الاحلاذف 


تعدد الاحلاف من اكثر التدابير المتعار ف استخدامها بوصفها وسيلة فعالة 
في نظام توازن القوى. اذ أن ظهور التهدید في منطقة معينة يكون دافعا للدول التي 
تعيش فيها للتكتل وتشكيل الاحلاف» ولا سيما أن الاحلاف قد اثبتت جدارتها في 
تحجيم طموحات بعض الدول. وبصورة عامة وجدت الاحلاف الدائم2 والمؤقتة 
ذات الصيغة المتغيرة تطبيقاتها بشكل مستمر في تاريخ أوروبا الحديث. "6 

وفي ظل نظام توازن القوى التقليدي فان اقامة الاحلاف ليس سوى لغوض 
تفعيل نظام التوازن وذلك من اجل الحفاظ على الاستقرار ومنع قيام الحرب. وفسي 
هذا النظام تستخدم القوة فقط لتحقيق الاهداف في نطاق توازن النظام ومنع حالة 
اللاتوازن فيه. وان الاحلاف إخذت تستخدم للسيطرة على القوة التي بدورها توف 





)۱( Rosen Steven and Jones Walter, Op cit, P. 208-209. 
)۲( Palmer and Perkins, Op.cit, P. 254. 
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لتشغيل نظام التوازن !'). ان الاحلاف هي وسائل فعالة لحل بعض المشاكل وليست 
علاجا لجميع امراض المجتمع الدولي. وفي عالم يحصل فيه التعاون السلمي بين 
الدول الكبرى حينما يكون هناك خطر للحرب فان الاهداف ذات الاغراض الدفاعية 
هي ليست مسالة زائدة فقط وانما خطيرة ايضاء LS‏ انها تجعل القوى الاخرى تحت 
شكوك وتدعوهم الى عمل مضاد. وخلال حرب السنوات السبعة عقدت روسيا 
وفرنسا حلفا ضد بروسيا وان هذا الحلف كان في الاصل ذو صلة بساغراض 
دفاعية. )*( 

والاهداف على نوعين: Dsl‏ هجومية واحلاف دفاعيةء وكلاهما يتعانق 
بتوازن القوى. وبالنسبة للحلف الهجومي فانه يسعى لافساد التوازن لصالح اطرافه. 
والاهداف الدفاعية تهدف لاعادة التوازن او قلبه لصالح الدول التي تقوم بتشكيل 
الحلف (. ومن الصعب التمييز بين حلف دفاعي واخر هجومي لان كليهما بنر 
صانعيه هي احلاف دفاعية؛ وهذه العبارة تجعل الاحلاف مؤسسات مشكوك بها.(*) 

واذا لم يكن هناك خطر واضح لاندلاع حرب فان اقامة الحلف يس تخدم 
sale‏ لاغراض هجومية. والتاريخ يبين لنا عدة امثلة لعدة دول دخلت في الاحلاف 
كخطوة نحو الحرب الوقائية» ففي عام 5 سعت روسيا وبولندا والدانمارك 
لتحجيم قوة السويد في البلطيق ووقعت حلفا سرياء وفي السنة التالية بدأت العمليات 
الحربية. وان هذه الحرب كانت بداية لانهيار قوة السويد ممهدة الطريق امام صعود 
روسيا. وفي عام ۱۷۹۸ وقعت روسيا وبريطانيا والنمسا ونابولي و البرتغال وتركيا 
مما ادى في النهاية الى قهر الثورة الفرنسية. )٩‏ 

واذا كانت احلاف الحروب فعالة فانه من العقلانية ان نجزم بانسه تحت 
ظروف معينة يمكن ان تكون الاحلاف الدفاعية فعالة ایضا. وتبل ان يكون أي 
حلف فعال عملیا فانه من الضروري ان تنحاز الدول الى معسكر معاكس لاعدائها. 
وان حلفا دفاعبا يعقد قبل قيام معسكر الخصم باقامة حلفه السهجومي او مجرد اذا 
اظهر عدرانيته يعني شيئا متناقضا وفي فترة الاضطراب فان القوی التوسعية تجد 
ان الفرصة المناسية قد تهیأت لها لممارسة سياساتها. لذا اصبحت الاحلاف 





(1) Burton Johne “International Relations, Op.cit, P. 77. 

(*) Steanz— Hupe Robert and Possony Stefen, Op.cit, P. 280. 
)۳( Palmer and Perkins, Op.cit., P. 254. 

(£) Tid, P. 255. 

(°) Strauz - Hupe Robert and Possony Stefan, Op.cit., P 281. 
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ضرورية لايقاف معتدى او لتجنب الحرب اذا كان هذا مستحیلا لربح القضية في 
اقصر وقت وباقل الخسائر. ۱ ان التاريخ يرينا بان الاحسلاف يمكن ان توقف 
المعتدى» فبعد عام ۱۸۱۵ كانت فرنسا ترغب في استخدام القوة كوسيلة للتخص 
من الشروط التي فرضت Yule‏ في تسوية باريس الا ان محاولاتها بساعت بالفشل 
لانها واجهت حلفا رباعيا متكون من بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا وتم كذلك 
ايقاف محاولاتها من اجل ان تلعب دورا في الشرق الادنى وذلك بواسطة معاهدة 
لندن المعقودة بين بريطانيا والنمسا ويروسيا وروسيا. (" 
وظائتف الاحلاف في توازن القوی 
أولا: تقویض قوة الخصم: دأبت الاحلاف على اضعاف قوة العدو ولا یکتمل ذلك 
الا من خلال استخدام الدبلوماسية والدعاية عن طریق الجمع بين الاثنين وفي 
هذا المجال هناك ائنین من الاهداف الرئیسة: 
أ- آضعاف ائتلاف العدو الحالي او المحتمل بواسطة عزل واحد أو اكثر من 
اعضائه. 
ب- القضاء على آمال الاعداء في الحصول على حلفاء جدد من دول غير منخرطة 
في الاحلاف و ذلك بابقاء هذه الدو ل محایدة. 
ان أي تحالف هو غير ثابت لان مسألة القوة المشتركة لا تعكس مفسهوما 
متطابقا من قبل كل اعضاء الحلف وفي كل الاوقات؛ عوضا عن الاختلافات في 
المصالح الوطنية اذ ان الاختلافات تختفي بسبب احتضانها مسن خسلال خیسارات 
سياسية بديلة» ولا سيماء اذا كان الخطر محدقا بهذه gall‏ ومتساویا في الذطسورة 
لكل المصالح الحيوية لهؤلاء فسيكون انحلال الحلف عندئذ صعبا. ومن النادر ان 
تتوفر كل هذه الصعوبات في وقت واحد ولفترة طويلة من الزمن؛ ولا سيماء عندما 
تكون التكتلات كبيرة عددیا كما هو الحال في ظل نظام توازن القوى ثنائي القطبية 
ویصعب الحفاظ على وحدتها. 0 
تا : سحب الحلفاء: ان من سمات التوازن هي مساعي کل طرف لاضع اف 
الخصم وذلك بمساعیه العسكرية و الدبلوماسية لسحب حلفاء خصمه الى جانبه: 
وفي ظل توازن القوی التقليدي كانت الدول تقوم بتغییر جهة التمحور حسبما 
تمليه عليه مصالحها الامنية. وفي ظل نظام توازن القوی ثنائي القطبية یمکن 





)۱( 1014, P. 281, 
(¥) Harumann Fredrick. Op.cit.. P. 326 
)۳( Ibid, P. 322, 
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أن نؤشر انسحاب يوغسلافيا من الكتلة السوفيتية :4 واتتهاجها لسياسة عدم 
الانحياز بالرغم من بقائها دولة شيوعية. انها لم تعد تشكل ثقلا سوفيتاء فضلا 
عن ان الغرب قد حقق مكسبا باضعاف التأثير الشيوعي ولجوء يوغسلافيا السی 
OE‏ و DEE‏ و Re‏ 
بين المعسكرين. 
WG‏ تحطيم آمال حلفاء الخصم الجديد: ان تدمير العدو معنويا في اطار توازن 
القوى يتمثل بتجريده من حلفائه. وكذلك باقناع الدول المحايدة او المنفردة بان 
بقائها عل الحياد سوف يحقق لها مکسبا» لا سيما اذا ما اندلعت الحرب او عند 
اندلاعها اذا كان العدو يشعر بصعوبة الحصول على مثل:هؤلاء الحلفاء. 
وهكذا اذا ما فشل العدو في تحقيق هذه المكاسب فان قوة التعادل ستلعب 
دورها. لقد لجأ بسمارك الى هذا الاسلوب من اجل تحقيق مشروعه في 
العلاقات الدولية المتمثل بجمع كل الاقاليم الالمانية تحت زعامة بروسيا. فقد 
عمد يسمارك الى منع كل من فرنسا وروسيا من مساندة النمسا وسعی الى 
كسب حياد روسیا § في صراعاته الاوروبية. وقد تحقق له تطمين روسياأ 
بالصداقة والحياد في شباط ۰۱۸1۳ . ومع اندلاع التمرد البولندي ضد روسيا فقد 
ضمن بسمارك قيصر روسيا الى جانبه 4 وتحقيق التعاون التام معه. وهكذا 
تمكنت روسيا المدعومة من بروسيا من تحدى بنجاح محاولات تدخل بریطانیا 
والنمسا وفرنسا واستطاع بسمارك من ضمان حياد روسيا في حروبه التالية 
مع التمسا وفرنسا. 9 
هناك مطلبان اساسيان لقيام حلف فعال: الاول هو امتلاك الحلف لقوة كافية 
لتحقيق الهدف الذي اقيم من cdlal‏ اما المطلب الثاني فهو وجود مصلحة اساسية 
مشتركة بين الدول المتحالفة. اما الشروط الاخرى لقيام الحلف والمتمثلة 
بالاستراتيجية والجغرافية والايديولوجية المشتركة والتشابه في التقافات والتكامل 
الاقتصادي. فهذه الشروط تساعد على جعل الحلف اكثر استقرارا ودواما. وهكذا 
فقد شكل التحالف مع الاتحاد السوفيتي حجر الزاوية للسياسة الخارجية الامريكية 
اتناء الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من البعد الجغرافي والاختلافات 
الايديولوجية والثقافية بين الدولتين فانهما قد عبرتا عن رغبة حقيقية في التعاون مع 





)۱( bid. P. 324. 
)۲( tid, P. 326 
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بعضهم البعض ومع بريطانيا بشكل فعال من اجل انجاز النصر التاريخي على 
المانیا. (© 
ثانيا: سياسة التفرقة: ويقصد بها قيام الدول الكبرى بتفرقة خصومها ومنافسيها بغية 
اتقسامهم وبث الفرقة بينهم ومنع توحدهم. والافتراض الرئيس لهذا المبدأ هو 
ان التجزأة والاتقسام سوف تجعل القوى المنافسة ضعيفة 1) وعلى الرغم مسن 
ارتباط هذا المبدأ بنظام توازن القوى الا انه احيانا يمارس كمبدأ للسيطرة على 
الدول. فقد تبناه الرومان من اجل تحقيق اهدافهم للحفاظ على سيطرتهم علي 
الشعوب التي خضعت لهم. وكذلك استخدمته الدول الاستعمارية بغية الاحتفاظ 
بالاقاليم التي احتلتها. وقد استخدمت بريطانيا بفطنة هذا المبدأ للحفاظ على 
ممتلكات امبراطوريتها وحتى وقت قريب. 
وكذلك كانت سياسة فرنسا التقليدية تجاه المانيا خلال القرن السابع عشسر 
وسياسة فرنسا تجاه القارة الاو روبية وسياسة الاتحاد السوفيتي تجاه دول اوروبا 
الشرقية ‏ ولكن هذا المبدأ وسيلة من وسائل توازن القوى. فلم يكن في صسالح 
بريطانيا ان تتحد دول اوروبا خشية من اضعاف تأثيرها في القارة. وبالتالي فان 
افلح وسيلة كانت في بث الفرقة بين الدول الاوروبية الرئيسة فرنسا والنمسا 
وبروسیا واقامة توازنات متعددة داخل القارة الاوروبية لكي تضطلع بريطانيا بدور 
الصدارة. 
ثالثا: التعويضات: يقصد بها توزيع المنافع الاستعمارية والاقاليم الاستعمارية 
وتخطيط مناطق النفوذ بين الدول الكيرى الاوروبية () ان هذه الوسیلة 
المشتر کة غالبا ما تستلزم تجزأه الاقالیم بين الدول الاستعمارية والمثال على 
ذلك تقسیم الممتلکات الاسبانية في اوروبا وخارجها من قبل آل بوربون وآل 
هابسبور غ في معاهدة اترخت ۳ وتجزئه بولندا وتعدیل الاتفاقات الاقليمية 
لمعاهدة سان ستيفانو في مؤتمر برلين. ان التعویضات الاقليمية غالبا ما 
توضع من قبل الدول القوية على حساب الدول الضعيفة وبشكل اكبر بواسطة 
الدول المنتصرة في الحروب. وفي خلال الفترة الاستعمارية ۱۹۱-۱۸۷۰ 
حدثت كثير من الاتفاقات والمساومات بين الدول الاستعمارية وحينما لا تتعلق 
التعويضات بشكل مباشر في مناطق الاقليم يبقى تطبیق الميدأ نفسه. آن 





)۱( Palmer and Perkins, Op.cit, ظ‎ 255. 


(۲) Lerche Charlcs and Abdul A. Said “Concept of International Politics” Op.cit, P. 118. 
)۳( Palmer and Perkins, Op.cit., P. 118. 
(£) Ibid, P. 255-256 
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المساومة في المفاوضات الدبلوماسية الناجمة عن المساومات السياسية هي 
تعبير عن ميدأ التعويضات الذي يرتبط بنظام توازن القوى. والمثال على ذلك 
المساومات الاستعمارية بين بريطانيا وفرنسا حول توزيع مناطق النفوذ في 
شمال افريقيا اذ اعترفت بريطانيا بالمصالح الفرنسية في دول المغرب العربي 
مقابل اعتراف فرنسا بالمصالح البريطانية في مصر. () 
رابعا: التسلح: تعد مسألة الاستعداد العسكري احدى اهم المسائل التي تشغل 
اهتمامات الدول الكبرى على باقي وسائل الدفاع. اذ قد تقود هذه السیاسات 
سباق التسلح بسبب زيادة التنافس بين القوى الكبرى مما يؤدي الى تعريض 
العلاقات الدولية الى حالة من الخطورة ووضع من اللاتأكدية والاكثر من ذلك 
ان تطوير الاسلحة ووسائل القتال يعمل على زيادة كفاءة قدرة الدولة الهجومية 
والتي يمكن ان تساعد على شن الحرب. ومن الناحية النظرية فان توازنا 
مستقرا في القوة يمكن اقامته بواسطة ايقاف سباق التسلح واجراء تخفیضات 
متبادلة في الاسلحة من قبل الدول المنافسة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت 
لتحقيق التخفيضات فانه يمكن تأشير استمرار سباق التسلح () وهذه هي 
الوسيلة الاساسية التي تساعد القوى الكبرى في الحفاظ على التوازن لصالحها. 
والافتراض الاساسي لذلك هو ان كميات كبيرة من الاسلحة كما ونوعا تزيد 
من قدرات الدولة على الهجوم والردع وان النتيجة المتحمة لسباق التسلح هي 
الزيادة في الاعباء العسكرية مما يؤثر کثیرا على ميزانية الدولة. © 
ان الدولة التي تتسلح هي بحاجة الى قدرات اقتصادية عالية ووفرة في 
الموارد الاولية بحيث يكون بمقدورها ادامة الانتاج الحربي وخوض سباق في 
التسلح يعينها في الحفاظ على التوازن مع خصومها ومواكبة تسلحهم. وتشكل حالة 
سباق التسلح استنزافا خطيرا للموارد الاقتصادية حتى بالنسبة لالدول الكبرى. اذ 
كان لسباق التسلح في ظل نظام توازن القوى ثنائي القطبية اثار خطيرة على 
القدرات الاقتصادية للدولتين العظميين. اما الدول التي تعاني مع ضغوط وتوترات 
من قبل دول اخری والتي ليس بوسعها مواكية سباق التسلح مها تضطر الى 
التحالف مع قوى كبرى للتعويض عن ضعفها العسكري ووهنها الاقتصادي. 





)١( Lerche Charles and Abdul A., Said, Op.cit, P. 118 
(¥) Palmer and Perkins, Op.cit., P. 256. 
)۳( Lerche Charles and Abdul A, Said, Op.cit.. P. 118. 
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خامسا: التدخل: لقد تم ممارسة انتدخل من قبل الدولة الحاملة للميزان؛ لا سيما 
بریطانیا. وقد تمتعت هذه الدولة بحرية اختيار واسعة» وكانت قادرة على 
استخدام وسائل متعددة من Jal‏ الحفاظ علی التوازن الاورويي. ویستراوح 
التدخل من مجرد الانحراف والحیاد في المعنی التقليدي الى التدخل العسكري 
الکامل في حرب Vale‏ والتدخل يكون على نوعین: تدخل دفاعي وتدخل 
هجومي. ویهدف التدخل الدفاعي الى الحفاظ على النظام السياسي. بینما 
یکون التدخل الهجومي موجه لتغییر هذا النظام. والتدخل الدفاعي قائم على 
الافتراض يعدم قدرة دولة ماء وعادة هي دولة عظمىء بالسماح بتغيير 
التوازن لغير صالحها من قبل دولة اخری بتغییر حكومة أو سياسة. والمشال 
على التدخل في العصر الحالي: تدخل الحلفاء في روسیا عام ۱۹۱۸ لحماية 
النظام الذي سبق الحکم البلشفي والتدخل السوفيتي في هنغاريا عام ۱۹۵ 
للحفاظ على حكومة کادار والتدخل الامريكي في لبنان عام ۱۹۸ لمس‌اندة 
حكومة کمیل شمعون. اما التدخل الهجومي فهو توسعي ویظهر مبدئيا 
بواسطة التغلغل وهدفه هو الاعداد لاجراء تغيير في سياسة او حكومة yall‏ 4 
الاخرىء او عند الضرورة الغاء استقلالها کلیا. ان الطريقة التي توحدت بها 
كل من المانيا وايطاليا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت على 
شكل تدخل هجومي استخدم من قبل روسيا وبيد مونت بشكل قتالي. ان اقامة 
الحكومات الشيوعية في شرق اوروبا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية یمشل 
تدخل هجومي روسي. كما شکل تدخل الولايات المتحدة في دول امريكا 
اللاتينية تدخلا هجوميا.(") 


ان عدم التدخل یمثل سياسة یروج لها من قبل الدول الصغری؛ وكذلك من 
قبل الدول العظمی التي تسعی للحفاظ على التوازن. وهناك تبریر مهم لتاليران بان 
عدم التدخل هو مصطلح سياسي يعني ما يريده التدخل بالضبط وان عدم التدخل 
يشير الى الحیاد عند بعض الدول او جهود لتحدید رقعة الحرب اقلیمیا او للحفاظ 
على حقوق الدول المحايدة في زمن الحرب. " 





)۱( Palmer and Perkins, Op.cit., P. 256, 
(¥) Lerche Charles and Abdul A. Said. Op.cit.. PP. 116-117. 
)۳( Palmer and Perkins, Op.cit., P. 256. 
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سادسا: اادول العازلة: يقصد بالدولة العازلة تلك الدولة الصغيرة الواقعة بين 
دولتين او قوتين او اكثرء وهي ايضا دولة ضعيفة نسبيا تفع بين مناطق 
مصالح ح القوى العظلمي ى. وان الافتراض الاساسي لهذه الوسيلة يقوم عای ان 
يو اس سو اي جو و Joti‏ ان تمقع الدول الكبرى 
الاخری من السيطرة على المنطقة العازلةء وكل دولة متنافسة تبحث للابقاء 
على استقلال الدول الصغرى امازلة وتفضل ابقاءها في وسط هذين النفوذبن 
من اجل عدم وقوعها في احضان الدول الكبرى الاخرى. "© 
ان توازن sill‏ في UE‏ نظام ثنائي القطبية هو غير ثايت بدون مناطق 
عازلة ومناطق محايدة بين )59 ی الكبرى عات الاتصال المباشرء ولكن العملاقينن 
LIS‏ منفصلين عن بعضهما البعض بحواجز ارضية ومحيطات وحتى بستار حديدي 
يفصل بين حلفاء كل منهما في اوروبا وان القوات الروسية التي كانت في مواجهة 
ر و متاق عت یس بو واه وس بو 
واسعة. والدول العازلة لها اهمية کبری لما لها من تأثیر وقيمة عند الدول الکبری 
ویمکن ان تکون محايدة او تم حيادها من قبل الدول او ان تکسون دول تابعة او 
عبارة عن اقاليم خاضعة. او ربما تکون مشاركة مع واحد او اثنين او اكثر من 
تجمعات القوی وتقوم بدور شرفي. وطبقا لمارتن رايت فان اکثر المناطق العازلة 
في العالم هي تلك التي تنصل بين روسیا وبریطانیا وهي عبارة عن منطقة تتى ون 
من دول ضعيفة» واسعة المساحة مع حواجز جغرافية كبيرة ووجود قوميات 
متصاعدة ومصالح متضارعة بين الدول الکبری» وهي منطقة لمصالح لا متناهية 5 
للجيوبوليتكيين لانها تشکل جزء! کبیرا من منطقة القلب لمساکندر والمنطقة التي 
وسعها فيما بعد سبایکمن. وهناك دول ضعيفة تحیط بروسیا مثل ایران وافغانستان 
لتعزل بين روسیا وغيرها من الدول 1 وکانت کل من سویسرا وبلجيكا في 
الماضي مناطق عازلة بين المانیا وفرنسا. وخلال الفترة الاخيرة من القرن التاسع 
عشر كانت افغانستان دولة عازلة بين النفوذ البريطاني في الخلیج والتفوذ الروسي. 
وكانت المستعمرات الاسبانية في افريقيا منطقة عازلة بين النفوذين الفرنسي 
والبريطاني. وكانت النمسا دولة عازلة بين دول شرق وغرب اوروبا في ظل فترة 
الحرب الباردة» والتييال» كذلك كانت دوئة عازلة بين الهند والصين. 





)١( Lerche Charles and Abdul A. Said, Op.cit.. P. 117. 
)۲( Palmer and Perkins, Op.cit.. P. 257. 
)۳( Lerche Charles and Abdul A. Said. Op.cit., P. 118. 
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السحث الثالث 
انماط توازن القوی 

آولا: توازن القوی التقليدي 
أ- المفهوم 

هو ذلك النظام الذي هيمن على العلاقات الدولية منذ معاهدة ویستفالیا عام 
۸ وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية والذي یقوم على التعددية السياسية 
وعلی وجود الدول القومية في اقالیم محددة. والمقصود بالتعددية السياسية هو تعدد 
الاقطاب الرئيسة. وهذا النظام كان يقوم على وجود خمس دول رئيسة في الاقل. 
وفي النظام المتعددء فان الدول الكبرى تكمل احداها الاخرى وتعمل بشكل منفردء 
ویتطلب هذا النوع من التوازن وجود اتفاق ضمني لاحترام وجود يعضهم البض 
ومنطقة نفوذهم. وتقتصر الخلافات على المسائل التي تعد ثانوية. وان تکوین 
الانتلافات هي مسالة عادية. وان تخفيض عدد الدول الكبرى يعد امر غير مرغوب 
به لانه يثير المخاطر لافساد النظام. © 

وعلى الرغم من ان سياسة توازن القوى التقليدي قد ارتبطت بظهور الدول 
القومية الا انها سياسة قديمة. فالدول منذ القديم عرفت مبدأ التوازن وان الاحلاف 
الدفاعية والهجومية قد اقيمت من قبل دول المدينة الاغريقية وكذلك من قبل 
الدولايات الايطالية في القرن الخامس عشرء وحتى من قبل المجتمعات غير 
المتحضرة القبائل الهندية في امريكا في صراعهم مع المحتلين الاوروبين. © 

لقد كان نظام الدولة الاوروبية يقوم على الوراثة. وقد عرف الملوك ميدأ 
توازن القوى كمصلحة عامة. وحتى عندما تلغى الدولة او تزال كما حصل لبولندا 
فانه تم التضحية بها من اجل الحفاظ على توازن القوى بين النمسا وبروسيا 
وروسيا. ومع ذلك. فانه من الضروري التأكيد على إن الدول غالبا ما تجد نفس‌ها 
منقادة نحو سياسة التوازن والحفاظ عليها. انها لا تختارها وانما منقادة اليها. وييرى 
بعض الكتاب ان الهجمات الاخلاقية للرأى العام على توازن القوى لا يمكن القبول 
بها لان الدول لا تختارها Laity‏ تجد نفسها فیها. ° 





(1) Lerche Charles and Abdul A. Said, Op.cit., P. ۱۱4-6, 
(¥) Ball Margaret and Killough Hugh, Op.cit., P. 7 
)۳( Purell Robert, Op.cit., P. 141. 
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ب- افتراضات توازن القوى التقليدي 
ان هذ! !نظام يقوم على الافتراضات التالية © : 

-١‏ ان كل دولة تسعى الى زيادة قوتها من اجل تحقيق اغراضها الخاصة. 

۲- وبالنتيجة فکلما تشافس الدول؛ من اجل الحصول ke‏ القوة ولا سیما بيسن دول 
ذات مصالح متعارضة مثل المصالح الاستعمارية فان هناك احتمال لفیسام 
الصراع الدولي. 

۳- من اجل رفع قدرتها الكامنة فان الدول المتشابهة في الانجاهات السياسية SAS‏ 
في حلف نتيجة لهيمنة احلاف او حلف منافس لها في التظام. 

ضمن هذه الافتراضات التلاثة» فان انموذج ت ازن القوى یبین يانه لا 
یختلف عن أي نظام دولي اخر. ولکن عمل النظام يقتضي بان كل مشارك فيه 
يضع قيمة عالية للتعادل. وفي اطار تحالفات تنافسية فان اهداف الاطراف سعت 
نحو تحقيق التعادل اكثر من اللاتعادل الذي يمكن ان يكون لصالحها. ومن اجل 

الحفاظ على التعادل فان الدول تعمل على تغيير التحالفات من اجل تعديل التسوازن؛ 

حيث يجرى تعديل التحالفات بين الدول بشكل تلقائي. ٠‏ 
ج- الاستقرار في نظام توازن القوى التقليدي 

یتسم نظام توازن القوى التقليدي بعدم الاستقرارء لان الاستقرار لا یس‌تمر 
لفترة طويلة من الزمن اذ سرعان ما pik‏ الى حالة من اللااستقرار ووراء ذلك 

عدة اسباب: 

on)‏ الدول لا تكتفي بما لديها من قدرات بل تسعى عن قصد لزيادة قدراتها مما 
يژدي الى حدوث فجوة بين قدرات الدول المتنافسة مما يسبب شعورا بالخوف 
عندها» لا سيما عند الاطراف المتأخرة في سباق التسلح ویدفع الى التسورط 
بمجازفات قد تتتهي بقيام الحرب. 

۲- ضعف مستوى الاتصالات بين اطراف التنافس» والتي هي ضرورية من اجل 
ایصال المواقف والاهداف وتجنب أي سوء تقدير في الموقف. ° 


Rosen, Steven and Jones Walter. Op.cit.. P. 209.‏ )1( 
Ibid, P. 210.‏ )¥( 
(۳) نعمةء د. كاظم هاشمء “العلاقات الدولية'؛ جامعة بغداد» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۲۰٩‏ 
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۳- انعدام الايديولوجية كعامل يمسك بارضية التحالف. وان الدول كانت تنتمي الى 
الاحلاف حسبما تملیه اعتبارات مصالحها السياسية والعسکرية وليس 
الاعتبارات الايديولوجية كما جری في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

ء - وتبعا لذلك. فان الدول اطراف التوازن» كانت تغير کفة التوازن وتتتقل السى 
الكفة الاخری من اجل الحفاظ على التوازن والعمل على تعدیله كما تفرضه 
الظروف (') وان الانتماء الى الاحلاف كان یجری بصورة موقتة سرعان ما 
تتغير وذلك بسبب وجود مرونة كاملة او شبه كاملة في الانضمام الى الاحلاف 
إو الخروج Ags‏ فالدولة وفي ظل هذا النمط من التوازن قد تمتعت us‏ تمتعت بسلطة 
مطلقة في تقرب ير كل ما يتعلق بمصالحها في اطار التوازن الدولي الذي تحاول 
الابقاء عليه. rr‏ 

لهذا فان توازن القوى هي ليست سياسة جامدة ولا تؤدي الى تعادل مستمر 
ففي القرن التاسع عشر فان بروسيا تحدت هابسبورغ من اجل البحث عن حل 
توفيقي» وقامت فرنسا بدعم الاخيرة» بينما قررت بريطانيا دعم بروسيا. وان 
التقديرات للاحتمالات المستقبلية قامت انذاك على اساس ان موقف بريطانيا سيكون 
ضعیفا اذا ما تفوضت القوة البروسية. وبعد قرن ونصف من الزمن فان تصاعد 
القوة الالمانية شكل تهديد لبریطانیا. ففي الحرب العالمية الاولى التحقت بريطانيا 
مع فرنسا ضد الامبراطورية الالمانية. وفي الحرب العالمية الاولى أيضا كانت في 
معسكر مختلف مع حليفتها السابقة اليابان. وان ايطاليا حليف سابق لبريطانيا في 
الحرب العالمية الاولى حاربت الى جانب المانيا ضد بريطانيا وفرنسا في الحسرب 
العالمية الثانية. ان الاحلاف قد دخلت في ONS‏ القوى التقليدي باعتبارها اجواءات 
ملانمة وضعت من قبل علاقات القوة السائدة في وقت معين» بالاضافة الى ذلك فان 
الهدف قد تمثل انذاك في ليس الوصول الى تعادل تسام ب بين القوى المتصارعة 
كميزان يستخدم في هذه الجهة او تلك مثل توازن الالة. إن كل :دول ة تصارك ان 
تجمع اكبر وة ممكنة الى جانبها لضمان الحد الادنى من الامن ووضع جزء منس‌ها 

للاحتياطء وتحت هذه الظروف فان توازن القوى غير مستقر. 0 

ان الحفاظ على التوازن كان هو المبدأ الذي قاد حكام اوروبا طيلة القرنيسن 
الثامن عشر و التاسع عشر . وکان ذلك مفتاحا ald‏ الاحلاف والاح لاف المضنادة 
وان التغييرات المألوفة بين الدول تمثلت كما اسلفناء فر في الانتقال من طرف السی 








)١( Podelford and Lincolin “International Politics”. Op.cit., P. 217. 
۰۲۷ ص‎ co مقلد: د. اسماعيل صبري؛ 'العلاقات السياسية الدو لية» مصدر سبق ذکر‎ )۲( 
)۳( Ball Margaret and Killough Hugh, Op.cit., P. 98. 
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طرف اخر او الطرف الخصم. وفي نهاية القرن التاسع عشر انهار النظام التعددي 
وتم ابداله بالتوازن البسيط» وعاني نظام توازن القوى التقليدي من الاضطراب 
وذلك حينما دحرت المانيا النمسا عام ١877‏ وفرنسا عام ۱۸۷۰ وهذا منحها 
عشرون عاما من الهيمنة على القارة الاوروبية. كما ان موقفها قد تعزز عن طريق 
تحالفها مع النمسا وايطالياء وتدريجياء تشكل تحالف مضاد بواسطة تشكيل الحف 
الفرنسي - الروسي عام ۱۸۹4 والوفاق الفرنسي - البريطاني عام ۱۹۰۶ والوفاق 
الانكليزي - الروسي عام ۷ والتحول التدريجي لايطاليا من جبهة المانيا الى 
العصبة الغربية. ان جميع الدول الكبرى في تلك الفترة قد تحالفت مع طرف معين 
ولم يترك أي مجال للتحول نحو الانهيار. ان التوازن البسيط هو اكثر خطورة من 
التوازن المتعدد لانه يعمل على زيادة التوترات وسباق التسلح ويؤدي الى حدوث 
الازمات. )( 

لقد اصبح التوازن مسألة شاملة ولم يعد مسألة اوروبية فقطء فاعتيارات 
توازن القوى اصبحت اكثر تأثيرا في قرارات الحكومات نحو اندلاع الصرب 
العالمية الاولى عام VANE‏ واصبح نفس التفكير في عقل الحكومة الامريكية حينما 
دخلت الحرب عام ۱۹۱۷ خوفا من قيام المانيا بالسيطرة على اوروبا وتدمير القوة 
البحرية البريطانية. وان الحرب قد بينت بان المانيا قد اصبحت على درجة عالية 
من القوة بحيث ان الدول الاوروبية لم تعد قادرة على تدميرها لوحدها وبدون 
مساعدة. أن مساعدة GLY sll‏ المتحدة اصبحت ضرورية لنجدة اوروبا. وخلال 
الحربين العالميتين» بذلت المحاولات لابدال التوازن بنظام الامن الجمساعي عن 
طريق تأسيس عصبة الامم. ولكن المحاولة فشلت لهذا يعتقد البعض بانه ليس هنلك 
طريق ثالث سوى توازن القوى من اجل الحفاظ على استقلال الدولة الضعيفة. 
ومرة اخرى فان بريطانيا وفرنسا تعاونتا في عام ۱۹۳۹ من اجسل اعادة احياء 
الوفاق الثلاثي للحرب العالمية الاولى. ومرة أخرى دعمت الولايات المتحدة الدول 
الغربية لان نصرا للمحور هو ليس في مصلحة امریکا. © 
د- طبيعة نظام توازن القوى التقليدي 

يمكن تقسیم الانظمة في ظل نظام توازن القوى التقليدي الى "انظمة ثورية" 
وانظمة محافظة او معتدلةء وان الذي يحدد نوع ذلك هو طبيعة الاهداف والوسائل 
التي تستخدمها الدول. وان نظام توازن القوى يمثل النموذج المثالي للنظام المحافظ. 
فاللاعبون الرئيسون يتصرفون بطريقة يعبرون بها بشكل متبادل عن طموحاتهم 





(1) Mills Lennox A and Mclaughlim Charles “World Polition” Henry Holt and Company, 
NewYork, 1957, P. ۰ 


(¥) Ibid, P. 112-112. 
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ويحافظون على توازن تقريبي, لنتّوة ویقللون م.. درجة المجابهة. ومن بين الشووط 
الاساسية لهذا النوع من النظاع نجد التعددية ووجود قانون الشرعية الدولية. و النظلم 
Joie!‏ يجب ان یکون متعدد ومتجانس وان سياسة التوازن تدعو اللاعبين 
الرئيسيين لوصع 'خداف معتدلة والتي يسعون الى تحقيقها بالوسائل المعتدلة :شل 
(الوسائل السلمية والحروب المحدودة). ان مزايا النظام المعتدل هي ذات بعدین: ان 
تنرجية الدول ومروبة النظام تدفع الى خضو ع الدول الصغرى تحت حماية الدول 
الكبرى» sills‏ تشكل محتمعاً یحون: فيه الاعضاء المتتافسین منتس مين بواسطة 
طموحات تنافسية وليس بواسطة صراات تلقائية ودائمة. وان التوفيقية تسود DS)‏ 
من البغضاء. اما فیما يتعلق بائمرونة قانها تنج عن التجانس» فالنظام يعمل يدون 
ان تؤثر عوامل النظام السياسي فى الداخل والايديولوجية على العمل !لديلوماسي. 
و هذا ليس هو الحال في النظام الثوري. “ 
نائياً: نظام توازن القو ى ثنائي القطبية 
أ- المفهوم 

لقد غيرت الحرب العالمية الثانية بشكل كبير جدا من جوهر السياسة 
الدولية. اذ واجه رجال السياسة وضعا ليس له مثيل بسبب ظهور مشاكل عالمية 
نجمت عن دخول الاسلحة النووية كواقع جديد في العلاقات الدولية. والنتيجة الثانية 
التي ترتبت على ذلك تمثلت في خفض عدد القوى العظمى الى اثنين هما الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي» اذ توزعت مراكز القوى في alle)!‏ الى مركزين فقط. 
اما النتيجة الثالثة فهي بروز الصراع أ لايديولوجي, بين الدولتين العظميين صراعا 
تكتتفه حالة عدم الثقة والمنافسة وسوء الادراك ) وحدث استقطاب في القوة ليس 
له مثيل على الاطلاق في السياسة الدولية. اذ لم تتمركز القوة منذ انهيار 
الامبراطورية الرومانية مثلما تمركزت فيها عام ۰۱۹۶0 فقد ترجمت قوة الدولتین 
العظميين من قوة كامنة عام ۱۹۳۹ الى قوة فعلية هائلة فيما بعد الحرب. وهكذا 
فان alle‏ ما بعد الحرب لم يشهد فقط المشاركة الفعالة لهما في الشؤون الدولية وانما 
شهد ایضا احتکار هن المشترك في تقریر مصیر العالم. ° 


)۱( Calard Daniel “Les Relations Internationales”, Op.cit.. P. 77. 
(¥) Rosen Steven and Jones Walter. Op.cit., P. 213. 
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وفي نظام ثنائي القطبية هناك ثلاثة انواع من اللاعبين ( : 

-١‏ الدول الرئيسة في التحالف: وهي الدول التي تهيمن على ياقي ارجاء الكتلة 
بشكل هرمي لمنع اية حركة صعود في القطب او الكتلة الاخرى والحفاظ على 
تماسك معسكرها الخاص. والرسائل المستخدمة في تحقيق ذلك وهي مختلفة 
مثل: الحماية» العقوبات» التعویضات» وهي تسعى مرة للاقناع ومرة اخرى 
للردع. 

۲- الدول التانویة: وهي تلك الدول التي تنضوي تحت لواء احد القطبين بسبب 
روابط الصداقة او للاعتبارات الایدیولوجية. انها تعمل وفقا لاعتبارین: 

آولا: ان مصالح الحلف الذي تنتمي اليه یتفق مع مصالحها الخاصة. 

ثانیا: ان مصالح الحلف الذي تنتمي اليه لا یتلائم تماما مع مصالحها الوطنيبة ان 
السباق بين الحلفاء ليس له نفس الصفة في نظام ثنائية القطبية عنه في نظام 
تعدد الاقطاب. 

۳- الدول غير المرتبطة بالمعسكرين: تعد من بين اللاعبين الخارجيين عن النظ‌ام 
وليس لها اية مصلحة للمشاركة في هذه الكتلة أو تلك. انها تبقى خارج 
المعسكرين لانها تستفاد من المنافسة الثنائية. وعلى العکس. اذا ما تغيرت 
الظروف فانها تدخل في اللعبة لتقديم الدعم الى احد المعسكرين. والمثال على 
ذلك (تدخل الولايات المتحدة في اعوام 19117و 41( اما بالنسبة للدول 
التي توجد في داخل النظام فان مواقفها تتسم بالسلبية او ان نشاطها يعتمد على 
درجة الامن التي تتمتع بها نتيجة أنعزالها (السويد وفلندة) او من النظام 
الخاص الذي تتمتع به حياد (سويسرا). 

ب- خصائص نظام توازن القوى ثنائي الق لقطبية 

۱- انه نظام غير متجانس ويوصف بالثورية وغير مستقر ويشوبه العنف ويكون 
للمتنافسين فيه الخيار بين التعارض المؤقت والاتفاق الدائم وتعاني فيه 
الاطراف من عبوديتهم للعداوة ومواجهة معضلة الامن بشكل مستمر وخطیر. 
وان المنافسة الشاملة تجعل من البحث عن الحلفاء فيها مسالة غير عادية 
ویجعل ذلك كل قطب یعتمد على اسناد الاطراف الثالثة. 0 





)۱( Colard Daniel “Les relations Internationales”. Op.cit.. P ۰ 
)۲( Ibid, P. 79. 
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۲- ان هذين القطبين لم يكونا منتلابقین او قابلين لنتبادل. فالو GUY‏ المتحدة هي 
اغنی من الاتحاد السوفيتي. وذات: نظام رأسمالي تطرح نفسها كزعيمة 
ومدافعة عن العالم الحر الذي تمتاز بديادة مدأ الحرية الاقتصادية و احسترام 
القواعد الديمقراطية. اما الاتحاد السوفيتي فیترد المعسكر الاشتراكي والذي 


اتسعت حدوده من خلال الحرب والثورات. ۱ 


۳- علاةة التوازن بالاطراف الثانوية. ة في الواقع ان مصير هذه الاطراف يعتمد 
على لعبة الصراعات بين العملاقين 2 Rr yee‏ 
المساعدة و الحماية ني مر اجية تهديدات من غيرها. . ويههذه الطريقة قامت 
الکتل» وهي نوع من الاحلاف في زمن الدلم تفرض فيها كل قوة نووية 
سیطرتها على الاخرین مقابل تقدیم الحماية لهم. Teas‏ هذه ال دول الاخضری 

بمتابة دولة تابعة. ومع إن درجة وشکل التبعية یختلف من کتنة الى کتلة الا ان 
في كل منیما يعتمد في الاساس على قوة النواة المركزية او على قوة الطرف 
الرئيسي داخل الحلف. 0 

5 - وبظهور دول عدم الانحياز اصبحت الكتل اكثر تسامحا تجاهها واصبحت 
الثنائية القطبية الصلبة ثنائية مرنة. اذ تزقظن هذه الدول غير المنكار زة التفريط 
باستقلالها برفضها الانضمام الى أي من هاتين الكتلين. ١‏ 

- تعبر القطبية الثنانية عن وضع نسبي للتوازن: فالحدود بين الكتلتين (هسي 
الحدود التي تقسم اوروبا الى شطرين من البلطيق السی الادرياتيكي) كانت 
تفصل العلاقات بين الشرق والغرب الى منطقتين للنف وذ ويحظر على أي 
طرف من الطرفين المتصارعین» بمو جب اتفاق ضمني ان يتدخل في الشوون 
الداخلية بمنقطة الاخر. لقد تركت الولايات المتددة والسدول الغربية قوات 
الاتحاد السوفيتي تغزو المجر )140%( وقوات حلف وارشو تغزو 
جیکو سلوفاکیا (YUVA)‏ دون ان يثير هذا الغزو اية ردود فعل عسكرية من 
جانبها » لكن الدول الغربية لم تتنازل مطلقا عن الحق الذي حصلت عليه 
بموجب اتفافیات بوتسدام والذي یخولها احتلال جزء من مدينة برلین. ولم 
تتمکن الو GLY‏ المتحدة في حینها من ان تمنح قيام نظام ماركسي وموال 





)1( میرل. مارسیل سوسیولوجیا العلاقات الدولية» مصذر سبق ذکره: ص ۰۶۷۹ 
Colard Daniel “Les Relations Internationales” Op.cit., P. 79.‏ )¥( 
(۳) ميرل. مارسيل 'سوسيوئوجيا العلاقات الدولية" مصدر سبق ذكرهء ص ۰4۷۷-6۷5 
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للسوفيت قي كوبا عام ۱۹۰۹ ولم ی | الاتحاد السوفيتي :ان يمع القسوات 
الامريكية في مناطق عديدة من العالم. 
ج انواع توازن القوى ثنائي القطبية 
يمكن تقسيم القطبية الثنائية الى قسمين: 

Vi‏ القطبية الثنائية الصلبة: وتعني توزيع كل قدرات العالم الفعلية الى كتلتين 
متنافستين» فالهيكل المؤسسي للنظام يقوم على وجود نظامين من الاحلاف 
تهيمن على احدهما الولايات المتحدة ويهيمن على الاخر الاتحاد السوفيتي؛ 
وهناك عدد قليل من الدول لم تشارك فيه وهي دول الحياد القانوني. ولكن في 
الحقيقة فان القوة القابلة للقياس في العلاقات الدولية قد اتجهت نحو واحد من 
هذين الهيكلين. واستمر نظام توازن القوى ثنائي القطبية منذ عام ۱۹۶4۵ حتى 
او اسط الخمسينات. وسمى بثنائية القطبية الصلبة لانها فترة انتشرت فيها 
الاحلاف من قبل الولايات المتحدة وقيام المعسكر الاشتراكي باقامة حلف 
وارشو عام 100 ١ويتميز‏ نظام القوى ثنائي القطبية الصلب بما يلي: 

۱- انه يذ یختلف عن نظام توازن القوی في القرن التاسع عشر في افتراضه بان 
التعادل الدولي هو هدف ثانوي. اذن الهدف الاساسي للحكومات هو الانضمسام 
الى تحالف مهيمن. 

۲- انه نظام يقوم على افتراض ان القوة الفعلية قد انضوت تحت احسدی الكتلتبن 
بحيث لم يعد ممكنا قيام دولة بلعب دور الدولة الحاملة للميزان. 

۳- ان هدف هذا الانموذج من القوة هو المبادأة لدحر التحالف الاخر اذا ما حاول 
تجاوز حدود المعكسر الاخر. ولهذا السبب فليس من قبيل المصادفة ان قامت 
الاستراتيجية الامريكية خلال تلك الفترة على الانتقام الشامل. وقد كان من 
المشكوك به الا يؤخذ التهديد بجدية. ومن البعيد تصوره بان القوات التقليدية 
المتو ازنة في الحلف الاوروبي كانت ستؤمن الاستقرار في المنطقة. اذ لم تكن 
تلك الاستراتيجية منطقية بكفاية كاساس استراتيجي. 

sik‏ ان نظام توازن ثنائي القطبية لا يتضمن التعادل المطاق للكتلتين « فلم تکسن 

الولايات المتحدة وحلفائها اقل قوة من الكتلة السوفيتية خلال العقد الذي تلم 
الحرب العالمية الثانية. ان عدم التناسب في القدرات النووية لايؤثر على 
التوازن» فالقدرات الامريكية موزعة عالميا بينما كان توزيع القوات الس وفيتية 
محدودا. مع ذلك ان امتلاكهم سوية للقدرات النووية مع الاحتفاظ بتوازن 





)1( میرل» مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية'» مصدر سبق ذکره» ص ۰۶۷۷ 
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حرج للقوة في المنطقة الصعبة - اوروبا - یمن الحفاظ على توزيع القسدرات 
القتالية ويؤمن القدرة على الرد. وهكذا فان توازن القوى ثنائي القطبية يمكن 
ان يقوم بدون تعادل مطلق في القوة العسكرية وبدون تعادل مطلق في التأثير 
الشاءل النسديء وبما ان القوة هي غالبا نسبية فلا يستتبعها ان يكون لاحدى 
الكتلتين» بسبب نقص في التعادل انمطلق: امتباز سياسي اقل من الكتلة الاخرى 
في المناطق الحرجة. ( 

ثانيا: القطبية الثنائية المرنة: بظهور متغيرات جديدة في الخمسينات اخذت القطبية 
الثنائية الصلبة تتحول الى القطبية الثنائية المرنة. ففي داخل المعسكر السوفيتي 
ظهر هناك نوع من عدم الرضا عن السيطرة السوفيتية» وحدشت ثورات 
وانتفاضات في شرق اوروبا كان من نتائجها مطالبة دولها بالتخلي عن الهيمنة 
الستالينية. الا ان ابرزها كان في الانقسامات التي ظهرت بين الصين والاتحاد 
السوفيتي» اذ كانت الصين تتطلع الى دور الدولة الكبرى. ومع بداية السستينات 
حدثت عدة تحولات واضحة في صلابة ثنائية القطبية ليس بسيب التغيرات 
الداخلية في الحلفين الرئيسيين ولكن بسبب زيادة عدد الدول الكبرى في النظام 
وبسبب حركة تصفية الاستعمار التي ادت الى بروز دول صغرى جديدة 
تقاسمت الفقر والتخلف والاختلافات العنصرية وتعرضت لصراع حاد بين 
الدولتين العظميين. اذ سعت كل واحدة منها لادخال عدد منهم في فلكها وكسب 
انتمائهم الايديولوجي وذلك من اجل اظهار تفوقهما الايديولوجي. والغالبية مسن 
هذه (J gall‏ النامية تفضل عدم الارتباط مع أي من العملاقين ولكنها تفضل قبول 
المساعدة من أي منهما باقل ثمن ممكن. وهكذا لم تعد ثنائية القطبية صلبة. 
هناك اذن كتلتين تستندان بشكل مباشر الى نقطة ارتكازء والاخرين اما 
ينشاؤون من كتلة رئيسة او يرتبطون باغراض احدى الكتلتين. ولیس 
بالضرورة ان يكوتوا حلفاء كاملين. وبالنسبة لاعضاء الكتلة فان قواعد السلوك 
في القطبية الصلبة والمرنة هي متشابهة. وان اعضاء الحلف يعملون على 
ازالة الحلف المناهض وهم اكثر استعداد! لدخول حرب صغيرة على حرب 
عامة؛ وان الاعضاء يسعون لتقوية كتلتهم داخليا وحل الخلافات بواسطة 
المفاوضات اكثر من الصراع. كما ان التهديد بالدمار الشامل يؤدي الى اتفاق 
بعدم اثارة حرب بين الاطراف الرئيسة المتصارعة. وفي داخل كل كتلة 
للاطراف الرئيسة مسؤوليات اضافية في ثنائية القطبية المرنة: وان الجهود 
للحفاظ على الية هذه الوظيفة تشمل المكافأة أو العقاب والذي بواسطته تزشر 
الدول القوية على سلوك الدول الاقل قوة مش المكافأة الاقتصادية:؛ الحرمان 


)۱( Rosen Steven and Jones Walter, Gp.it., P. 215-216. 


Yet 


الاقتصادي» عروض سحب معدات الحرب. وفي الحالات القصوى فان 
الاطراف الرئيسة يمكن ان تستخدم القوة كما حدث للاتحاد السوفيتي في 
هنغاريا عام 140% والولايات المتحدة في كوبا عام ۱۹۲۱ وفي الدومينتكان 
عام .1۹٠١‏ أن القواعد لتحديد سلوك اللاعبين غير المنتمین هي جوهريا 
مختلفة. اذ ان دورها الرئيس قد أعد للمنافسة السلمية للقوى الكبرى وكتلها 
الخاصة بهاء فكل واحدة منها تسعى للحصول على انتماء الدول غير المنتمية 
اولا والعمل على منعها من الانضواء تحت لواء الطرف الاخر ثانیا. OD‏ 
د- مستوى الاستقرار في النظام 

يرى البعض بان نظام توازن القوى ثنائي القطبية هو نظام مستقر للاسباب 

التالية: 

۱- عدم حدوث صدام مباشر بين العملاقين مطلقا. 

۲- تمكن العملاقين من السيطرة على بعض الازمات مت السويس ١155‏ حرب 
تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹۷۳ بتجنب التصعيد وبفرض تسوية مباشرة او غير 
مباشرة على الاطراف المتصارعة. 

۳- ظهور عدم الانحياز وتشكيله خطا للمقاومة في مواجهة رغبة الدولتين 
العظميين منفردتين او مجتمعتين في ادارة او السيطرة على شؤون العالم. 

- مواجهة كل معسكر صعوبات في الحفاظ على تماسك وحدة معسكره ففي 
الجانب السوفيتي ضعفت العلاقة مع يوغسلافيا (۱۹۶۸) والانقسام مع الصین 
ثم خروج البانيا )1490( عن مركز موسكو. كذلك اهتز التماسك الغربي 
بسبب خروج فرنسا من القيادة العسكرية لحلف شمال الاطلسي (11553) © 

في حين ترى وجهة نظر ثانية بان نظام توازن القوى ثنائي القطبية غير 

مستقر للاسباب التالية: 

-١‏ انه ينطوى على نزعة للتوسع فبالرغم من ان حقيقة نظام توازن القوى يقوم 
على اساس كبح جماح الدول الراغبة في التوسع بواسطة توليد ضغوط مضلدة 
من قبل المعسكر المضاد الا انه في حقيقة الامر ان نظام ثنائي القطبية لم يقللى 
من النزعات والرغبات التوسعية وحتى من العدوان بل انه يسعى الى زيادتها 
طالما ان المنافسة بين القطبين هي على السواء فعالة وواسعة. وان أي فعل 





(1) Tid, P. 217-219. 


(۲) میرل» مارسيل "سوسیولوجیا العلاقات الدولية'؛ مصدر سبق ذكره؛ ص ۰4۷۹ 


yey 


لاحدهما ينظر اليه بمثابة مناورة استراتيجية من قبل الاخرء وحتى الافعال 
التي ریما لا يراد منها اية اشارة دولية سوف ينظر اليها في اطار المنافسة 
الثنائية؛ وهذا بدوره سيزيد من العداء السياسي بين المعسكرين. كذلك ان أي 
تحسن طفيف في مواقف احدهما يمكن ان يثير الاخر للقيام بمساعي ربما 
تكون غير مرضية. كما ان المناخ النفسي الذي يتخذ فيه مثل هذا الصراع 
مكانا يمكن ان يساهم في زيادة العدواة. كذلك تساهم المخاوف المتبادلة من شن 
هجوم مفاجىء من زيادة عدم الثفة وان الحرب الوقائية يمكن إن ينظر اليها 
بوصفها احتمال مرغوب. (© 

۲- انه نظام لا يساهم في تنشيط السلام الدولي ما لم تكن الدول المعنية تريد 
السلام. ان انضمام دولة توسعية الى التوازن من اجل الحصول على بعض 
المكاسب قد يزيد من المخاطر وذلك GY‏ الدولة التي تريد الحفاظ على الوضع 
الراهن ستعمل على صد محاولات التوسع هذه. ومن اجل الحفاظ على الوضع 
الراهن فان الحصول على قوة فائضة يجب ان يكون مقبولا من قبل الدولة 
التوسعية للحفاظ على التوازن. بيد ان قوة فائضة تؤدي الى الاخلال بالتوازن 
وهذا مبعث على اللااستقرار. OS)‏ 

۳- لقد ارتبطت ثنائية القطبية برغبة القطبين من اجل السيادة العالمية» او في الاقلن 
في صراع للحفاظ على مركزهم النسبي. وان أي فعل لواحد منهما يؤثر بشكل 
مباشر على موقف الاخر. وان التغيرات الدولية لها معنى حيوى في الميدان 
التي تؤثر فيه على التوازن. وطبقا لمفهوم ثنائية القطبية فان التغيرات الاقليمية 
او السياسية يمكن ان تحدث في العلاقات الدولية بدون التعرض للاستقرار 

السياسي ۱ ولكن الكسب السياسي لاحد الطرفين لا يستيعد حصول كسب 

سياسي للطرف الاخر في منطقة اخرى. واذا كان الامر غير ممكنا فلا يستبعد 

ان يكون على حساب التوازن. وفي هذا مخاطر اكبر. © 








)۱( Rosecrance Richard A “Blpolarity, Multipolarity and the Future” in Bruces Sanders 
and Alan Durbin. Op.cit.. P. 175-176. 


Jordan David, Op.cit., P. 120-121.‏ )*( 
Rosecrance Richard, Op.cit.. P. 176.‏ )¥( 
(4) نعمةء د. كاظم هاشم "لعلاقات الدونية": جامعة بغدادء كلية العنوم السياسية» مصدر سبق 


100١ قكره..صض‎ 


5- ان تحقيق السلام عن طريق الازمات هي مسألة منتقدة «مشكوك بها. ومن 
الصعب القول بوجود سلام قائم على الحرب كما هو العال في ظطل توازن 
القوى ثنائي القطبية. واذا كانت الدول تحاول بشدة من جل تجنب الحرب 
وذلك حينما تواجه موقفا حاداء ولكن الارادة في تجنب لحرب كانت عالية» 
فان اقتراب الحرب يكون Lille‏ ايضا. ان ازمات مثل ك با وفیتسام علمست 
اسلوب ادارة الازمة ولكنها علمت ایضا على نشر اللااستقرار. 4 

-٥‏ ان نظام توازن القوى ثنائي القطبية هو غير مستقر لان.كل معسكر يسعى 
بشكل دائم للحفاظ على تماسكه الداخلي والقضاء على ساسك خصمه. وان 
عدم الاستقرار يمكن ان يخلق الظروف المواتية لحرب؛ عامة. ومن الصعب 
اخلاء اوضاع العالم من عدم الاستقرار بسبب روح الكراهية والبغضاء بين 
اطراف الصراع. © 

ثالثاً: نظام توازن القوی المتعدد الاقطاب 

وهو النظام الذي يتألف من اكثر من ثلاث دول تمتلك قوة كافهة لترجيح 

ميزان القوى بواسطة حلف. وفي ظل هذا النظام تكون بعض القوی اقوى من 

غيرها ولكن ايا من منها ستكون غير قادرة على الهيمنة على النظام الدولي» وفي 

الوقت ذاته فان جميعها لديها الوسائل لمنع الهيمنة.!") ويتكون هذا النظام عند قيام 

عدة لاعبين بتشكيل كتل قادرة على اداء سلوك حقيقي وحینما يكون لاولنك 

اللاعبين قدرة السيطرة على الاحداث في المناطق الاقليمية و المناطق الخاصة 
10 ۱ 


أ- معیار التعددية القطبية 

ان معیار التعددية القطبية یقوم على امتلاك الاقتطاب قدرة ردع نووية 
مستقلة ‏ اي امتلاك الاقطاب سلاح من نفس الطبيعة. ان هناك a gall‏ خمس دول 
كبرى تمتلك الاسلحة النووية: الو GLY‏ المتحدة» روسيا الاتحادية» فرنساء بریطانیا 


(1) Rosecrance Richard. Cp.cit.. P. 177. 
(*) Colard Daniel “Les Reations Internationales” Op.cit.. P. 79-80. 
۰۸۲ کانتور» روبرت 'السياسة الدولية المعاصر "؛ مصدر سبق ذکره.ص‎ )۳( 
)۶( Rosen Steven and Jones Walter. Op.cit.. P. 219-220. 
۰:۸۲ ميرل: مارسيل 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية'» مصدر سبق ذكيرهء ص‎ (0) 


۳:۹ 


والصين . وتتفوق الولایات المتحدة وروسيا الاتحادية على غيرها من الدول 
بشكل ساحق بسبب عدد وتنوع ودقة الاسلحة النووية التي تمتلكانها. وهناك فجوة 
كبيرة بينها وبين سائر الدول النووية الاخری» Sua’‏ عن alld‏ فبالامکان الاسستناد 
الى معايير اخرى لتقويم الاقطاب الموجودة. ويمكن ان ناخذ على سسبیل المشال 
الثروة او النفوذ او الهيبة. وهناك خصائص عديدة للقوة» ولكن من الصعوبة بمكان 
تقويم وترتيب هذه العناصر هرمیا. وتحاول الدول المسيطرة تركيز ادوات القوة 
لمصلحتها وتقليديا كانت هذه الدول هي الافضل تسليحا والاغنى ثروة والاوسع 
نفوذا. اما الان فقد تفسر الامرء اذ تفكك الارتباط بين ادوات القوة وتوزعت على 
شكل ترتيب غير متكافىء. اما القوة المادية والتجارية فهي في ايدى دول قليلة مشل 
المانيا OD stalls‏ 

ان قابلية النظام المتعدد للبقاء يعتمد على فهم ضمني وقيم مشتركة بين 
الدول. وتعترف الدول في هذا النظام في حق غيرها بالبقاء مع رغبة في التحالف 
فيما بينها مع أي دولة اخرى: وتغيير تحالفها يمنع أي حلف اخر من ان يصبح 
مهيمنا. ان ترتیب الية النظام المتعدد الاقطاب مع تفاصيل القوة او محصلتها Line‏ 
في الارقام العددية كما في الشكل التوضيحي رقم (1). ان اقوى تحالف ممكن مسن 
دولتين في هذا الجدول هو (د» ه) الذي يملك نسبة مجموع اقو ی یصل الی الرقم 
)م اما تحالف oi)‏ ب» ج) فان نسبة مجموع قوتها (Yo)‏ فقط aid‏ تفوق قوة 
(د.ه) البالغة (۳۰). 

















الدولة نسبة القوة | 
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م ع eee‏ العم ا PE‏ 
شكل )1( حول نسبة القوة في النظام التعددي 
المصدر روبرت کانتور؛ مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۳4 





(*) التزمت كل من كاز اخستان واوکرانیا وروسیا البیضاء بالتخلي عن السلاح النسووي يعد 
انسلاخها عن روسیا الاتحادية بعد انهیار الاتحاد السوفيتي. 
(۱) میرل» مارسیل "سوسیولوجیا العلاقات الدولية؛ مصدر سبق ذكره؛ ص ۰4۸۲ 


Yo. 


واذا تم تطبيق شروط التوازن القائمة على مساعى كل قوة للبقاء بمنع أي 
تحالف یصبح مهماء فان هذه a ne‏ على المثال السابق ينفي امكانية 
اي تحالف مثل (جب د =( الذي من المحتمل ان يتخلص من الدول الضعيفة 
(cel)‏ وذلك لان اعتراف a)‏ د ه) في في حق م في الیقاء علی as‏ الحياة 
امر ضروري للحفاظ على توازن القوى داخل النظام. 


- الاستقرار في نظام توازن القو ی المتعدد الاقطاب 


ان نظام توازن القوى المتعدد الاقطاب يعاني من مخاطر كثيرة تساعد على 
انتشار اللااستقرار. فعلى الرغم من سياسات تقييد القوى لانتشار السلاح النووى 
نجد ان هناك مساعيا من قبل دول عديدة لامتلاكه. فالى جانب الدول المالكة له 
تبذل دول عديدة صغرى مساعي حثيثة لتطوير تكنولوجيا نووية عالية. كما ان 
وجود نزاعات اقليمية عديدة تشكل مسالة خطيرة وتساهم في انتشار صراعات 
مسلحة قد تتحول الى حروب اذا ما امتكلت J gall‏ وخصوصا الدول الصغرى 
للاسلحة النووية. واذا كانت فرص المواجهة النووية تتسع تحت نظام التعددية 
القطبيةء فان هذه الحقيقة قد افضت الى السعي نحو معادلة التوازن من قبل الدول 
الاخرى التي تريد الحفاظ على النظام الدولي من الدمار او المجازفة بواسطة 
الحرب النووية. في الحقيقة ان الاسلحة النووية لم تستخدم منذ عام ١545‏ مما 
يعني بان الانتقال الى التعددية القطبية ليس هو تطور غير مستقر. وان عدة قوی 
تعمل في الحقيقة على تقليل ارجحية مواجهة نووية شاملة. ومن بين تلك القوی» 
دول صغرى ومتوسطة وكبرى تعمل على منع التبادل النووى. وقد اتخذت 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا خطوات لحقتهما فرنسا لمنع الحوادث 
التي قد تؤدي الى حرب نووية. وعلى الرغم من الانتشار الحاسم في الاسلحة 
النووية والتوسع في عدد الفرص لاندلاع حرب عالمية فان القوى الفاعلة في 
الساحة الدولية التي هي ضد اندلاع حرب عالمية تبدو aac‏ سا بت تك القوي 





التي ترید افساد النظام )( واذا كانت ارجحية التدمير النووي قد انذ ت تحست 
حي لبح جود FE‏ تج اس E‏ هو یج موی 
النووية أو في ي النزاعات المحدودة بين ! عضاء المجتمع الدولي. ان نزاعات حدودية 


وصراعات ye‏ 45 وعنفا سياسيا eer‏ وعدم انتظام مجتمعي ودعم خسارجي 
للتمردات الداخلية وتدخلات عسكرية قد تضاعفت بشكل يلفت النظر. ان المكاسب 
السياسية قد تراجعت امام قيام مواجهة نووية وازداد استخدام العنف بشكل ملحوظ 





۰۱۳ كانتورء روبرت: مصدر سبق ذكرهء ص‎ )١( 
)۲( Crabb Jr. Cecil ۷۰ “Nations in a Multipolar World, Op.cit., P. ۰ 


Yo) 


بين الدول الصغيرة في النظام الدولي. وما يشجع على انتشار التزاعات المحدودة 
هو ان الزيادة في عدد الدول المستقلة في المجتمع الدولي قد زاد من فرص انتشار 
النزاعات المسلحة في كل ارجاء العالم. وكلما زاد عدد الدول التي تلجأ الى العنف 
كلما ازدادت التوقعات بان عددا منها سيلجأ الى ممارسة القوة. ومن خلال سياسات 
كل الدول الساعية نحو تجنب المواجهة النووية فان الصراعات العسكرية المحدودة 
قد بينت بان كل المجتمع الدولي له مصلحة في الحفاظ على مستوى من الصراع 
ادنى من المواجهة النووية. وان عدة قوى تساهم في الدعوة الى تحقيق هذا الهدف؛ 
حتى ان القوى الکبری نفسها ليست لديها احيانا مصلحة حيوية في قيام مثل هذه 
الصراعات المحدودة مثل النزاع الجزائري المغربي او النزاع بين ليبييا وتشاد 
والتي تمت تسويته عام ۰۱۹۹۸ فضلا عن ان المساهمين فيها يسعون الى الامتتساع 
عن التماس القوى الكبرى للمساهمة فيها خشية من قيام الطرف الاخر بطلب مماثل 
(مثل الحرب الاهلية في اليمن في الستينات) والمتحاربون في هذه النزاعات لا 
يمتلكون الاسلحة النووية ولم يكن هناك اتجاه بين الدول المالكة للاسلحة النووية 
يجعلها في حوزتهم. كما ان دولة عظمى واحدة تمتنع عن الالتزام في المنافسات في 
هذه النزاعات خوفا من ان تقوم الدولة العظمى الاخری بعمل مماثل.» مثل قضية 
الكونغو بعد الاستقلال مباشرة. كما ان عدم انضمام اطراف النزاعات الى حلف 
معين باعتبارهم دولا غير منحازة فانه يصعب على الدول العظمى تقييد استخدامهم 
للعنف في تحقيق اهدافهم الخارجية. ومنذ ان كانت callin‏ بالتاكيد مخاطر قليلة 
نسبياء فان القوى العظمى ستحقق تعادلا في المنافسة مثل (نزاع الحدود الصومالي- 
الاثيوبي) أو (ازمة اليمن) بسبب غياب التزامات الدفاع الرسمي التي تتطلبها هذه 
المشاركة. )0 


ان زيادة عدد اللاعبین والتعبئة الدبلوماسية يمكن ان يساعد على ابطاء 
عملية تصعيد التسلح ويمكن ان ينطبق نفس التفكير ایضا على ابطاء عملية تخفیض 
التصعيد. ان خفض التسلح من جانب احدى القوتين في نظام ثنائية القطبية يمكن ان 
يؤدي الى استجابة متقابلة من جانب القوة الاخری» في حين لا تحسوز المبادرة 
الفردية على استجابة الاطراف الاخرى في alle‏ متعدد الاقطاب. اذ غالبا ما تكون 
ضعيفة. واذا كنا نهتم في تخفيض التصعيد السريع - في نزع السلاح الجزئي 
والشامل- فانه يبدو في عالم متعدد الاقطاب اكثر صعوبة» وإذا شددنا بصورة 
اساسية على العكس على منع أي تصعيد سريع للمنافسة التسليحية بين قوتين 
عظميين فانه سوف يبدو اكثر رحابة ضمن اطار التعددية القطبية. وفي نظام ALS‏ 
القطبية والذي تبدو فيه كلتا الدولتين العظميين حذرة وتتصرف باعتدال شديد في 





)۱( Ibid. P. 644. 
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مبادراتها السياسية وفي استجاباتها ايضا فان القوى الكبرى بامكانها ان تتفاعل في 
امان اكثر في نظام تعدد الاقطاب الذي يضم عدة دول مسلحة تسلیحا عاليا والتي 
تكون حكوماتها غير مستفرة وغير كنؤة. قفي السياسة الدولية فان نظاما غير 
مستقر يساهم بادخال مقومات عدم الاستقرار. ان اهمية ذلك قد تبدو حاسمة في 
الوقت الذي تكون فيه حكومات بعض القوى الكبرى في وضع مستقر تأسس على 
مرور سنوات طويلة وحافظ على حكومات مستقرة لم يسبق لها ان سجلت ميلدرات 
خطرة وقامت بمغامرات عسكرية. وعند ذاك ستبدو مقومات الاستقرار قائمة في 
المجتمع الدولي. ولکن من اللحظة التي تمتلك فیها دول متوسطة صغيرة اس لحة 
نووية» لا سیما ذات حکومات غير مستقرة وتعاني من مشاکل داخلية وتتبع سیاسات 
اقل حذرا في السياسة الدولية فان النظام الدولي سيعاني من مسببات اللااسستقرار. 
ویری البعض بان المطلوب في هذا المجال تکرار الدعوة الى حظر انتشار الاسلحة 
day gill‏ واعتبار ذلك faye‏ اساسیا من اجل الحفاظ على استقرار النظام )0 وهذا ما 
تدعو اليه الدول الکبری» ولا سیما الدول الصغری والدول غير المنحازة في مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة. وقد شددت GLY gl‏ المتحدة على مسالة عدم انتشار الاسلحة 
النووية وفرضت عقوبات على الهند والباکستان لقیامهما باجراء تغیسیرات نووية. 
وقد اصدرت الدول النووية الخمس التي ادانت التجارب النووية للسهند والباکستان 
Lily‏ تدين هذه التجارب النووية ولا تعترف بهما كدول نووية وتدعوهما الى 
!لانضمام الى معاهدة ate‏ انتشار الاسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب 
النووية دون قيد أو شرط. © 


ویری کل من کارل دوتیش ودیفید سنجر بان النظام المتعدد الاقطاب ريما 
يكون مستفرا على المدی القصير مقارنة بنظام ثنائي القطبية ولکنسه يعساني من 
اللااستقرار cle‏ المدی البعید. ويرجع ذلك eal‏ العلموحات المتعارضة لاطرافه. 
واذا ما قبلنا المباراة الصفرية في نظرية اللعبة والتي طبقا لمنطوقها فان كسب أي 
واحد من الطرفين المتصارعين يؤدي الى خسارة متساوية المحصلة لاطرف الاخو 
وعند ذاك علينا ان نقول بان كل قوة متصارعة سيكون هدفها الحصول على كل 
الاقلیم والسكان الذي تستطيع الحصول عليه على حساب مناقسيها. وان هذا 
الانموذج سيلطوى على امكانية تدمير:الدول التي يخطىءقاذتها تقدير توازن. القسوة 





)۱( Deutsck Karl and Singer David “Mulupolar Power Systems and International Stability” 


in James Roscnau” International Politics and forcign Policy: A Reader in Research and 
Theory” The Free Press, NewYork, 1969. P. 323 


(۲) حمادء د. فوزي وإحمدء عادل محمد "الابعاد الاستراتيجية الدولية للتفجيرات النووية الهندية 
و الباكستانية السياسة dd gall‏ مركز الاهرام. القاهرت العدد (۱۳۳) يوليو ۰۱۹۹۸ ص VAY‏ 
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في الوقت المناسب او الدول التي لا تستطيع اقتصاداها تحمل النفقات المتزايد 
للتسلح والمجهودات العسكرية المطلوبة لاقامة التنافس. ولكن هذا الانموذج لا 
يساعد على ظهور قوى جديدة. واذا كانت قدرة الدولة في الذيول والاضمحلال 
قليلة وامكانية ظهور قوى جديدة هي صفر في ضوء الانموذج فان بالامكان 
التهكن» وفق ذلك بالاحتفاظ او تقليل عدد القوى المعارضة مؤدية بشكل محتمل الى 
ظهور عالم قوتين او بقاء قوة واحدة فقط. ان فكرة دويتش وسنجر الثابتة تقوم على 
اساس محصلة المباراة. اذ ان زيادة في التهديد من قبل (i)‏ ضند (ب) في النظام 
المتعدد الاقطاب سيدفع (أ و ب) لايجاد حلفاء متكافئين من اجل منافسة احلافهم 
الخاصة بهم والتوصل في المحصلة الى نظام توازن القوى. وفي حالات نادرة فان 
الارتباط لنوع واحد من التوزيعات فان الدولة (i)‏ ستجد قوة اعظم بارتباط حلفائها 
معها وستتمكن من تدمير عدوتها الدولة (ب) وفي حالات نادرة اخرى؛ فان دولة 
(أ) تتوقع ان تجد نفسها في مواجهة تحالف من قبل الاعداء فعلى المستوى القريب 
فان الاتجاهات المركزية المعتدلة لتوزيع ناتج التحالفات وتكوين الاحلاف سيواجه 
بشكل کاف؛ ولكن على المدى البعيد فان توازن القوى المتعدد الاقطاب يجب ان 
يتوقع یام St‏ جوهرية على الستوی الداخلي للسدول وعلسی السكوى 
الدولي. 


ج- الانتقادات على نظام تعدد الاقطاب 


gi‏ 29 ان النظام المتعدد الاقطاب يزيد من النزاعات الدولية» ففي نظام توازن القوى 
تناني انقطبية یمکن ان تحدث عدة نزاعات ولکنها ترجع في الاصل الى نزاع 
واحد بين طرفي الصراع. في حين تتشعب النزاعات في ظل النظام المتعدد 
الاقطاب وتنتشر اهتمامات اللاعبین على كافة انحاء النظام» وهکذا فان مصالح 
وطنية سوف تتشعب وبشكل حتمي ان المصالح الوطنية هي اندماج مركب 
للمواقف متل التقاليد والموقع الجغرافي والقوة الاقتصادية والعسكرية والتوجه 
الايديولوجي والهيكل الحكومي. وبما ان عددا کبیرا من اللاعبين هم من الكبار 
في النظام المتعدد الاقطاب فهذا يعني وجود مدى محير للمطالب والمصالح 
المراد تحقیقها. وکلما ز اد سلم المطالب كلما اصبح صعبا المؤائمة بينها. 
وهکذا فان التعددية مع كثرة اأتنوع في الدول و المطالب؛ ستعمل على زيتادة 
الصراعات. ° 





(1) Deutsch Karl and Singer David. Op.cit,, P. 323-324. 
)۲( Rosccrance Richard A. “Bipolarity, Multipularity and the Future” Op.cit., P, 329, 
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ثانيا: اذا كان نظام تعدد الاقطاب متجانس كما يروج له انصاره. فانه حتى التوزيع 
الواسع الانتشار للاسلحة النووية سوف لا يساهم في عدم استقرار النظام» 
وبدخول دول جديدة فان تركيزها على الاهتمامات الوطنية سوف يقالل من 
الانشقاقات على الرغم من ان زرع اسلحة نووية اخذ ينظر اليه بوصفه مسالة 
خطيرة فانه يعني بان التعددية القطبية ثقر بالنزاعات الكامنة. وان الدول هي 
بطبيعتها مغامرة الا اذا ادركت نفسها مدعوة لتكون طرفا في السنزاع» وان 
خصائص التعددية لا ترجع الى نقص في المصلحة او الاهتمام؛ انها تتصف 
بمعرفة سياسية عالية لاوضاع ومواقف الدول الاخرىء ان الاتصالات بين 
اطراف النظام هي ضرورية ومنذ ان ترتبط بالمصالح الوطنية فانها تعمل 
على توليد التناقضات ومع وجود الاسلحة النووية فان التتاقضات تصل بالنظلم 
الى حالة اللااستقرار, OY‏ 


ثالثا: ان نظام تعدد الاقطاب ینطوی على حالة من اللاتاكدية؛ ففي نظام توازن 
القوی ثنائي القطبية فان أي تعدیل في الموقف النسبي لکلا القطبین هو مهم 
لكل النظام. والتغییرات هي بسيطة نسبیا للتکهن بینما في النظام المتعدد فان 
تغییرا منفردا في ترتیب الاحلاف او في النتائج العسكرية هي مسالة تحسب 
نتائجها بصعوبة. فضلا عن ان التعددية تثیر صعوبات لصناع القرار والنتانج 
یمکن ان تکون غير معروفة و الفرص تصبح صعبة جدا. ومنذ ان تشیز 
التعددية تعقیدات كثيرة فان النظام dal yy‏ صعوبات في تحقيق الاستقرار 
والحرب قد Gast‏ لیس بسبب فشل الارادة ولکن من خلال سوء الفهم. " 


(1) Ibid, P. 329. 
(¥) Ibid, P. 329-330. 


تصوير 
أحمد ياسين 
تويثر 
@Ahmedyassin90‏ 












!لقصل السابع 
نزع السلاح وضبط ائتسلح 


انسحث الأول 
اطار نظري في نزع السلاح وضبط التسلح 
آول: مفهوم نزع السلام وضبط التسلح 


يعد مصطلح نز ع السلاح pail Disarmement‏ من مصطلح ضبط التسلح 
Arms Control‏ ويعني نزع السلاح "التدمیر الشامل للاسلحة والتخلص من القوات 
المسلحة" (۲ أن تزع السلاح ينطوي على فكرة قيام عالم نتخلی فيه الدول عن 
وسائل القتال. وهذا يعني التخلي عن الاسلحة والمسکرات وحل القوات المسلحة 
وعدم الابقاء على اية قوة سوی القوة الضرورية من الشرطة من اجل حفظ النظام. 
وتحدث عمانوئیل كانت عن الغاء الجیوش وکانت فكرة خيالة تعکس alle‏ غير 
موجود بالفعل» وهي مسألة لا تتفق مع طبيعة الانسان والمجتمعات الانس‌انية اذ 
اصبحت J gall‏ على قناعة تامة بانها غير قادرة للتخني عن وسائل الحرب. بعبارة 
اخری انها اصبحت غير قادرة عن التخلي للدفاع عن مصالحها. صحیح ان تدرجية 
الول كبيرها وصخيرها تختفي في هذا العالم المنزوع من السلاح؛ ولکن قيام نم 
بدون تدرجية للقوة وبدون احتکار للقوة هو في واقع الامر غير ممکن ادراكه . 
كما یری البعض بانه حتی لو تم تدمير كل الاسلحة في العالم فان ذلك لا يلغي 
مشكلة القوة طالما تستمر الدول ذات السيادة في البقاءء فالقوة الوطنية الثابتة تحت 
شکل موارد اولية وقوة بشرية یمکن ان تترجم الى قوة عسكرية متاحة تحت ظل 
اهواء الدول الفردية. 9) 





)۱( Couloumois Theodore and Wolfe James. Op.cit.. P. 233. 
(¥) Aron Raymond, Op.cit., P. 629. 
)۳( Hartmann Fredrick, Op.cit., P. 263. 


ان مفهوم نزع السلاح ينطوى على عموميات واطلاق وريما یکسون من 
غير المرغوب اذا ما حاولنا تحقيقه لانه يؤدي الى قيام توترات وعدم ثقة متبادلة 
ويصبح من الصعب جدا تحقيقه. وریما يكون من الانسب اختيار بعض الانواع من 
ie are‏ التخلص منها او تلك التي ينتج منها بشكل متكرر وتكون اكلافها 
عالية. 

واذا اصبح غير ممكن الغاء الجيوش في عصرنا الحاضرء في عصر 
تتناز ع فيه الایدیولوجیات. فان خفض التسلح اصبح الهدف الامشل ليس يسبب 
التغاضي عن فكرة الغاء الجیوش وانما لانها هدف غير واقعي. فالدول قد قطعت 
اشواطا كبيرة في التسلح» بل انها اخذت تتفنن في انتاج اسلحة اكثر تطورا من 
السابق. ويلعب تطور التقنية دور لا يمكن نكرانه في هذا الشان؛ وعليه ققد ظهر 
مصطلح ضبط التسلح Arms Control‏ ليعكس واقعية اكبر في العلاقات الدولية. 
وهو مصطلح اشمل من نزع السلاح» فضلا عن انه يتماشى مع طبيعة تطور الواقع 
الدولي. وفي الوقت الذي كان السوفيت يتحدثون في الخمسينات عن نزع السلاح 
بسیب رغبتهم في تحقیق نز ع السلاح الشامل فان الامریکان وحتی عام ۱۹5۹ 
استخدموا مصطلح تنظيم التسلح. ومنذ ذلك الوقت استخدم الامریکان مصطلح 
ضبط التسلح Arms Control‏ اذ كانت الولايات المتحدة تصر على اجراء 
تخفيضات جزئية وتدعو الى رقابة فعالة. والاكثر من هذا وذاك ان كلا الطرفين 
المتصارعين قد اقتنعا انذاك بان الاسلحة النووية هي مسألة لا يمكن التخلي 
عنها.() ان ضبط التسلح لا يعني الغاء السلاح بقدر ما يعني تنظيم التسلح 
والاحتفاظ بمستويات معينة من الاسلحة فهويتهم "بمستوى الاسلحة وخصائصها 
وتوزيعها واستخدامها" ۱) فضبط التسلح لا يعني الغاء الجيوش كما يدعو اليه نزع 
السلاح؛ وانما يبقيها في حوزة الدول . وهكذا اذ كان نزع السلاح يعني "عملية 
تخفيض او الغاء الاسلحة" فان ضبط التسلح يشتمل على الجهود التي تنظم التسلح 
من اجل جعل وقوع الحرب اقل احتمالا والتخفيف من اثارها اذا ما وقعت. (© 


0 Quester George “The Continuing Problems of International Politics” The Dragon Press, 
U.S.A. 1974, P. 49. 


(¥) Hassner Pierre “L’arms Control” Revue Fransaise de Science Poltique Vol XI! n 4 
Decembre 1963. P. 1023. 


)۳( Zorgoibe Charles, Op.cit., P. 336. 
۰۲۸ نعمةء د. كاظم هاشم “الملاقات الدولية" مطبعة جامعة الموصل» ۰۱۹۷۲ ص‎ (2) 
)5( Laurence Martin “Arms and Strategy: an Intemational Survey of Modern Defense” 
Weidnfeld and Nicolson, London, 1973, P. 239. 
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ويعرف كل من بادلفورد ولنكولن مصطلح ضبط التسلح بانه 'ينطوى على 
نزع تحديد الاسلحة؛ تنظيم التسلح وعلی امتلاك وطرق استخدامه" (') ويعرفه كل 
من كولومبس وولف بانه یتضمن تحديد بعض الانواع من الاسلحة او تخفيض 
مستويات التسلح ۱) ويعرفه روبرت بووى بانه 'يتضمن اية اتفاقية بين عدة قوی 
انتظیم بعض جواتب قدراتهم العسكرية او قدراتهم الكامتة". ° 

وضبط التسلح یمکن ان Gish‏ بدون اجر اء الخفض في السلاح او یمکن ان 
الذرية من جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للفترة ۰۱۹۱-۱۸ وكذلك 
ايقاف الاتحاد السوفيتي لتجاربه الذرية من جانب واحد عنام ۱۹۸۵ والذي جدد 
لاربع مرات حتى ۲ شباط ۱۹۸۷ أو يأتي في اطار معاهدات صريحة مثلا 
معاهدء الحظر الجزئي للتجارب الذرية لعام ۰۱۹۲۳ كما ان مفهوم ضبط التسلح 
يتسع لما وراء خفض dab)‏ ايتضمن اقامة مناطق خالية من الاسلحة النووية» 
ويشمل كذلك الخط الاحمر بين موسكو وواشنطن لمنع استخدام القوة نتيبجة سوء 
الفهم أو سوء التقدير. ©) 

وعلى الرغم من الفوارق بين مفهومي نزع السلاح وضبط التسلح الا انهما 
يستخدمان بشكل متبادل احیانا. )( 
ثانيا: انواع نزع السلاح وضبط التسلح: 
أ- من حيث الشمول 
۱- نزع السلاح الشامل: هو ذلك النوع من نزع السلاح المسيطر عليه بشكل فعال 

ومضمون ويتطلب الالغاء الكامل للقوات المسلحة الوطنية والغاء كل الاسلحة 
التي تمتلكها الدول ويشمل كذلك مراكز انتاجها. ) 





)۱( Padelford and Lincolin “The Dynamics of International Politics” Op.cit.. P. 417. 

)۲( Couloumbis and Wolfe, Op.cit., P. 233. 

)۳( Bowie Robert “Basic Requirement of arms Control” in Arms and Foreign Policy in the 
nuclear age” ed by Milion Rakov, Oxford University Press, 1972, P. 370. 

(£) Padelford and Lincolin “The Dynamics of International Politics, Op.cit., P. 417. 

(©) Laurence Martin, Op.cit., P. 239. 


(1) Greriville Clark et Sohn Luis “La Paix Par La Droit mondial” traduit Par Francis 
Gerard ed P.U.F. Paris, 1961, P. 333. 
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۲- نزع السلاح الجزئي: وهو مرادف لتخفيض السلاح» وینطوی على اجراء 
تخفيضات متبادلة في مستويات التسلح كميا ونوعيا. وقد يكون مرحلة أولى 
من مراحل تحقيق نزع السلاح الشامل» وربما يشمل نوعا من الاسلحة دون 
غيره كما هو الحال في نزع السلاح البحري قبل الحرب العالمية الثانية. )¢ 

ب- من Cus‏ عدد الاطراف: 

-١‏ نزع السلاح من جانب واحد: وذلك حينما يعمد طرف واحد على تزع سلاحه 
بشكل منفرد. فقد لجأت الولايات المتحدة وبريطانيا الى تخفيض ع دد قواتها 
المسلحة بشكل منفرد بعد الحرب العالمية الاولى ('). وكذلك قامت بعض الدول 
الكبرى بتخفيض سلاحها بعد انتهاء الحرب الباردة. فقد قررت بريطانيا 
تقليص انفاقها العسكري وتخفيض حجم قواتها المسلحة بنسية 96۶۰ LV‏ 
وكذلك مبادرة الرئيس الامريكي الاسبق بوش لخفض الترسانة الامريكية 
التكتيكية البرية وهي عبارة عن الصواريخ النووية الهجومية القصيرة المدى 
وقذائف المدفعية النووية. ومعظم هذه الاسلحة كانت منتشرة في اوروبا 
وبعضها في آسيا والبعض الآخر في امريكا نفسها. وكذلك ازالة صواريخ 
كروز من السفن والغواصات والغاء حالة التأهب في كافة القانفات 
الاستراتيجية والغاء كل الخطط لانتاج الصواريخ ذات القواعد المتحركة ام 
اکس. )( 

۷- نزع السناح متعدد الاطراف: وذلك حينما تتفق عدة دول على اجراءات لسنزع 
السلاح Lad‏ بینها مثل معاهدة واشنطن البحرية لعام ۱۹۲۲ “ ومعاهدة حظر 
انتشار الاسلحة الذرية لعام ۱۹۲۸ ومعاهدة الحظر الشامل التج‌ ارب الذرية 
لعام ۰۱۹۹ 

ج- من حیث المستوی: 

۱- خنض التسلح (نزع السلاح الجزئي كما يسمى احیانا): ویتضمن اتفاق متبادل 
حول خفض مستویات الاسلحة بين الدول ویمکن ان تکون هذه التخفیضات 

(۱) اسماعیل» عبد الفتاح محمد 'جهود الامم المتحدة jal‏ ع السلاح" رسالة دکتوراة في العلوم 
السياسية» جامعة القاهرت ۰۱٩۷۲‏ ص ۲-۲۲. 





(۲) المصدر السابق: ص 74 

(۳) الدستور الاردنية انعدد 85595 في ۲٩‏ تموز ۰۱۹۹۱ 

۰۱۹۹۱ الاهرام المصرية العدد ۳۸۲۸۲ في ؛ تشرین الاول/ اکتویر‎ )٤( 
۰۲۵-۲۶ اسماعیل عبد الفتاح محمد» مصدر سبق نکره» ص‎ (0) 
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على المستوى العالمي و على المستو ی الاتلدسي. وان المثل على نزع السلاح 
الاقليمي اتفاقية راش باکو (۱۸۱۷) بين الولایات المتحدة وبریطانیا والتي ادت 
الى اخلاء البحيرات العظمى من الاسلحة. وبعد الحرب العالمية الثانية تبنت 
فنلندا والنمسا عام 1400 سياسة الحياد وقبلت تقييد اسلحتهما. وان اكثر 
الامثلة انطباقا على النهج الاقليمي هو معاهدة حظر الاسلحة النووية فى امريكا 
اللاتينية )١951/(‏ ولتي من خلالها التزمت اثنتان وعشرون دولة من دول 
امريكا الوسطى والجنوبية بعدم ادخال الاسلحة النووية الى اقليمها Lam hg)‏ 
كانت معاهدة اعلان أفريقيا منطقة خالية من الاسلحة النووية في ١١‏ نيسان 
ل" 

۲- الحد من التسلح: ويتضمن اتفاقات بين دولتين او اكثر لتحديد السلاح مثل تقييد 
بيع السلاح ومنع نقل التقنية العسكرية الى بلد ثالث. ويشمل كذلك وضع 
سقوف للاسلحة وكذلك القواعد الاتفاقية للقانون الدولي التي يكون غرضها 
تفييد مدى ودرجة التدمير. التي تسببها الحروب. () 

د“ من Cus‏ الارادة: 

-١‏ نزع السلاح الاجباري: ويكون تحت نوعين من الظروف: 

الحالة الاولى: وذلك حينما يفرض على دولة معينة كعقوبة نتيجة لخسارتها الحرب. 

الحالة الثانية: وتتم بموجب شروط اتفاق متبادل بين الدول على نزع السلاح. 

والمثال على الحالة الاولى هو نزع سلاح المانيا بعد الحرب العالمية 
الاولى. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر فان الدول | لمنتصرة في الحرب 
قد فرضت نزع السلاح على الدول الخاسرة. واحيانا يكون نزع السلاح كاملا كما 
هو الحال بالنسبة لالمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد خسارة بروسيا 
امام نابليون عام ١8٠١5‏ تم تقييد جيشها الى (4۲,۰۰۰) جندي ثم تم تقليص جيشها 
الى (۱۰۰,۰۰۰) جندي بموجب معاهدة قرسای بعد الحرب العالمية الاولى ومنعست 

ان مشكلة نزع السلاح الاجباري تتمثل بالابقاء على قوات الدول المنتصرة 
في اراضي الدولة المندحرة لاغراض المراقبة وربما يعد ذلك بمثابة احتلال جديد 
والمشكلة تكون أكبر بعد انسحاب القوات من اراضي الدولة المندحرة» اذ يصبح من 
الصعب التاكد من متابعة التقييدات عليها وقد استطاعت المانيا بعد الحرب العالمية 





)١( Couloumbis and Wolf, Op.cit, F. 234. 
(¥) Hortmann Fredrick. Op.cit., P. 264. 


الاولى من الافلات من التقييدات التي فرضت عليها. ويصبح عندئذ من الصعب 
التاكد من ان الدولة المندحرة تقوم بتطبيق القيود التي فرضت عليها. كما ان اعادة 
تسليح الدولة التي تم نزع سلاحها قد تعاد مرة ثانية وذلك حینم.ا يفقد التحالف 
وحدته. والامر الاصعب هو انه على الرغم من تسريح الجنود وتدمير الاسلحة 
يبقى هناك اعداد من الرجال الذين يمكن تعبئتهم مجددا ويصبح بالامكان اعادة 
تصنيع السلاح. ومن اجل ضمان نزع سلاح دولة في العصر الحديث فانه يجب 
تدمير طاقاتها الصناعية. وبالرغم من قرار الولايات المتحدة لمثل هذه السياسة بعد 
الحرب العالمية الثانية فان الحلفاء لم يذهبوا اكثر من نصوص معاهدة بوتسدام في 
تخفيض المستوی المسموح للانتاج الصناعي في المانیا () ولكن في حالة نزع 
سلاح العراق بموجب قرار مجلس الامن (1۸۷) الصادر في عام ۱۹۹۱ نجد ان 
مجلس الامن قد قرر تدمير جميع اسلحة الدمار الشامل الذرية البيولوجية والكيميائية 
ومنع انتاجها وعدم جواز انتاج وتدمير الصواريخ التي يزيد مداها عن )+10( كم 
وتم تشكيل لجنة خاصة تابعة لمجلس الامن لتنفيذ ذلك. "© 
= نزع السلاح الطوعي: وهو نزع السلاح الذي يتم بارادة الدول الطوعية» 
ويمكن ان يكون ثنائى مثل معاهدة راش باكو (۱۸۱۷) او يكون متعدد 
الاطراف مثل موتمر GY‏ الاول (۱۸۹۹) ومؤتمر لاهای الثاني )۱٩۰۷(‏ 
وکذلك ما وقع من معاهدات في مطلع هذا القرن وما يجرى في الوقت 
الحاضر . ° 
ثالثا: المداخل النظرية لنزع السلاح وضبط التسلح 
أ- نزع السلاح المتعدد الاطراف والثنائي والمنفرد 
-١‏ نزع السلاح المتعدد الاطراف: ویقصد به اجراء مفاوضات حول ضبط التسلح 
بين عدة دول من اجل التوصل الى اتفاقية ویحقق هذا النوع من المفاوضات 
عدة فوائد. اذ یکون بمقدور الدول الصغری ودول عدم الانحياز المشاركة في 
المفاوضات. وان مشاركة عدد كبير من الدول يضفي نتائج ايجايية على 
المفاوضات اذ سيزيد من مساحة الدول الملتزمة بتنفيذ بنودها ويشجع الدول 
الاخری على ان تحذو حنوها. وسیساعد ذلك على توسيع مساحات ضبطظ 
Ibid, P. 266,‏ )1( 
(۲) قرار مجلس الامن (VAY)‏ القسم ج - نص القرار في مجلة السياسة الدولية العدد )0+( 
يوليو ۰۱۹٩۱‏ ص ۰۱۳۷-۱۳۳ 
Ibid, P. 266.‏ (۳) 
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التسلح وتحقيق السلام الذي هو احد اهدافه الرئيسة. وفي عام ۱۹۲۲ فان 
ثمانية دول من عدم الانحياز قد ادخلت خطة ادت الى التوصل الى معاهدة 
الحظر الجزئي للتجارب الذرية لعام ۰۱۹۲۳ وان الدول الصغری قد ساعدت 
في التوصل الى معاهدة حول حظر انتشار الاسلحة النووية 1۹7۸ بالاضافة 
الى ذلك لعبت المناقشات المتعددة الاطراف في جذب اهتمام السرأي العام 
الدولي الذي يمكن ان يمارس ضغوطه على الحكومات للانضمام الى اتفاقيات 
نزع السلاح. كما تساهم المفاوضات المتعددة الاطراف الى حد بعيد في وقف 
انتشار الاسلحة النووية وهو ما يشكل واحدا من المساعي المبذولة دولیا 
لايقاف انتشار السلاح النووي» لا سیما الى الدول الصغيرة» وهذا ما نشاهده 
حاليا من جهود دولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ويمكن عندئذ القضاء 
على السوق السوداء في مجال اليورانيوم. ولكن مما يعاب عليه هو ان 
المفاوضات المتعددة الاطراف تاخذ وقتا طويلا للتوصل الى الاتفاق في الوقت 
الذي تتوصل فيه التجديدات التكنولوجية الى اسلحة بشكل يفوق سرعة 
مفاوضات ضيط التسلح. () 

=X‏ نزع السلاح الثنائي: ويقصد به ان تقتصر مفاوضات ضبط التسلح بين دولتيسن 
فقط ويشار هنا الى المفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
سابقاء حاليا روسيا الاتحاديةء حول ضبط التسلح. وتقتصر المفاوضات على 
الدول التي هي اكثر قوة وتتحمل المسؤولية لاستخدام الاسلحة النووية. ومما 
يؤخذ عليها هو استمرار الصراع حتى بعد التوقيع على الاتفاق. فعطی سبيل 
المثال ازدادت التجارب الذر ية بعد التوقيع على معاهدة الحظر الجزئي 
للتجارب الذرية لعام ۰۱۹۳ ومثال اخر ان التحديدات الكمية على الاسلحة 
الاستراتيجية بموجب معاهدة سالت )١(‏ لعام 7 قد ادت الى سباق نوعي 
في الاسلحة وخصوصا في الرؤوس الحربية. ولهذا يرى البعض ان من عيوب 
الاسلوب الثنائي هو انه يؤدي الى الزيادة في سباق التسلح. كذلك ان هذا 
الاسلوب يعمل على استيعاد الدول الاخرى مما يضعف من درج ة الالتزام 
بالمعاهدات الدولية لضبط التسلح. ومع ذلك فان الاسلوب الثنائي قد بين بان 
بامكان طرفين متناقضين عقائديا الدخول في اتفاقيات ضبط التسلح وايجاد 
اجواء ملائمة للتعايش بدل الحرب الباردة كما حدث بالنسبة للولايات المتحدة 





)۱( Carlton David and Schaerf Carlo “Arms Control and Techological Innovation” Croom 
Helm, London, 1977, P. 25-26 
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والاتحاد السوفيتي. (') وكما يحدث حاليا بين الولايات المتحدة وروسيا 
الاتحادية بعد انتهاء الحرب الباردة. 

۳- نزع السلاح المنفرد: ويقصد به اجراء نزع السلاح من جانب واحد دون ان 
يقابل ذلك التزام مماثل من قبل الطرف الاخر. ويتميز هذا النوع من نزع 
السلاح بالسرعة و المرونة والكلفة المنخفضة. اذ سيكون بمقدور هذا الطرت 
الذي ينزع سلاحه ان يختار المجال الذي يراه مناسبا لخفض او الغاء الاسلحة 
وباقل كلفة ممكنة. ان المساوىء الرئيسة لهذا النوع تتمتل في انعدام الرد من 
الطرف المقابل. فكل طرف يقرر بنفسه اية وة او اسلحة يرغب في تخفيضها 
على امل أن يتخذ خصمه خطوات مماثلة. ان المنهج المنفرد مرن الا انه قد 
ينقلب عكسيا اذا لم تكن ثمة استجابة مماثلة من قبل الطرف الاخر. والمشكلة 
هنا تتمل في ان خطوة نزع السلاح المنفرد قد لا ينظر اليها من قبل الخصم 
بمثابة اجراء حقيقي لنز ع السلاح. لو کانت الو OLY‏ المتحدة قد سحبت اشاء 
الحرب الباردة اسلحتها النووية التكتيكية بيرشنغ من غرب اوروباء على سبيل 
المثال» فلربما لم ينظر اليها السوفيت بمثابة علاقة تدل على مساعي لضبط 
التسلح» ولكن بمثابة خطوة امريكية للتخلص أو لتبدیل انظمة اسلحة قديمة. وقد 
قامت الولايات المتحدة بخفض اسلحتها النووية التكتيكية في غرب اوروبا الى 
(۳۵۰۰) سلاح بدون رد مقابل من قبل الاتحاد السوفيتي ') وكذلك شاعت في 
بريطانيا فكرة نزع سلاح بريطانيا دون مقابل؛ وهي فكرة اقترحها حسزب 
العمال اثناء الحرب الباردة ولكنها بقيت مجرد ازاء مثالية. 

ب- نزع السلاح الشامل ونزع السلاح الجزئي 

ان نزع السلاح الشامل هو ذلك النوع من نزع السلاح الذي يتعامل تقریب | 
مع جميع المشاکل المتعلقة متل الحظر الشامل علی التجارب الذرية وايقاف انتاج 
المواد الانشطارية وخقض وازالة الصواريخ البالستيكية العابرة للقارات البرية 
والقاذفات الاستراتيجية والصواريخ البالسيتكية العابرة للقارات البحرية:؛ وحظر 
التجارب على الاسلحة الاستراتيجية وانظمة الايصال وحظر الاسلحة النووية 
التكتيكية الجديدة والقبول بكل المعاهدات الاقليمية لاقامة مناطق خالية من الاسلحة 
النووية ومناطق سلام في العالم وتجميد وتخفيض الاس لحة التقليدية ومنع بيع 
الاسلحة الى بلدان العالم الثالث. ویری البعض بان هذا المنهج غير واقعي وغير 





(1) Ibid, P. ۰ 
)۲( Ibid, PP. 28-29. 
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عملي في ميدان نزع السلاح ( اما نزع السلاح الجزئي فيقصد به نزع او خفض 
اسلحة معينة من اطراف الصراع وقد يكون على شكل خطوة خطوة وهو اكثر 
عملية وواقعية في منهاج نزع السلاح. © 
ج- نزع السلاح الافقي والعمودي 
ويقصد بنزع السلاح الافقي منع انتشار السلاح الى دول اخرى مكل منسع 
انتشار الاسلحة النووية. اما تزع السلاح العمودي فيقصد به ان تقوم الدول المالكة 
للاسلحة مثل الاسلحة النووية بنزع سلاحها او تخفيضه او الحد منسه. وطرح 
البعض بان هناك علاقة سببية بين الاسلحة وسياسات الامن للدول المالكة للاسلحة 
النووية وبين القرارات اللاحقة التي تتخذها الدول غير المالكة للاسلحة النووية 
حول امكانية او عدم امكانية تطوير الحصول ونشر الاسلحة النووية في مستوى 
معين. وطبقا لسياسات الدول غير الحائزة على الاسلحة النووية فان الاهداف 
العسكرية والهيبة السياسية هي امور مهمة وتبين بان نوع الوضع بين القوى 
العظمى يمكن ان یقلل من انتشار الاسلحة النووية في الدول غير الحسائزة عليها. 
فهناك الوض ضع العالي؛ الوضع المنخفض الاق قصىء الوضع المنخفض المعتدل. . ففي 
الإشمع العا كزين کل من لولایات المتسده ع السوفيتي سابقا من الفبوة 
في قدراتهم العسكرية بينهم وبين الدول المالكة للاسلحة النووية الاخرى والدول 
غير المالكة لهاز وذلك بالابقاء على اختراعات الاسلحة النووية وبالتهديد باس تخدام 
مثل هذه الاسلحة بالاساليب العسكرية والدبلوماسية فان القوى العظمى ربما تكسون 
في هذه الظروف قادرة على ايجاد ضمانات امنية للدول الاخرى وتعمل على تقليل 
الرغبة عند هذه الدول من اجل الحصول على الاسلحة النوويسة. وفي الوضع 
المنخفض الاقصي, فان الو LY‏ المتحدة و الاتحاد السوفيتي یعملان على تقليص 
الفجوة بين قدراتهم العسكرية وبين القدرات العسكرية للدول المالكة للاسلحة النووية 
الاخرى والدول غير المالكة لها وذلك بالابقاء على الاختراعات للاسلحة النووية 
وتقييد مستوى التطور النوعي للاسلحة النووية وذلك بالاعتماد على استخدام التهديد 
بالاسلحة النووية ضمن اطار مح سدود بالاساليب العس کرية والديلوماسية. ان 
الضمانات النووية الامنية للدول الاخرى لا يمكن اعطائها وتتعهد الدولتين العظميين 
كلاهما بالا تكون البادئة باستخدام الاسلحة النووية وهكذا تتوقف هذه الاسلحة بان 
تكون ذات جاذبية لاولئك الذين يسعون للحصول عليها. © 
Ibid, P. ۰‏ (۱) 
Ibid, P. 30.‏ (۲) 
Ibid, P. 30-31.‏ (۳) 
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د- المنهج القانوني في نز ع السلاح 

لقد اعطيت الاعتيارات لدور القانون الدولي فيما يتعلق بضبط التسلح 
فالقانون الدولي قد اوجد لمنع الصراعات المسلحة والعمل على حلها وفرض 
العقوبات. ومن اجل منع التزاعات؛ فان القانون الدولي يوفر هيكلا دوليا وقواعد 
للسلوك فقواعد القانون الدولي المتعلقة بالاسلحة والتعايش السلمي وحقوق الانسان 
والسکان والتلوث والصحة قد وضعت. ولحل الخلافات فان القانون الدولي يساعد 

تطوير الحل السلمي على اسس he gh‏ وانه یوفر بدرجات مختلفة» العمل 

الجماعي. وفي میدان ضبط التسلح يلعب القانون الدولي دورا مهما لان الدول تعتمد 
اکثر فاکثر على الاتکال علیه. ولا یوجد هناك سبب يدعو للاعتق‌اد بان القانون 
الدولي لا.یستطیع تقدیم المساعدة في ضبط التسلح طالما تمتلك الدول ارادة سياسية. 
ومع ذلك هناك من هو على درجة عالية من الشك حول الحکمة من تنظير ضبط 
التسلح وبالتاکید في الجانب القانوني. ولا زال هناك نقاش يدور حول ما اذا كان 
القانون الدولی ام لا قانونا غربياء وبالنتيجة انه یتحیز ضد بلدان العسالم الشالث» 
وبالرغم من ذلك فان هناك من يعتقد بان الامم المتحدة في الوقت الحاضر قد 
استطاعت ان تعمل وبنجاح على تطوير قواعد قانونية لصالح جميع بلدان العالم 
اكثر من كونها قواعد قانونية غربية. (! 
ه- نز ع السلاح في الجوهر والشكل 

ان الفرق بين المنهج في الجوهر والشكل لضبط التسلح هي مسالة مهمة 
ويعرف نزع السلاح في الجوهر بانه "يشير الى تفاصيل نصوص المعاهدة حول 
انظمة الاسلحة المختلفة" وان نزع السلاح في الشكل يعني مجرد توفير طريقة 
للمنهج. ان اتفاقيات حظر التجارب يعطي مثالا على نزع السلاح في الجوهرء 
المثال على نزع السلاح في الشكل هو خطة مرنة لاقتطاعات شاملة بنسبة معينة 
لعدد من السنوات واكثر اهتماما من نصوص الاتفاقيات حيث ربما يكون الهدف هو 
التحسين العام للاجواء الدولية التي تجسدها هذه الاتفاقية المرنة. ان الدوافع وراء 
اتفاقات سالت ریما هي تجسيد للمنهجين. وطبقا لما يراه البنعض ان الولايات 
المتحدة قد اقتنعت بان اتفاقيات سالت سوف تخلق اجواء سياسية والتي تساهم بدون 
شك في تحسين العلاقات الامريكية - السوفيتية وهذا بدوره يودي الى التطور 
الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي وتحديث الحياة السو فيتي وبالنتيجة العمل على 
كبح التوجهات العدو انية السوقيتية LS‏ تراه الولايات المتحدة. وان الاتحاد السوفيتي 
من جانبه له عدة اهداف: 





(1) Ibid, P. 32. 
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أولا: انه سعى لايقاف تطور انظمة السلاح الامريكية وتجنب سباقا تكنولوجيا 
للتسلح مع الولايات المتحدة التي هي اكثر تفوقا منه والتخلص من خطورة 
الصواريخ المضادة للصواريخ وربما كان يشك في فاعلية صواريخه المضادة. 

ثانيا: لقد اراد الاتحاد السوفيتي اعلان نص رسمي بان المساواة مع الولايات 
المتحدة قد تم التوصل اليها. 

ثالثا: ان السوفيت قد اهتموا في الحصول على المساعدة في ميدان الحاسبات الالية 
المتقدمة في حقل ادارة المهارات وفي تطوير الموارد الكثيرة في سببريا 
وهكذا فقد تأملوا بان الاتفاقيات حول الاسلحة ربما تؤمن هذه الاهداف. 

رابعا: ان السوفيت ربما ارادوا التاكد من ان الولايات المتحدة لم تصل الى تفاهم 
اساسي مع الصين. )0 

مناهج ديفيد سنجر لدراسة ضبط التسلح 

حدد ديفيد سنجر ثلاثة مناهج لدراسة ضبط التسلح: 

۱- منهج التوترات - أولا: ويقصد به ان حل التوترات الدولية يتطلب ايجاد حالة 
من التقارب بين الشعوب والعمل على احلال التسامح والفهم والاحترام المتبادل 
محل النزاعات. وبالنتيجة فان هذه المواقف الجديدة ستوثر بدورها على 
العلاقات الدولية وستعمل على تهدئة التوترات الدولية. كما ان النخب الوطنية 
لن تجد عندئذ اية جدوى في ادامة التكاليف الباهضة للترسانات العسكرية. ومع 
هذا الانجاز ستأتي الارادة في ضبط التسلح» في الاقل للوصول الى منهج اکتر 
مرونة في مفاوضات نزع السلاح. ویعتقد سسنجر بان هتاك دورا كبيرا 
للمواقف الشعبية في دفع صناع القرار بالتوجه الي سياسة ضبط التسلح وهناك 
اعتبارات رئيسة ثلاثة في هذا الصدد: 

أ- وجود اهتمام رئيس للتخبة بالامن القومي. 

ب- وجود ضرورة قصوى للدعم الجماهيري في برنامج التسلح. 

ج- وجود سهولة نلحصول على هذا الدعم. 

ان الاسناد الشعبي مهم جدا لدعم ادراك شدة التهديد الخارجي من قبل 
صانع القرار ان كل نخبة تدرج القوات العسكرية للقوة الاخری او القوة المعاديسة 
لها بوصفها هدفا عدوانيا اذ تنقل النخبة هذا الادراك الى الشعب. وان التوترات بين 
الدول تجعل من الصعب بل من المستحيل تقليل التوترات بين الشعوب طالما تبقسی 





(1) Ibid. P. ۰ 
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كل امة تتمسك بالقدرة على شن الحرب العدوانية. واذا ما كان هذا الادراك متبادلا 

فانه يصبح من الصعب القضاء على التوترات. هنا يعد نزاع السلاح الوسيلة الاولى 

للقضاء او لاستئضال التوترات. () 

۲- منهج حل التوترات: یری جورج كينان ان أي بحث عن نزع السلاح هو کمن 
يضع العربة امام الحصان. اذ ان أي تخفيض للتسلح يجب ان يعتمد على حل 
النزاع. وان نزع السلاح غير ممكن طالما لم تحل القضايا السياسية التي ينظو 
اليها بوصفها مسائل حيوية. ويقول سلفادور مادراياكا بأن "السلم يجب ان 
يسبق نزع السلاح ولا يتبعه» وان الحرية يجب ان تسبق السلم" ويقترح منهج 
الحل السياسي بان الخطوة الاولى يجب ان توضع لتحديد مناطق الصراع 
وتحديد مصالح الاطراف المتعارضة. ويكون عندئذ بالامكان السعى لاجراء 
مفارضات لحل واقعي. وكما يوضحه جورج GUS‏ فان هذه العملية تتطلب 
معالجة الصراعات من اجل ايجاد الحلول لها. )( 

۳- منهج التسلح - أولا: يرى هذا المنهج بان النزاعات التي لا تجد لها حلا وكذلك 
التوترات المرافقة لها ستقود الامم حتما الى تبني برامج التسلح. ان موقف 
التسلح- او لا يقترض بان هناك بين الامم المتنافسة والتي تتسلح بشكل خطير 
مستوى عال من التوتر. والاكثر من ذلك» طالما زاد الانفلات في عملية 
التسلح فان التوترات لا يمكن تخفيضها والصراعات لا يمكن حلها. فضلا عن 
ان الاسلحة قد اضافت متغيرا جديدا الى التعادل. وان النقطة التي ينبغي التاكيد 
عليها هو انه طالما تظهر النزاعات السياسية والتوترات بشكل طبيعي قبل 
سباق التسلح» فانه لا يتبع ذلك انها ستنخفض بشكل يسبق سباق التسلح. ان 
القيام باي نزع للسلاح جدى يتطلب توفر اوضاع خالية من التوتر. وفي عالم 
تكون فيه المتغيرات السياسية الرئيسة صعبة الحل فان ضبط التسلح هو مسألة 
صعبة جدا. اذن وفقا لانصار هذا المنهج ان التخطيط لاجراء خفض شديد 
للتوترات او حل القضايا السياسية يجب ان يسبق القيام بجهود خفض 


الس 0 





(1) Singer David “Deterrence, Arms Control and Disamement” Ohio State University Press 
1962, P. 174-176. 
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۱- الاسباب الاقتصادية: يكاد یتفق المعنیون في الشوون الدولية بان الاسباب 
الاقتصادية تحتل منزلة مهمة في دفع الدول للمطالبة بنزع السلاح. ان سياسة 
سباق التسلح قد قادت الدول الى انفاق باهض JBI‏ كاهلهاء فهناك اشار سلبية 
على اقتصاد البلدان التي تنفق مبالغ باهضة للتسلح. ففي البلدان المتقدمة فان 
القاعدة الاقتصادية المتينة تعمل على تقليل الاثار Ahh‏ للمصروفات العسكرية 
ومع ذلك فان سياسة الانفاق العسكري تكون في غير صالح القطاعات 
الاقتصادية الاخرى ويكون لها تاثيرات سلبية على مستوى الادخار وتؤثر على 
الاستثمارات الضرورية للتنمية الصناعية. ولهذا يصبح واضحا بان سباق 
التسلح في البلدان المتقدمة تكون له نتائج مماثلة للبلدان النامية بما يؤدي الى 
خنق الاستثمار الموجه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهذا بالتاكيد يكون 
اكثر وضوحا في البلدان الاقل تقدما. ۱ 

ان الجانب السلبي للانفاق العسكري یکمن في کون الانتاج العسكري يشكل 
جزءا من الناتج الوطني الاجمالي فانه يتميز عن الاشكال الاخرى لانه لا يؤدي الى 
الاستهلاك المباشر ولا الى زيادة طاقة الانتاج. وفي الواقع ان الخسارة التي 
يفرضها الانفاق العسكري يمكن ان تقاس بالسلع والخدمات المدنية التي يمكن ان 
تعمل على انتاجها بغيابها. وبعبارة اخری ان تكاليف انتساج السلع والخدمات 
العسكرية هي في الواقع التكاليف المفقودة لانتاج ج السلع المدنية. وعندما تكون 
عوامل الانتاج غير موظفة او, غير مستخدمة سابقا في طاقتها الانتاجية فان النفقات 
العسكرية یمکن ان الال تس 1:۳1 3 قصيرة ولک على المدى البعيد تظهر 

هناك نتائج سلبية. 9) 


والمشكلة الکبری تکمن في الدول الففيرة او تلك ال دول ذات الموارد 
المحدودة اذ يشكل GUY!‏ العسكري عبئا کبیرا والعجز الحاصل نتيجة لذلك لا 





(1) Etudes des Consequences Economiques et Sociales de la Course aux armements et des 


depenses Militairers” Desarmement — Serie detudes no. 19 Nations Unies, NewYork. 
1989. P. 41. 


(¥) Sclmidt Christian "Consequences economiques et sociales de la course aux 
armements” Nation Unies Economica, Paris. 1983, P. 83. 
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يمكن تمويله بدون دیون كبيرة الامر الذي يفترض اللجوء الى مصادر التمويل 
الوطنية والاجنبية. O)‏ 1 
وفي حالة البلدان النامية فان جوهر الدين يمول بواسطة مصادر اجنبية 
والذي هو في اواسط السبعينات عبارة عن اتحاد من البنوك الخاصة الدولية. وفسي 
كل البلدان ولا سيما في البلدان الناميةء فان تمويل العجز يخلق ضغوطا تضخمية 
والتي تؤدي بدورها الى قروض جديدة من الخارج. ان الانتاج الوطني للسلاح لا 
يمكن ان يحقق النمو الا اذا كرس جزءا مهما من الاموال العامة للتنمية الارتكازية 
واقامة انظمة السلاح. كما ان استيراد السلاح يؤدي الى عجز في الميزان التجاري 
الامر الذي يقتضي الحصول على قروض جديدة. كما ان تصنيع السلاح لا سيما 
حينما يكون وليدا لا يلغي اللجوء الى استيراده من الخارج. بالاضافة الى ذلك فان 
البلدان المنتجة للسلاح يجب ان تشترى من الخارج الادوات الاحتياطية التي هي 
ضرورية لعملية الانتاج والتي لا يمتلكها المنتجون الوطنيون. ان مسالة انتاج 
السلاح في الداخل واستيراده من الخارج تعد من احدى اسباب الديون الخارجية. 
كما ان انتاج السلاح الذي یعتمد علی الخار ج وشراء» من الخار ج ایضا يزيد من 
تفاقم مشكلة الديون الخارجية ويؤدي الى التضحية بالقطاعات الاخرى عند توزيسع 
الموارد التي هي محدودة في الاصل. ان توسيع عمليات بيع السلاح في السبعينات 
تم تمويله بواسطة القروض من البلدان الممولة. ومنذ هذه الفترة فان السوق العالمية 
للسلاح قد اتسمت بالتنافس الذي جری بواسطة الممولين الرئيسيين للسلاح. وفي 
نهاية السبعينات فان اکثر من نصف المستوردات للسلاح في البلدان النامية كانت 
ممولة بو اسطة قروض التصدیر . وان القيمة الكلية للدین العسكري العالمي للفترة 
۱۹۸۲-۲۷ يبلغ ۸۲ ملیار دولار أي حوالي 90۱5 من الدين الكلي للبلسدان 
النامية في عام ۱۹۸۲ () كذلك یشکل الانفاق العسكري احد اسیاب ظاهرة 
التضخم, لا سیما الزيادة السريعة لتکالیف التکنولوجیا العسكرية في السوق العالمية 
وان أي تحسین في التکنولوجیات العسكرية للطرف الخصم يؤدي بدوره الى زيادة 
وتحسین التکنولو جیات العسكرية لهذا الطرف ویشکل ذلك احد مشاکل الاتفاق 
العسكري الباهض الثمن OY‏ کذلك زادت اسعار الاسلحة الحديثة بشکل اکبر بكثير 
من الاسلحة القديمة وکلما تطورت نظم الاسلحة زادت اسعارها. فهناك الطائرات 
التي لا تطير الا بالاستعانة بالحاسب الالكتروني والانظمة فائقة التقدم لوسائل 
الاتصال ومعدات الکشف و المر اقبة التي تعتمد جمیعها على الصناعات الالكترونية 
Consequences ecouomiques et sociales, seric detude, Op.cit., P. 47.‏ (۱) 
Ibid, P. 47.‏ (۲) 


)۳( Ibid, ۰ ۰ 
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والتي تقدر بنسبة 9۵۳۰-۷۲۰ من انتاج الصناعات الالكترونية يوجد لاغراض 
الدفاع. )0 

لقد ازداد الاتفاق العسكري خلال فترة الحرب الباردة بشکل ليس له مثيل 
ففي العام ۱۹۸۱ ازداد الانفاق العسكري من ۰0۰ ملیار دولار الى 1۰۰ ملیسار 
دولار هذا يعني تضاحف الانفاق السكرتي اربعة مرات منذ الحرب العالمية الثانية. 
وخلال Yo‏ عاما في فترات النشاط الاقتصادي LS‏ هو الحال في فترات الرکود فان 
القطاع العسكري قد امتص من ٠‏ الى %۸ من الانتاج الاقتصادي العالمي. وعلى 
الرغم من ارتفاع اسعار النفط الى اربعة اضعاف خلال السبعینات فان الاستهلاك 
النسبي للطاقة من قبل الصناعة العسكرية لم یتأثر لانه بحتکر في بعسض الحالات 
بين ربع الى ثلاثة ارباع الاستهلاك الوطني الشامل للنفط ۲ وقد بلغت النفقات 
العسكرية لعام ۱۹۸۵ بين ۸۵۰ الى ۸۷۰ مليار دولار ویرجع ذلك الى التوتر في 
ef gal‏ العلاقات بين العملاقین وحلفائهما وللفترة ۱۹۸۰-۱۹۸۰ ازدادت النفقمات 
العسكرية العالمية بنسبة %۳,۲ سنویا. © 
۲- منع قیام الحرب 

ان الغرض الاساس من ضبط التسلح یکمن في منع قيام الحسرب. اذ ان 
امتلاك السلاح يزيد من الاغراء باستخدام القوة ویشکل سباق التسلح احد الاسباب 
المؤدية الى اندلاع الحروب. ویختلف المعنیون حول ما اذا كانت الاسلحة ام لا 
سبب قیام الحروب. اذ يعتقد البعضر, بان امتلاك السلاح يسبب التوتر ويزيد من 
المخاوف التي تضغط. على عقول صناع القرار لشن الحرب. فالاستعداد العسكري 
عند دولة ما يزيد من مخاوف خصومها الذين يزيدون بدورهم من استعدادهم 
العسكري ويحدث عندئذ سباق التسلح» والذي يسرع في اندلاع الحرب. في حيسن 
يعتقد اخرون بان منع الحرب لا يكمن في نزع السلاح لانه لا يؤدي الى القضاء 
على ارادة الاطراف في القتال» وبالتالي يرى هؤلاء ان المشكلة الرئيسة لاتكمن 
في نزح السلاح بقدر ما تكمن في ازالة الاسباب المؤدية الى اندلاع الحروب ) 


وان القاء المسؤولية التامة لشن الحروب على عاتق الجيوش انما يعني اغفال حقيقة 





)1( افراموفيتش» دراغوسلاف "القيود الاقتصادية على الانفاق العسكري في منتصف الثمانينات' نز ج 
السلاح - مجلة دورية تصنرها الامم المتحدة» المجلد التاسع» العدد »)١(‏ ربيع 2١1143‏ صن 5. 
Shmidt Christian “Les Consquences ccoumiques et Socioles, Op.cit.. P. 81.‏ )¥( 


)۳( Nations Unis Etudes des Consequences Economiques of Sociales:de la course aux 
armements, Op.cit.. P. 6-8. 


(£) DYKE Veron Van “internationai Politics” Op.cit., P. 396. 
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ان الجيوش ما هي الا ادوات لشن الحرب والحرب هي ظاهرة اجتماعية معقدة الى 
درجة كبيرة واسباب الحروب وفقا لهذا الرأي لا ترجع الى الاسلحة والجيوش و انمد 
تكمن في تقصي جذور العدوانية والبحث في الاسباب الاجتماعية لظاهرة 
الحروب.() 
وفي الحقيقة ان الاراء التي تعکس وجهات النظر هذه قد نوقشت لسنوات 
طويلة وان الجهود المبذولة من اجل تحقیق نزع السلاح قد جاءت بنتائج محدودة 
كما ان المساعي التي بذلت من اجل تغییر عقول الناس لتنمية اجراءات السلام 
Jay‏ الصراعات قد لا یمکن ان تکون فعالة اذ تبقی الطموحات عالية والجهود 
المبذولة اقل من ذلك بکثیر. © 
ومع ذلك يعمل نزع السلاح بدون شك على تغییر علاقات القوة ولو بدرجة 
معينة فالدول تحقق من جراء ذلك فوائد نسبية وانها تسعی لتحقیق بعض المکاسب 
نتيجة لتحسن الظروف. وعندئذ سوف لا یکون دور نزع السلاح اکثر من تقلیل 
دمار الحرب عبر مراحلها الاولی وسوف یکون النصر حلیف الطرف الذي هو 
اکثر استعدادا لاعادة التسلح. ومن Gal‏ اخری فان اجراءات نزع السلاح يمك ان 
تشجم بعض الحکومات لنشعور بان مخاطر وتکالیف الحرب قد قلت وهذا ریما 
یجعلها اکثر اعتقادا بانه اصبح من الممکن تحقیق اهدافها التي تسعی لتحقیقها. © 
ویساهم ضبط التسلح في تخفیف مخاطر الحرب في ميادين اربعة: 
أولا: تقلیل احتمال وقوع الحرب بالصدفة الناجمة عن الاخطاء الميكانيكية او 
الاعلامية. ان التعامل مع هذه المخاطر یتطلب اجراءات لتحسین النظم الفنية 
او الاتصالات لجمع المعلومات وتحلیلها. 
ثانها: ان الخطر الثاني لشن الحرب هو قدرات الاطراف لشن الحرب: وهنا يقترح 
اجراءات ضبط التسلح التي تستثنى النشاطات العسكرية في بعض الاقاليم 
مثلما جرى بالنسبة للقارة القطبية الجنوبية وامريكا اللاتينية والباسيفيكي 
وافريقيا. ويقترح كذلك اتخاذ اجراءات لتهدئه الازمات واعادة الاعتبار 
للمفاوضات. 





(1) Klein Jean “L’Entreprise du desar mement 1945-1964". Edition Cujaz, 1964, P. 5 ct 
PAE 


)۲( DYKE Vernon Van, Op.cil. P. 396 
)۳( Ibid, P. 396. 
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ثالثا: ان المخاطر المترتبة على امتلاك دولة ما للسلاح النووي وامتلاك القدرة 
على شن الضربة الاولى يمكن تبديدها بواسطة معاهدات حظر تطوير 
الصواريخ العابرة للقارات والسيطرة على قدرات الضربة الثانية من اجل 
تحقيق الردع بواسطة التهديد بالعقاب والتي تجعل الحرب اقل قبولا في 
السياسة الوطنية. وهذا ما جرى في واقع الامر بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي سايقا من معاهدات خلال فترة الحرب الباردة. 
رابعا: : من اهدلف ضبط التسلح تقليل درجة الدمار من خلال اجراءات نزع السلاح 
مثل الدفاع السلبي (الملاجىء وحماية السكان وتقييد القدرات التدميرية 
للد ول)0) 
۳- تحسين الامن الدولي 
فمن وجهة نظر السياسة الدولية ان نظام الدولة يؤدي الى قيام حالة اللاأمن 
والتي تقود الى سياسة التسلح. وكان الاتحاد السوفيتي ينظر الى الولايات المتحدة 
بمثابة تهديد لامنه القومي ويرى في القواعد العسكرية الامريكية وميزانية التسلح 
والتدخلات بمثابة تهديد له. كما ان الولايات المتحدة كانت ترى في الاتحاد 
السوفيتي السابق بمثابة تهديد لامنها القومي وترى قي القواعد العسكرية الس وفيتية 
والاتفاق العسكري العالمي والتدخلات بمثابة تهديد لامنها. ويرى البسض بان 
الاتحاد السوفيتي السابق كان مسؤولا عن التوترات التي ادت الى تكديس السلاح 
وان التورط في بعض الازمات الدولية مثل انغولا والشرق الاوسط تعد امثلة 
نموذجية حية حول عجز السوفيت في الوفاء او الاخلاص في الوفاق. وكذلك عدت 
قضية انكار السوفيت لحقوق الانسان مثال على عدم مسؤوليتهم وكذلك لام البعسض 
الغرب» لا سيما الولايات المتحدة على اثارة حروب تقليدية في العالم منسذ عام 

65 . ان دور سباق التسلح في التاثير على الامن القومي هو مسالة خطيرة 

بسبب وجود صلة بين الاسلحة النووية والامن القومي والتي تؤدي الى: 

-١‏ مخاطر الحوادث: اذ هناك الالاف من الاسلحة النووية المنتشرة حول العالم 
وان حوادث التفجيرات النووية هي مكلفة وان الموارد الانشطارية يمكن ان 
تنتشر بسرعة مسببة وفيات سريعة او بطيئة. 

۲- الحروب عن طريق الخطأ: ان الحرب قد تقع لان الحوادث النووية قد ینظر 
اليها بمثابة حركة نحو الحرب او لان هناك اخطاء كالفشل في القيادة 
و السيطرة والاتصالات او بسبب وجود ازمة دولية شاملة والتسي يمكن ان 
يرافقها وجود حوادث او فشل في السيطرة والاتصالات. 


(1) Edwards David “Intemational Political Analysis” Op.cit.. P. 241-242. 
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۳- صعوبات السيطرة: اذ انه من الصعب بل من المستحيل وضع نظام للسيطرة 
متقن 9۰۱۰۰ وانه من المعقول الاعتقاد بان بامكان بعض اللاعبين من یر 
الدول النجاح في الحصول على عدد من هذه الاسلحة يسيب صعوبات 
الحمایة.(۱) 

5 - نزع السلاح لترسیخ الوفاق الدولي: وبغض النظر فیما اذا كان التسلح في 
الحقيقة المصدر الرئيس للتوترات والمخاطر فانه یمکن ان يقدم لنا مثالا مهما 
ویساهم تزع السلاح في ارخاء التوترات وایجاد مناخ افضل للعلاقات الدولية. 
صحيح ان الاتفاقات هي اجراءات فنية لتحقیق وتقييد الاسلحة بين الدول 
ولكنها من جهة اخرى تفتح فرصة وافاق لانفراج العلاقات المتوترة بين الدول 
فمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب الذرية لعام ۱۹۲۳ قد فسرت في هذا الاطار 
فبقبولها للمعاهدة فان كلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وجدا في 
المعاهدة ميدانا لترسيخ علاقاتهما لانها وقصت في فترة الحرب الباردة 
وشدتها(') ونفس الامر ينطبق على معاهدة سالت (۱) لعام ۱۹۷۲ اذ انطوت 
هذه المعاهدة على التوقيع على اعسلان المبادیء بين الزعيمين نكسون 
وبريجنيف والذي اكد فيه الطرفان على انه "في العصر النووي ليس هناك 
chau‏ عن ادارة علاقاتهما المتبادلة على اساس التعایش السلمي" 0 

۵- الاسباب الانسانية لنز ع السلاح 


ان من اهم اغراض نز ع السلاح وضبط التسلح هو العمل على منع اندلاع 
الحروب والتخلص من اثارها المدمرة. ان حروب الیوم تنطوى على درجة عالية 
من الدمار والخراب التي تفوق على ما كانت عليه حروب الماضي. واذا كان هذا 
هو حال الحرب في ظل الاسلحة التقليدية فکیف یکون حالها في ظل الاسلحة 
النوویة؟ ان قوة انفجار الاسلحة النووية تقاس بالکیلو طن او المیجا طن وهو الذي 
یعادل الف طن وملیون طن على الترتیب من Bale‏ ت.ن.ت ونتباین قوة الاسلحة 
النووية بين اقل من کلیوطن الى اکثر من خمسین میجا طن» ولکن آهم جزء من 
هذه الاسلحة في الواقع ما بين ثلث میجا طن وعشرة وهو الذي یشمل تلك الاسلحة 
التي تشكل الخطر الاساسي من التدمير البعيد بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي. وعند انفجار سلاح نووي فان منطقة الدمار الشديد تمتد الى مسافة اميال 





(1) Carlton David and Shacrf Carlo. Op.cit.. P. 12-13. 
(*) Dyke Vernon Van , Op.cit., P. 397. 
شلبي: د. أمين "لوفاق الامريكي - السوفيتي" الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرت:‎ )۳( 
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ثلاثة من مكان انفجار قنبلة ذات ميجا طن واحد او الى مسافة سيعة اميال من مكان 
انفجار قنبلة ذات عشرة ميجا طن. اما المسافات التي تنهار فيها المباني العادية فهي 
ابعد بالطبع وتمتد الدائرة التي قطرها ثلاثة اميال والناشئة عن قنبلة ذات ميجاطن 
واحد مساحتها 78 ميلا مربعا. اما الدائرة المقابلة للقنبلة ذات العشرة ميجاطن فهي 
تتسع قدر هذه ست مرات. ويوضح لنا هذا المثال ان الدمار لا يتناسب في زيادة 
عطرةة منع SE‏ فالذماز.زادست مراخااقي حين ادت قو لاقو عر 

١ مرات.‎ 

ان المخاطر الناجمة عن انفجار الاسلحة النووية لا تشمل التدمير المباشر 

فقط وانما تشمل ايضا: 

أ- الاشعاع الحراري الذي يؤدي الى US‏ معظم الاشخاص الذين يتعرضون له 
بشكل مباشر من مسافات بعيدة نسبيا ويؤدي الى الحاق المزيد من الحرائق في 
مناطق ابعد. 

ب- العصفة الهوائية: وتحمل معها حوالي نصف طاقة الانفجار وتنتقل بسرعة اقل 
كثيرا من سرعة انتقال مختلف اشكال الاشعاع ولكن بسرعة تفوق سرعة 
الصوت والشعور بوصول موجة العصفة يكون في صورة ضربة مفاجئة 
مدمرة يعقبها على الفور ريح لها قوة الاعصار وتتجه الى الخارج من مركز 
الانفجار. وسيتعرض الاشخاص الموجودون فيها للقتل. 

ج- الاشعاع النووي: عند حدوث الانفجار يبدأ الجهاز المتفجر في بعث دفعة 
كثيفة من النيوترونات ومن اشعة غاما. وهذا الاشعاع ينطلق كله تقريبا اول 
ثانية او اول ثانيتين ويضعف بسرعة مع زيادة المسافة اثناء الانتقال عبر 
الهواء والاشخاص الذين يتعرضون للاشعاع يموتون في اقل من يوم أو یومین 
بسيب الاصابة بالاشعاع اذا نجوا من العصفة والحرارة وكلما نبتعد عن مركز 
الضربة كلما تقل نسبة الاصابة. 

د- السقاطة النووية: وتشمل الكرة النارية ثم السحابة بعد ذلك على معظم الذرات 
المشعة واغلبها منتجات انشطارية تكونت عند التفجير وتنتشر في الهواء 
وتندمج الذرات المشعة في جسیمات اكبر تتكون من الابخرة المتكثفة وما 


(۱) باركرء تشارلز 'نزع السلاح ومشاكله العالمية" ترجمة د. احمد بدران» مؤسسة سجل 
العربء القاهرة : ۰۱۹۲ ص ۳-۳۳ 
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يختلط بها من غبار واتربة وحينما تترسب على الارض تشكل خطرا على 
الصحة بعد فترة قد تصل الى سنوات. OY‏ 
ناهيك عن الاضرار التي تصيب البيئة ومرافقها بشكل عام كذلك ان 
ممارسة التجارب الذریة له ايضا مخاطر على الضحة العامة وعلی البيكة ففي 
کاز اخستان - منطقة سیمیبا لاتنسك- ازداد معدل الوقیات من جراء سرطان الدم 
بين عامي ۱۹۵۹ و ۱۹۸۷ واسفرت العاهات الولادية عن حدوث زيادة كبيرة فسي 
معدل وفیات الرضع. وارتفع حدوث ولادات الاطفال التي يعقبها تخلف عقلي. وقد 
ثبت بوجه خاص ان حوالي (۱۰.۰۰۰) شخص قد تعرضوا للاشعاع في المناطق 
المتاخمة مباشرة لموقع التجارب خلال ۱4 عاما التي كانت تجرى التجسارب 
النووية. © 
ولهذه الاسیاب دعی الکثیر من العلماء والمختصین الى ضرورة الانتباه الى 
المخاطر الناجمة عن الاسلحة الذرية وکذلك المخاطر الناجمة عن اجراء التجارب 
الذرية وطالبوا المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لسباق التسلح العالمي والتوصل 
الى معاهدة لنز ع السلاح الشامل. وتم التوصل الى معاهدة الحظر الشامل للتج‌ارب 
الذرية في عام VAAN‏ 


المبحث الثالث 
مقیدات نزع السلاح وضبط التسلح 


۱- مشكلة نزع السلاح والسلام: يتعرض نز ع السلاح الى النقد بان عملية ازالة 
الاسلحة تخلط بين الاسباب والنتانج وبين الوسائل والغایسات وطبقا لوجهة 
النظر هذه ان سياسة التسلح هي نتاج وليست سبب للنيات العازمة على شن 
الحروب. وفي التحليل النهائي فان قضية السلام هي مسألة سياسية. وان نزع 
السلاح يجب ان یتصور على هذا الاساس. اذ مهما بذلت الامسم مساعيها 
للتخلص من الاسلحة فانها لن تتخلص من مشاكلها وصراعاتها وبالتالي فانسها 





)١(‏ الامم المتحدة "الاسلحة النووية: دراسة ALLE‏ مجموعة الدراسات" العدد ۲۱ تزع السلاح» 
نيويورك ۰۱۹۹۱ ص 11-1١7‏ 1. 


(۲) المصدر السايق: ص ۰٩۳‏ ۹۵. 
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ستدور في حلقة مفرغة (. كما أنه يجب النظر الى نزع السلاح من زاوية 
واسعة ويجب أن ینجز عقب حل المشاكل الدولية ويفترض مؤيد ونزع السلاح 
وجود منظمة دولية للرقابة على الاسلحة تمتلك أوسع سلطات للتفتيش ووجود 
محكمة عدل دولية تطبق القانون على الدول كما تطبقه المحاكم الداخلية وكذلك 
وجود قوة بوليس دولية سابقة على اتمام عملية نزح السلاح. وهذه الامور هي 
افتراضية ومثالية يصعب تحقيقها في عالم الدول المتصارعة؛ اذ تحتكر الدول 
الخمس الكبرى امتلاك السلاح النووي وتحرم على غيرها امتلاکه» فضلا عن 
ان الخلافات هي مستمرة في العلاقات الدولية () ولابد من اتخاذ خطوات في 
مجالات اخرى لدعم المؤسسات التي تقام بقصد المحافظة على السلم. OY‏ 
۲- السلاح والامن القومي 
تعتمد على نفسها للدفاع عن بقائها وهي ليست مستعدة للتخلي عن اسلحتها او قبول 
تقييدات هامة عليها مالم توضع وسائل بديلة تستخدم نفس الاغراض والوظائف التي 
جاءت من اجلها. وخلال فترات ما بين الحروب كانت هناك طروحات ممتدة 
ومهمة حول النظام الدولي الذي يجب ان يسوده التحكيم والامن ونزع السلاح. 
وكما تطورت الامور فان انصاف الاجراءات التي يتم تبنيها لتطوير التحكيم والامن 
قد برهنت بانها ذات اسس غير كافية لنزع السلاح. أن اغلب الدول اعتقدت بان 
عليها ان تبقى على درجة من التسلح لحماية مصالحها وحقوقها وانها بحاجة السی 
القوة المسلحة لاجبار.الدول الاخری على قبول التسويات السلمية للمشاكل وكوسيلة 
تستند عليها الدولة في الحالة التي تفشل فيها محاولات الوصول الى الحلول 
السلمية. وبالاضافة الى ذلك ان الاحداث قد برهنت بان عددا قليلا من الدول قد 
ارادت الحفاظ على بناء قوتها العسكرية لاغراض العدوان على الاخرين. وبعبارة 





(۱) كلودء ایس "لتظام الدولي والسلام العالمي" ترجمة د. عبد الله العریسان» دار النيضة 
العربيةء القاهرة» VATE‏ ص 4۰۳. 

(۲) موك. جول "ازدیاد الامن عن طریق نزع السلاح' انظر: ارثر لارسون "عالم بدون حسرب" 
ترجمة د. راشد البراوي» مكتبة النهضة المصرية, القاهرةء بلا تاريخ» ص ۰۲۵-۲۳ 

(۲) نویس» سون "لمحافظة على السلام في عالم بدون اسلحة" انظر: ارثر لارسون "عالم بسدون 
حرب" المصدر السابق» ص ۱۳ 
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اخرى ان احدى العقبات الاساسية لنز ع السلاح هي غياب بدائل حقيقية عن القوة 
المسلحة لتحقيق عدد من الاهداف التي تسعى اليها الدولة. © 

بالاضافة الى ذلك ان مشاكل الامن القومي هي ذات طبيعة متجددة: فقد 
تظهر اليوم على شكل مشاكل حد ودية وقد تتغير في المستقبل في صورة 
صراعات عقائدية او خلافات جوهرية بين الانظمة السياسية» ومما يزيد ومن 
الامور سوء هو ان مشاكل الامن القومي غالبا ما تكون نابعة من رواسب واحقاد 
نفسية وتاريخية» وفي حالات اخرى تخلق هذه المشاكل ضغوطا وانفعالات 
وتوترات قومية. ويبدو أن التنازل عن الاسلحة في ظل ذلك هي مسالة صعبة 
تماما( 
*- التوازن ومشكلة الاتفاق حول مستويات مقبولة للقوة 

تعد مسألة الاتفاق على مستويات القوة من المشاكل المعقدة في موضع نوع 
السلاح. فغالبا ما يثير الاتفاق حول درجة الخفض مشاكل لا حصر لها. فالدولة 
التي تكتسب مستويات متنعة من القوة لها ولحلفائها تسعى للحفاظ عليهاء وعندما 
تكون راغبة لعقد اتفاقات حد او خفض في القوة العسكرية على اساس نسبة معينة 
فهي من المحتمل ان تحافظ على القوة لصالحها. وبنفس المؤشر فان السدول التي 
ترى بان مستوى القوة القائم غير ملائم لها فانها تعمل على رفضه كاساس للاتفاق. 
ونفس الشيء يمكن ان يقال عندما يكون نزع السلاح النوعي موضع اعتبار. 
فالدول عادة تميل لنزع السلاح وذلك حينما تكون قدراتها متفوقة. وحتى اذا كان 
مسألة صعبة عند الدول فالحجوم والمساحات يمكن قياسها والسرعة كذلك. ولکن لا 
توجد وحدة لقياس القوة. فاذا كان لدى جميع الدول نفس الاسلحة والاعداد مسن 
الجنود والتدريب فسيكون من الممكن تحديد مستوى القوة. ولكن ليس هو الواقع؛ 
فلبعض الدول اسلحة ذرية وليس لغيرهاء والدول ليس لديها نفس الاسلحة ولا نفس 
الاعداد من الجيوش وبالتالي يصبح قياسها امرا صعبا. ان القوة العسكرية هي 
ليست العنصر الوحيد للقوة الوطنية وحالما تخفض الاسلحة. فان العناصر الاخرى 
للقوة الوطنية تتأثر تبعا لذلك فحدود الدولة الطبيعية التي هي اقل دفاعا واكثر ضعفيد 
من الدول الاخرى تتأثر عند خفض القوات المسلحة بموجب اتفاقات نزع 
Shull‏ (۳ 
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)١( DYKE Vernon Van, Op.cit . P. 402.‏ 
(؟) مقلدء د. اسماعيل صبري "العلاقات انسياسية الدولية' مصدر سبق ذكرهء ص ۰۰۳ 
DYKE Vernon Van , Op.cit.. P. 403-404.‏ (۳) 
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كذلك يتطلب نزع السلاح الحفاظ على التوازن القائم بين اطراف المعاهدة 
بعد اجراء الخفض بحيث لا يؤدي الى ترجيح كفه احد الاطراف على الطرف 
الاخر مما يؤدي الى اعتقاد الطرف الاول بان توزيع القوة الجديد وققا لاتفاقات 
نزع السلاح لم يحقق المساواة بينهما. والمشكلة تكمن في ان كل طرف يسعى الى 
تحسين ممنزلته النسبية في اطار التوازن مما يعني الدخول في سباق جديد للتسلح. 
وبالنظر لوجود دولة تريد الابقاء على الوضع الراهن ودول تريد تغييره فان 
المشكلة تزداد صعوبة وان صعوبة. نزع السلاح تتمثل في انه لابد ان يبدأ عند 
نقطة ما من الزمن» ولا توجد نقطة معينة صحيحة تماما في عيون كل المشاركين 
الرئیسیین للبدء فيه. فالمماطلة الى اجل غير مسمى هو رد الفعل السياسي الذي تقع 
على عاتقه المشكلة الرئيسة. فاذا كان مشروع نزع السلاح تجميد الوضع القسائم 
بتثبيت مراكز القوة على ما هي عليه بسيب الشعور بالكبت للدول الطامحة؛ فان 
العمل على تقويض الوضع القائم عندما يقلب علاقات القوة بالشکل المعكوس يسبب 
الذعر او الرعب للمنتفعين او المستفيدين من النظام القائم. (© 
4- تطور التكنولوجيا العسكرية 

من المشاكل التي يعاني منها نزع السلاح هي مساألة التحديثات والتطورات 
التقنية» وبما انه ليس هناك حدود للعلم» فان أي تجديد علمي وتطوير لسلاح معين 
عند طرف معين يؤثر على الطرف الاخر في التوازن لانه يؤدي الى تحسين منزلة 
الطرف الاول وهكذا يحدث الخلل في التوازن» وبالتالي اصبح ذلك مدعاة لدفع 
الطرف الثاني لمواصلة تطوير قدراته العسكرية وربما الى اعادة برامج تسليحه من 
جديد. فان تطوير الولايات المتحدة لانظمة الصواريخ المضادة للصواريخ ووضع 
الرؤوس الحربية المتعددة عليها سرعان ما دفع السوفيت الى بناء انظمة ممائلة لها. 
وقبلها فان انتاج السوفيت لصاروخ يحمل قمرا اصطناعيا (سبوتنك) اطلقه السوفيت 
عام ۱۹۵۷ دفع الامريكان ليحذو حذوهم. ° 

كذلك ان خطورة وسائل الدفاع البالسيتكي السوفيتية على قدرات الولايسات 
المتحدة على الوصول الى اهداف في الاراضي السوفيتية دفعها الى زيادة قدرات 





۰1۱۳-۶۱۲ كلودء اینیس» مصدر سبق ذکره ص‎ (1) 
(¥) Feld Bernard “Voice Crying in Widemess ; Essays on the relations of Science and 
World Affaires”. Pergamon Press, England 1979, P. 154. 


۳۷۹ 


المناورة للرؤوس الحربية الامريكية مما ساعدها على تفادى الصواريخ الس وفيتية 
المضادة. 

كما شکل تطویر الصاروخ ام اكس ضاغطا على السوفیت من اجل 
الوصول الى حظر شامل على الانظمة الاستراتيجية المنتقلة في البر. واستمرت 
الو GLY‏ المتحدة بنتفیذ برامج التجدید الجارية نتيجة للفارق الحاد في اعمار الانظمة 
السوفيتية بالمقارنة مع نظيراتها الامريکية. اذ ان معدل عمر الانظمة السوفيتية 
المرتكزة الى البر هو (5) سنوات مقابل عمر الاسلحة الامريكية )15-١8(‏ 
عاما. 


كذلك سعت GLY gl‏ المتحدة الى تبني مبادرة الافاع الاستراتيجي لمقابلة 
التفوق السوفيتي في میدان الصواریخ البرية العابرة للقارات والتي تشسکل تلشي 
الصواریخ السوفيتية الاستراتيجية وکذلك GLY‏ امتلاك السوفیت لتقنية الصواریخ 
المتعددة الرژوس النووية المستقلة التوجیه ویسعون الى امتلاك قدرات الضربة 
الاولی بو اسطة الصواریخ البرية العابرة للقارات 7 وبالنظر لعدم قدرة الولایات 
المتحدة على حماية المدن الامريكية الامر الذي يعد هدفا ملحا فان الدفاعات 
المضادة للصواریخ اذا ما نشرت من اجل حماية المواقع العسكرية ستدخل شکوکا 
جديدة في الادراك السوفيتي وسوف لن یکون السوفیت عندنذ قد ضمنوا القدرة على 
تدمير الصواریخ الامريكية المقامة على الارض. وهکذا سیبقی الاتحاد السوفيتي 
واهنا حیال الولایات المتحدة GY‏ النظام الدفاعي الامريكي المضاد للصواریخ 
سيلغي كل محاولة سوفيتية لتوجيه ضربة اولى في حالة اندلاع الازمة. )¢ 

لقد حققت معاهدة ستارت )١(‏ فوائد للولايات المتحدة على اساس انها لم 
تفقد اعدادا من الصواريخ بقدر الاعداد التي فقدها السوفيت والذين اقتطعوا كميات 
اكبر من صواريخهم البرية العابرة للقارات والتي تشكل تهديدا مهما للولایات 
)1( بعض الانظمة الاستراتيجية الامريكية - السوفيتية قيد التطويرء النشرة الاستراتيجية» مركز 
الشرق الاوسط للابحاث والمعلومات» لندن؛ المجلد ۰۸ العدد (۱) في ۱۳ تشرين الثاني 
.۹AY‏ 





(۲) محادثات سنارت وتحديث انقو ات الاستر اتيجية الامريكية 'النشرة الاستراتيجية مركز الشرق 
الاوسط للابحاث والمعلومات» لندن» المجلد ٩‏ ۰ العدد (۸) في ۱۲ نيسان ۰۱۹۸۸ ص ۰1 


)۳( Forget Philipe “Element Pour Une analyse Politico Stratcgique del IDS. Defence 
Nottonale, Paris Mars 1986, P. 24. 
(£) Ibid, P. 25. 
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المتحدة وخصوصا صواريخ اس اس ۸ التي هي من الدقة بمكان بحيث يكفي 
اثنان منهما من تدمير احد صوامع الصواريخ العابرة للقارات الامريكية. وطبقا 
لتقدير وزارة الدفاع الامريكية فان هذا النوع من الصواريخ قادر على تدمير 
(YA+)‏ من الصواريخ الامريكية. O)‏ 
۵- ازمة الثقة 

وهي مسألة خطيرة تضعف من احتمالات التوصل الى اتفاقات نزع السلاح 
فغالبا ما يسود عدم الثقة والشك بين الدول المتصارعة التي لا يمكن ان تركن 
بعضها للبعض نية حسنة. وقد تعرضت العلاقات الامريكية - السوفيتية الى ازمة 
نقة خلال فترة الحرب الباردة وهذا ما ادى الى تأخیر التوصل الى اتفاقفات نزع 
السلاح لسنوات طويلة. 

فقد رأت الولايات المتحدة بان التفتيش والرقابة هو مبدأ جوهري لقيام نزع 
السلاح في حين اصر الاتحاد السوفيتي في البداية على تحريم السلاح النووي قبل 
اجراء التفتيش وكانت الولايات المتحدة تؤكد على اسبقية مبدأ الرقابة خشية الا 
يسمح الاتحاد السوفيتي ابدا بتحقيقها اذا ما نجح اولا في فرض التحريم عليها. ALAS‏ 
اجل المشروع الامريكي التضحية الامريكية حتى تتم التضحية السوفيتية. وبالعكس 
طلب الاتحاد السوفيتي بان التحريم يجب ان يتم اولا خشية الا تمضي الولايات 
المتحدة فعلا في مرحلة التحريم اذا ما نجحت اولا في ضمان انشساء نظام 
الرقابة.۱) 

لهذا يعد وجود الصراعات غير القابلة للتوفیق اساسا لازمة الثقة ولا سيما 
تلك الصراعات التي لها جذور تاريخية عميقة والتي تجد ارضية مشتركة للحوار 
والاتفاق مثل النزاع العراقي - الايراني فبعد عشرء سنوات من انسهاء الحسرب 
العر اقیة- الايرانية في عام ۱۹۸۸ لم یوفق الطرفان في التوصل الى معاهدة سلام 
على الرغم من قبول العراق بمعاهدة عام ۱۹۷۵ كاساس لحل الخلافات بين 
البلدين. 
5- المؤسسة العسكرية - الصناعية في الولايات المتحدة 

ادت عمليات تصنيع السلاح الضخمة في الولايات المتحدة الى ظهور 
المؤسسة العسكرية — الصناعية. اذ ان فرص العمل الممنوحة في القطاع العسكري 
تعتیر كبيرة جدا مقارنة بفرص العمل الممنوحة في المجال المدني» واصبح للجيسش 





)۱( Robin James “Start Finish” Foreign Policy, U.S.A. Fall 1989, P. 105-106. 


(۲) کاود اين متصدس سبق نکرهه صن EVA‏ 
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الامريكي قدرة على استيعاب الاعداد الجديدة من الخريجين ومنح فرص اكثر 
للعمل. واخذ ذلك يزيد من مستوى تأهيل العاملين في الصناعة العسكرية. واخنت 
التشاطات العسكرية منذ عام ۷ تمثل عشر قوة العمل الامريكية وتستهاك 
حوالي عشر الدخل القومي واصبح لوزارة الدفاع الامريكية مدخولات تعادل 
مدخولات کل من الهند وکندا مجتمعین. واخذت هذه المزسسة التي هي عبارة عن 
شرکات BIS‏ ة العدد شتی التأثیرات على صنع القرار في الولایات المتصدة 
بمعارضة عملیات خفض التسلح. اذ سیترتب على ذلك خسائر كبيرة جدا 
للمدخو لات الهائلة التي تدخل الى الو GLY‏ المتحدة جراء صنع وبیع السلاح الى 
الخار ج.وقد مارست هذه المسسة ضغوطها عام ۱۹۷۸ على الرئیس کارتر من 
اجل السماح بانتاج القنبلة النيوترونية فتم اجباره على الموافقة على انتاجها بعد ان 
رفض ذلك في البداية؛ وساهمت كذلك في فوز الرئیس ریغان في انتخابات عام 
۰ والذي تبنى برنامجا تسليحيا طموحا يلبي مصالحها. وفي اثناء محادشات 
سالت- ۲ حول الحد من الاسلحة لم تنظر هذه المؤسسة بعين الرضا عن كثير من 
الاجراءات التي اتخذها کارتر في المعاهدة متهمة اياه بتقديم الكثير من التنازلات 
للاتحاد السوفيتي. © 
۷- المشاكل الفنية 

وهي المشاكل المتعلقة بترتيبات تنفيذ معاهدات نزع السلاح وتبحث في 
الكيفية التي تصمم بها الوسائل الفنية التي تعتمد عليها في عمليات التفتيش والرقابة 
بحیث یمکنها من رضد انتهاكات الدول لتعهداتها وتحديد مسؤولياتها في ذلك () 
مثلا GES‏ تدمير السلاح واجراء الرقابة على تنفيذ معاهدة نزع السلاح. اذ تطبق 
معاهدات نزع السلاح في الاونة الاخيرة اجراء عمليات التفتيش الموقعي للاشراف 
على تدمير اسلحة الدمار الشامل. وهناك مشاكل تتعلق بالتفرقة بين الاسلحة 
الاستراتيجية والاسلحة التكتيكية في مفاوضات نزع السلاح» بعض الاطراف تعد 
اسلحة معينة تكتيكية بغية عدم شمولها في الاتفاقية المعدة لخفض وازالة الاسلحة 
في حين تعدها الاطراف الاخرى اسلحة استراتيجية من اجل شمولها بالمعاهدة وهذا 
يرجع الى ان الاسلحة لا تتملك مواصفات وخصائص متماثلة عند الاطراف 
المتفاوضة. 





(۱) توفیق: د. سعد حقي al gall?‏ المؤثرة في سباق التسلح الامريكي- السوفيتي في الثمائينات' 
المجلة العربية للعلوم السياسية» العددان ۳ و 4 مزدوجء ایلول سبتمبر ۰۱۹۸۹ ص 71*۳ 


ws 


)1( مقلدء د. اسماعيل صبريء العلاقات السياسية الدولية» مصدر سبق ذکره» ص ۰۱۰۷ 
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المبحث الرابع 
الاتفاقيات الجماعية حول ضبط التسلح 


-١‏ بروتوكول جنيف حول حظر استخدام الغازات الخانقة والسامة ۱۷ حزيران 
۱۹۵ 
ويقضي بحظر استخدام الغاز ات الخانقة و السامة وجمیع ما شابهها من 
الوسائل والمعدات والوسائل فضلا عن حظر استعمال الوس‌ائل البكتربولوجية 
الحربية. غير ان البرتوکول لا یحظر استحداث او انتاج او تخزین او زرع 
الاسلحة الكيمياوية والبیولوجية. ولا یوفر البات واجراءات لمعاملة الانتهاکات. 
كذلك لا یتضمن البروتوکول اجراءات الرقابة والتفتیش وقد وصفت لجنة الامم 
sal) 2 3 i 0 3 i ral Nile a7‏ 2 
المتحدة للاتلعة التقليدية عام ۱۹:۸ الأسلحة الكيمياو, ية و البكتر بو لوجية ree‏ 
بانها من اسلحة الدمار الشامل وبذلك عززت من بروتوكول جنيف عام © 
الاسلحة على سبيل الانتقام. © 
۲- معاهدة انتاركتيكا حول اخلاء القارة القطبية الجنوبية من الاسلحة النووية ۱ 
كانون الاول ۱۹۵۹ 
تحظر المعاهدة اتخاذ أي تدابیر GIS‏ طابع عسكري في انتارکتیکا (القارة 
القطبية الجتوبية) مثل آنشاء قواعد او تحصینات عسکرية أو اجراء مناورات 
عسکرية او تجربة أي نوع من الاسلحة (ولکنها لا تمنع اسستخدام العسكريين او 
المعدات العسكرية لاغراض البحث العلمي او لاي غرض سلمي اخر) وتحظضر 
المعاهدة ايضا اجراء التفجيرات النووية والتخلص من النفايات المشعة وتنص 
المعاهدة كذلك على انه اذا اصبحت جميع الاطراف الاستشارية في معاهدة 
انتكاركتيكا اطرافا ایضا في المستقبل في اتفاقات دولية تتعلق باستخدام الطاقة 
النووية بما فيها التفجيرات النووية والتخلص من النفايات المشعة؛ فان القواعد التي 
تنشئها تلك الاتفاقات سوف تتبع في انتاركتيكا ايضا وتنطبق احكام المعاهدة على 
المنطقة الواقعة جنوبي خط العرض ٠٠‏ جنوباء بما في ذلك جميع الجروف 





)۱( Etate des accords Miltilateraux en matiere de desarmement et de controls des 
armements “Nations Unies edition NewYorl, 1987, P. 7-12. 
الامم المتحدة: نيويورك»:‎ (V0) نزع السلاح: الاسلحة الكيميائية؛ استكمال للحالةء وقائع ألعدد‎ )۲( 
LY صن‎ ۹ 
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الجليدية ۱ بالاضافة الى ذلك؛ تعد المعاهدة اول صك متعدد Gil LY!‏ ينظم التسلح 
ويطبق تدابير للتحقق ذات طابع تدخلي على الاطراف المنتمين للحلفين العسكريين 
الرئیسین انداك رك قبل الاطراف نظامها للتفتيش في الموقع قبولا تاما لاكثر من 
ربع MoS‏ 
- معاهدة الحظر الجزئي للتجارب الذرية Gis‏ ۱۹۶۲ 

وتتضمن هذه المعاهدة المودّءة بين الولايات المتحدة والاتح!: السوفيتي 
وبریطانیا حظر اجراء التجارب الزية قي الهواء (فسوق سطح الارض) وتحت 
الماء فقط وان عدم حظر اجراء التجارب تحت سطع الارض يعود الى اختلاف 
المواقف بشأن مسألة التهنيش المرضعي؛ ولم يقم أي من الاطزاف باجراء تج‌ارب 
ذرية تحت سطح الماء وفي الهواء منذ عام ۱۹۲۳ ولم تنظم فرنمنا والصين الى 
المعاهدة رغم ان فرنسا اعلنت في عام ۱۹۷۶ انها ستمتنع عن اجراء تجارب 
اخری في الفضاء. 0 

وقد لعبت هذه المعاعدة دورا في تقلیل الاشعاعات الناجمة عن التجارب 
الذرية فوق سطح الارض. كما ساهمت في الحفاظ على البيئة من التلوث. كما ان 
عدم انضمام فرنسا والصین الى المعاهدة یضعف من قیمتها. ففي الوقت الذي 
امتتعت فيه الو GLY‏ المتحدة و الاتحاد السوفيتي وبريطانيا عن اجراء التجارب فوق 
سطح الارض اعتبارا من آب ۱۹۲۳ فقد اجرت الصین ٤‏ تجربة وفرنسا ۳۶ 
تجربة حتى عام ۷۳ . كذلك لم توقف المعاهدة سباق التسلح بين العملاقين ( اذ 
اجرت الولايات المتحدة (554) تجربة جوفية والاتحاد السوفيتي (40) تجرية 
جوفية والمملكة المتحدة (VA)‏ تجربة جوفية للفترة ۱۹۸۷-۱۹۹۳ © 

وفي عام :۷ وقعت GUY gi‏ المتحدة والاتحاد السوفيتي معاهدة حضر 
التجارب النووية» وتحظر هذه المعاهدة اجراء أي تجربة جوفية للاسلحة النووية 
التي تزيد قوتها على )+10( كليوطن وتقتصر اجراء التجارب على مناطق محدودة 


(۱) الامم المتحدة “معاهدة انتارکتیکا" صحيفة الوقائع العدد )0%( نيويورك ۰۱۹۸۸ ص ؛ وحول 
تفاصيل نصوص المعاهدات أنظر: 5 
Etat des accord Militateraux, Op.cit., P. 13-20.‏ 
)1( صحيفة الوقائع العدد )04( المصدر السابق» ص .١١‏ 
(۳) الامم المتحدة "نحو حظر التجارب النووية' وقائع العدد (VN)‏ نيويورك»› ۰۱۹۸۹ ص 5. 
Barnaby Frank and Huisken Ronald, “Arms Uncontrolled” SIPRI, Harverd University‏ ۸ ( 
Press U.S.A. 1975. P. 199-201.‏ 


)0( نحو حظر التجارب النووية» مصدر سبق ذکره: ص 5. 
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وفي عام ١371‏ وقعت الولایات المتحدة والاتحاد الس وفيتي المعاهدة اللمتعلقة 

بالتفجيرات النووية للاغراض السلمية وتنظيم هذه المعاهدة التفجيرات التي تجريانها 

خارج مواقع تجريب الاسلحة النووية والتي يمكن افتراض انها تجرى للاغراض 
السلمية وحددت قوة التفجيرات للاغراض السلمية على نفس العتبة التي حددت 

التجارب بالاسلحة أي ٠٠١‏ كيلوطن. () 

؛ - معاهدة تلاتيلوكو معاهدة حظر الاسلحة النووية في امريكا اللاتينية ؛ ١‏ شباط 
Vay‏ 

تؤكد المعاهدة على جمل منطقة امريكا اللاتينية منطقة خالية من الاسلحة 

النووية ونتص المعاهدة: 

أ- تلتزم الدول الاطراف فيها على عدم تجريب او استخدام او صنع او انتاجاو 
القیام» باية وسيلة كانت بحيازة اية اسلحة نووية على نحو مباشر او غير 
مباشر او بالنيابة عن أي جهة اخری, او باي وسيلة غير ذلك. 

ب- استلام او تخزين او اقامة او نشر او القيام باي شكل بحيازة أي اسلحة نووية 
على نحو مباشر او غير مباشر من قبل الاطراف نفسهاء او من قبل اية جهة 
بالنيابة عنهاء او باية وسيلة غير ذلك كما تتعهد الاطراف بالامتناع عن القيام 
بصورة مياشرة او غير مباشرة بتجريب اية اسلحة نووية او استخدامها او 
تصنیعها او انتاجها او حیازتها او التمکن منها او تشجیم ذلك او التعویض به» 

(") 


أو المشاركة فيه بايه طريقة. 


ومن مزايا المعاهدة انها تعمل على اخلاء قارة امريكا الجنوبية والوسطی 
من الاسلحة النووية ولكن مما يؤخذ عليها هو انه بموجب المادة (VA)‏ يجوز 
للاطراف ان تجرى تفجيرات نووية للاغراض السلمية بما في ذلك التفجيرات التسي 
تنطوى على استخدام اجهزة تماثل الاجهزة المستخدمة في الاسلحة النووية ‏ ولكن 
مما يؤخذ عليه هو ان الاجهزة النووية المستخدمة للاغراض السلمية يمكن 
استخدامها للاغراض العسكرية. )9( 





(۱) المصدر السابقء ص ۰۷ 

(x)‏ الامم المتحدة "معاهدة حظر الاسلحة النووية في امريكا اللاتينية (معاهدة تلاتیلوکو)" وقائع 
العدد CVA‏ نيويورك ۱۹۸٩‏ ص 4. 

(۳) المصدر السایق» ص ۵. 

)£( نعمة» د. کاظم هاشم “العلاقات “Al gall‏ مصدر سبق ذکره. ص ۲۷۳-۲۷۲. 
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وفي الواقع لم توقع او تصادق او تدخل حيز التنفيذ المصاهدة بمض دول 
امریکا اللاتينية. وهذا مما يضعف المعاهدة فقد وقعت الارجنتين عليها ولكنها لم 
تصادق عليها. اما البرازیل فقد صدقت عليها ولكنها لم تتنازل عن شروط نفاذها 
بموجب المادة ۳۸ اما شيلي كالبرازين لست طرفا كاملا في المعاهدة. بينما لسم 
دوتع عليها كربا لانها تری بانها لا يمكن أن EE‏ من طرف واحد عن حتها في 
حيازة dost‏ ع من الاسلحة في حين لا يزال جز ء من اقليمها الوطني» غوانتاناموا 
تحتله الولايات» المتحدة بصورة غير مشروعة. وكذلك تنتقد المعاهدة لانها vay‏ 
علی اجراءات كافية و موثوقة؛ للتحقق من امتثال الدول الحائزة للا لحة النووية 
نلاتز امات التي تعهدت بها بموجب المعاهدة. 
»- معاهدة حظر انتشاز الاسلحة النووية ۱ تموز - بولیو ۱۹۲۸ 

تعد معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية حجر الزاوية للجهود الدولية 
الرامية الى بناء وتعزيز حواجز فعالة ضد مزيد من الانتشار للاسلحة النووية. وقد 
دعمت المعاهدة بنجاح الضوابط السياسية على انتشار الاسلحة النووية» وساعدت 
على كبح نمو الهواجس الاقليمية التي يمكن ان تؤدي الى الانزلاق نحو حيازة قدرة 
من المتفجرات النووية واقامة عراقيل نقنية امام حيازة الاسلحة النووية. كما 
اوجدت المعاهدة الفرصة في تهيئة مناخ عالمي يتعارض مع المحاولات الرامية 
للحصول على متفجرات نووية واضحت النتائج واضحة فليس هناك بلد اضافي 
واحد قام بتفجير جهاز متفجر نووي؛ وساعد هذا النجاح للمعاهدة خلال ثمانية 
وعشرون سنة في منع حدوث مزيد من الانتشار للاسلحة النووية بدوره من كل 
الاطراف بل من كل البلدان. (') وقد احبطت الامال بقيام الهند والباكستان باجراء 
التفجيرات النووية في عام ۱۹۹۸ حيث شكل ذلك ضربة قوية للمعاهدة. 





وتتضمن المعاهدة: 
المادة الاولى: وتؤكد على تعهد الدول الحائزة على الاسلحة النووية بعدم نقل 
الاسلحة النووية الى أي مکان او جهة معينة وبعدم المساعدة على تشجيع او تحفيز 
اية دولة من الدول غير الحائزة على الاسلحة النووية على صنع اية اسلحة أو 
اجهزة نووية. 





)1( معاهدة حظر الاسلحة النووية في امريكا اللاتينيةء مصدر سبق ذكره» ص ۰5 
(؟) د. نء لويس "معاهدة عدم الانتشار: نجاح لتحديد الاسلحة" نزع السلاح مجلة دورية تصدرها 
الامم المتحدة انمجلد (A)‏ العدد (۱) ربيع ۰۱۹۸۵ ص 76. 
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المادة الثانية: وتؤكد على تعهد الدول غير الحائزة على الاسلحة النووية بعدم قبولها 
لاية اسلحة نووية او اجهزة متفجرة من اية جهة كانت وبعدم صنع اسلحة نووية 
وعدم تلقي المساعدة في صنع اية اسلحة. 

المادة الثالثة: تلزم الدول غير الحائزة على الاسلحة النووية والاطراف في المعاهدة 
بقبول الضمانات الدولية التي تديرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والغاية من هذه 
الضمانات هو التحقق من تنفيذها للالتزامات المترتبة عليها بموجب المعاهدة منعا 
لتحويل استخدام الطاقة النووية من الاغراض السلمية الى الاسلحة النووية. كما ان 
قبول الضمانات يعد تدبيرا هاما من تدابير بناء التقة ويقلل من الهواجس التي يمكن 
ان تؤدي الى الاتجاه نحو حيازة قدرة من المتفجرات النووية. كما تقدم المادة الثالشة 
مساهمة لهدم منع الانتشار باشتراط ضمانات على الصادرات النووية الى الدول 
غير الحائزة على الاسلحة النووية. )( 

المادة الرابعة: تدعو لتشجيع استخدام الذرة للاغراض السلمية 

المادة السادسة: تدعو كل الاطراف بمواصلة اجراء مفاوضات نزع السلاح بحسن 
نية بما يؤدي الى وقف سباق التسلح النووي وبالسعي الى نزع السلاح العام 


والكامل. 
المادة السابعة: تدعو الى المحافظة على حق الدول في اقامة مناطق خالية من 
الاسلحة النووية. 


المادة العاشرة: وتتص على حق الدول Ul bY!‏ الانسحاب من المعاهدة اذ قررت 

ان ثمة احداثا استثنائية ذات صلة بموضوع المعاهدة قد اضرت بمصالحها القومية 

العلیا. ويجب اعلان ذلك الانسحاب قبل ثلاثة اشهر من حصوله الى جميع الدول 

الاخرى الاطراف في المعاهدة والى مجلس الامن. () 

وتعرضت المعاهدة الى الكثير من الانتقادات منها: 

-١‏ انها لا توازن بين الدقوق والالتزامات بين الدول الحائزة والدول غير الحائزة 
على الاسلحة النووية. فالدول غير الحائزة للاسلحة النووية قد تخلفت عن 
اكتساب الاسلحة النووية في حين حافظة الدول الحائزة على امتلاكها لهذه 
الاسلحة. 


)1( المصدر السابق؛ ص ۲۳-۲۲ 
(۲) حول تفاصيل نصوص معاهدة حظر انتشار الاسلحة النوويةء انظر: صحيفة الوقائع رقم 
۳ الامم المتحدة» نيويورك ۱۹۸۶ 
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۲- انها لا توفر ضمانات الى الدول غير الحائزة للاسلحة النووية نبمتتضسی 
المعاهدة تخلت هذه الدول عن الخيار النووي دون ان يصاحب ذلك التزام 
مماثل من قبل الدول الحائزة بالا تضع الدول غير الحائزة في وضع عسكري 
ضعيف بصورة داثه2 وبالرغم من صنور الاحاتنات انفرادية من قبل الدول 
الحائزة الا انها ليست لها حجة قانونية ولا يجوز ان تقبلء كما تطضالب السدول 
غير الحائزة كبديل للصكوك الدولية الملزمة قانونا © وان قرار مجلس OT‏ 
المرقم (۲5) الصانر في عام ١154‏ افتقر الى عناصر الفعالية واعادة 
الطمأنينة اللذين يحتاجها أي :لد عندما يتعرض لاستخدام الاسلحة النوويةاو 
التهديد باستخدامهاء اذ ان طابع صذع قرارات مجلس الامن يفرض قيودا من 
شأنها التقليل من درجة الحسم والاستعمال المطلوب ناهيك عن امكانية اجهاض 
أي قرار باستخدام حق الفیتو. )( ۱ 

۳- بالرغم من تاكيد المعاهدة على ضرورة استمرار مفاوضات نزع السلاح 
النووي بغية التوصل الى نزع عام وشامل للسلاح وجدت الدول غير الحائزة 
بان سباق التسلح قد استمر بين الدول الکبری وشهد تصعیدا لیس له مثیل في 
مطلع الثمانینات. CT)‏ 

٤‏ - عدم انضمام دول dane‏ الى المعاهدة مثل البرازيلء الارجنتین» اسرائیل» 
الهندء الباکستان» دول على العتبة النووية ان لم تكن قد حصلت عليها فعلا. 
واصبحت الهند والباکستان» كما اشرنا دولتين نوويتين اعتبارا من عام ۰۱۹۹۸ 

ه- وبشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية اكدت عدة دول غير حائزة للاسلحة 
النووية او الضمانات التي تنص عليها المادة الثالثة تلحق اضرارا بهاوذلك 
بالمقارنة مع الدول التي ليست اطرافا في المعاهدة لانه بوسع الاخيرة ان 


)1( حولية الامم المتحدة لنزع السسلاح» المجلد (VY)‏ ۱۹۸۷ ادارة شسوون نزع الشلاح» 
نيويورك» ص ۲۷۸. 

(۲) بیان د. عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر في المؤتمر الاستعراض الثالث للاطراف 
في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية انظر: تزع الاسلحة» مجلة دورية تصدرها الاسم 
المتحدة» المجلد (A)‏ العدد (۳) شباط ۰۱۹۸۵ ص۰۳۸ 

(۲) المصدر السابق» ص ۰۳٩‏ 
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تستورد مواد ومعدات نووية دون ان يتعين عليها اخضاع جميع انشسطتها 

السلمية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. () 
وقد انضمت فرنسا والصين الى المعاهدة في عام ۱۹۹۲ وتم تجديدهما في عام 
۰ الى dal‏ غير مسمى وبلغ عدد الدول المنظمة اليها في نفس العام ۱۷۸ 
دولة. 
*- معاهدة حظر وصنع الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة التدمير الشامل على 

قاع البحار والمحيطات وفي باطن ارضها ١١‏ شباط ۰۱۹۷۱ 

وتتضمن المادة الاولى على aged‏ الدول الاطراف بعدم وضع اية اسلحة 
نووية او غيرها من اسلحة التدمير الشامل او اية مرافق مصممة خصيصا لخزن او 
تجريب او استعمال تلك الاسلحة فيما وراء الحد الخارجي لمنطقة مامن قاع البحار 
وتعرفها المادة الثانية بانها منطقة مطابقة للمنطقة المحددة باثني عشر ميلا المشار 
اليها في اتفاقية جنيف للبحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة. وقد انيط حق التثبت لكل 
طرف عن طريق مراقبة انشطة الاطراف الاخرى في قاع البحار فيما وراء 
المنطقة المحددة (') وقد وجهت بعض الانتقادات الى المعاهدة على اساس انسها لا 
تحرم النشاطات النووية في المنطقة الملاصقة للمياه الاقليمية» كما انها تعطي جواز 
مثل هذه المنشآت في المياه الاقليمية لدولة ساحلية غير نووية اذا وافقت الاخيرة 
على ذلك. كما لم تشمل الاتفاقية على تحريم الاجسام السابحة او الماخرة ذات 
الاغر اض النووية مثل السفن و الغو اصات النووية وما يزال هذا المجال مفتوحا املم 
سباق التسلح: 9) 
۷- اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة البيولوجية ٠١‏ نیسان ۱٩۹۷۲‏ 
وهذه الاتفاقية هي اول اتفاق متعدد الاطراف ينص على تدمير حقيقي لنزع 

السلاح من حيث انه لا يقتصر على حظر استحداث او انتاج او خزن او شراء 
المواد البيولوجية او التكسينات والاسلحة والوسائل المستخدمة لايصال مثل هذه 
المواد لاغراض عدائية» بل انه يلزم ايضا بتدميرها او تحويلها للاغراض السلمية. 
وتعزز هذه الاتفاقية بروتوكوك جنيف لعام ۱۹۲۰ الذي يحظر استخدام الوسائل 


(۱) نحو عقد الموتمر الاستعراضي الرابع لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية في عام ۱۹۹۰ 
وقائع العدد WV‏ نزع السلاح؛ نيوريوك ۰۱۹۸۹ ص ۰۱۳-۱۲ 
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الكيميائية والبكتريولوجية في الحرب ۱ انها تتخطی هذا البروتوكول بکشیر 
بحظرها استحداث او انتاج او تخزين مختلف انواع الاسلحة التي تشملها ووضعها 
اجراءات معينة فيما يتعلق بالشكاوى والرقابة (المادتان ه و؟) كما انها أي اتفاق 
اخر للحد من الاسلحة التي تم التوصل اليه الى الان بمطالبتها الدول الاطراف 
بالتعهد بتدمير هذه الاسلحة تدميرا تاما او بتحويلها للاستعمال في الاغراض 
السلمية في غضون تسعة اشهر من ارتباطها بالتزاماتها. © 

وفي المؤتمر الاستعراضي الثاني المنعقد في ايلول عام 1۹۸١‏ وجهت 
يعض الانتقادات الى المعاهدة منها وجود حالات بعدم الامتثال وهذا يشير مسالة 
التحقق وتقويتها وان احكام المعاهدة لم تفلح في ازالة تلك الاسلحة. وكذلك بالنظر 
للتطورات العلمية والتقنية الجديدة ازداد تعقيد عملية التحقق من الامتثال للاتفاقيات 
وان الاتفاقية يمكن ان تتحسن اذا ما ادخل عليها تعديل يشدد من اجراءات 
التحقق". 
۸- معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۳ 

وقعت في باریس بعد مفاوضات استمرت احد عشر عاما وتقضي المعاهدة 
بحظر تطوير وانتاج وامتلاك ونقل واستخدام الاسلحة الكيميائية. وتتص على تدمير 
المخزون من تلك الاسلحة بكامله ومنشأت انتاجها وتطويرها خلال عشر سنوات 
من تاريخ دخول المعاهدة في حيز التنفيذ على ان تبدأ هذه العملية خلال ما لا يزيد 
عن عام من سريان العمل بالمعاهدة. كما تشتمل المعاهدة على انشاء وكالة دوليسة 
تتولى تسلم البيانات المقدمة من الدول الموقعة على المعاهدة او المتعلقة بحجم 
المخزون ومواقعه واماكن انتاجه وتتولى ايضا مراقبة عملية تدمير المخزون 
واماكن الانتاج والتحقق من الشكوك المحيطة بالتزام بعض الدول بنصوص 
المعاهدة. بالاضافة الى الاشراف على الاستخدامات السلمية للكيمياويات. وتقضي 
المعاهدة بصفة خاصة بقيام الولايات المتحدة وروسيا بتدمير ترسانتيهما من 
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الاسلحة الكيميائية. وان يعملا معا على منع الدول الاخرى من انتاجها (') وتعد هذه 
المعاهدة استكمالا ليروتوكول جنيف لعام ٠‏ والذي لم يحظر انتاج وتدمير 
الاسلحة الكيميائية. وهناك مشكلات تجابه المعاهدة منها عدم معرفة عدد الدول 
المالكة لهذه الاسلحة. وكذلك هناك صعوبات اجرائية تنصب اساسا في مجال اعمال 
التفتيش فالمعاهدة تنص على ضرورة تطبيق اعمال التفتيش للتحقق من التزام الدول 
الموقعة عليها وتتمثل الصعوبة التي تجابه هذه المهام:في انها تحتاج الى متطلبات 
بالغة التعقيد بسبب الحجم الهائل للمخزونات الكيميائية والتعقيد الشديد للانشطة 
الصناعية الكيميائية القائمة» اضافة الى ذلك ان هناك المشكلات الناجمة عن وجود 
مخزونات ضخمة من الاسلحة الكيميائية على اراضي بعض الدول والتي كانت قد 
ورثت عن عهود سابقة او خلفتها قوات احتلال اجنبية وترغب في الحصول علسى 
المشاركة في المعاهدة دون اعتبارها دولا كيميائية مثل الصين التي اکتشفت في 
اراضيها ما لا يقل عن مليون قطعة ذخيرة كيميائية خلفتها القوات اليابانيية في 
الصين خلال الحرب العالمية الثانية. ۲0 
4 - معاهدة اعتبار منطقة جنوب المحيط الهاديء منطقة خالية من الاسلحة 
النووية - معاهدة راروتونغا- ٦‏ آب - اغسطس ۱۹۸۵ 

تنشىء المعاهدة منطقة لا نووية كبيرة جدا في جنوب المحیط الهاديء 
وتمتد هذه المنطقة من غرب استرالیا الى حدود المنطقة الخالية من الاسلحة النووية 
في امریکا اللاتينية تينية شرقا ومن خط الاستواء الى حدود المنطقة المنزوعة السلاح في 
انتاركتيكا جنوبا. ويتعهد كل طرف من اطراف المعاهدة بعدم صناعة او حيازة او 
امتلاك او فرض سيطرة على أي جهاز متفجر نووي داخل او خارج المنطقة. 
وعلاوة على ذلك يتعهد كل طرف بالا يقوم باية انشطة نووية الا بالتعاون مع 
الدول الاخرى وذلك وفقا للتدابير الصارمة لعدم الانتشار بغية ضمان الاقتصار 
على الاستعمال السلمي غير التفجيري ولدعم فاعلية النظام الدولي لمنع الانتشار 
القائم على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية ونظام ضمانات الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. وفي حين يظل كل طرف اعمالا لحقوقه السياديةء حرا في ان يقرر 
لنفسه ما اذا كان يسمح للسفن الاجنبية التي قد تعمل بالطاقة النووية او تكون 
مسلحة باسلحة نووية في بحاره الاقليمية» وللطائرات الاجنبية بزيارة مطاراته او 
عبور اجوائه فان كل طرف يتعهد بمنع وصنع أي اجهزة متفجرة نووية في اقليمه. 








)1( محمودء احمد ابراهيم تطورات خفض التسلح: ازالة مخلفات الحرب الباردة" السياسة 
الدولية: العدد (۱۱۲) ابريل ۰۱۹۹۳ ص 1148 
(۲) المصدر السابقء ص ۰۱۸۹-۱۸۸ 


ويتعهد ايضا بعدم اختيار اية اجهزة من هذا القبيل او مساعدة الاخرين على القيام 
بذلك. ويتعهد كذلك بالا يغرق نفايات مشعة في أي مكان في البحر داخل المتطقة 
ومنع قيام احد باغراق من هذا القبيل في بحاره الاقليمية. كما ان الدول الواقعة 
خارج المنطقة لها ولاية قضائية على اقالیم داخل الاقلیم (فرنساء المملكة المتحدة 
الو GLY‏ المتحدة) لا تشمل في المعاهدة الا حینما تصبح هذه السدول اطرافا في 
المعاهدة () وقد مارست فرنسا دولة من خارج المنطقة عدة تجارب ذرية في 
الاقالیم التابعة لها في المنطقة (البولونیزیا) وهذا ما یضعف المعاهدة. 

۰- الاتفاقية المتعلقة بالاسلحة غير الانسانية - ۱۰ نیسان ۱۹۸۱ 


نتيجة لتطویر اسلحه تقليدية جديدة اعتبرت شديدة القسوة في اثارها SY‏ 
تؤدي الى ما لا لزوم له من المعانات او الایذاء او الموت بين الجنود المدنیین على 
السواء وکانت هذه الجهود قد بدآت منذ اواخر القرن التاسع عشر. وان هناك عسددا 
من الاتفاقیات قد وقعت بشأن حظر او تقييد اسالیب الحرب قد اسهمت في تطوير 
القانون الدولي الانساني مثل اتفاقيتي لاهای الاولی ۱۸۹۹ ولاهای الثانية ۱۹۰۷ 
واتفاقیات جنیف لعام ١1544‏ وبروتوكول عام ۱۹۷۷ حول حماية ضحايا 
المنازعات الدولية المسلحة والثاني حول حماية ضحايا المنازعات المسلحة غير 
الدوليةء لم تعتبر احكامها محددة تحديدا كافيا في ضوء التطسورات الجديدة في 
الاسلحةء لذلك جرى في اوائل السبعينات دفع للجهود الرامية الى منع او تقييد 
استعمال اسلحة تقليدية معينة هي ما يسمى الاسلحة غير الانسانية. وقد يحتج المرء 
بان السلاح لا يمكن ان يعتبر انسانياء لكن هناك فروقا كبيرة في الآثار التي تحدشها 
مختلف الاسلحة. وتتعلق تلك الفروق بحجم الحروق التي تحدثها او بقسوتها وبسدى 
الرقعة الجغرافية التي تصيبها وبمدى قدرة مستعملها على التحكم بها مثل اسلحة 
النابالم. وتنص الاتفاقية وبروتوكوتها على حماية المدنيين والاعيان المدنية من 
الهجوم بالاسلحة المحرقة والغاء الالغام الارضية والاشراك وتفرض حظرا كاملا 
على استعمال أي سلاح يكون اثره الرئيس الايذاء بواسطة الشظايا التي لا يمكن 
الكشف عنها بسهولة في جسم الانسان. © 
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۱- معاهدة اعلان جنوب شرق اسيا منطقة خالية من الاسلحة النووية (معاهدة 
بانكوك) ۱۹۹۰ 

وقعت ( )٠‏ دول من جنوب شرق اسيا في ۰ کانون الاول - ديسمبر 
6 على معاهدة اعلان جنوب اسيا منطقة خالية من الاسلحة النووية والتي 
اصبحت سارية المفعول في ۲۷ آذار - مارس ۱۹۹۷ . ويموجب هذه المعاهدة 
تعهدت الدول الموقعة عليها بعدم ادخال او تطوير او استخدام الاسلحة النووية في 
جنوب شرق اسيا او التهديد باستخدامها. وفي نفس الوقت تسمح المعاهدة باس تخدام 
الذرة للاغراض السلمية. انها تعبر عن التزام من جانب الدول الموقعة عليها 
بالحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة بروح التعايش السلمي والتفاهم 
والتعاون. كما انها تتماشى مع الاتجاه العام للحد من انتشار واستخدام الاسلحة 
day gill‏ والعمل في النهاية على ازالتها LIS‏ في العالم. والمعاهدة تعمل باتجاه تعزیز 
امن الدول في المنطقة وباتجاه دعم السلام والامن الدولي في سياق متابعة ميادىء 
واهداف معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. ' 

وقد ظهرت بعض التحفظات عليها من قبل بعض الدول النووية التي 
اعترضت على تعريف المنطقة؛ حيث اعتبرت المساحة الجغرافية المقرة للتطبیق 
غير محددة. وترى الدول الموقعة على المعاهدةء بان مصالح الدول النووية قد تم 
مراعاتها بكفاية حيث توفر المعاهدة ممارسة كاملة للحرية في اعالي البحار. 
فالمعاهدة كما ترى الدول الموقعة عليها متوافقة مع حرية الملاحة في اعالي البحار 
وحرية الطيران فوق اعالي البحار في المنطقة وغيرها. © 
- معاهدة اعلان افريقيا منطقة خالية من الاسلحة النووية (معاهدة بليندابا) 

۱ أبريل نیسان ۱۹۹۲ 

(وقعت ۳؛ دولة افريقية في ١١‏ ابريل/ نيسان ١137‏ على معاهدة اعلان 
افريقيا منطقة خالية من الاسلحة النووية (معاهدة بليندابا) وبموجب ذلك تعهدت هذه 
الدول على التخلي عن الاجهزة المتفجرة النووية (مادة ۳) ومنع وصنع الاجهزة 
النووية المتفجرة مادة )£( وحظر اختبار الاجهزة المتفجرة مادة )0( والكشف 
عن الاجهزة المتفجرة النووية ومنشآت صنعها او تفكيكها او تدميرها او تحويلها 





(١ ) The United Nations Disarmament Yearbook, 1997: Status of agreements, NewYork, 
P.19. 


)۲( Alves, Gasparini and Cipollone, Daians Belinda “Nuclearweapon - Free Zones in 21st 
Century UNIDIR, NewYork and Geneva 1997, P. 59. 
)۳( IBID, P. 60. 
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مادة )1( وحظر القاء النفايات المشعة في افريقيا (') وكان من بين اسباب ذلك هو 
خشية ادخال الاسلحة النووية الى القارة بعد محاولة اتحاد جتوب افريقيا للتحول الى 
دولة نووية لا سيما بعد تفجير ايلول - سبتمبر عام ۹ غي منطقة جنوب المحيط 
الاطلسي وبعد ان تبنت برنامجا نوويا بالتعاون مع اسرائيل. ومما يؤخذ على 
المعاهدةء هو انها وفقا للخريطة الملحقة بها والتي تبين المنطقة المحظورة تظهر 
جزيرة دييغوغارسيا ضمن ارخبيل تشاجوس كمنطقة تابعة لافریقیا وجزء لا يتجزأ 
منها وان منظمة الوحدة الافريقية تعتبر هذه الجزيرة جزء من دولة موريشيوس 
التي تتمتع بعضوية المنظمة الا ان بريطانيا قبل استقلال موريشيوس قد اجرت 
الجزيرة الى GLY ll‏ المتحدة والتي حولتها الى قاعدة عسكرية بامكانها دعم 
عملياتها العسكرية بالاسلحة النووية التي تتمركز بالجزيرة. وان جميع الدول 
الافريقية الواقعة في هذه المنطقة او القريبة منها تشعر في خطر جسيم بسیب وجود 
الاسلحة النووية في الجزيرة ويشكل ذلك مسألة تؤثر على القصديق على المعاهدة 
من جانب J yall‏ الموقعة علیها. وهناك مسالة اخری هي المسالة الخاصة باحتمال 
ان تسمح اية دولة موقعة على المعاهدة للطائرات الاجنبية التي قد تكون حامله 
لرؤوس نووية او أي سفن حربية حاملة الرؤوس نووية باستخدام موانيها او 
مطاراتها وقد ترك الامر لتقدير كل دولة تتخذ ما تراه محققا لمصالحها. وهذا 
يتطلب من الدول الموقعة على المعاهدة بممارسة حقها في هتا السياق بما لا يخل 
بالروح العامة للمعاهدة ولا يؤثر على مصالح اية دولة اخری» مما قد يؤدي الى 
سماح بعض الدول الافريقية بذلك وهذا ما يشكل خطرا على امنهاء كذلك وقعست 
بعض الاقطار العربية Be‏ مصر والسودان وتونس وليبيا والمغرب على المعاهدة 
وهي اقطار عربية تقع في افريقيا ويشكل بعضها جزء من منطقة الشرق الاوسط 
مما يعني التزامها بعدم امتلاك الاسلحة النووية مقابل بقاء اسورائیل تمتلك السلاح 
النووي وهذا ما يخل بالوضع الاستراتيجي بين الطرفين. ان موافقة الاقطارالعربية 
الواقعة في افريقيا على المعاهدة هو من قبيل اظهار حسن النية نحو ایجاد منطقفة 
خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط وعليه فانه من غير الممكن ان تلتزم 
هذه الدول بالتزامات تمس امنها القومي بدون مقابل من جانب Yt gal‏ 


(۱) انظر نص المعاهدة في 'حالة الاتفاقات المتعددة الاطراف المتعلقة بتنظيم الاساحة ونزع 
السلاح الامم المتحدة» الطبعة الخامسةء نيويورك ۰۱۹۹۸ ص ۰۲۸۱-۲۷۱ 

(۲) الدسوقيء مراد ابراهيم "فریقیا وجهود التخلص من الاسلحة النروية - معاهدة بليندابا 
ومستقبل فکرة المناطق الخالية من الاسلحة النووية» السياسة الدولية» العدد (۱۳۵) یولینو 


۰ ص ۰۲۲۱ 


44 


۳- معاهدة الحظر الشامل للتجارب الذرية ٠١‏ ايلول 1١9555‏ 


وقعت ۱۲۷ دولة في ٠١‏ ايلول ۱۹۹۲ على معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب الذرية وتنص المعاهدة على الالتزامات الاساسية في المادة الاولى و التبي 
تشمل على تعهد كل دولة طرف بعدم اجراء أي ) تفجير من تفجيرات تجارب 
الاسلحة النووية او أي تفجير نووي اخر ويحظر ويمنع أي تفجير نووي من هذا 
القبيل في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها. وكذلك تتعهد كل دولة طرف 
علاوة علی ذلك بالامتتاح عن التسبب في اجراء أي تفجیر من تفجسیرات تجسارب 

لاسلحة الذر رية او أي تفجیر نووي اخرء او التشجیع عليه او المشاركة فيه باي 2 

طريقة كانت (') وقد انشئت بموجب المادة الثانية من المعاهدة منظمة معاهدة الحظر 

الشامل للتجارب النووية التي تعمل على تحقیق موضوع وغرض المعاهدة وضمان 
تنفیذ احکامها Ley‏ في ذلك الاحکام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها وتوفير 

محفل للتشاور والتعاون Lad‏ بين الدول الاطراف. )( 

الا ان الاهم ما في المعاهدة هو طريقة واجراءات التحقق والتي نصت على 

ان نظام التحقق یتالف من اربعة عناصر ° 

أ- نظام رصد دولي ويوضع تحت سلطة الامانة الفنية للمنظمة ویتالف من محطلت 
لارصد تابعة له تملکها وتشغلها الدول المضيفة او التي تتولي المسژولية عنها. 

ب- التشاور و التوضیح بشأن القلق من عدم الامتثال للالتزامات الاساسية. 

ج التفتيش الموقعي والغرض منه توضیح ما اذا كان تفجیر من تفجیرات 
تجارب الاسلحة النووية او أي تفجیر نووي اخر على نحو يشكل انتهاکا للمادة 
الاولی والقیام قدر الامکان بجمع اية حقائق يمكن ان تساعد في تحدید هوية أي 
منتيك محتمل» وبموجب ذلك تسمح کل دولة طرف في المنظمة باجراء تفتیش 
موقعي على اقلیمها او في اماکن تخضع لولایتها او سیطرتها. 

د- تدابير بناء الثقة و المساهمة في في التوصل في الوقت المناسب الى تبديد أي قلق 
يتعلق Yo‏ متثال ین من التفسير الخاطىء المحتمل لبيانات التحقق المتصلة 
بتفجيرات كيميائية. 


(۱) انظر نص معاهدة الحظر الشامل للتجارب الذريةء الامم المتحدة؛ نيويورك VAAN‏ ص ۲. 
(۲) المصدر السابق» ص 7. 


(؟) المصدر السابق» ص ۲۲-۱۱. 


۳۹۰ 


ويتألف نظام التحقق من محطات تشكل جزء! من الشیکات المكونة لنظام 
يطلق عليه بنظام الرصد الدولي. 

وتؤكد المعاهدة في المادة الخامسة )۳( انه في الحالات التي قد يحدث فيه 
اخلال بموضوع المعاهدة وغرضها يجوز للمؤتمر ان يوصسي الدول الاطسراف 
بتدابير جماعية تتفق مع القانون الدولي 7') ويعد ذلك بمتابة تطور في اجسراءات 
التحقق يهدف الى سد الباب امام الدول التي تنتهك المعاهدة وقد سجلت (۲۰۰۰) 
تجربة نووية خلال الخمسين السنة بين اجراء اول تجربة في عام ١155‏ وبين 
التوقيع على المعاهدة في عام ۱۹۹۲ calling‏ نظام الرصد من (۳۳۷) تسهيل تشكل 
جزء من الشبكات المكونة لنظام الرصد الدولي. © 


المعاهدات الثنائية حول نزع السلاح وضبط التسلح 


وهي المعاهدات حول الحد وخفض الاسلحة الاستراتيجية بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال فترة الحرب الباردة وبين الولايات المتحدة وروسيا 
الاتحادية بعد انتهاء الحرب الباردة. 
۱- معاهدة سالت الاولى ١؟‏ ايار ١511‏ 


لقد ساد شعور بالخوف في الو لایات المتحدة عند مطلع الستينات من قيسام 
الاتحاد السوفيتي بشن ضربة اولى ذرية ضدها وكانت ذكريات بيرل هباربر ما 
تزال عالقة في مشاعر الرأي العام الامريكي» وبالتالي كانت هناك محاولات 
لتشجيع التسلح الامريكکي» مما دفع ذلك السوفيت ليحذو حذوها. واستطاع الطرفان 
من الوصول الى القدرة على الانتقام بشن الضربة الثانية. ودفع ذلك الطرفان الى 
امتلاك انظمة الصواريخ المضادة للصواريخ مثل نظام جالوش الس وفيتي ونظام 
سيفكارد الامريكي. ولم تكن الولایات المتحدة حينئذ في مواجهة مع السوفيت ققفط 
وانما في مواجهة مع الصين التي امتلكت منذ عام ۱۹۶ القنبلة الذرية» مما دفعها 
الى استخدام انظمة الصواريخ ذات الرؤوس المتعددة والصواريخ المضادة التي 
تستطيع اختراق الدفاعات السوفيتية لتصل الى المراكز السكانية والصناعية وعليه 
فقد دخل الطرفان في مفاوضات منذ عام ٩‏ من إجل التوصل الى معاهدة حول 





)‘( انظر نص معاهدة الحظر الشامل للتجارب الذرية الامم المتحدةء نیویورك» ۰۱۹۹۲ ص ۰۲ 


(*) CTBT Comprehensive Nuclear - Test -- Ban Treaty. United Nations. Vienna 
International Centre, Austria, 1998, ۳ 2-3. 
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الحد من الاسلحة الاستراتيجية وقد توجت المفاوضات في معاهدة سالت الاولى 

والتي اشت اشتملت: 

-١‏ الجزء الأول ويتعلق بالاسلحة الدفاعية: فقد تم الابفاء على شبكتين دفاعيتين 
فقط من الصواريخ احدهما حول العاصمة والاخرى حول مواقع الصواريخ 
لكل من الطرفين» تبعد الشبكة الدفاعية مسافة ۰ مهم عن العاصمة ومواقع 
الصواريخ وكذلك الاحتفاظ بمائة صاروخ لكل منهما. 


-Y‏ الجز ء الثاني ویتضمن الاتفاق حول الاسلعة اليجومبةء فقد اتفق ق على قیام كل 

طرف بتجمید عدد الصواریخ وفقا للسقف الذي وصلت اليه في ١‏ تموز 

۲ والامتناع عن تحويل القواعد د المخصصة لاطلاق الصواریسخ العابرة 

للقارات من الانواع الخفيفة الى صواريخ عابرة للقارات من الانواع الثفيلة. 

وسوف تتحقق الرقابة بواسطة الاقمار الاصطناعية؛ وتم الاتفاق على تحدید 

مدة سريان المعاهدة بخمس سنوات. )0 

ومن مزايا المعاهدة ان تحقیق الحد من السلاح سیفتح الباب لتطوير 
مفاوضات نزع السلاح نحو مجالات افضل. كذلك المساهمة في ايجاد علاقات 
مستقرة بين العملاقين وفتح صفحة جديدة من العلاقات بينهما. واشرت المعاهدة 
بمثابة انطلاقة لفتح الباب امام الوفاق الامريكي - السوفيتي. وانتقفدت المعاهدة 
بوصفها معاهدة للحد من السلاح من الناحية الكمية. فلم تشمل الجانب النوعي وبقي 
للطرفين قدرات كبيرة جدا بامكانها تدمير احدهما للاخر عدة مرات. اذ انها لم 
تشمل الاسلحة الاستراتيجية الحديثة الني تم انتاجها وتطويرها فيما بعد © وافسسي ۳ 
تموز ۱۹۷۶ اتفق الطرفان على تقليل الشبكتين الدفاعيتين الى شبكة واحدة حول 
العاصمة. اما حماية قواعد الصواريخ فيمكن ان يضمن بواسطة عدد مسن 
الغواصات. ۱ 
۲- معاهدة سالت الثانية ۱۸ حزیران ۱۹۷۹ 
al‏ حاولت معاهدة سانت الاولسی اقامة توازنسا تقريبيا في الاسلحة 

الاستراتيجية للجانبین وذلك بالسماح للسوفیت بتفوق في الجانب العددي» لكي 
یوازنون التفوق النوعي في الجانب الامريكي والذي كان يبدو بصورة اوضح في 
الرؤوس النووية المتعددة» ایو شین السابق (سالت ۱) غير السوفیت من 





0 ( Bousquet Raymond “Force et Strategie Nucleair du Monde Moderne” ed Lavauzelle 
Paris, 1974, P. 34-50. 
(¥) Martin Marie - Pievre, Op.cit., P. 97. 


)۳( Ibid, ۴ 97-98, 


yay 


هذه المعادلة بتطويرهم لنظم الرؤوس النووية المتعددة. وان ظهور الصاروخ 

الامريكي كروز قد تجاوز هذه الاتفاق وقلب من المستويات القائمة باعتبار انه یمتلی 

طائرة متحركة ذات حركة غير عادية قابلة لان تطلق من الارض والجو والبحسر 
بعدد من الرؤوس والنطاقات والاطوار على هذا الاساس طالب السوفيت ان يتضمن 
اتفاق سالت هذا الصاروخ. كما تخوف الامريكان من تزايد ونمو قوة نظم 

الصواريخ السوفيتية فتم اجراء اتصالات حول: 

- تحديد عدد الرؤوس الذرية. 

- الصاروخ الامريكي کروز. 

- القاذفة السوفيتية باك فاير. 

ولما كانت هناك انتقادات كثيرة لسالت )١(‏ باعتبارها اتفاقية تجميد وليس 
تحديد فقد اتفقت الدولتان العظمتان على ان تتضمن معاهدة سالت )1( قيود كمية 
ونوعية على الوسائل الذرية الاستراتيجية الهجومية. ووضعت قيودا على ابحاث 

تضمنت اتفاقية سالت (۲) اربعة مجالات: 

۱- ان الاتفاقية وضعت حدودا او سقوفا مشتركة لعدد مركبات الاطلاق مع تحديد 
حد آقصی للوسائل ذات الرژوس النووية المتعددة وقاذفات القنابل الاستراتيجية 
المسلحة بصواریخ کروز. 

۲- تخفيض عدد الوسائل الضرورية (المركبات) المسموح بها طبقاً لاتفاقية 
سالت(١).‏ 

۳- وضع قيود على التحسينات النوعية في مختلف الاسلحة. 

Gist - 5‏ توازن اساسي بين الولایات المتحدة والاتحاد السوفيتي وتتص المادة (۳) 
على تحدید العدد الاقصی الاجمالي للاسلحة الهجومية الاستراتيجية ليكون 
(Yo ۰)‏ صاروخا على ان یکون العدد الاقصی للو سائل ذات الرووس 
المتعددة (۱۳۲۰) صاروخا تشتمل على الصواریخ من البر والبحر والجو على 
الا يزيد عدد الصو اریخ البالسيتكية ذات الرژوس المتعددة بانو اعسها المختلققة 
على (۱۲۰۰) من بينها )+ (AY‏ صاروخا من قواعد برية. 00 





(۱) للتفاصيل حول معاهدة الت (۲) انظر: زهدي؛ محمد حسينء سالت (۲) المضمون والنتائج 


السياسة الدولية؛ العدد (OA)‏ اکتوبر ۱۹۷۹ ؛ ص ۰۱۳-۱۳۳ 
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وانتقدت معاهدة سالت (۲) على اساس انها لم تشكل حائلا امام التنامي 
السريع للقوة الاستراتيجية السوفيتية. وانها كانت تسلم بالتفوق الاستراتيجي 
السوفيتي وبالتالي فانها كانت تضعه لسنوات طويلة في المركز الاستراتيجي 
الافضل بعد ان كانت الولايات المتحدة هي التي تتمتع بذلك التفسوق في السابق. 
وامتدت هذه الانتقادات لنقول ان مثل هذا التفوق السوفيتي كان يكفي لمنع الولايات 
المتحدة من ممارسة أي ضغط على الاتحاد السوفيتي لابعاده عن أي موقع يحاول 
السيطرة عليه في افريقيا او في الشرق الاوسط او في أي مكان اخر من العالم (© 
وعلى الرغم من توقيع الزعيمين السوفيتي بريجنيف والامريكي كارتر فان 
الكونغرس الامريكي لم يصادق عليها بسبب التدخل السوفيتي في افغائستان في ۲۷۲ 
كانون الاول ۱۹۷۹ 
۳- معاهدة ازالة الصواریخ المتوسطة والقصيرة المدی ۸ کانون الاول ۱۹۸۷ 

تضمنت هذه المعاهدة ازالة الصواریخ السوفيتية والامريكية المتوسطة 
والقصيرة المدی من اوروبا ونصت على حظر وانتاج هذا النوع من الصواریخ 
وذلك بعد اتلاف الموجود منها وهذا يعني تحقیق تقدم فعلي في میدان نزع السلاح. 
وعدت بمثابة منطلقا لفتح الطریق نحو حظر انتاج منظومات اخری من الاسلحة 
الاستراتيجية. وتعد هذه المعاهدة نزع فعلي للسلاح. اذ نصت على ازالة )۰ (A.‏ 
صاروخ متوسط وقصير المدى وتضمنت: 
-١‏ نزع الرؤوس النووية من الصواريخ. 
۲- نزع اجهزة التوجيه الالكترونية. 
۳- تدمیر واتلاف الصواريخ نفسها. 

وفي میدان الرقابة والتفتيش فقد نصت الاتفاقية ولاول مرة في تاريخ نزع 
السلاح بين الولایات المتحدة والاتحاد السوفيتي على اجراءات التفیتش الميداني 
المتبادل. ففي المرحلة الاولی والتي امدها ثلاث سنوات يتم تدریجیا وتحت مراقبة 
الطرف الاخر تفتيش المواقع المختارة عشرین مرة كل عام. وفي المرحلة الثانية 
والتي امدها عشر سنوات Gay‏ للطرفین القیام بمهمات التفتیش خمس عشرة مرة 





(۱) مقلدء اسماعیل صبري "الاستراتيجية الدولية في عالم متغیر: قضايا ومشکلات" شركة فاطمة 
نلنشر والترجمة والتوزيم. الکویت» ۰۱۹۸۳ ص VOY‏ 


۳۹۹ 


كل عام مع ذلك فان حجم الاقتطاعات في الاسلحة ا المعاهدة ولكلا 

الطرفين لم تتجاوز (964) من مجموع اسلحتهما النووية 

-٤‏ معاهدة خفض وتحديد الاسلحة الهجومية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي (ستارت )١‏ ۳۱ تموز ۰۱۹۹۱ 
تضع هذه المعاهدة الموقعة بين الرئیسین الامريكي بوش والسوفيتي 

غورباتشوف سقوفا متساوية لكلا الطرفين في الاسلحة الاستراتيجية وبالشكل الاتي: 

أ- الاحتفاظ ب )١1٠٠١(‏ وسيلة من مركبات الايصال موزعة بين الاسلحة البرية 
والبحرية والجوية بشكل يقل بنسبة (9675) لما هو موجود لدی الاتحاد 
السوفيتي في ايلول ۱۹۹۰ ويقل بنسبة (90۲۹) لما هو موجود لدی الولايات 
المتحدة لنفس الفترة. 
الاحتفاظ ب )+ ۰ ) راس نووي عند كل طرف وذلك بما يقل عن )%٤١(‏ 
5 موجود عند الاتحاد السوفيتي ويقل عن (HEN)‏ لما هو موجود لدى 
الو لايات المتحدة» توضع منها )510٠0(‏ من الصواريخ البرية أو البحرية بسا 

يقل (YEA)‏ ما هو موجود لدى الاتحاد السوفيتي ويقل بنسبة (۰ 14 )ماهو 
موجود لدى الولايات المتحدة. 

ج- الاحتفاظ ب (VO E+)‏ رژوس حريية في الصواريخ العابرة من الطائرات 
الثقيلة و ذلك بتخفيض ما يعادل (9۵۵۰) من الصواريخ الموجودة لدى الاتحلا 
السوفيتي ليس للولايات صواريخ من هذا النوح. 

د- احتفاظ الطرفين ب (۱۱۰۰) من الرؤوس الحربية على الصواريخ 
المتحركة: 

ه- وبالنتيجة فان ثقل الحجم الجديد للاسلحة البرية والبحرية المنشورة يساوي 
5 2 من حجم تقل اسلحة الاتحاد السوفيتي. فكل طرف ينشر بما يساوي 
(1300) من رؤوس حربية من مجموع )6٠٠٠١(‏ رأس حربي له حسق 





امتلاكها. 

)1( انظر الشافعي. عمران "اتفاقیات واشنطن: المغز غزى المرتقب" ملف السياسة الدولية» قمة 
و اشنطن والعلاقات الامريكية- السوفيتية ٠‏ السياسة الدولية » العدد (AY)‏ أبريل ۰۱۹۸۸ ص 
حدما 


وانظر كذلك نص المعاهدة في نفس العدد السايق» ص ۰۱۶۷-۱۳۰ 
ی في نفس بق» صن 


Tee 


و- يقوم US‏ طرف el yal‏ تفتيش موقعي عشر مرات في السنة للتحقق من عدد 
الصواريخ المنشورة وعدد الرؤوس الحربية التي يجب الا يتجاوز ما حددته 
المعاهدة. 

ز- يتم اجراء (۱۲) تفتيشا موقعيا بانواع مختلفة عن طريق ٠١‏ ابلاغا لمختلف 
التحديات تغطي الانتاج والتجارب والحركة والانتشار وتدمير الاسلحة 
الاستراتيجية. ١‏ 

وتعتبر الولايات المتحدة هذا الخفض لصالحها لانه سيؤدي الى تقليل 
الصواريخ البالسيتكية الضخمة العابرة للقارات التي تحمل رؤوسا نووية متعددة 
وكان السوفيت يهددون باستخدامها لتوجيه الضربة للمدن الامريكية. © 

-٥‏ معاهدة اجراء تخفيضات وتحديدات اضافية حول الاسلحة الهجومية بيسن 
الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية (ستارت ۲) ۳ ک‌انون الثاني ۱۹۹۳ 
وتشمل المعاهدة مرحلتين: 

المرحلة الأولى: وتستكمل خلال سبع سنوات من بدء سريان المعاهدة وتتضمن: 

- يقوم كل طرف بتخفيض وتحديد صواريخه البرية والبحرية العابرة للقارات 

والقاذفات الثقيلة وكذلك خفض رؤوسها الحربية من الصواريخ المنشورة الى ما لا 

يقل عن :۲٠۰-۳۸۰۰‏ رأس حربي. ولا يجوز أن يزيد كل طرف رؤوسه 

الحربية الى اكثر من ۶۲5۰ رأسا حربيا موزعة على: 

|= ۰ رأسا حربيا منشور في الصواريخ البحرية العابرة للقارات. 

ب- ۱۲۰۰ رأسا حربيا موزعة على الصواريخ البرية العابرة للقارات. 

ج- 55٠‏ رأسا حربيا منشور على الصواريخ الثقيلة البحرية العابرة للقارات. 7) 

المرحلة الثانية: وتستكمل مع حلول عام ۳ ويخفض الجانبان اجمالي رؤوسهما 

النووية الى ما بين Yuan‏ ۰ رأس نووي. وسوف يجرى التخلص من جميسع 
الصواريخ البالسيتكية العابرة للقارات الفائضة عن المرحلة الاولى. والاكتفاء بنشسر 

۰ رأس نووي منصوبة على تلك الصواريخ. كما يكتفي الجانبان بنشر مالا 





START 1: Unidir Newsictler no 22 and 23 Jane September - 1993, P. 36-37.‏ (۱) 
(۲) الدسوقيء مراد ابراهيم "عادة تقويم السياسة النووية للقوی العظمى في عالم متغير' السياسة 
الدولية: العدد )٠١5(‏ اکتوبر 1443 : ص١١٠.‏ 


)۳( Start 11: Unidir Newsletter no 22 and 23 June/ Septeber - 1993, P. 48. 


۳۰١ 


يزيد عن (۱۷۲۵۰) رأسا نوويا على الصواريخ البالسيتكية المنصوية على 
الغواصات.() 

ان الموقف المحتمل للقوة النووية الروسية سوف یکون قریبا من اعداد 
الرؤوس النووية المنصوبة في الولايات المتحدة في كافة وسائل الایصال النووي 
(الصواريخ البرية والغواصات والقاذفات) وسوف تصل نسبة الخفض الى %٠١‏ 
لكلا الجانبين في مجال الصواريخ البالسيتكية العابرة للقارات و9655 لروسيا في 
مجال الصواريخ المنصوية على الغواصات مقارنة مع ۲ للولايات المتحدة مسن 
نفس العينة بینما تبلغ نسبة الخفض في القاذفات حوالي ۰ لدی روسيا في مقابل 
gal ۳‏ الو GUY‏ المتحدة . آما فيما یتعلق بالرژوس الحربية النووية فان نسبة 
الخفض سوف تصل الى ۰ لكلا الطرفين. ان معاهدة ستارت تعنسي تکریس 
لمكانة الولايات المتحدة كقوة استراتيجية اولى في العالم» فضلا عن ان روسيا لم 
تعد مهتمة بالابقاء على حالة التعادل الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. © 





)1( محمودء احمد ابراهيم 'تطورات خقض الت : ازالة مخلفات الحرب الباردة؛ مصدر سبق 
ذکره. ص ۰۱۸۸ 
(۲) محمود؛ احمد ابراهیم "تطورات خقض التسلح: ازائة مخلفات الحرب الباردة» مصدر سبق 


ذکره» ص 1۸۷ 






الفصل الثامن 
سياسة عدم الإنحياز 






المبحث الأول 


مفهوم عدم الانحياز 

لا يوجد هناك تعريف شامل ومحدد رسمي لعدم الانحياز وماقيل عن 
الحركة من تعاريف انما Cela‏ من جانب بعض المعنيين في العلاقات الدولية. وان 
عدم وجود تعريف محدد لعدم الانحياز يعود الى تعدد وجهات النظر حول فهم عدم 
الانحیاز اولا والى الغموض في المصطلح ثانيا والى عدم اتفاق الدول غير 
المنحازة على تعريف محدد ثالثا والى تعدد التعابير المستخدمة من قبل بعض 
الدول في البداية كالحياد الايجابي في الوطن العربي والحياد الفعال أو البناء في 
يوغسلافيا رابعا والى عدم تكامل الدركة بشكل نهائي خامسا. ۲٩‏ 


ان عدم وجود تعریف رسمي يرجع الی عدم اتفاق الدول غير المنحازة 
حول تعريف محدد لعدم الانحياز. ففي المؤتمر التحضيري لقمة بلغراد الاولسی 
المنعقد في القاهرة في حزيران ١15١‏ لم يحصل اتفاق بين الدول التي حضرته 
حول التوصل الى تعريف محدد لعدم الانحياز. وساد المؤتمر اتجاهان: اتجاه ری 
ضرورة تعريف عدم الانحياز وكانت اندونيسيا من ابرز مؤيديه. واتجاه اخر 
يعارض التوصل الى تعريف محدد وكانت الهند من ابرز مؤيديه )31 كانت الهند 
ترغب في تفسير عدم الانحياز بطريقة اكثر تحررا كي لا يتحول الى مفهوم جامد 





(۱) انظر: توفيقء د. سعد حقي “في مفهوم عدم الانحياز' مجلة معهد البحوث والدراسات 
العربيةء العدد الثالث عشرء VAAL‏ ص ۰۳۹۷-۳۹5 
(۲) سامي منصور "انتكاسة الثورة في العالم الثالث' المؤسسة العربية للدراسات والنشرء القاهرة 


2OA-OV ص‎ ۳ 


ولكي يتمكن من الانتشار الى مزيد من الدول ‏ ومع ذلك كانت الهند ترغب في 
تحديد jules‏ لعدم الانحياز يمكن على اساسها دعوة الدول التي ترغب في 
المشاركة في مؤتمر القمة التأسيسي في بلغراد. ولما كان الرئیسان تيتو وعبد 
الناصر يعملان على جعل المؤتمر مقتصرا على الدول ال اتبعت بعض الميادىء 
المحددة فقد استقر الرأي على تحديد jules‏ لعدم الانحياز ‏ والتي تمتل حتى اليوم 
التعریف الرسمي لعدم الانحیاز من قبل دولة الحركة وهذه المعاییر هي: ۱ 
۱- يجب أن تنتهج سياسة مستقلة قائمة ائمة على تعایش السدول ذات النظم السياسية 
والاجتماعية المختلفة» وعلى عدم الانحياز ان تظهر اتجاها يؤيد هذه السياسة. 
۲- يجب أن تؤيد دائما حركات الاستقلال القومي. 
*- يجب إن لا تكون عضوا في حلف عسكري جماعي تم في نطاق الصراع بين 
الدول الكبرى. 
- يجب الا تكون طرفا في اتفاقية ثنانية مع دولة كبرى. 
ه- يجب الا تكون قد سمحت لدولة اجنبية باقامة قواعد عسكرية في اقليمها 
بمحض ارادتها. 
وقد اورد بعض المختصين في العلاقات الدولية بتعض التعاريف لعدم 
الانحیاز » فقد عرفه ard‏ الدكتور محمد طلعت الغنيمي بانه "موقف سياسي تتخذه 
دولتین او کنلتین متصار عتین او هو بتعير اخر عدم انحیاز الدولة لاي من الجلنبین 
لین cle Jess‏ في حرلبباردة یدرف سكل الدكتور اسماعیل صبري مقلد 
بانه "السياسات الت ي تقوم على نبذ مبدأ الارتباط بعجلة التكتلات الدولية التي تخدم 
قي الاساس مصالح الدول الكبرى لما ينطوى عليه ذلك من خطر فقدان الاستقلال 





(۱) کیاسن؛ تشانا "في مواجهة الحرب الباردة" ترجمة عبد الرزاق ابراهيم» الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة» ۰۱۹۲ ص ۲۸۷ 

(۲) المصدر السابق؛ ص ۲۸۷ 

(۳) غالي» د. بطرس بطرس ` سياسة عدم الانحیاز بعد التصالح الامريكي- السوفيتي" السياسة 
الدولیة. العدد (۳۱) ینایر ۱۹۷۲ء ص ۲۱. 

)£( أنغتيمي: د. محمد طلعت "نظرات في العلاقات الدولية العربية' مطبعة اطلس» القاهرةه ص 
YOR‏ 


السياسي والكرامة الدولية. ‏ وعلى العكس من اللغة الانكليزية الي تفرق بين 
كلمة حياد سياسي Neutralism‏ وبين كلمة حياد قانوني Nautratlity‏ فان اللغة 
العربية لا تتضمن مرادف يبين الفرق بين المعنى السياسي والمعنى, القانوني لکلمة 
حياد. لهذا فقد اضيف في الوطن العربي كلمة "ايجابي" الى جانب كلمة حياد من 
اجل توضيح معناها السياسي ولتمييزه عن مضمونها القانوني 77 أما اللاالستزام 
Non-engement‏ فهو رفض لفرضية وجود معسكرين دوليين يرعبان في فرض 
سياساتهما على كافة دول العالم نتيجة لعدم وجود اتفاق مصالح الدرل غير المنحازة 
مع مصالحهما () ويعتبر البعض بان هذا التعبير هو جزء من كل االا وهو الحیاد 
الايجابي “ ويرفض البعض ان يشبه اللاالتزام مع الحياد السياسى لانه لا يدل على 
المفهوم النياسي لان كل الدول ملتزمة من اجل ازالة الاستعمار لر الحفاظ على 
النظام الاستعماري, ° 


وترتبط حركة عدم الانحیاز بظاهرتین في السياسة الدولية هي: 


أولا: ظهور البلدان الحديثة الاستقلال ویعد عدم الانحی از تعبیرا عن السلوك 
انخارجي للدولة حديثة الاستقلال واصبح US‏ اساسیاً من اردكان سیاستها 


ثانيا: قيام الحرب الباردة: ویری الغربیون بان حركة عدم الانحياة. هي رد فعل 
على الحرب الباردة بينما ينكر اخرون ذلك ويردون هذه الحجة بان جذور 
عدم الانحیاز هي اكثر عمقاً من ذلك لانها تلبي طموحات عسدد كبير من 
الشعوب المتحررة Cyan‏ من ريقة الاستعمار ومتلهفة لان تون معترف بها 
بشكل متساوى مع غيرها من الامم. وفي alle‏ ما بعد الحرب العالمية الثانية 





)1( مقلد. د. اسماعيل صبري "الاستر اتبجية والسياسة الدولية"؛ مؤسسة الابحاث العربية» 
بيروت» ۰۱۹۷۹ Vga‏ 1 
)( توفیق» د. سعد حقي: في مفهوم عدم الانحيازء مصدر سبق ذكرهء ص ۰۳۸۳ 
(۳) مقصودء كلوفيس 'معنى الحياد الايحابي' دار العلم للملایین» بیروت» ۰۱۹3۰ ص 85 
(4) المصدر السابقء ص 417 
Thiam Doudou “La Politique Etrangere des Etars Africans” P.U.F. Paris. 1963, P. 107.‏ )®( 


Yeo 


فان الارضية كانت ملائمة جدا لظهور سياسة عدم الانحياز. ويرى اخرون 
بان للحركة دور في تحول النظام الدولي الى ثنائية قطبية مرنة. ۲۱ 


Cou!‏ الثانى 
اهداف حركة عدم الانحیاز 


بوسعنا تحديد نوعين من اهداف الحركة: اولا الاهداف التقليدية ثانيا 
الاهداف الجديدة. 
[- الاهداف التقليدية لعدم الانحياز: وهي الاهداف التي نادت بها الحركة قبل 
تأسيسها الرسمي وتمسكت بها عند ستوات تأسيسها الاولى ويمكن اجمالها Lies‏ 
أولا: تحقيق الاستقلال السياسي: ويعد من اول اهداف عدم الانحياز. اذ نادت 
حركات التحرر الوطني وشعوب المستعمرات بتحقيق الاستقلال السياسي 
كشرط ضروري واساسي لاقامة الدول والولوج الى معترك الحياة السياسية 
الدولية. ومنذ مؤتمري بييرفيل 5 وبروكسل ۱۹۲۷ تعالت الدعوات 
لتحقیق الاستقلال السياسي. وفي مؤتمر بروکسل عام ۷ تم تشكيل 
العصبة المعادية للاستعمار وتم تحقیق اول لقاء بين الحرکات الوطنية في 
آسیا و افریقیا وامریکا اللاتينية gh)‏ خالبية دول الحركة قد حققت اس تقلالها 
عبر تضال طویل ضد الاستعمار وهي لذلك تدرك معنی الحرية اک‌تر من 
غیرها ولم تتوان عن المطالبة بالحفاظ على الاستقلال بعدة انجازه. لان هذا 
الاستفاتل الحدیت یبقی هشا طالما ظنت هذه انبلدان فقيرة ومتأخرة. ومن هنا 
فان طموحها نحو الاستقلال السياسي للشعوب المستعمرة يمر بواسطة السلام 
الذي هو ضروري للتقدم الاقتصادي. وان هذا السلام لا یمکن باي حال ان 











() ) Bandyopadhyaya Jayantanuja Place Evolution et Perspectives du non-Alignement 
Problems Politiques et Sociaux 1979. 
وكذلك‎ 
Jha Mcs “Le Non-Alignement dans un Monde en cvolution, Politique Etrangerc. Paris, 
No.4-5. 1967. P. 351. 


(¥) Colard Daniel “Le Mouvement des pays Non-Alignes” La Documentation Francaise, 
Paris, 1981, P. 33. 


ينبع من الارتباط بالاحلاف لان توجهات القوتين الاعظم نحو الهيمنة 

والمجابهة كانت تهدد استقلال هذه الدول. () 

لقد وجد الاسيويون والافارقة بان حروب الماضي كانت حرويا اوروبية 
وكذلك دفعت شعوب المستعمرات Lid‏ باهظا اثناء الحرب العالمية الثانية و انهکت 
قواها العاملة ومواردها وكانت اراضيها في بعسض الاحيان مسرحا للمعسارك 
الحربية. وفي عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية وجدت بلدان العالم الشالث بان 
التحديات التي اخذت تتعرض لها والناجمة عن ضغوط القوى العظمى الجديدة لا 
تختلف عن تلك التحديات التي تعرضت لها شعوبها خلال حقبة النضال السياسي؛ 
وبالتالي فلا يوجد احد يشعر بحاجة للارتباط بها. 9) 

ان انحسار الاستعمار بعد قيام حركة الانحياز قدادى الى زوال 
الاستعمار التقليدي وحل محله الاستعمار الجديد ‏ والذي كان دافعا لاستمرار 
الحركة في تشدید نضالها فعدم الانحیاز الذي هو نتاج تصفية الاستعمار والحرب 
الباردة ele‏ لرفض کل اشکال الهيمنة والخضوع والتمییز العنصري والسیطرة 
وهيمنة ثنائية القطبية. وكان عام ۱۹۲۰ عام تحول بالنسبة للحركة بسبب ازدیساد 
اعداد الدول المستقلة والتي انتمت الى حركة عدم الانحیاز وانضمت الى الامم 
المتحدة. 
ثانیا: تحقیق نزع السلاح 

یبقی تحقیق نزع السلاح احد الاهداف الرئيسة الذي تمسکت به الحركة منذ 
نشونها. لانها تأسست في فترة التأزم اندولي والحرب الباردة والمخاطر التي كانت 
تهدد ! لمجتمع الدولي بقيام حرب عالمية ثالثة. إن زيادة الانفاق إلى ys!‏ الذي 
ترتب نتيجة لذلك كان يثير المخاطر. وبقدر ما يتفل هذا الانفاق کاهل القسوی 
العظمی فانه كان يتم على حساب تنمية البلدان النامیة. وقد احست هذه البلدان بمدی 


المخاطر المترتبة على استخدام السلاح الذري کالتدمیر والاشعاخ مما پزشر على 
الانسانية. من هنا جاعت دعوة بلدان عدم الانحیاز في مؤتمر بلغراد الأول ۱۹۹۱ 
بالدعوة الى نزع السلاح العام والشامل اذ طالبت هذه البلدان بما يلي: 





)۱( Burton John - International Relations, Op.cit., P. 190. 
(¥) Ibid. P. 191. 


)۳( Colard Daniel ies Mouvement des pays non-Alignes, Op.cit. P. 34. 


۳۰۷ 


-١‏ يجب ان يضمن نزع السلاح العام والشامل بواسطة نظام فعال للرقابة والتفتيش 
ويجب ان يضم ذلك يلدان عدم الانحياز. 
ا اقامة دورة استثنائية للجمعية العامة للامم المتحدة حول نزع السلاح ويجب ان 
تدعى اليها بلدان عدم الانحياز للمناقشة. 
۳- يجب ان تتم كل المفاوضات حول نزع السلاح في اطار الجمعية العامة للامم 
المتحدة ويجب ان تشارك فيها كل البلدان. 
ولما وقعت الدولتان العظميان على معاهدة الحظر الجزئي لاستخدام 
التجارب الذرية ١3757‏ دعت البلدان غير المنحازة الى توسيعها لتشمل حظرا 
شاملا على التجارب الذرية (') وهذا ما تحقق عام ۰۱۹۹7 
وينطلق موقف حركة عدم الانحياز من قضية تزع السلاح» من کون ان 
قضية تصفية الاستعمار وتثبيت اركان السلم والامن الدوليين وتحقيق التنمية:؛ لا 
تتحقق كلها الا في حالة نزع عام للسلاح» فضلا عن ان زيادة سباق التساح بيسن 
القوى الكبرى تعكس اثارا سلبية على البلدان غير المنحازة التي تضطر تحت وطأة 
التهديد وحب البقاء الى اقتناء الاسلحة مما يضيع عليها فرصا كبيرة في مجال 
التنمية والتقدم الاجتماعي فضلا عن تهديد امنها بصورة مباشرة () كذلك تلعب 
زيادة المشاكل بين الدول النامية وظهور عدد من النزاعات الاقليمية ومساهمة 
الدول العظمى فيها من المطالبة بنزع السلاح واقامة مناطق منزوعة من السلاح. 
كما ان انتشار السلاح النووي الى عدد من الدول الكبرى مثل فرنسا و الصین ريما 
یساعد على انتشاره الى البلدان النامية. لقد کسرت بلدان عدم الانحی از اتفراد 
الدولتین العظمیین في مفاوضات نزع السلاح ودخلت في لجنة نزع السلاح التابعة 
للامم المتحدة المكونة من ثمانية عشر دولة وطرحت في مؤتمز القاهرة عام VANE‏ 
توسیع معاهدة حظر el yal‏ التجارب الذرية ۱۹۲۳. ولما تم التوقیع على معاهدة 
حظر انتشار الاسلحة النووية لعام ۱۹۲۸ لم ترحب البلدان غير المنحازة بها كليا 
لانها لا ترضي طموحاتها بسیب غیاب الضمانات الممنوحة للبلدان غير Fas gill‏ 
وان هذا الخلل والقلق لترتیب المستقبل ربما یفسر لنا تردد بعض آندول في التوقيع 
على المعاهدة مت الهند والباکستان والارجنتین والبرازیل وكذلك رفضت اسرائيل 
التوقیع علیها. ان افتراح عفد موتمر عام لنزع السلاح جاء في موتمر لوساکا 





)۱( Berg, Eugene “Non-Alignement ct Nouvel Order Mondial”, P.U.F., Paris, 1980, P. 
106-107 


(۲) البقالي» د. أحمد مفتاح *حركة عدم الائحیاز" مطبعة الانباء: الرباطء ۰۱۹۸۰ ص ۰۲۰ 
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۰ واعيد طرحه في مؤتمر الجزائر ('). وفي مؤتمر كولوميو ۱۹۷١‏ تسم 
اصدار تصريح دعا فيه الى ضرورة دعوة الجمعية العامة للامم المتحدة لعقد 
مؤتمر استثنائي خاص لدر راسة قضية نزع السلاح بشكل عام. وقد عقت الدورة 
بالفعل عام ۱۹۷۸. () 
ثالثا: دعم الامم المتحدة 

لقد ابدت الدول غير المنحازة ف في اسلوب معالجتها للشؤون الدولية اهتماما 
متزايدا بدور الامم المتحدة. dena Ts‏ البرك نت «دول pb thd‏ 
استقلالها فقط وانما من قلقها العميق ازاء الاوضاع السياسية في العالم. واذا كانت 
الدول الكبرى لا تشعر بحاجة عميقة الى دور الامم المتحدة في ضمان حاجتها 
الامنية بسبب قدرتها في الدفاع عن نفسها في الظروف الصعبة واذا كانت الدول 
المنحازة تشعر بقدر من الاطمئنان تجاه اعدائها نتيجة انتمائها الى احلاف عسكرية 
دونما الحاجة للحماية من جانب الامم المتحدة فان دول عدم الانحی از يمكن ان 
تواجه مخاطر كبيرة اذا ما فقدت مظلة الامم المتحدة قي alle‏ يستطيع فيه المعتتدى 
من جني ثمار عدوانه. 0 

واخذت قيمة الامم المتحدة تزداد بشكل تدريجي لدى دول عدم الانحياز 
لانها الملاذ الذي تستطيع من خلاله صيانة استقلالها وسلامة کیاناتسها والحصول 
على دعمها لتحقيق رفاهيتها وان تعزز مكانتها ونفودها عن طزيسق الاق ضع 
غيرها من الدول من اجل تحقيق اهداف سياسة مشتركة. )9( 

وبدون شك ازداد تمسك يلدان عدم الانحياز بالامم المتحدة» لا سيما بعد ان 
ازداد اعدادها في الجمعية العامة للامم المتحدة؛ مما ادى الى تغيرات جوهرية في 


)۱( Berg, Eugene, Op.cit., P. i07 
.۲۰۵ البقالي: د. احمد مفتاح» مصدر سيق ذكرهء ص‎ )۲( 
(؟) ويلكوكس فرنسيس او 'دول عدم الانحياز والامم المتحدة' قي مارتن لورنس “الحياد وعدم‎ 
الانحياز: الدول الحديثة قي مجالات الشؤون العالمية» اندار القومية للطباعة والنشرء القاهرةء‎ 
AE ص‎ ۵6 


)£( المصدر السایق» ص VRE‏ 


تكوين التجمعات الدولية. ققد كل la‏ اوروبا في الجمعية العامة الى جاتب ازدی اد 
تقل دول عدم الانحياز فيها. )0 

وتأثر نمو التجمعات الدولية في الجمعية العامة الى حد كبير بنمو دورها 
السياسي وبدأت أهمية تكوين الأغلبية واثر ذلك على اتخاذ القرارات فيها. ویرجع 
ازدياد تقل الجمعية العامة الى طريقة التصويت المتبعة فيها عن طريق الاغلبية ة 
حين كان مبدأ الاجماع هو احد الاسس الجوهرية التي قامت عليها عصبة الامم! 
وطبقا لنصوص الميثاق لم تعد للدول الكبرى صلاحيات اتخاذ قرارات تلزم الدول 
الاعضاء في الامم المتحدة ولم يدر بخلدها التطور الفعلي وما يترتب على التغيير 
القانوني مما ادى الى نمو الدور السياسي للجمعية العامة فيما بعد. ( 
.رابعا: حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية 

بالنظر للمخاطر المترتبة على الحرب الباردة واحتمالات تحولها الى حرب 
ساخنة وللنتائج التي قد تترتب على امتداد الصراعات الاقليمية الى مناطق الدول 
النامية ولظهور سياسات الاستقطاب الدولي والاحداث العسكرية وجدت الدول غير 
المنحازة بان حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية يساعد على تخفيف حدة التوتر 
الدولي. مما يشجع على ذلك هو رغبة هذه الدول في الابتعاد عن الصراع الدولي 
والتوجه نحو حل مشكلاتها الاقتصادية وبناء وحدتها الوطنية» فضلا عن ذلك فان 
امكاناتها المحدودة عسكريا واقتصاديا كان يمثل احد البدائل التي تدفعها نحو الحلول 
السلمية للمشكلات الدولية. ان أيمان دول عدم الانحياز بقضية السلام یوصف‌ها 
قضية جوهرية في ايديولوجية عدم الانحياز يمثل عنصرا هاما لايجاد حل للنزاعات 
بين الدول. ولو تتبعنا الفكر الهندي في عدم الانحياز لوجدنا انه فکر زاخر في 
التوجه نحو حل النزاعات بين الدول. فقد لعب نهرو رئيس وزراء الهند الاسبق 
دور الوسيط خلال الحرب الكورية وعمل على اتباع سياسة التقريب بين الدول 





)1( عبد العزيز مصطفى "لتصویت والقوی السياسية في الجمعية العامة للامم المتحدة» منظمة 
التحرير الفلسطينية» مركز الابحاثء بیروت؛ ۰۱۹۸ ص ۰۱۸۷ 

(۲) المصدر السابق» ص .177-١7١‏ وانظر كذلك كميل داغر "لامم المتحدة وموازين السوی 
المتحولة في الجمعية العامة» دار الطليعةء بيروتء ۰۱۹۸۱ ص ۰۲-۱۷ 


)1( عبد العزیز مصطفىء مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۲۲ 
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خطوة ة خطوة الى الحد الذي يحملها على اجراء محادثات سلمية وكذلك اقترح طوق 
تسهيل حل منازعات الحرب الياردة. لم 
وباعتبار سياسة عده الانحياز سياسة ايجابية نشطة تهدف الى تخفيف حدة 

التوتر الدولي» فقد لجأت الى تشكيل لجان من اجل حل المشكلات بين الدول مثثل 

لجان للمساعي الحميدة ومنه لجنة الثمانية الخاصة بفلس طين واللجنة الرباعية 

للنزاع بين ايران والعراق. وهناك الدور النشط الذي قامت به الحركة في بداية 

الستينات لتسوية النزاع بين الصبين والهند اثر اندلاج النتال پیت ها عسام Vary‏ 

وکانت مصر عنصرا بارزا كي , تلك اللجنة. ۳ 

ب- الاهداف الجديدة للحركة: ظهرت هذه الاهداف بعد تبلور الحركة وتطورها 
وهي: 

أولا: اقامة نظام اقتصادي عذلمي جديد: لم تهتم حركة عدم الانحياز بالقضايا 
الاقتصادية الا في مطلع السبعينات. وهذا لا يعني عدم اهتمام الحركة 
بالجوانب الاقتصادية منذ سنوات نشوئها. فقد انصب اهتمامها الاساسي على 
مسألة التحرر والاهتمام بقضية الصراع الدولي 7) ويرجع السبب في ذلك 
الى تدهور مرکز البلدئ النامية النسبي في التجارة الدولية من (70۲۱/۳) في 
عام ١15٠‏ الی )90١7//5(‏ في عام ١91١‏ والی زيادة مديونيتها التي بلغت 
في عام ۱۹۹۵ حوالي )2١0(‏ مليار دولار ‏ وتدني مدخولات صادراتها 
بسبب تدهور شروط اتبادل والصعوبات التي تعاني في النمو الاقتصادي. 
واجمالا فانها لا تستفاد من مساهمتها في النظام الاقتصادي العالمي التي 
تهيمن عليه البلدان الصناعية. وهكذا فقد تولد احساس حاد لدى زعماء الدول 





)1( ليفيفرء ارنست بحلال الحياد نهرو وعبد الناصر ونگزوما" انظر مارتن لورنس الحياد وعدم 
الشحیاز: مصندز سوق كر هن ۰111۰-104 

(؟) جلال: د. محمد نعمان "حركة عدم الانحياز في عامل متغير* الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة: ۰۱۹۸۷ ص 75. 

(۳) سلیم» د. محمد السید "حركة عدم الأنحياز والنظام الاقتصادي العمالمي الجدیسد" السياسة 
الدولية» مركز الاهرامء القاهرة؛ العدد (V+)‏ اکتوبر ۱۹۸۲ء ص ۰۱۰4 


L'ETAT du Monde, Annuaire Economique et Gcopolitique Mondial Edition, 1997,‏ ۱ ئ( 
Edition La Decourerte, Paris, 1996, P. 104.‏ 


ry) 


غير المنحازة بان مشكلة التنمية الاقتصادية والتعاون الاقتصادي اخذ یس کل 
حيزا متزايدا في اهتماماتهم. () 

ومنذ مؤتمر القمة الثالث المنعقد في لوساكا عام (۱۹۷۰) بدأت الحركة 
تولي اهتماما بالمشكلة الاقتصادية للبلدان النامية اهتماما خاصا يعادل اهتمامها 
بالقضايا السياسية واذا كانت القضايا الاقتصادية قد مثلت في جدول اعمال مؤتمر 
بلغراد (%V,0)‏ ومؤتمر القاهرة (90۱۳,۳) فان النسبة قد ارتفعت في مؤتمر 
لوساكا الى (EN)‏ والى (EVA)‏ في مؤتمر الجزائر والى (9۵5۰,۱) في 
مؤتمر كولومبو واتخفضت انخفاضا طفيفا في مؤتمر هافانا الى (9057,1) © 

ولم يزداد اهتمام دول الحركة بالقضايا الاقتصادية بعد مؤتمر لوساكا فقط 
وانما تحول منهجها في التعامل مع تلك القضاياء فقد دعت بلدان عدم الانحياز الى 
اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد وعادل. وفي مؤتمر لوساكا تم لاول مرة تبني 
اعلانين» الاول حول القضايا السياسية والثاني حول القضايا الاقتصادية. ولکن 
مؤتمر قمة الجزائر ۱۹۷۳ يعد الموتمر الرئيسي الذي لم يطرح جوهر المشاكل 
الاقتصادية فقط وانما طرح كيفية علاجها ایضا. وان اعلانه الاقتصادي يعد وثيقفة 
مهمة للتعبیر عن الاستر اتيجية الاقتصادية لعدم الانحیاز. كما ان اضفاء موتمر قمة 
الجزائر اهمية کبری على القضایا الاقتصادية لعدم الانحیاز ادى الى تحویل الحرکة 
الى جماعة ضغط اقتصادية دولية من اجل تتظیم النظام الاقتصادي العالمي. ۱ 

لقد اكد مؤتمر قمة الجزاثر على بعض المبادیء الهامة مثل سيادة السدول 
النامية على الموارد الواقعة في نطاق اقلیمها وحق الدول النامية في تسأمیم ادوات 
الانتاج المملوكة ملكية اجنبية كوسيلة لحماية مواردها والتأکید على حق الدول 
النامية وحدها في تقدیر حجم التعویضن وطريقة دفعه وتسوية أي نزاع پنشب بسیب 
التأمیم في اطار التشریع المدني القومي للدولة التي اتخذت التامیم واصلاح النظ‌ام 
النقدي الدولي بشکل یسمح لكل الدول النامية بالمساهمة بشکل متساو ويجب ان یتسم 
ضمان استقرار التدفقات وشروط تمویل التجارة الدوليسة والاعستراف بشروط 
الحاجات الخاصة للبلدان السائرة في النمو على اساس تو سيم اطار النثلام العام 
للتفضيلات واعطاء الدول النامية معاملة تجارية تفضيلية. ( 


)۱( Berg Eugnen, Op.cit., P. 118. 

۰۲۰۲ عدم الانحياز من بلغراد الى بغداد "منشورات العالم العربية' باریس؛ ۰۱۹۸۲ ص‎ (0 
)۳( Berg Eugene “Non-alignement ct nouvel Order Mondial” P.U.., Paris, 1980, P. 121. 
(f) Ibid, P. 111-132. 
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ان عدم الانحیاز یسعی لمعالجة الوضع الاقتصادي الدولي بوجه عام تشم 

یعرض لمطالب الدول النامية المتمثلة في: OY‏ 

-١‏ الدعوة لاقامة نظام اقتصادي عالمي جدید باعتبار أن النظام الساند نشا وتطور 
في age‏ الاستعمار وفي ظل سيطرة القيم والحضارة الغربية والسعي من اجل 
اسواق الدول النامية والحصول على ما لذیها من سلع اولية بارخص الاسعار 
وترتب على ذلك اثار ضارة في التجارة الدولية ومشاكل النقد الدولي والتنمية 
الاقتصادية بما في ذلك التصنيع. 

- ان معالجة الوضع الاقتصادي الدولي ينبغي ان تتم في اطار شامل وعالمي 
وهو ما اصطلح على تسميته بالمفاوضات العالمية لمنهج متكامل أي تشمل 
جميع دول العالم وجميع السلع الرئيسة. 

۳- ضرورة ايجاد برنامج للتدابير الفورية في الموضوعات ذات الحساسية الخاصة 
او الحرجة مثل النقد والتمويل والتجارة والطاقة والاغذية وقد تبنت الحركة 
استراتيجيات ثلاث رئيسة لتحقيق التقدم الاقتصادي: 

أ- التعاون بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب النامية. 

ب- التعاون بين دول الجنوب - الجنوب (استراتيجية الاعتماد الجماعي). 

ج- استراتيجية الاعتماد على الذات. 

لقد وجدت بلدان حركة عدم الانحياز بان الحوار مع الدول الصناعية ههو 
احد السبل التي ينبعي اتباععا لتحقيق هذه الاهداف» فظهر هنا الحوار بين الشمال 
والجنوب والذي استندت عليه البلدان غير المنحازة لمجابهة التحديات التي اخذت 
تجابها وتوصلت الى قناعة بان هناك ترابطا وثيقا بين الدول الصناعية والدول 
النامية» بحيث انه اذا حاول احداهما حل مشكلاته بمفرده» سيكون له اثره المضاد 

على الآخر. )" 

ومع ذلك فعلى ما يبدو بان حل المشاكل الاقتصادية لبلدان عدم الانحياز لا 
يتم بمعزل عن معالجة تنيع من داخل هذه البلدان تفسها. ومن هنا يجب تبني 
استراتيجية الاعتماد على النات لحل المشاكل الاقتصادية ابتداء! من داخل الحركة 
نفسها. ويقصد بها توظيف الموارد الذاتية في اتجاه تحقيق Sill‏ امل بين القطاع 





Dia (‘)‏ 6 د. محمد تعمإن» مصدر سبق ذکره» ص 40-6 
(۲) عادل بشاي “عدم الانحياز: الشمال والجنوب - الجنوب" ترجمة ايناس فريد مجلة السياسة 
الدوليةء القاهرةء العدد (V+)‏ اكتوبرء ۰۱۹۸۲ ص ۱۱5 
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الزراعي وقطاع انتاج السلع الانتاجية والاستهلاكية بحيث يتولد لدى الاقتصاد 
القومي قوة دفع نابعة من داخله وليس من قوى السوق العالمية وبحيث يزداد وزن 
القطاع الانتاجي في الاقتصاد القومي على حساب قطاع التجارة الخارجية. () 
ان التعاون بين البلدان غير المنحازة والدول الصناعية الغربية هي مسألة لا 
زالت تكتنفها صعوبات قوية بسبب طبيعة النظام الاقتصادي العالمي ذاقه والذي 
يعطي قوة اقتصادية هائلة للدول الرأسمالية والتي تستأثر بحوالي (HEA)‏ من 
النائج القومي الاجمالي العالمي ولديها الكثير من المؤسسات القادرة على بلورة 
الاستر اتیجیات ALI‏ باجهاض الحرکة الاقتصادية لدول عدم الانحیاز كما ان القوة 
الاقتصادية الهائلة للنظام الرأسمالي تعطي الدول الرأسمالية ذات المصلحة في 
الابقاء على الخصائص الراهنة للنظام الاقتصادي العالمي قوة مقاومة هائلة 
للمطالب | قتصادية اللاانحيازية (') و هناك بعض المعوقات ترجع اسبابها الى 
بعض القصور في بلدان عدم الانحیاز نفسها منها اختلاف استراتیجیاتها في النمو 
بين دول غنية كالدول المصدرة للنفط والدول الاخری, كماان ظاهرة التطور 
التقني والتي هي جزء من النظام الدولي زادت من تبعية البلدان النامية للدول 
الصناعية. كذلك ان سعي الدول النامية نحو التصنيع انما يتم في اطار النظام 
الاقتصادي الدولي الحالي ويتم ذلك عن طريق الاعتماد على الاقتراض من الخارج 
لاقامة صناعة وطنية والحصول على التقنية المطلوبة. 9) 
ان طرح فكرة اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد كان الغرض منه خلق 

اجواء وظروف ملائمة لعمل حقيقي للاقطار غير المنحازة في داخل العالم الشالث 
ولدعوة البلدان المتقدمة صناعيا للتعاون ولايجاد تفاهم اكبر بشأن ايجاد حلول 
لمشاكل التنمية للبلدان الاقل تطورا صتاعيا والبلدان غير المتطورة صناعيا. © 
۲- ديمقراطية العلاقات الدولية: برز هذا المفهوم بعد عدة سنوات من تأسيس 

الحركة. ان انهيار النظام الاستعماري ونيل اغلبية المستعمرات لاستقلالها لم 

يقض كليا على نظام العلاقات الدولية الذي نشأ في العهد الاستعماري اذ 

شعرت البلدان غير المنحازة انها ولدت وهيكل العلاقات الدواية قد اتخذ شكله 


)1( سليم» د. محمد السید» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۱۱ 
)2( عدم الانحياز من بلغراد coll‏ بغداد» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۲۱۱-۲۱6 
(۳) المصدر السابق. 
(f) Mates Leo “Non-Alignment: Theory and current Policy” The Institut of International‏ 


Politics and Economics, Belgrad. Oceana Publication Inc, Dobbs Ferry, NewYork, 
1972, P. 162. 


21 


النهائي وبالتالي فانها لا تزال تعيش على هامش النظام الدولي وانها وضعت 
خارج عملية التوترات. )0 1 

ويقوم مبدأ ديمقراطية العلاقات الدولية على اساسين: © 
الاساس الأول: مبدأ المساواة ویستتد الى ثلاثة مبادىء مبدأ الحصانة؛ وميدا المقابلة 
بالمثل» مبدأ عدم التمييز. 
الاساس الثاني: مبدأ الاستقلال ويتضمن ميدأ عدم التدخل» مبدأ حق تقرير المصيرء 
مبدأ السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية. 

ويهدف مبدأ ديمقراطية العلاقات الدولية الى تحقيق الاهداف التالية: 
-١‏ تغيير العلاقات الدولية في اطار منظمة الامم المتحدة 

تسعی بلدان عدم الانحياز الى جعل الامم المتحدة مكانا حقيقيا للمفاوضات 
بين الدول حول المشاكل الرئيسة في العالم على اساس قاعدة واسعة وروح المساواة 
والمشكلة ترجع الى ان العلاقات الاوليجارشية قد كرست حق التسلط. وان مساعي 
العالم الثالث يجب ان تعمل على تغيير ذلك وان تكون هناك وظيفة جديدة 
لتحصحيح اللامساواة بين الامم LS)‏ ان ديمقراطية العلاقات الدولية» في اطار 
الامم المتحدةء تعني تطبيق المداولات المتخذة في الجمعية العامة للامم المتحسدة. 
وهي مسألة لا يبدو ممكنا تحقيقها الا في ظل القرارات المتخذة من قبل الدول 
القومية» وفي مؤتمر الجزائر طالبت الدول غير المنحازة اجراء اصلاحات في 
المنظمة العالمية. ٠ 4٩‏ 

فمن الناحية الفعلية (J gall‏ متساوية حسب نص الفقرة الثانية مادة (۱) من 
ميثاق الامم المتحدة. ولكن منح حق الفيتو للدول الدائمة العضوية في مجلس الامن 
يعطي لمجلس الامن سلطة اتخاذ القرار بينما الجمعية العامة تقدم توصياتء اذن 


(۱) كارل ادوارد "الجذور التاريخية لعدم الاتحياز' الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 
۲ ص ۰۲۹ 
Martin Marie - Pierre, Op.cit., PP. 107-108.‏ )¥( 


)۳( Chatillon George “La Poltique du Non-Alignement et al Conference 'ل‎ Alger’-Annuaire 
du Tiers-Monde, Berger Lavrault 1975, P. 68. 
(£) Ibid, P. 69. 


Tio 


للدول العظمى الدائمة العضوية مركزا مهما في مجلس الامن وهذا يخل بمبداً 

المساواة بين الدول (') اذ لمجلس الامن: 

Ga -١‏ استخدام القوة حسب المادة )2%( من الميثاق ومنه الدول الکیری. 

۲- حق استخدام النقض عند الدول الخمسة الدائمة العضوية. 

حاليا ان النظام القانوني للامم المتحدة المؤسس للحفاظ على السلم العالمي 
يمكن ان يعاق قانونيا بواسطة أي عضو دائم قي مجلس الامن. ومع ذلك فان الدول 
الاخری» ولا سيماء الدول النامية تسعى بواسطة الوسائل السياسية لحماية نفسها 
ضد تدخل الدول القوية في شؤونها الخاصة ولا سیما في شوون بلدان عدم 
الانحیاز. والدول غير المنحازة تدين طبيعة البناء القانوني للمیثاق بقدر ما تدیسن 
السیاسات الاستعمارية والاستعمار الجدید الذي تفرضه J gall‏ العظمی في شوونها 
السياسية والاقتصادية. وبالتاکید فان حركة عدم الانحیاز تطلب تطبیسق حرفي 
للمبادیء الاساسية للقانون الدولي من اجل الدفاع ضد التدخلات الخارجية. ان 
دیمقر اطية العلاقات الدولية اخذت تفترض تطبیق قاعدة الاغلبية قي مکان مجلس 
الامن والغاء حق الفیتو ('). وقد طالب مزتمر وزراء خارجية دول عدم الانحی از 
المنعقد في نيودلهي في ۷ نيسان ۱۹۹۷ باجراء اصلاحات في الامم المتحدة وعلسی 

رأسها الغاء حق الفیتو. 

۲- الوقوف بوجه التدخل الخارجي والعدوان: ان ديمقراطية العلاقات الدولية 
تتطلب ان تشعر كل دولة بالامن والاستقرار المحیط بها وان تكون. حسرة في 
تحدید خیاراتها السياسية والاجتماعية. ومن هنا cla‏ نضال حركة عدم الاتحیاز 
ضد سباق التسلح وضد الاحلاف العسكرية التي تقودها الدول العظمي وضد 
اقامة قواعد عسكرية. ولذلك تقترح دول الحركة اقامة مناطق سلام في العسالم. 
كما تسعی بلدان الحركة الى توسیم دانرة الوفاق الدولي لیشمل کل البلدان في 
العالم. كما رحبت بلدان الحركة في حل بعض الاحلاف العسكرية التي ولدت 
انتاء الحرب الباردع.(۲) 


(1) Ibid, P. 66. 
(¥) Ibid, P. 67. 
)۳( Ibid, PP. 70-71. 
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ae‏ نشر میادیء السلام العالمي والامن الدولي والوفاق 

في عصر الحرب الباردة كانت حركة عدم الانحياز تلح على انعاش الحوار 
بين الدولتين العظميين ساعية على بذل دور الوسيط احيانا. وكان الهدف الرئیس 
yd tel‏ بلغراد التأسيسي هو تجنب قيام صراع عالمي جديد. وفي عصر الوفاق فلن 
بلدان عدم الانحياز قد عدلت من تحليلها للموقف الدولي واخذت تقلل من حماسها 
للعلاقات بين الشرق والغرب لصالح المشكلات الاقليمية التي ظهرت في السستینات 
والسبعينات كاحترام الصراع العربي - الاسرائيلي وشدة الحرب في فيتتام 
والحروب الاستعمارية في المستعمرات البرتغالية في غرب افريقيا. لقد احست 
بلدان عدم الانحياز بانها وقد وقعت في هامش النظام الدولي لذا اخذت تطرح 
مسألتين هامتين: انها تؤكد اولا: بان تتوسع عملية الوفاق لتشمل كل ارجاء العالم. 
وشها تطالب ثانيا بحق كل الامم وكل حسب امكاناته للحصول على القدرة 
الاقتصادية والعمل على قدم المساواة لحل المشاكل الدولية. وقد مثل هذين المطلبين 
المبادىء الجوهرية لاقامة نظام عالمي جديد. 4٩‏ 


السحث الثالث 


تطور حركة عدم الانحیاز 

أ- نشوء الحرکة: بالرغم من ان التأسیس الرسمي للحركة یتجسد في مؤتمرها 

الاول المنعقد في بلغراد (ايلول )١115١‏ الا ان نشؤوها کظاهرة يمتد الى ما 

قبل ذللك. وفي هذا الصدد يختلف المعنيون حول تاريخ نشوء الحركة فمنهم من 

يرجع نشؤوها الى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومنهم من يرى ان 

جذورها تمتد الى عشرينات هذا القرن حيث نشطت الحركة المناهضة 

للاستعمان في الاقاليم المستعمرة ومنهم من يرجع جذورها الى مؤتمر باندونغ 
)400 )( 

ومن الناحية الفعلية فعلى الرغم من كون مؤتمر باندونغ مؤتمرا افرواسيويا 

فاه قد لعب دورا لا يمكن نكرانه في دفع حركة عدم الانحياز الى الظهور» كما 

ستری لاحقاء ولكننا قي نفس الوقت يجب الا نهمل مرحلة ما بعد الحرب العالميية 

الثانية وما رافقتها من تطورات سياسية تزامنت مع ظهور الحرب الباردة وظسهور 





Borg Eugene, Op.cit., P. 104.‏ )1( 
(۲) توفیق: د. سعد حقي opt‏ حركة عدم الانحیاز" مجلة العلوم السياسية» العدد الاول - اذار- 
۸ ص eV VE‏ 


۳۹۷ 


الدول المستقلة في مسرح السياسة الدولية. ومما يؤكد على ذلك هو قول الدكتور 
بطرس بطرس غالي بان اول اشارة رسمية الى سياسية عدم الانحياز تكسن في 
تصريح رئيس وزراء الهند الراحل جواهر لال نهرو حينما كان وزيرا لخارجية 
بلاده وشؤون الكومنولث والذي قال فيه "ان سياسة الهند هي الابتعاد عن سياسة 
القوی التي تتبعها الکتل المتصارعة بعضها مع بعض" في عام 5 ۲ وفي 
مصر كان اول تعبیر رسمي عن الحياد المصري هو تصریح لمندوب مصر في 
الامم المتحدة د. محمد فوزي عندما امتنع عن التصويت عند اخذ الرأي في القرار 

الامريكي الذي طلب من الامم المتحدة التدخل لحماية كوريا الجنوبية في ۳۰ 

حزيران ۱۹۰۰ () وكذلك ما اعلنه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في 

4 يوليو ۱۹۵ بان الهدف الثاني بعد الجلاء هو عدم الارتباط باي حلف او 

بالدفاع المشترك. © 

ب- اتجاهات تبلور حركة عدم الانحياز 

أولا: المؤتمرات السياسية الاقليمية: لقد ساهم في انضاج حركة عدم الانحياز عقد 

عدد من المؤتمرات التي عقدت على الصعيد الاقليمي الاسيوى والتي كان لها 
اثرا فعالا في ظهور عدم الانحياز: 

أ- مؤتمر نيودلهي الاول (مؤتمر العلاقات الاسيوية الاول) في ۲۳ آذار - نيسان 
۷ عقد في نيودلهي بدعوة من حزب المؤتمر الهندي وذلك قبل عدة 
اشهر من استقلال الهند وحضرته عدة حركات سياسية اسيوية وعدد مسن 
المندوبين الذين يمثلون بعض دول العالم ومنها الاتحساد السوفيتي واورويا 
الغربية. وكان الهدف الاساسي من عقده هو الدعوة لتحقيق الاستقلال السياسي 
والحصول على الحقوق والمناداة بالحرية على الصعيد الدولي ) وكان من 
ابرز نتائجه هو تعزيز الشعور بالتضامن عند شعوب آسيا حيث اوجد ركيزة 


(۱) غالي» بطرس بطرس *سياسة عدم الانحياز بعد التصائح الامريكي - السوفيتي» مصدر سبق 
ce 385‏ ض AVN‏ 
(۲) المرسيء د. فؤاد “العلاقات المصرية السوفيتية' ha‏ الطباعة الخدیثة» القاهرة» ۰۱۹۷۷ 
ص ANG‏ 
(؟) منصورء د. سامي 'المؤتمر الثلاثي لدول عدم الانحياز" السياسة الدوليةء العد )1( اکتوبر» 
1 ,ء ص5 4. 
Queuille Pierre “Histoire de l’afro asiatisme Jusqu’au Bandoung” ed Payot, Paris .‏ )£( 
p. 86.‏ ,1965 
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جديدة وهي جمعية العلاقات الاسيوية ويعد هذا المؤتمر الاساس في نشوء 
حركة عدم الانحياز. O)‏ 
ب- مؤتمر نيودلهي الثاني ۲۳-۲۰ كانون الثاني ۱۹۶٩‏ 
عقد في نيودلهي بعد استقلال الهند وحضره عدد كبير من حكومات اسيا 
وبعض حكومات افريقيا اضافة الى استراليا واهتم بمناقشة قضايا الاستقلال وابرز 
قضية استقلال اندونيسيا وتمخض عنه تأسيس المجموعة الافرواسيوية في الامم 
المتحدة. 9) 
ج- مؤتمر كولومبو © نیسان ۱۹۰۶ 
عقد من قبل خمس دول اسيوية» بورم.؛ سریلانگا» السهند» اندونيسيا 
والباكستان في كولومبو عاصمة سريلانكا بدعوة من حكومتها وتدارس المؤتمر 
المخاطر الناجمة عن توسع الحرب الباردة وما يمكن ان ينجم عنها من آثار على 
قارة آسيا وما الت اليه الحرب الكورية والمخاطر المتولدة عن الحرب في الهند 
الصينية ومسألة انضمام الصين الى الامم المتحدة وقد وجدت الدول الخمسة بان 
مثل هذه المواضيع التي هي على درجة بالغة من الاهمية لا يمكن مناقشتها من قبلى 
عدد محدود من الدول وائما يجب ان تناقش من قبل مؤتمر عام لل دول الافريقية 
والاسيوية المستقلة. وهكذا تقرر عقد المؤتمر في مدينة باندونغ في اندونیسیا. © 
د- الاتفاق الهندي - الصيني ۲۹ نیسان ١9165‏ 
عقد بين رئيس وزراء الهند الراحل نهرو ورئيس وزراء الصين الراحل 
شوان لاى وهو يتضمن المبادىء الخمسة والتي اصبح لها اهمية بالنسبة لجوهر 
عدم الانحياز كما استقى منها مؤتمر باندونغ مبادئه وتسمى البانشاشلا وهي: © 
-١‏ الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الاقليمية. 
۲- عدم الاعتداء المتبادل. 
۳- عدم التدخل في الشژون الداخلية. 
P. 87.‏ 1014 (۱) 
Ibid, P. 89.‏ (۲) 
Ibid, P. 275.‏ (۳) 
)£( غالي» د. بطرس بطرس "ابعاد الايديولوجية الافرواسيوية السياسية Aad gall‏ ابريل 2195/4 
ص AY=VY‏ 


£— التكافؤ والمنفعة المتبادلة. 


۰- التعايش السلمي. 
*- موتمر بوکور ۲۹-۲۸ کانون الاول ۰۱۹6۵۶ 
ویعد الموتمر اتتحضيري لمزتمر باندونع وفيه تم تحديد السدول المسراد 
دعوتها لحضور موتمر بادونغ واعداد جدول الاعمال. () 
و- موتمر باندونغ ۲۲-۸ نیسان ۱۹۵۰ 
عقد هذا المؤتمر في مدينة باندونغ في اندونیسیا وهو مؤتمر افرواسیوی 

حضرته تسع وعشرون دولة افريقية واسيوية وقد قام المؤتمر على الاسس التالية: 

-١‏ قام المؤتمر على اساس الانتماء الجغرافي حيث شاركت فيه الدول الافريقية 
والاسيوية فقط. 

۷- من بين تسم وعشرين دولة مشاركة كانت هناك ثلائة وعشرون دولة اسيوية 
بينما شاركت فيه ست دول افريقية فقط مما حدا بالبعض بان يطلق عليه يانه 
مؤتمر اسيوي اكثر منه افريقي. 

۳- اق عددا كبيرا من الدول المشاركة فيه كانت تستلم مساعدات من الدول الغربية 
وخصوصا مساعدات عسكرية و اقتصادية. ۱ 

؛ - عقد المؤتمر على مستوی Cus lle‏ شارك فيه رژوساء وزراء سبع عشرة 
دولة ووزراء خارجية سبع دول وثلاتة vel jal‏ 

وقد تدارس اعضاء المزتمر قضایا الاسستعمار وحق تقریر المصیر 
والتعاون الاقتصادي والتقافي الافرواسيوي ولم يكن هذا المزتمر موتمرا لعدم 
الانحياز ولكن اللانحيازية وجدت روحها فيه وذلك من خلال الاخذ والرد 

والمناقشات والجدل الفقهي الذي ساد اجواء المؤتمر. وبرز تيارين فسي المؤتمر. 

التيار الاول وتدعمه الدول المرتبطة بالاحلاف والمنحازة والتيار الثاني وتدعمه 

الدول غير المرتبطة بالاحلاف العسكرية. ان المبررات التي طرحها رؤساء الهند 
ومصر واندونيسيا والتي بررت رفضهم في الارتباط بالاحلاف العسكرية كانت 
تجسد جوهر عدم الانحياز ) اذا اشار رئيس وزراء الهند الراحل نهرو. مدى 





)١( Queuille Pierre, Op.cit., P. 278. 


(¥) Guitard Odette “Bandoung ct le reveil des Peuples colonises” ed ۴ (Que-Sais-je 
Paris, 1969, P. 30-37. 
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الاهانة التي تتعرض لها اية دولة من دول العالم الثالث وذلك حينما تقبل ان تدور 
في فلك أي من المعسكرين المتناهضين. (© 
وقد اقر المؤتمر عشرة مبادىء كان لها اهمية في تجسيد حركة عدم 
الانحياز واستلهمت نصوصها من مبادئه وهي ) : 
-١‏ احترام حقوق الانسان وفقا لاهداف ومبادىء الامم المتحدة. 
¥= احترام سيادة جميع الامح وسلامة اراضیها. 
۳- الاعتراف بالمساواة بين جميع الاجناس والامم. 
5- الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية ald‏ آخر. 
5- احترام حق کل امة في الدفاع عن نفسها انفراديا وجماعيا وفقا لميشاق الامم 
المتحدة. 
5- الامتناع عن استخدام التنظيمات الدفاعية الجماعية لخدمة المصالح الذاتية لاية 
دولة من الدول الکبری والكف عن استخدام وسائل الضغط على أي بلد. 
۷- تجنب استخدام العنف ضد السلامة الاقليمية او الاستقلال السياسي لاني بلد او 
التهديد بالعدوان. 
=A‏ تسوية جميع المناز عات الدولية بالطرق السلمية كالمفاوضة او التوفيق او 
التحكيم او التسوية القضائية او اية وسيلة اخرى يختارها اطراف النزاح طبقا 
لمیتاق الامح المتحدة. 
1- تنمية المصالح المشتركة والتعاون المتبادل. 
۰ - احترام العدالة والالتزامات الدولية. 
ز - موتمر بريوني ۱۸ تموز ۱۹۵۹ 
عقد هذا المؤتمر بين الرژساء تيتو ونهرو وعبد الناصر في جزيرة بريونسي 
التابعة ليوغسلافيا بعد مضي اکثر من عام على انعقاد مؤتمر باندتغ. ويعد بريوني 
حقلة وصل بين موتمر باندنغ ومؤتمر قمة عدم الانحياز الاول في بلغسراد وساهم 
في نقل حركة عدم الانحياز الى خارج أسيا وافريقيا نتيجة انضمام يوغسلافيا 
(۱) غالي. د. بطرس بطرسء سياسة عدم الانحياز بعد التصالح الامريكي - السوفيتي: مصدر 
سبق ذکره» ص۱۸. 


(¥) Guitard Odette “Bandoung ct Ic reveil des Peuples Colonise. Op.cit., P. 4142. 


00 


واصبح عدم الانحياز سياسة يمكن ان یعنتقها أي نظام سياسي بغض النظر عن 
العقيدة التي يعتنقها واكد على ان سياسة عدم الانحياز لا تقتصر على الدول التي 
تخلصت من دائرة النفوذ الغربي ولكنها تشمل ايضا الدول التي تستطيع ان تتخلص 


من دائرة النفوذ السوفيتي ايضا. ۲۱ 


ج- الهيكل التنظيمي لحركة عدم الانحياز 
١‏ - موّتمر القمة: يحضره رؤساء الدول كل ثلاث سنوات وتكون الدولة 


المضيفة للمؤتمر رئيسة للحركة للثلاث السنوات اللاحة أحقة ومؤتمرات قمة 
الحركة هي: 

yan) موتمر قمة بلغراد  ايلول‎ -١ 
١554 مؤتمر قيمة القاهرة  تشرين الاول‎ -۷ 
۱۹۷۰ موتمر لوساکا ایلول‎ -۳ 
۱۹۷۳ موتمر الجزائر ایلول‎ ~€ 
۱۹۷۹ مزتمر کولومبو آب‎ -۰ 
۱۹۷۹ موتمر هافانا ایلول‎ -> 
۱۹۸۳ مؤتمر نيودلهي اذار‎ -۷ 
۱۹۸۹ موتمر هراري ایلول‎ -۸ 
۱۹۸۹ موتمر بلغراد ایلول‎ -4 
1۹۹۲ موتمر جاکارتا ایلول‎ -۰ 
۱۹۹۰ موتمر کولومبیا ایلول‎ -۱ 
۱۹۹۸ موتمر دوربان ایلول‎ ۲ 


۲- المؤتمر الوزاري: وهو على مستوی وزراء الخارجية وینعقد مرة واحدة في 


کل سنة. 


۳- مکتب التنسيق: تأسس اثناء القمة الرابعة في الجزاثر عام ۱۹۷۳ وضم ۱۷ 
عضوا ثم اصبح في مؤتمر کولومبو ۰ عضوا وفي مؤتمر هافانا اصبح ۳۹ 





(۱) غالي» د. بطرس بطرس "سياسة عدم الانحیاز بعد التصالح الامريكي - السوفيتي» مصدر 


۳۳۲ 


سيق ذکره» ص ۰۱٩‏ 


عضوا وفي قمة نيودلهي اصبح اكثر من سبعين عض وا حين اصبحت 
العضوية مفتوحة لكل من يرغب الانضمام وهناك نوعان من الاجتماعات. 
الاول: الاجتماعات الدورية على مستوى المندوبين الدائمیین في نيويورك. 
الثاني: الاجتماعات الاستثنائية تعقد عادة في احدى عواصم الدول غير المنحازة 
وغالبا ما تكون على المستوى الوزاري وتخصص عادة لبحث قضية معينة وقد 
اصدر مؤتمر قمة كولومبو عام ۱۹۷۲ قرارا بتشكيل اختصاصات مكتب التتسیق 
وان من مهامه: 
۱- تنسيق عمل الحركة بين اعضائها في الفترة ما بين انعقاد موتمرات القمة. 
۲- تنفيذ geal all‏ والقرارات التي اتخذتها القمة وغیرها في الاجتماعات. 
۳- اعداد اجتماعات الحركة. 
4 - بحث القضایا السياسية والاقتصادية. 
4- له ان یصدر بیانات صحفية او سياسية. 
ویتولی رئاسة مکتب التتسیق ممثل الدولة التي استضافت القمة الاخیرة. () 


المبحث الرابع 


موقف الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة من حركة عدم الاتحیاز 


أولا: موقف الاتحاد السوفيتي من الحركة 

all‏ انكر الاتحاد السوفيتي امكانية قيام طريق ثالث خلال فترة حكم ستالين 
واعتبرت دول عدم الانحياز بمثابة شبه مستعمرات تحركها الدول الاستعمارية 
سابقا. ان الانشقاق اليوغسلافي عن الاتحاد السوفيتي قد ساهم في زيادة الخوف من 
قيام عدد من الدول بقطع صلاتها مع الاتحاد السوفيتي. ولكن تبني الاتحاد السوفيتي 
لمسالة التعايش السلمي اعتبارا من حزيران ۱۹۵6 ومساعيه للتوفيق مع یو غسلافیا 
عدل كثيرا من افكاره. 3 





)1۱ جلال» د. محمد نعمان» مصدر سبق ذكرهء ص ح5-517". 
Berg Eugene, Op.cit., P. 146.‏ )¥( 


۳۳۳ 


وبدون شك كان للادانة التي تعرض لها السوفيت في باندونغ اثر لا يمكن 
نكرانه في دفع عجلة تغيير سياساته. وتحت هذا الاطار قام كل من خروشوف 
وبولكانين بزيارة الى بعض دول آسيا اواخر عام 1900 ولكن كان للمؤتمر 
العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي المنعقد في شباط 5 تأثير هام على سياسة 
الاتحاد السوفيتي الخارجية حينما تم الاعتراف بالدور الفعال الذي تلعبه دول اسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية. ان التمائل في الاهداف بين هذه الدول ودول المعسكر 
الاشتراكي في البحث المشترك عن السلام ومعارضة الحروب يشكل احد جوانسب 
التقارب بين الاثنين ) ومنذ ذلك الوقت اخذ السوفيت يؤيدون البرجوازيات الوطنية 
التي تمارس دورا ايجابيا في حركة التحرر وقام في تشرين الثاني ۱۹5۰ وخلال 
مؤتمر الاحزاب الشيوعية المنعقد في موسكو بتقديم الدعم الميدئسي الى البلدان 
المناضلة ضد الاستعمار الغربي ومما شجع السوفيت على دعم بلدان عدم الانحياز 
هو الصراع الصيني - السوفيتي وقطع الطريق على الغرب لتحقيق اية مكاسب 
بشأن علاقاتها مع دول عدم الانحياز التي تناهض الاستعمار والامبريالية والتمييز 
العنصري وتصوت الى جانب هذه القضايا في الامم المتحدة. وبدون شك فان الدول 
الحديثة تشعر بانها اكثر قربا من الاتحاد السوفيتي ايديولوجيا وسیاسیا واقتصاديا 
عن الغرب . وكان السوفيت یعتقدون بان الاشتراكية العالمية كانت الحليف PSY)‏ 
وثوقا لدول عدم «juss!‏ وقد اشرت السبعينات مرحلة جديدة في العلاقات بين 
الاتحاد السوفيتي ودول عدم الانحياز بسبب العودة الى سياسة اقامة الاحسلاف» لا 
سيما في اسيا وافريقيا بعد زيادة حلفائه في هذه المناطق '' والاكثر من ذلك 
اضعف التدخل السوفيتي في افغانستان من مركز الاتحاد السوفيتي عند بلدان عدم 
الانحياز رغم محاولته لمد جسور من الثفة والتأثير والنفوذ الى داخل الحركة عبر 
حلفائه واصدقائه ‏ فمن خلال كوبا سعى الاتحاد السوفيتي الى الولوج الى الحركة 
والتأثير عليها فقد دخلت الي الحركة بلدان واديكالية موالية له مثل cpl itd‏ كوريا 
الشماليةء انغولاء واثيوبيا. )( 





Tid, P. 146.‏ )1( 
Colard Danicl “Le Mouvment des Pays mon-alignes, Op.cit., P. 93.‏ )¥( 
Berg Eugene. Op.cit, 147.‏ (۳) 
(4) بسيوني» درية شفيق "عدم الانحياز بين تجريد المبادىء وديناميكية الحرکة" السياسة الدولية؛ 
العدد )4%( ابريل ۰۱۹۸۹ ص ۰۳۰ 


EVE 


ثانيا: موقف الولایات المتحدة من As yall‏ 
لم تكن GLY oll‏ المتحدة مستعدة خلال الستوات الخمسينية لقبول خط 
سياسي مستقل والذي هو في نظرها ساهم في اضعاف المعسكر الغربي. ولهذا فهي 
عارضت» في البدايةء حركة عدم الانحياز حيث ادان جون فوسستر دالاس وزير 
خارجية امريكا الاسبق سياسة عدم الاتحیاز la piel s‏ للا اخلاقية وقصيرة النظز 
وكان يعتقد من الوهم بان بلد! ما قادر على ضمان امنه عندما يكون غير مکسترث 
بمصير الاخرين )© ولم تكن وجهة النظر هذه مقتصرة على دالاس وحده يل 
شاركه پې ذلك كل من الرئيس الامريئي الاسبق ايزنهاور ونائبه ريتشارد 
نکسون!" واصبح واضحا بان الولايات المتحدة تعتبر عدم الانحياز» على المدى 
الطويل؛ موقفا مؤقتا يتأثر بشكل اساسي في قدرة الدول الحديثة على الاستمرار في 
الحرب الباردة (') وحينما جاء الرئيس كندي حدث تحول في سياسة الولايات 
المتحدة حيال الحركة فقد اعترف بالعطاء الايجابي الذي يمكن ان تقدمه بلدان عدم 
الانحياز لحل المشكلات العالمية وظهر هناك احساس يشير بان عدم الاتحياز لا 
يساوي وبشكل تلقائي خطا مواليا للشيوعية. ويرى البعض بان التغيير في الموقف 
الامريكي ما هو الا تغير سطحي لان الولايات المتحدة مع ذلك» تعترف لدول 
عدم الانحياز بحق التصرف كلاعب جماعي في السياسة الدولية. )٩‏ 
وبدون شك كانت بلدان عدم الانحياز تشعر بريبة حال الولايات المتحدة 
بسبب مساعي واشنطن لادخالها ضمن اطار احلافها التي اقامتها من اجل مقاومة 
النفوذ السوفيتي. فالبلدان غير المنحازة ولاسباب ايديلوجية وسياسية واقتصادية قد 
برهنت بعض التعاطف ومودة اكبر حيال الشرق من الغرب طبقا لما كانت تقوله 
واشنطن "من لم يكن معنا فهو ضدنا" حينما كان القادة الامريكان يمارسون سیاسة 
الاحتواء. (© 
لقد كان موقف الولايات المتحدة حیال الحركة یتمیز بالازدواجية والتذب ذب 
فحجم تجارتها الخارجية مع هذه البلدان يبلغ عشرء امثال حجم تجارة الاتصاد 
Berg Eugene. Op.cit.. P. 144.‏ )1( 
Colard Daniel “Le Mouvement des pays non-alignts”. Op.cit., P. 92‏ )¥( 
Ibid, P. 92.‏ (9) 
Berg Eugene, Op.cit.. P. 144.‏ )£( 
Colard Danicl “Le Movement des pays non- aligne” Op.cit., P. 93.‏ )°( 


۳۳۰ 


السوفيتي معها. اما بالنسبة لمعوناتها فكانت تبلغ اربعة امثال المعونات السوفيتية 
ولكن الولايات كانت تفضل التعامل مع دول الحركة باسلوب العلاقات الثنائية عكس 
الاتحاد السوفيتي الذي كان يفضل التعامل الجماعي مع الحركة () وكان لهذا 
الفضل في تحقيق نجاحه مع دول الحركة. ومن جهة ثانية فان الولايات المتحدة 
بقيت تتعامل مع الحركة بحذر شديد فكانت تتقارب معها وتوجه لها الانتقادات 
احيانا اخرى. وفي خلال الحرب الباردة كانت البلدان غير المنحازة لا تكن مشاعرا 
تتسم بالود حيال الولايات المتحدة بسبب رغبتها في ادخال ols‏ 
البلدان في احلافها. وكانت الولايات المتحدة ترى بان هذه الحركة ذات تكوين هش 
وضعيف وان دورها ذو تأثير محدود وانها مجرد اطار لالتقاء زعامات 
العالم الثالث بقصد تبادل الاراء دون ان يترتب على هذه اللقاءات مسؤوليات 
Basle‏ 0( 

الا ان الاخطر من كل ذلك هو موقف دول الحركة الرافض للتدخل 
الامريكي في فيتنام والداعي الى سحب القوات الامريكية منها كان يشكل عقبة امام 
السياسة الامريكية مما ادى الى سخط دول الحركة على الولايات المتحدة» ساعدها 
في ذلك دورها في كوبا والدمنیکان والكونغو. ما زاد من الحال سوء هو الحظر 
النفطي لعام ۱۹۷۳ والذي يبين مدى تضارب المصالح الامريكية مع مصالحها 
حلفائها الاوروبين المؤيدين لقمة الجزائر ۱۹۷۳ في مطالبتها باقامة نظام اقتصادي 
عالمي جديد () ومع حلول مؤتمر كولومبو ۱۹۷١‏ حدثت تطورات جديدة لصالح 
الولايات المتحدة حينما انتقلت رئاسة الحركة الى سريلانكا والتي كانت تعد دولة 
معتدلة في نظر الحكومة الامريكية فدخلت ادارة فورد في مباحثات مع دول لها 
تقلها في الحركة قبيل انعقاد قمة كولومبو. وعندما جاءت ادارة كارتر كانت هناك 
مساع امريكية حثيثة لتحسين العلاقات مع دول الحركة. وحاولت ادارة ريغفان ان 
توظف الحركة التي كانت تطالب بانسحاب السوفيت من افغانستان والذي كان هو 
ايضا مطلبا أمريكيا ملحاء © 


)١(‏ بسيوني: درية شفيقء مصدر سبق ذكرهء ص ۲۰ وانظر كذلك: 
Berg Eugene, Op.cit., P. 144.‏ 


(۲) بسيونيء دريقة شفیق: مصدر سبق ذکره» ص ۰۳۰ 
(۳) بسيوني» درية شفيق» مصدر سبق ذكرهء ص 717 
)٤(‏ المصدر السابق؛ ص ۳۳. 


۳۳۹ 


وفي الواقع ان التطور في الموقف الامريكي لم يظهر حيال عدم الانحياز 
الا بعد الدخول في سياسة الوفاق الدولي لان ديناميكية التنافس الس وفيتي - 
الامريكي قد منعت اعطاء حكم صائب على دبلوماسية عدم الانحياز» فقد استوجب 
انتظار حدوث الوفاق بين الشرق والغرب وتفاقم النزاع الصيني - السوفيتي من 
اجل ان تعيد الولايات المتحدة النظر في موقفها. ان التحول في الموقف الامريكي 
حيال الحركة جاء نتيجة سلسلة من العوامل منها ازدياد الحجم التصويتي لبلدان عدم 
الانحياز في اطار الجمعية العامة للامم المتحدة نتيجة للزيادة العددية لهذه البلدان 
وكذلك يسبب توسع مساحات الصراع الاقليمي وتشابك المصالح الدولية الناجمة عن 
ذلك. 

لقد ترتب على انهيار الاتحاد السوفيتي الكثير من الآثار على الدول غسير 
المنحازة» ففي ظل نظام القطبية الاحادية اخذت الضغوط تزداد على هذه الدول من 
اجل تبني القيم التي اخذت تسود العلاقات الدولية متل اتتصاد السوق والتعددية 
السياسية وحقوق الانسان» فاضطرت الكتير من هذه الدول ای التأقلم مع ذلك»› لان 
الانسحاب من المشاركة في النظام الدولي الجديد يؤدي الى خسائر قد تكون فادحة 
اذ ربما قد تخسر الدول غير المنحازة المكاسب المالية والمساعدات والافضليات 
التجارية أو قد تتعرض الى العزلة أو التهميش. فضلا عن ان معاداتها للولايات 
المتحدة بوصفها الطرف الرئيس في النظام الدولي قد يترتب عليه مخاطر امنية 
ربما تصل الى التضحية بسيادة الدولة. كما ان تربع الولايات المتحدة على قمة 
العالم سيقيد من حركة بلدان عدم الانحياز. ولا ينجم هذا التقييد فقط من قدرة 
الطرف الرئيس على ضنبط النظام هرميا بل من حالة الاجماع الذي اخذت تسود 
الدول الکبری في هذه المرحلة ايضاء ولا سيما في مجلس الامن. حیث نشاهد 
انكفاء روسيا الاتحادية حيال بروز دور متعاظم للولايات المتحدة في تسوية 
الازمات مثل المساهمة في تسوية الصراع في البوسنة عن طريق اتفاق دایتون 
٥‏ والمساهمة الفعالة في تسوية الصراع العربي - الاسرائيلي ودورهها قفي 
قضية كوسوفو عام ۱۹۹۹ عن طريق استخدام القوة المسلحة بواسطة حلف 
الاطلسي وليس الامم المتحدة» ومن ثم تسويتها عن طريق مجلس الامن ومشاركة 
روسيا الاتحادية في قوات حفظ السلام. 





)۱( Colurd Ganiel “Le mouvement des pays non-alignes, Op.cit., P. 93. 


۳۳۷ 


المبحث الخامس 
تقويم حركة عدم الانحياز 


ينبغي علينا ونحن نقوم بتقويم حركة عدم الانحياز ان نشير الى الانجازات 
التي حققتها منذ نشوئهاء لا سيما في ميدان تصفية الاستعمار فقد زال الاستعمار 
التقليدي بفضل دور الحركة ونشاطها المتميز في الجمعية العامة للامم المتحدة: ولا 
سیما في لجنة نصفية الاستعمار. فبفضل الكثرة العددية للدول غير المنحازة في 
الجمعية العامة تمكنت هذه الدول من حيازة اغلبيية التلثين المطلوبة لاصدار 
القرارات وتم بنجاح تمرير القرارات المتعلقة بهذه القضية. وفي ميدان القانون 
الدولي تمكنت الحركة من تقنين بعض القواعد القانونية مثل عدم شرعية التدخل في 
الشؤون: الداخلية لدولها كما ورد في القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم 
المتحدة ۲٠٠١ af yall‏ في عام وكذلك النصوص التي وردت بشأن ذلك في 
مقررات قمة عدم الانحیاز» وتم ادانة استخدام القوة لتجريد الشعوب من سيادتها 
الوطنية وكذلك احترام مبدأ المساواة في السيادة () وكذلك التأكيد على base‏ سيادة 
الدول على ثروتها ومواردها الطبيعية في القرار الصادر عن الجمعية العامة لللمسم 
المتحدة المرقم ۱۸۰۳ والصادر في ٠٤‏ ديسمبر ۱۲ وكذلك القرار الصادر في 
الدورة الخامسة والعشرين في ديسمبر والذي أكد عليه المؤتمر الرابع لقمة 
عدم الانحياز المنعقد في الجزائر. ° 

كما تدعم الوضع القانوني لحركات التحرر التي فرضت نفسها على 
المسرح الدولي في القرار الصادر في ۶ کانون الاول ١1506‏ الخاص بمنح 
الاستقلال للاقاليم والشعوب المستعمرة ويعني ذلك اقرار منظمة الامم المتحدة 
بمشروعية الكفاح الوطني القومي من اجل التحرر واعتراف هذه المنظمة 
والمنظمات المتفرعة عنها بان النضال ضد الاستعمار والتفرقة العنصرية هو 
نضال مشروع وذلك من خلال القرار الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة 
المرقم ۲۲۲۱ في ۲ تشرين الاول ۱۹۷۰ . والملاحظ ان منظمة الامم تعرب OF‏ 
اقرارها بمشرو عية النضال القومي والتحریر لحرکات التحرز الوطني والشعوب 
من الناحية العملية باحدى الطريقتين: ١‏ 5 





(۱) مزراقء مختارء AS a‏ عدم الانحیاز في العلاقات الدولیة" الدار العالمية للطباعة والنشر 
والتوزیم» بيروت. ۰۱۹۸-۱۹۸۳ ص ۲۵۲ ۰۲9۶ 


(۲) المصدر السابق» ص ۰۳۰۱-۲۹۸ 


۳۳۸ 


-١‏ دعوة ممثلي الحركات التحررية الوطنية والقومية للاشتراك في مناقشات اجهزة 
الامم المتحدة للامور المتعلقة بالاقاليم غير المستقلة التي يمثلها هذه الحركات. 
۲- طلب الامم المتحدة من اجهزتها ووكالاتها المتخصصة والحكومات والمنظمات 
غير الحكومية بل الافراد الى تقديم العون الدولي لحركات التحرر. © 

وكذلك قررت الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها المرقم ۲۲۸ 
الصادر بتاريخ ٠‏ ديسمبر ۶ دعوة GIS ja‏ التحرر كاعضاء مراقبين يصفة 
دائمة (') وكذلك قرار رقم ۳۲۳۷ في الدورة التاسعة والعشرين عام ۱۹۷۶ 
بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة كعضو مراقب في جميع دورات 
المنظمة. 9) 

ولكن هناك الكثير من الجوانب السلبية التي عانت منها الحركة وساهمت 
الى حد كبير في اضعافها. فمن الناحية المفاهيمية يمكن نرصد ضعفا واضحا. اذ 
ليس هناك تعريفا لعدم الانحياز» وكل ما هو موجود هي مقاييس عدم الانحياز 
الخمسة التي حددت في مؤتمر القاهرة التحضيري لقمة بلغراد التأسيسية والمنعقد 
في حزيران ۰۱۹۲۱ وقد وضعت هذه المقاييس في مرحلة اتسمت بطابع الصراع 
بين الشرق والغرب وتأثرت بطابع تلك المرحلة. ويرى البعض ان هذا المفهوم 
غير مكتمل وبحاجة الى مراجعة جدیدة» ومبادىء الحركة هي على درجة من 
العمومية بحيت انها تحتاج الى تحديد اكثر ودقة واضافة معايير جديدة كمعيار 
الديمقراطية والاهتمام بالجانب الاقتصادي وهي جوانب تتسجم مع التطورات 
والمتغيرات الجديدة في العلاقات الدولية. وقد ادى الغموض في معنى عدم الانحياز 
الى زيادة الشلك في قدرة الحركة على تحديد اهدافها» وتحاول قسم من هذه الدول 
التأكيد وبشكل مستمر على تنقية الحركة من الشوائب واعادة النظر في هوية الدولة 
غير المنحازة. 

ومن الناحية التطبيقية فان الحركة تعاني الكثير من المشاكل منها اتساعها 
الى (۱۱۳) دولة في عام ۱۹۹۷ بحيث اصبحت مرادف للعالم الثالث ومما زاد من 
صعوبة التوصل الى اثفاق عام حول الاهداف السياسية هو ان الزيادة في العضوية 
رافقها تزايد في عدم الالتزام بتطبيق معايير العضوية المشار اليها انفا من اجل 
قبول اعضاء جدد في الحركة واصبح الانتماء اليها مسألة سهلة تقدر عليها غالبية 
الدول النامية حتى انها اصبحت اشبه بناد مفتوح والانتساب اليه شیه تلقائي» 





(۱) المصدر السابقء ص ۲۲-۲۲۳. 
)‘( السصدر السابق» ص ۲۲۸. 


(۳) المصدر السابق» ص 779. 


۳۳۹ 


والسبب في ذلك يرجع الى عدم وجود شروط حقيقية لمنح العضوية. وهناك من 
يقترح اقرار مبدأ العضوية المؤقتة غير الدائمة والتي تخضع للظروف والمتغيرات 
التي تحكم سلوك الدولة غير المنحازة مما يعطي ضمانا اكثر لسلوكها في حالة 
مخالفتها للمقاييس المؤقتة المستجدة التي يصار الاتفاق عليها خلال مؤتمراتها.() 

ويرى البعض ان افتقار الحركة الى اطار مؤسساتي يضعف الکتیر من 
دورها في العلاقات الدولية» وبرر البعض على ذلك بان الاباء المؤسسين للحركة 
امثال نهرو وتيتو وعبد الناصر وسوكارنو ارادوها حركة ديمقراطية ليس لها طابع 
مؤسساتي لان اضفاء اجهزة مؤسساتية على الحركة ربما يحولها الى منظمة دولية 
عندئذ تتطور الى تكتل دولي وهذا يتنافى مع الهدف الذي جاءت من اجله الا وهو 
النضال ضد التكتلات. ولكن مع تقادم الزمن تولد احساس بضرورة خلق اجهزة 
دائمة تتولى عملية التنسيق الدولي بين الدول غير المنحازة. كما ان افتقارها لجهاز 
مؤسساتي ادى بالنتيجة الى افتقارها الى اجهزة لحل الخلافات بين اعضائها. اذ تثار 
تساؤلات عما هو دور الدول غير المنحازة في حل خلاف يثور بين دولتين. وبدون 
شك ان مساهمة دول عدم الانحياز في حل هذا الخلاف له اهمية کبری على 
تماسك الحركة ويؤثر على مصيرها. وبالنتيجة فالنزاعات تساهم في اضعاف 
الحركة فضلا عن ان كثرة النزاعات بينها يشجع على البحث لايجاد اجهزة لحل 
الخلافات. 

ان المشكلة الحقيقية التي اخذت تعاني منها دول الحركة هي كثرة 
الانقسامات بين صنوفها وهذا ناجم عن كثرة اعدادهاء فضلا عن عدم الالتزام 
حرفيا بتطبيق معايير عدم الانحياز عند قبول دول جديدة وبالتالي يمكن تأشير 
دخول دول ذات ولاءات متعددة مما ادى الى وجود وجهات نظر مختلفة Sta‏ 
الحركة وساهم ذلك في ایجاد الانقسامات بين دونها. ان تأثير الدول الكبرى ووجود 
دول تعبر عن طروحاتها داخل الحركة ساهم الى حد بعيد في اضعاف الحركةء 
وبانتماء دول منحازة ضعف الالتزام بمبادىء الحركة ويظهر ذلك اثناء التصويت 
في المؤتمرات الحركة حول قضايا ذات طبيعة عالمية هامة. اذ يتم التوصل الا 
قرارات الحد الادنى وهذا لا يخدم بطبيعة الحال اهداف الحركة. *1 





(۱) ندوة شؤون عربية حول حركة عدم الانحياز' شؤون عربيةء جامعة الدول العربيةء العدد 
(VA)‏ اپ.- اغسطس ۱۹۸۲ء ص 114-11١‏ 


(۲) ندورة شؤون عربية حول 'حركة عدم الانحياز' مصدر سبق ذكره» ص ۰۱۱۱ 


۳۳۰ 


وفي ظل المتغيرات الدولية الجديدة؛ وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتسهاء 
الحرب الباردة. واجهت الحركة صعوبات كثيرة في تحقيق اهدافها. ومن نتائج ذلك 
زيادة الضغوط الخارجية على AS pall‏ سواء في ميدان التدخل في الشؤون الداخلية 
لدول الحركة لاغراض انسانية واستخدام مسألة حقوق الانسان واقرار التعددية 
السياسية وتبني اقتصاد السوق کشروط ضرورية للحصول على القروض 
والمساعدات. وفي هذا الاطار نجد ان هناك ثمة استجابة من قبول دول عدم 
الانحیاز. ففي اجتماع وزراء خارجية عدم الانحیاز الذي Stas‏ في اکرا ۶ في ايلول 
۱ كانت محصلة الاجتماع التاكيد على ضرورة تشجيع isle hs‏ 
علی قاع التعددية الميضمية LaDy‏ اطار من المشاركة الدیمتراطیة ونظلسم حکسم 
متفتحة. وطبقت دول قريقية كثيرة مبدأ التعددية السياسية واجرت انتخابات بموجب 
ذلك واخذت دول AS pall‏ تربط بين حقوق الانسان الديمقراطية والتنمية والتسي 
اخذت یطلق علیها بالتعهدات الثلائة وقد نبهت قمة داکار الشالث ۲۳-۲۱ نوفمبر 
۱ الى ان انتهاکات حقوق الانسان بالنسبة للافراد او المجتمعات امور لا يجوز 
Aa‏ غدها تت تحت أي ظرف وهذه دلالة على تاثر الحركة بالمتغیرات الدولية 
الجديدة. 

وهناك اليوم اتجاه جديد داخل الحركة اخذ يسعى الى تحويلها الى حركة 
اقتصادية وتسمى بحركة العالم الثالث التي تضم حركة عدم الانحياز ومجموعة ال 
۷ ويكون هدفها تحقيق الاستقرار والديمقراطية ويقوم اسلوب عملها على الحسوار 
والتفاهم وتجتب الصراعات و المصادمات واحترام المبادیء التي قامت عليها حركة 
عدم الانحیاز . 

وفي قمة جاكارتا ايلول ۲ ظهرت مسارات جديدة تؤكد على ضرورة 
تطوير الحركة ووضع اطار جديد نها بعد انتهاء المبرر الرئيسي لتأسيسها في 
الخمسينات والستينات وان تقوم على الحوار الايجابي والتنسيق بين الشمال 
والجنوب والاسهام في النظام الدولي الجديد. 

وفي الواقع لو عدنا الى ما قبل قمة جاکارتا نجد ان الحركة عبرت عن اول 
ضعف لها تمثل بروز مجموعة ال )10( وهي مجموعة دول التعاون والتشاور 
بين الجنوب والجنوب. وتشكلت هذه المجموعة من خلال اجتماع القمة التاسع 
)1( محمدء احمد طه "لتحولات الديمقراطية فى العالم الثالث' السياسة الدوليةء العدد (۱۰۷) يناير 

۲ ص ۰۱۸۰ 
وانظر كذلك هادی: د. ریاض عزیز "لعالم الثالث من انحزب الواحد الى التعددية' سنسلة 


افاق المستقبل» دار الشؤون الثقافية: ۰۱۹۹۵ ص ۷۹-۷۳ 





۳۳ 


للحركة في بلغراد ة في ايلول عام ۱۹۸۹ وباقتراح من رئيس البيرو والغاية من ذلك 
هو جعل الحركة اكثر استجابة لمتطلبات النظام الدولي الجديد؛ والیسوم 
هناك خشية من ان تقتصر مهام الحركة على الجوانب الاقتصادية دون الجوانسب 
الاش 

وبدون شك اضاقت المتغيرات الدولية الجديدة مهام جديدة الى الحركة حيث 
ان التحولات الهامة ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية التي تجتاح العالم حاليا مسن 
شأنها ان توفر فرصة فريدة لبدء حقبة للسلام في العالم. واساس ذلك هو الحاجة 
لدعم التعاون والاعتماد المتبادل بين دول العالم اقتصاديا الامر الذي يجب ان يمكن 
كل الشعوب من اقتسام ثمار التنمية الاقتصادية والتة التكنولوجي؛ كذلك ان توقف 
الحرب الباردة والدفع المتزايد لنزع السلاح من شأنه ان يتيح الفرصة لاقامة نظام 
لاقتسام ثمار السلام في صور عور هی کیا لقني دة کے 
والاجتماعية. 

ومن جهة ثانية يرئ البعض بان التطورات الدولية الحالية من شأنها ان 
تساهم في تهميش الحركة وتعمل على اضعافها وتجريدها من اهدافها السياسية 
والمتمثلة برفض الهيمنة والتبعية ورفض اقامة القواعد الاجنبية ودفعها الى تبني 
اهداف جديدة کالاقتصار على الاهداف الاقتصادية تحت شعار الانتقال من 
الانحیاز من الشرق والغرب الى فكرة الحوار بين الشمال والجنوب ومن شأن ذلك 
ان يؤدي الى انقسام عمیق داخل صفوف الحركة ويؤدي ي الى ايجاد ازمة تمس 
تكوين jail‏ 45 واهدافها. 


TY 










القصل التاسع 
نظام الامن الجماعق 


المبحث الأول 


مفهوم الأمن الجماعي 

یعرف اينيس کلود الامن الجماعي "اية تدابیر من أي نوع تتضمن E‏ بر 
القيام بعمل عسكري مشتركك في أي ازمة من قبل دولتین أو اک ثر ) ویعر 
الدكتور اسماعيل صبري مقلد یف ولا وقبل کل شيء الى الحيلولة دون تتيستين 
الواقع الدولي او الاخلال باوضاعه وعلاقاته او تبديلها في الاتجاه الذي يخدم 
مصلحة احدى الدول على حساب غيرها Ad ary)‏ الدكتور محمد طلعت الغنيمي 
"النظام الذي تتحمل فيه الجماعة الدولية المنظمة مسؤولية حماية كل عضو من 
اعضائها والسهر على .امنه من الاعتداء. ° 

ان جوهر نظام الامن الجماعي يقوم على اساس العمل ee‏ لبون 
الاحباط العدوان ومنح الدول التي تقع ضحية لذلك الطماأنينة بان المجتمع الدولي 
سيهب لنجدتها والعمل على ردع المعتدي المحتمل واحاطته علما باليقين الرادع Ge‏ 
موارد المجتمع الدولي ستعبأ ضد أي سوء استعمال للقوة الوطنية. ويجب الا 
يقتصر على مجرد تشجيع الدول في التأييد الجماعي لدولة كانت ضحية اعتداء 





(۱) كلودء اینیس “النظام الدولي والسلام العالمي" ترجمة وتصدير وتعقيب د. عبد الله العریان؛ 
دار النهضة العربية. القاهرة VANE‏ ص TEX‏ 

(۲) مقلد. د. اسماعيل صبري "العلاقات السياسية الدولية» مصدر سبق ذکره» ص ۲۹۳. 

(۳) الغنيميء د. محمد طلعتء الاحكام العامة في قانون الامم: دراسة في كل من الفكر انمعاصر 
الاسلامي: التنظيم الدولي: : مقشأة المغارف بالاسکندرية» ۰۱٩۹۲۱‏ ص 85. 


TEE 


وانما الوقوف موقفا حازما من المعتدى بحيث يشعر بان استمراره بالعدوان لسن 
يجدى نفعا ويتم ذلك بمواجهة العدوان بقوة متفوقة عليه. ۲۱ 
فلو قامت على سبيل المثال الدولة (i)‏ بتهديد الدولة (ب) فان على الدولة 

(ج) و (د) و (ه) و (و) و (ز) و (ح) و (ي) و (ك) ان تتخذ الاجراء نيابة 

عن المجتمع الدولي وكأن الدولة (ا) تهدد كلا بتهديدها للدولة (ب) والعكس 

بالعكس» والواحد للكل والكل للواحدء هي كلمة السر فيه. ( 

وهكذا فان التطبيق الفعال لهذا النظام يلغي احتمالات استخدام القوة والعنف 
المسلح في العلاقات الدولية لان مجرد التهديد باستخدام قوة المجتمع الدولي ضد أية 
دولة تفكر بالقيام بالعدوان سيدفعها لتحجم عن التورط في مخاطرات تعرف بشكل 
مسبق بانها ستكون الخاسرة من ورائها. ‏ 

ويمكن تحديد الاركان التالية لنظام الامن الجماعي: 

-١‏ وجود منظمة دولية تأخذ على عاتقها حماية السلم والامن الدوليين. وتعد اداة 
لنظام الامن الجماعي. وتعمل عنى تحقيق هدف النظام» واول منظمة دولية 
جسدت هذا النظام هي عصبة الامم التي تأسست يموجب معاهدة فرساي لعسام 
65 وكذلك منظمة الامم المتحدة في الوقت الراهن والتي تؤكد في المیشاق 
في المادة الاولى على "حفظ السلم والامن الدولي" وانطلاقا من الفکرة التي 
تؤكد على ان الولاء هو للمجتمع فلا تبقى دولة ماء ولا سيما الدول العظمی 
خارج اطار التنظيم الدولي. 

۲- من الالتزامات الضرورية لنظام الامن الجماعي هو استعداد الدول للحرب من 
اجل استمراز النظام القائم» وعلى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية ان 
یکو نوا استعداد لخوض الحرب للمحافظة على النظام الذي يحمي السلام 
في Mata‏ ان ما یطلبه الامن الجماعي هو استعداد الدول للتخلي عن نواياها 
الفردية وعن السیاسات القومية التي تخدم هذه النوايا. فالامن الجماعي یتوقع 
من سیاسات الدول فرادی ان تستلهم اتجاهاتها من مبدأ العون المتبادشة ومن 





(۱) کلود؛ اینیس: مصدر سبق ذکره» ص VOY‏ 
(۲) مورکنتاو» هانزجي "لسياسة بين الامم" الجزء (۰)۳ مصدر سبق ذکره. ص ۰4۲ 
(۳) مقلد: د. اسماحیل صبري: العلاقات السياسية الدولیة. مصدر سبق ذکره. ص ۰۲۹۶ 


)£( کلود: اینیس: مصدر سيق ذكرهء ص TOO‏ 


ré 


زوج نكران الذات التي إن تثوانى حن الدخول في.حوب ان اقتضصي الامسر 
ذلك. 

۳- واذا اريد للامن الجماعي ان يژدي وظيفته في اطار من الحياد وعدم المحابات» 
فيتوجب على الحكومات ان تلتزم بالموضوعية في التعامل مع القضايا التي 
تمس الامن والسلام العالمي والا تتخذ من عواطفها وسيلة للتعبير عن مواقفها. 
فيتعين على فرنسا ان تكون مستعدة للدفاع عن المانيا ضد العدوان مثلما هي 
مستعدة للدفاع عن بلجيكاء وينبغي على بريطانيا ان تكون راغبة في الاشتراك 
في توقيع الجزاءات الجماعية ضد الولايات المتحدة الامريكية او ضد روسيا 
الاتحادية فالامن الجماعي لا يعترف بالصداقات التقليبية ولا بالعداوات 
المزمنةء ولا يسمح بمحالفات مع ولا محالفات ضد. وان كل دولة يجب ان 
تكون قد تعهدت بالفعل بالدفاع عن كل دولة اخرى. فيفترض ان تكون الدول 
على استعداد للدفاع بعضها عن بعض. وبدون شك تعد الثفة شرطا جوهريا 
اساسيا لتحقيق التجاح. واذا كانت الدول مستعدة لذلك فانها ستقدم الدلیل على 
ee‏ مب و oi‏ 
re‏ الدول مبعثها الثقة في النظام 8 الامر يتطلب الايمان اسيا للدول 
لكي تضع (gi‏ ثقتها في النظام دون سابق دليل على نجاح النظام وفعاليته. 

4 - يتطلب الامن الجماعي , عالمية جوهرية في العضوية فينبغي أن تنظم جميع 
الدول لهذا النظام والا يستبعد الاعداء ایضا. ویعترض البعض على هذا السرأي 
على اعتبار ان الامن الجماعي لا یعرف معتدیا محتملا» Lally‏ پفترض ان اية 
دولة قد تسبح معتدية؛ اد ان الغرض من الامن الجماحي هو تهيئة الامن لكل 
دولة ضد أي تهديد معين يثير قلقها القومي. واذا استبعدت الدول مصدر السك 
او كل من يتوقع ان يكون معتديا فان ذلك يعني ان عضوية النظام ستکون 
محدودةء وان أي نظام للامن الجماعي ليس في وسعه استبعاد أي من الدول 
الکبری» لا سيما الدول التجارية او البحرية الهامة لان رفضها التعاون أو 
الاذعان فيما يتعلق بحقوقها يعد كافيا ليجعل من المستحيل التطبيق الفعال 
للجزاءات الاقتصادية على المعتدى. ويفترض ميدأ الامن الجماعي ان 





(۱) مورکنثاو؛ هانزجي "لسياسة بين الامم" الجزء (۴)» مصدر سبق ذكرف ص 45-48. 


(۲) كلودء اینیس» مصدر سبق ذکره» ص ۰۳۵۷-۳۵۲ 


۳۳۵ 


الاجراءات غير العسكرية ستكون كافية للقضاء على العدوان. اما الالتزامات 
العسكرية فهي مقبولة فقط على افتراض عدم اللجوء اليها الا ما ندر. © 
- يفترض نظام الامن الجماعي امكانية خاق قوة كبرى أو طاغية لمقاومة 
المعتدى بحيث لن يكون في وسعه تحدى النظام الذي تدافع عنه الارادة 
الجماعية!"). والعدوان يمنع سيب التاكد من الهزيمة عن طريق الحد الادنى من 
محاولات وجهود القوى الجماعية وهو افتراض يمكن افشاله بالتوزيع غير 
الكافي للقوة فاذا كان ترتيب القوة وشكلها على نحو لا يمكن ان يحوز مثلاء 
اكثر من عشرة في المائة من القوى العالمية» فسيكون بمقدور الامن الجم‌اعي 
ان يحشد ما يوازى تسعين في المائة من القوة ضدها وهو امر يفسح للامن 
الجماعي مجالا وأملا كبيرا للتفوق علیها وغلبتها. واذا كان عدد الدول التي 
تعارض الوضع القائم كبيراء وإذا كانت هذه الدول لا تبالي من ايلاء الافضلية 
للمصلحة العامة التي يحددها الامن الجماعي على معارضتهاء فان توزیع 
القوى بين الدول التي تؤيد الوضع القائم وتلك التي تعارضه لن يكون الى حد 
كبير في مصلحة الدول التي تزیده» وقد يضل توزيع هذه القوى الى مصلحة 
دول الوضع القائم ولكنه لن يكون على نحو يصلح فيه للعمل كرادع مطلق 
J gall‏ التي تعارض الوضع. © 
وان محاولة تطبيق الامن الجماعي في مثل هذه الاوضاع لن يعمل على 
تحقيق السلام والغرض من هذا النظام. فاذا هاجمت الدولة (i)‏ الدولة (ب) وقامت 
الدول (ج) و (د) و (ه) و (و) بالوفاء بالتزاماتها الجماعية وسارعت الى مساعدة 
الدول (ب) فان (ز) و (ح) قد تحار لان البقاء على الحياد في حين قد تقوم الدول 
(ط) و (ي) و (A)‏ بمساعدة الدولة (i)‏ في عدوانها. ولو لم يكن هناك نظام للامسن 
الجماعي فان (أ) قد تهاجم (ب) مهما كانت نتائج الهجوم» ودون ان تتدخل دول 
اخری في الحرب. اما في ظل نظام الامن الجماعي الذي يعمل في اوضاع أقل 
مثالية فان الحرب بين (i)‏ و (ب) او بين اية دولتين في مكان من العالم» لايد وان 
تثير اخطار حرب بين جميع دول العالم أو معظمها. © 





)1( المصدر السابق» ص ۲۱۰-۳۵۹ 

(۲) المصدر السابق» ص 55660 

(۳) موركنثاوء هانزجي. السياسة بين الاسم الجزء الثالث» مصدر سبق ذكرهء ص 57. 
(:) انظر: المصدر السابق» ص ۸-۶۷ 


وحول نفس الفكرة انظر : اینیس كلودء مصدر سبق ذكرهء ص ۰۳۹۰ 


۳۳۹ 


ان عجز نظام توازن القوى عنى ضمان الامن والاستقرار في العالم 
بوصفهما طموحا لكل الامم وللتخلص من الحروب واثارها التي عصفت بالعالم 
جاء نظام الامن الجماعي لتحقيق الغرض المنشود في توفير الفرص لاقامة السلام 
بديلا عن توازن القوى. ان توازن القوى يقوم اساسا على اساس ان الصراع هو 
القاعدة في العلاقات الدولية بينما يقوم نظام الامن الجماعي على اساس ان القاعدة 
في العلاقات الدولية هي التعاون ويفترض ان هناك تجانسا تاما وكاملا بين 
المصالح چ القزمية لرل وبيق ت السلام والاستقرار Gul sal‏ في حين لايربط 
نظام توازن القوى بين الاستقرار ومصالح الدول القومية. ' 

واخيرا فان مفهوم السلام في نظام الامن الجماعي من المفاهيم التي لا تقبلی 
التجزئةء لان التجزئة تعني اوضاعا من التمييز والمحاباة مما يسهل على المعتدي 
جني ثمار عدوانه؛ فان أي عدوان وان كان على دولة بعيدة لابد ان يقابل بالقوة 


الجماعية للمجتمع الدولي كله. © 


المبحث الثانى 


تطبيق وتقويم نظام الامن الجماعي في ظل عصبة الامم 
أ- تطبيق نظام الامن الجماعي في ظل عصبة الامم 

تأسست حصبة الامم بموجب معاهدة فرساى عام ۰۱۹۱۹ ودخلت في حيز 
التنفيذ في ٠١‏ كانون الثاني .٠‏ وضمنت ثلاثة اجهزة رئيسة: الامانة العامة» 
مجلس العسبة: الجمعية. وفي اطار تحقيق الامن الجماعي فقد اناط عهد العصبة 
الى مجلس العصبة اتخاذ الوسائل اللازمة لتنفيذ الامن الجماعي الذي نصت عليه 
المادة )+ 1( بنصها 'يتعهد د اعضاء العصبة على احترام سلامة اقاليم جميع اعضاء 
العصبة وا استقلالها السياسي القائم والمحافظة عليه ضد أي عدوان خارجي وقسي 
حالة وقوع عدوان من هذا النوع ووقوع تهديد أو حلول خطر هذا العدوان؛ يشير 
المجلس للوسائل التى يتم بها تنفيذ هذا الالتزام بفرض عقوبات على الدول المخالفة 
والتي تكون عقوبات اقتصادية (المادة )١/1‏ او عسكرية (المادة )۲/٠١‏ أو سياسية 





(۱) للتفاصيل حول جوانب الاختلاف بين نظامي الامن الجماعي وتوازن القو os‏ انظر: مقلد» د. 
اسماعيل صبری "لعلاقات السياسية الدولة"» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۳۰۲-۳۰۱ 


(۲) نمصدر السابق: ص ۰۲۹5 


۳۳۷ 


تقطع العلاقات الدبلوماسية او فصل الدولة من العصبة المادة  )٤/١١(‏ كذلك 
خولت هذه المادة مجلس العصبة اقتراح ما يراه فعالا من التدابير العسكريةء اليرية 
والبحرية والجوية التي يمكن ان تشارك فيها دول العصبة لردع العدوان وتصفيته. 
وقد نصت المادة السادسة عشرة على انه اذا التجأت احدى الدول الاعضاء في 
العصبة الى الحرب متجاهلة بذلك تعهداتها تحت المواد ۰:۱۲ ١:1١‏ من عهد 
العصبة فان هذا العمل العدواني كان ينظر اليه على انه موجه ضد كل الدول 
الاعضاء في العصبة بلا استثناء وقد اتفقت الدول الاعضاء على انها ستساعد 
بعضها البعض في تنفيذ الاجراءات المالية والاقتصادية حتى يمكن تلافي او التقليل 
من الاضرار والمضايقات التي تحدث لبعض الدول بسبب مشاركتها في توقيع هذا 
الشكل من اشكال العقوبة على الدولة المعتدية. كما اتققفت ايضا على مساعدة 
بعضها في تخفیف الاثار التاريخية عن ممارسة اساليب الضغط الاقتصادي التي قد 
تلجأ اليها الدولة المعتدية ضد اية واحدة من هذه الدول. )( 
ب- تقويم نظام الامن الجماعي في ظل عصبة الامم 

عانت العصبة الكثير من نقاط الضعف في ميثاقها وفي اطار تطبيقه. فهناك 
جوانب ضعف عديدة يمكن تحديدها في عهد العصية (الميشاق) اذ يلاحظ ان 
قرارات مجلس العصبة والجمعية كانت تصدر بالاجماع وذلك عدا الحالات التي 
كان يكتفي فيها الاغلبية البسيطة مثل المسائل المتعلقة بالاجراءات طبقا للمادة 
(۲/۰) من العهد. فهذا النظام ادى الى تعطيل AS‏ من القرارات؛ اذ كان يكفي ان 
تمتنع دولة واحدة عن التصويت أو تصوت ضد القرار حتى يستحيل صدوره. وبما 
ان العصبة كانت تتكون من دول عديدة متباينة الاهداف والمصالحة والميول فقد 
كان من الصعب بل من المستحیل» الحصول على موافقتها الاجماعية في كل 
الامورء ولهذا فان الفرارات التي اتيح لها ان تصدر كانت تتسم بالغموض والتعميم. 
والقصد من ذلك ارضاء الجميع وتحقيق الاجماع في التصويت 7" وبالنسبة لتکویسن 
مجلس العصبة. فانه كان في الاصل مكونا من )4( اعضاءء اعطيت الدول الكبرى 
(2) مقاعد باعتبارها الدول ذات المقاعد الدائمة. ولكن الزيادة المستمرة في عدد 
الاعضاء غير الدائميين» والتناقض في عدد المقاعد الدائمةء انتهى بان اصبحت 
)1( شلبي؛ د. ابراهيم احمد "لتتظیم الدولي' دراسة في النظرية العامة والمنظمات A gall‏ الدار 

الجامعية للطباعة والنشرء بیروت» ۰۱۹۸۶ ص ۳۲۰. 

(۲) المصدر السابقء ص ۰۲۰۰ 
(۳) المجذوب» د. مسد "محاضرات في المنظمات الدولية والاقلیمیت» الدار الجامعية للطباعة 





والنشرء بیروت» ۰۱5۹۸۳ ص 160-154. 


۳۳۸ 


الدول الكبرئ اقلية في تشكيل مجلس العصبة حتى لم يكون لها موی (؟) مقساعد 
من )١4(‏ مقعدا قبل قيام الحرب العالمية الثانية بقليل. ( 


ويرى الاستاذ بانكارتشي ان فشل العصبة يرجع الى العيوب التي تضمنها 

عهدها والى التطبيق لهذا العهد وكما يلي: 

أ- أي من اجهزة عصبة الامم لم يكن يتمتع باختصاص اتخاذ القرارات الملزمء 
لحكومات الدول الاعضاء؛ حتی في الحالة التي كانت تصدر فيه هذه القوارات 
بالاجماع. 

ب- اجهزة العصبة لم تكون تملك وسائل العمل المادي التي كانت ضرورية من 
اجل ضمان احترام الحقوق والواجبات الواردة في العهد. 

ج- قصور عهد العصبة عن ضمان الامن الجماعي الذي كان يهدف الى تحقيقه 

د- نقص نصوص العهد بالجزاءات. 

ه - بخصوص السلمي للمنازعات الدولية» لم يكن العهد يضمن الحل النهاني 
ay‏ خصومة. 

كذلك اتبعت العصبة نظاما مركزيا حصر في شخصها كافة الاختصاصا 
ولم يفسح للمنظمات الاخری» الفنية والاقليميةء أي مجال لمساعدتها في اعمالها 
الفخمة او التخقیف عنها؛ وجرت محاولات عدیده احلال اللامركزية محل 

المركزية ولكنها باعت بالفشل بسبب تعنت البعض. CT)‏ 

وخلال السنوات التي تلت تطبيق العهدء ظهر واضحا مدى اوجه النقص 
الموجودة فیه. لا سيما ان تطبيق الامن الجماعي المنصوص عليه في العهد لم يكن 

حاسما. وان الحرب العدوانية لم تكن محرمة بل بقيت مشروعة في بعض الحللات» 

وقد جرت عدة محاولات لمعالجة هذا القصور مثل معاهدة المسناعنة المتبادالة 

وميثاق لوكارنو ۱۹۲۰ واتفاق براين - كيلوج ۱۹۲۸ ولكنها باعت بالفشل. 1٩‏ 


)1( سرحانء د. محمد عبد العزيز 'الاصول العامة للمنظمات الدولية"» المطبعة العالميةء القاهرة» 
۷ص ۰۳۹۰۱ 

(۲) المصدر السابق» ص ۳۰۲. 

(۳) المجذوب د. محمدء مصدر سبق ذكرهء ص 14. 


(4) سرحان؛ د. محمد عبد العزيز: مصدر سبق ذكره؛ ص TUE‏ 


۳۳۹ 


وعند تطبيق نظام الامن الجماعي واجهت العصبة العديد من المشاكل 
وبقيت عاجزة عن ايجاد الحلول لها. فاوجه النقص الكامنة في العهد لم تكن تؤدي 
الى فشل العصبة كانت الدول راغبة حقا في الابقاء عليها وان آثار الحرب العالمية 
اعطت تفاؤلا عند الشعوب والدول بالتعاون وكشفت عن الاهمية القصوى لتحقيق 
الغايات الهامة للجماعة الدولية» لا سيما المحافظة على السلم والامن الدوليين 
وتنظيم وسائل الحل السلمي للمنازعات الدولية. ولكن بعد الحصرب ضعفت روح 
التضامن والتعاون الذي ادى في النهاية الى تحلل الجماعة الدولية والقضاء على 
المظهر الاساسي والوحيد للتنظيم انقانوني والسياسي لهذا المجتمع الذي انشأه عهد 
عصبة الامم. ۱ 

ail‏ سمحت بریطانیا وفرنسا وهما الدولتان الغربيتان الكبيرتان ايام العصبة 
بان ينتقل ميزان القوى بعيدا عن صالحهما. اما روسيا فقد قامت بدور المسهدىء 
آملة ان تترك مهمة احتواء المعتدى الى اخرين يقومون بهذا الدور. وکذلك عدم 
انضمام الولايات المتحدة اليها في الوقت الذي كان فيه الرئيس ويلسون احد دعاتها 
الحقيقيين والذي حاول اعطاء الصورة التي تتفق مع المزاج القانوني الامريكي 
والتي تضمن موافقة البرلمان الامريكي بالتصديق على قيام العصبة:؛ الا ان آمال 
الرئيس ويلسون خابت كلية عند رفض الکونغرس الامريكي التصدبق على عهد 
العصبة. 9) 

وقد تصور المتحمسون للتغيير السلمي ان ذلك التغيير يثمر وضعا مقبولا 
يعمل فيه نظام توازن القوى على نحو اكثر فعالية لان القرى المتحالفة للمحافظة 
عليه سوف تكون اقوى تصميما. وكان حرمان العصبة من قوة عسكرية خاصة بها 
احد الاسباب للاعتماد على الدول فرادى وهم في حاجة الى تنظيم يعاونهم في هذا 
الامر. نقد ركزت العصبة على اثارة الرأی العام كعائق ضد العدوان فاذا ما ساءت 
الحل امكن توقيع الجزاءات الاقتصادية. ° 

وكانت الجزاءات التي تفرضها العصبة الاقتصادية والعسكرية موضوعا 
لتوصيات تصدرها العصبة ولكن ترك تطبيقها لارادة الاعضاء. ويعد ان ضمت 
العصبة 4۵ عضوا ale‏ ۹ بلغ عدد اعضاء العصبة ۰ عضوا ثم هبط العدد 
الى 4 4 دولة في عام ۱۹۳۹ يسبب اباحة العهد الانسحاب للاعضاء بمقتضی المادة 
(۱) المصدر السابق» ص ۰۳۹5 
(۲) الغنيمي. د. محمد طلعت. مصدر سبق ذکره: ص ۰۸٩‏ 


وكذلك سر دان؛ :. عبد العزیز محمد» مصدر سبق ذکره» ص ۰۳۱۱ 





(۳) الغنيمي؛ د, محمد طلعت؛ مصدر سبق ذكرهء ص HAG‏ 


Yas 


الثالثة. ويتحقق الانسحاب بان تعلن دول العصبة عزمها على الانسحاب ثم یسری 
هذا الانسحاب بعد مضي سنتين من تاريخ الاخطار. وكذلك لما كانت قاعدة 
الاجماع هي الاساس للتصويت في مجلس العصبة والجمعية فقد أصبح من الناحية 
السياسية من العسير على دولة و احدة» من غير الدول الكبرى» ان تعرقل اصضدار 
قرار. ۲1 

وفشلت ١‏ لعصبة في ایجاد حلول للنزاعات التي حدئت بين دول كانت تزشر 
في مصالح الدول الكبرى مثل: 
ك النزاع الايطالي - اليوتاني ۳۹۳۳ 
=Y‏ النزاع الصيني = الياباني TY‏ 
و النزاع الايطالي - الاثيوبي ۰۱۹۳۱۵ 
؟- الحرب الاهلية الاسبانية ۰۱۹۳۹-۱٩۹۳۲‏ 


۰- النزاع الالماني - البولندي بخصوص دائزك في ۱۹۳۹ . 

والادهى من ذلك هو تلكوء العصبة في اتخاذ المواقف الحازمة في الازمات 
الخطيرة. فقد كانت مترددة ازاء اول اعتداء ارتكبته دولة عضو صد عضوء منتهكة 
بذلك نصوص الميثاق ومعرضة السلام الدولي للخطر مما اساء الى سمعتها 
كمنظمة دولية اسست لتحمی اعضاءها من العدوان» وشجع بالتالي الدول الكبرى 
على التمادي في غيها وفرض ارادتها على J gall‏ الضعيفة المسالمة. فايطاليا مشلا 
لم تكون لتجرؤ على تنفيذ سياستها الاستعمارية التوسعية ضد الحبشة لو تمکنست 
العصدبة؛ من قبل من صد العدوان الياباني على الصين. وهذ! الضعف نفسه هسو 
الذي شجع الماتیا الهتلرية فيما بعد على ضم الاقالیم المجاورة. 0 


(‘) 





)1( روتية بول 'التنظيمات الدولية' ترجمة احمد رضا: مراجعة د. عبد الله الاشعل دار المعرفة» 
القاهرةء ۱۹۷۸ ص ۰۳۲۰-۳۱۲ 
(۲) سرحانء د. عبد العزيز محمد؛ مصدر سبق ذكرهء؛ ص 5586. 


(۳) المجذوب. د. محمد» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۹5 
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المبحث الثالث 


الامن الجماعي في ظل الامم المتحدة 

ان الفكرة الرئيسة التي قامت عليها منظمة الامم المتحدة هي صيانة السلم 
والامن الدوليين جماعيا. كما كان الاساس الذي قام عليه مجلس الامن هو ان يكون 
الادارة التنفيذية في تحقيق هذه الفكرة ولكي يكون المجلس هذه الاداةء فهو يعمل 
Lib‏ عن جميع اعضاء المنظمة ووفقا لمقاصد الاخيرة ومبادئهاء واعتمادا على 
المعونة التي يقدمها الاعضاء اليه في تنفيذ التدابير التي يقرر اتخاذها (') وتعتبر 
اختصاصات مجلس الامن بشأن حفظ السلم والامن الدوليين وما يرتبط بذلك من 
اعادتها الى نصابها من اهم الاختصاصات التي اقرها الميثاق للمجلس. وللمجلسس 
نوعان من الاختصاصات في حفظ السلم والامن الدولیین؛ اختصاص حل 
المنازعات سلميا وقد ورد ذلك في الفصل السادس من الميثاق واختصاص قمع ورد 
ذلك في الفصل السابع من الميثاق والذي هو محل اهتمامنا هنا. فالاول هو دور 
وقائي والثاني هو دور علاجي () وحق المجلس في اتخاذ تدابير القمع يغطي جمیع 
الاحوال التي یترتب علیها الاخلال بالسلم والامن الدولیین او تهدیدهما او وقوع 
عمل من اعمال العدوان. فمجلس الامن ووفقا للمادة (۳۹) من المیتاق هو الذي 
"یقرر ما اذا كان قد وقع تهدید للسلم او اخلال به او كان ما وقع عملا من اعمال 
العدوان" وهذا النص يقر مبدأ حق المجلس في التدخل بالصورة الملائمة من اجل 
المحافظة على السلم والامن الدولیین او اعادتهما الى نصابهما بالاضافة الى حسق 
المجلس الممائل باننسبة لاعمال العدوان ۱ وتقريره هذا مستمد» في الواقع من 
سلطته التقديرية ALAS‏ فلیست .هناك ضوابط یلتزم بها او تعاریف مرتبسط بها 
والمجلس يملك هذا الخصوص سلطات واسعة حیث يمك ٩(‏ : 





(۱) الكاظم؛ د. صالح جواد دراسة في المنظمات الدولية» مطبعة الارشاد» بغدادء ۰۱۹۷۵ ص 
۰۲۲۳-۷۲ 

(۲) شلبي» د. ابراهیم احمد» مصدر سبق ذکره» ص ۰۳۲۰ 

(۳) المصدر السابق ص ۳۲۰. 

(؛) الابياري: د. محمد حسن "المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحکومة العالمية' الهيئة 
المصرية العامة للکتاب القاهر 65 ۰۱۹۷۸ ص ۰۳۳۱ 


)9( شلبي د. ابراهیم احمد: مصدر سبق ذكرهء ص ۰۳۲۰ 


rey 


أولا: تقرير ما اذا كانت المسألة تهدد السلم والامن الدوليين او تخل بهما او تعقبر 
عملا من اعمال العدوان. 
ثانيا: ليس هناك تحديد دقيق لنطاق تطبيق هذا النص وهو ما يعطي المجلس سلطة 
واسعة في هذا الصدد مسترشدا في تحديد معنى العدوان واعمال العدوان بما 
سبق صدوره عن اجهزة الامم المتحدة بهذا الخصوص. 
وعلى العكس مما قد يفهم من عبارة المادة (۳۹) التي تضمنت "ویقدم قفي 
ذلك توصياته او يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير فان ما يصدر عن المجلس» كما 
يرى د. ابراهيم شلبي تطبيقا لاحكام الفصل السابع بشأن ما يتخذه من الاعمال في 
حالات تهديد السلم او الاخلال به ووقوع العدوان تعتبر قرارات ملزمة للدول وهذه 
القرارات تستوجب اتخاذ تدابير لها الصفة الحربية او العسكرية كما انها تقتصر 
على تدابير لا تستوجب تنفيذها استعمال القوة العسكرية وانطلاقا من هذا فان هناك 
نوعين من القرارات التي يتخذها المجلس بهذا الخصوص ١(‏ : 


-١‏ القرارات المتضمنة تدابير لا يستوجب تنفيذها استعمال القوة العسكرية. 
۲- القرارات المتضمنة تدابير ذات صفة عسكرية. 


وينطوى على هذه القرارات ووجود ثلاثة انواع من التدابير: 

أ- التدابير المؤقتة: وهي التدابير التي نصت عليها المادة (4۰) من الميثاق Lin”‏ 
لتفاقم الموقف لمجلس الامن قبل ان يقدم توصیاته او يتخذ التدابیر المنصوص 
عليها في المادة (۳۹) ان يدعو المتناوعين للاخ ذ بما يراه ضروريا او 
مستحسنا من تدابير مؤقتة" وسلطة مجلس الامن بمقتضی نص هذه المادة الم 
يحددها الميثاق وبناءا عليه فاختيارها وتعيين اوضاع تطبيقها مستروك لتقدير 
المجلس المطلق '') ومن هذه التدابير المؤقتة التي نصت عليها المادة )+ €( 
يمكن ان يكون ما يلي: 

١‏ - وقف اطلاق النار. 

۲- انسحاب قوات الطرفين الى مواقعها الاصلية واقامة مناطق منزوعة من 
السلاح. 
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۳- عقد هدنة بين المتنازعين كما حدث في فلسطين بقرار المجلس في ٠١‏ نوقمبر/ 
تشرين الثاني .!۹٤۸‏ 





.۳۲۱ المصدر السابق» ص‎ )١( 
.777 المصدر السابقء ص‎ )۲( 


۳:۳ 


4 - انشاء لجنة استشارية او غير ذلك من الادوات المساعدة للمجلس. ۱ 


واذا ما اخفق المجلس في دعوته هذه فانه يلجأ الى اتخاذ تدابير القمع وفقا 
لتقديره في مواجهة كل حالة بعينهاء وهو مخير في هذا الشأن بين اجراءات غير 
عسكرية واجراءات عسكرية. | 

ب- تدابير لا يستلزم تطبيقها استخدام القوات المسلحة ولكنها تدابير غير مؤقتة متل 
قرار مجلس الامن في ٠‏ نوفمبر/ تشرين الثاني ۱۹۷۷ بالمقاطعة العسكرية. 
وقد نصت المادة (۶۱) من الميثاق على هذا النوع من التدابير والتي تؤكد 
'لمجلس الامن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدبير التي لا تتطلب استخدام 
القوات المسلحة لتنفيذ قرارته؛ وله ان يطلب الى اعضاء الامم المتحدة تطبيق 
هذه التدابیر» ویجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية 
والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها 
من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية" وهذا 
النص يتضمن وقف العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول التي اتخذ ضدها 
مجلس الامن قرار المقاطعة. 

ج- تدابير ذات طابع عسكري بحت يتخذها المجلس ويمثل هذا النوع من 
القرارات قمة التطور الحديث في التنظيم الدولي حيث يجوز لمجلس الامن 
اتخاذ قرارات متضمنهة تدابیر یتعین لتنفيذها استعمال القوة العسکرية. وقد 
نصت المادة (EY)‏ من الميثاق التي تؤكد "اذا رأى مجلس الامن ان التدابیر 
ere‏ كيه فى We aoe‏ الا فى و ی ا 
له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الاعمال ما يلزم لحفظ 
السلم والامن الدولي او لاعادته الى نصابه. - ويجوز ان تتناول هذه الاعمال 
المظاهرات والحصر والعملیات الاخری بطریق القوات الجوية أو البحرية أو 
البرية التابعة لاعضاء الامم المتحدة. 

ومفهوم هذا التص أن مجلس الامن لا يتقيد في استعماله للمادة )£4( 
بضرورة استعمال ما سبق ان نصت عليه المادتان (40: )4١‏ وهذا من شأنه 
توسيع اختصاصا المجلس الذي لا يرد عليه في ذلك من قيود الا ما نصت عليه 
المادة (5 2( بقولها "اذا قرر مجلس الامن استخدام القوةء فانه قبل ان يطلب من 
عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالتزامات المنصوص عليها في 





(۱) المصدر السابق. ص NYY‏ 
(۲) الحديئي» خلیل اسماحیل "الوسیط في التنظیم الدولي» مطبعة جامعة الموصل» ۰۱۹٩۱‏ 
Nye‏ 


المادة )21( ينبغي له ان يدعو هذا العضو الى ان يشترك اذا شاء في القرارات 
التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو mt‏ 

رقي الواقع ان ذ نص المادة (۲ ¢( يشأن استخداع القوة/السكرية لم يكن تسم 
نظير في , عهد عصبة الامم فهو يتقدم بالتنظیم الدولي خطوتين : 
الاولى: !نه يخول مجلس الامن سلطة اتخاذ قرار باستعمال العقوبات العسكرية 
بقصد العسل على استتبات السلم والامن الدولي او اعادته الى نصابه. 
الثانية: ان القرار الذي يتخذه مجلس الامن وهو في هذا الشأن ملزم لجميع اعضاء 
الامم المتحدة وذلك وفقا لحكم المواد (54 ۰۲ ۰ LEA‏ £4( فالمادة )£ )١/7‏ تؤكد 
ages"‏ اعضاء (الامم المتحدة) الى مجلس الامن بالتبعات الرئيسة في امر حفظ السلم 
والامن اسولي ویوافقون على ان هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته 
التي تفرضها عليه هذا التبعات" والمادة (YO)‏ التي تؤكد 'يتعهد اعضاء الامم 
المتحدة بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفق هذا الميثاق" و المادة )١/44(‏ التي 
تؤكد على "الاعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن لحفظ السلم والامن الدولي 
يقوم بها جميع اعضاء الامم المتحدة اذ بعض هؤلاء الاعضاء وذلك حسبما یقسرره 
المجلس" والمادة )€4( التي تؤكد 'يتضافر اعضاء الامم المتحدة على تقديم المعونة 
المتبادلة تتفيذ التدابير التي قررها مجلس الامن". ) 

ومن مظاهر اهمية الفصل السابع ما جاء ف في الفقرة السابعة من المادة 
الثانية من الميثاق من أن مبدأ عدم اختصاص الامم ا بالتدخل في الشؤون 
ee‏ تكو من صميم السلطان الداخلي لدولة ما المنصوص عليه في هذه 

لفقرة لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع» ومن ثم لا يجوز الدفع 

بدخول المسألة في صمیم الاختصاص الداخلي لدولة ماء اذا كان المجلس بصند 
اتخاذ اجراء من اجراءات القمع لحفظ السلام والامن الدولي أو اعادتسه الى 
تصابه. 





۱۳ . حسن» مصدر سبق ذکر::ص ۰۳۳۲ 

(۲) انظر: حسین د. مصطفی سلامة "المنظمات gall‏ لیة"» الدار الجامعية لنطياعة والنشر؛ 
بیروته ۱۹۸۹ ص ۰۱۰۱-۱۰۶ 

(۳) عبد cent‏ د. محمد سامي قانون المنظمات اندولیة" الكتاب الاول - النظرية العامة - الامم 
المتحدة» ۳ مؤسسة شباب انجامعة للطباعة و النشر القاهرة» ۰۱۹۷۲ ص VE)‏ 


to 


وفي الحقيقة ان اعطاء مجلس الامن سلطة اصدار قرارات ملزمة في هذا 
المجال يعتبر بمثابة الثورة ة في التنظيم الدولي المعاصرء اذ لم يكن لما ينتهي مجلس 
العصبة الى وجوب توقيعه من عقوبات اية صفة ملزمة؛ بل كانت قرارته: في هذا 

الخصوص مجرد توصیات للدول المعنية قبولها او رقضنها: ۱ 

واذا حدث ان ترتب على هذه التدابیر الاضرار بدولة اخری فانه يجوز لها 
ان تعرض الامر على مجلس الامن دون تمييز في هذا الخص‌وص بين الدول 
واعضاء الامم المتحدة او غير الاعضاء فيها واعمالا لما تقضي به المادة )+0( من 
الميثاق التي قررت "اذا اتخذ مجلس الامن ضد اية دولة تدابير منع او قمع فان لكلى 
دولة اخرى - سواء أكانت من اعضاء الامم المتحدة ام لم تكن - تواجه مشاكل 
اقتصادية خاصة Las‏ عن تتفیذ هذه التدابیر» Gall‏ في ان تتذاكر مع مجلس الام‌ن 

بصدد حل هذه المشاكل. 

الية تطبيق اجراءات القمع 

لقد نصت al gall‏ من "5 الى ٤١‏ على: 

-١‏ تكوين قوات مسلحة تابعة للامم المتحدة. فقد ذكرت المادة )1/21( 'يتعهد 
جميع اعضاء الامم المتحدة في سبيل النساهمة في حفظ السلم والامن الدوالي 
ان یضعوا تحت تصرف مجلس الامن بتاء على طلبه وطبقا لاتفاق او اتفاقات 
خاصة ما يلزم من القوات المسلحة و المساعدات و التسهیلات الضرورية لحفسظ 
السلم والامن الدولي من ذلك حق المرور". 

۲- ويتضح من نص المادة اعلاه على ضرورة توقيع الدول على اتفاقيات خا اصة 
مع الامح | لمتحدة لغرض تکوین القوات | المسلحة. 

۳- يختص مجلس الامن على توجيه وقيادة هذه القوات اذ نصت المادة )£0( على 
ان "الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الامن بمساعدة لجنة 
اركان الحرب". 

+ - تشكيل لجنة اركان الحرب من رؤساء اركان حرب الاعضاء الدائميين فسي 
مجلس الامن او من يقوم مقامهم تكون مهمتها اسداء المشورة والمعونة الى 
المجلس وتعاونه في > جميع المسائل المتصلة بما یلزم من حاجات حربية" 
(المادة ۷:) 


)1( المصدر السابق» ص 7541-714٠‏ 


۳: 


من صيغة هذا التص ان للمجلس الحق في ان يطلب تلك القوات 
والتسهیلات» ولكن ليس على الدول الاحضاء في هذه الحالة ان تقدمها Lind‏ اذ ان 
هذا رهن بعقد تلك الاتفاقات الخاصة التي تشير اليها المادة. فالدول الاعضاء تزم 
بحكم الميثاق بقبول مبدأ تزويد المجلس بالقوات المسلحة و المساعدات وما اليها اما 
شروط تقدیمها فمتروك الى ما یتراضی عليه في تلك الاتفاقات فهي التي تحدد .على 
ما جاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها. (] 


حق الفیتو 
للاعضاء الدائمیین في مجلس الامن حق الاعتراض على مشر,عات 
القرارات المرفوعة الى المجلسء حيث 3S‏ المادة (۲۷/فق ) gat‏ قحرارات 
مجلس الامن في المسائل الاجرائية يموافقة تسعة 2 من اعضائه واكدت فق (۳) سن 
نفس المادة تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الاخرى بموافقة تسعة.من 
اعضائه يكون من بينها اصوات الاعضاء الدائميين متفته" وهذا يعني عدم صدور 
قرار في المسائل الموضوعية (غير الاجرائية) ما لم يوافق عليه جميع الاعصاء 
الدائميين في المجلس. وبعكسه فان رفض عضو دائم على مشروع القرار يعني 
ابطال صدوره ما اطلق عليه (حق الفيتو). 
ووراء حق الفيتو عدة اعتبارات موضوعية: 

-١‏ ان الاساس الموضوعي الاول لحق الفيتو في المجلس هو تحقيق اجماع الدول 
الك الجري فى عو وه شام الا شر أي ما من دولة من .هذه 
الدول تستطيع تط فرض ارادتها الخاصة على بقية الدول الاربع الک بری دورن ان 
Go sos Spe) seal‏ سول ا وحتى لو اقترضنا حسن انية 
الدولة الواحدة فان الغرض من الفيتو هو تذكير هذه الدول بانها لن تستطيع ان 
تؤدي دورا ايجابيا كبيرا ومهما في صيانة السلم والامن الدوليين بغير تعساون 
بقية الدول الاربع. ) 

¥- التوصل الى قرارات متفق عليها لخدمة مصلحة السلم والامن الدوليين لا 
مصالح طرف او اطراف محددة 1 والحقيقة ان فلسفة منح حق الفيتو لل دول 
الكبرى الدائمة في مجلس الامن قي انه كان من الافضل ان يعرقل عمل 
مجلس الامن من ان تتفق اغلبية الدول في المجلس على اتخاذ قرار او ترتیسب 





)‘( الابياري: . محمد حسن» مصدر سبق ذکره» ص ۳۳۳-۳۳۲ 
(۲) الكاظمء د. صالح جواد در اسة في المنظمات الدولية'» مصدر سبق ذکره. ص *77. 
(۳) المصدر السابق» ص ۰۲۲۳ 


معين لا توافق عليه دولة کبری» لان الاحتمال الارجح في مثل هذه الحالة ان 

هذه الدولة المعارضة كانت ستلجأ الى اتخاذ اجراءات مضادة الى درجة قد 

تورط المجتمع الدولي في صراع بغير حدود. ' 
۳- عدم اللجوء الى هذا الحق الا في حالة استنفاذ محاولات التقريب بين وجهات 

النظر في المسائل المتعلقة بحفظ السلم والامن الدوليين فقط. © 

وقد بررت الدول العظمى منحها هذا الحق بانها التي تتحمل المسؤوليات 
الاساسية في حفظ السلم والامن الدوليين وعليها تقع التبعة الکبری وقت الحرب 
وبررت كذلك الدول الكبرى ما ورد في المادة )4+ 1( من الميثاق بان تتشاور 
الدول التي اشتركت في تصريح الدول الاربع الموقع في موسكو في ۳۰ اكتوبر/ 
تشرين الاول ١5547‏ هي وفرنسا وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من ذلك التصریح» 
كما تتشاور الدول الخمس مع اعضاء الامم المتحدة الاخرين؛ كلما اقتضت الحال 
للقيام نيابة عن الهيئة بالاعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والامن الدولي 
وان هذا العبء هو الذي يبرر منحها لحق الفيتو. " 
وصدرت منذ تأسيس الامم المتحدة دعوات الى الغاء هذا الحق او تقليصه 

وفي الواقع؛ ان بعضا من هذه الدعوات يدفعها التعبير عن الاستياء من الطريقة 
التي استخدم بها هذا الحق. ودعت الدول غير المنحازة في مؤتمر نيودلهي لوزراء 
خارجية عدم الانحياز المنعقد في ۷ نيسان ۱۹۹۷ بالغاء حق الفيتو ووصفوه بانه 
حق عنصري ويجب العمل على تحجيمه تمهيدا لالغائه» وترى دول عدم الانحياز 
بان الغاء حق الفيتو هو جزء رئيس من دعوى الحركة لاجراء اصلاحات 
ديمقراطية في الامم المتحدة. LS‏ طالبت الدول غير المنحازة بتوسيع مجلس الامسن 
والدعوة الى تمثيل اكبر للدول الفقيرة في مجلس الامن الدولي على اعتبار ان الامم 
المتحدة لا تزال تعكس واقع الجغرافية السياسية للاربعينيات. (؛) 


)1( مقلدء د. اسماعيل صبري "العلاقات السياسة الدولية"» مصدر سبق 60983 ص ۰۲۱۷ 
(۲) الکاظم» د. صالح جواد» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۲۲۶ 

(۳) الغنيمي؛ د. محمد طلعت» مصدر سبق ذكرهء ص ۰1۲۳ 

(4) انظر جريدتي الجمهورية العراقية في A‏ و ٩‏ نیسان ۰۱۹۹۷ 


۳:۸ 


المبحث الرابع 
قوات حفظ السلام 


أن القوات المسلحة التابعة لمجلس الامن والتي نص الميثاق على تش كيلها 
في المادة (۳:) لم يتم تكوينها بسبب الخلافات التي ثارت بين الدول الکبری عند 
بداية تأسيس الامم المتحدة. وهذه الخلافات ترجع الى حجم هذه السوات وطبيعة 
تكوينها واساليب تمويلها. ولما كانت الامم المتحدة بحاجة الى انشاء قوات عسكرية 
تابعة لها لمعالجة بعض الازمات الدولية فقد لجأت الى انشاء ما يسمى بقوات حفظ 
السلام وتتمثل مهمتها في مراقبة وقف اطلاق الناس او الاشراف على تطبيق هدنةء 
زهي فاص قق قبي ادن ليست بيا عسكرية 

بالمعنى الدقيق وتكۈڻ هذه القوات على نوعين: 

-١‏ بعثات المراقبين العسكريين التابعيين للامم المتحدة: وتتألف من ضباط غير 
مسلحين تقدمهم الدول الاعضاء بناء! على طلب السكرتير العام. على ان تكون 
هذه الدول محايدة في نظر الاطراف المتنازعة, ووظيفة بعثة المراقبين» هي 
ان تراقب ما يجري وتقدم تقارير الى السكرتير العام الذي يبلغه بدورهالى 
مجلس الامن بشأن استمرار وقف اطلاق النار والتحقيق في انتهاكه والعمل 
على تحسين الموقف. 

- قوات حفظ السلام: تتالف من قوات مسلحة تقدمها الدول الاعضاء التي تختار 
على نفس الاساس المتقدم» وتعاون هذه القوات بصورة نمطية في منع عودة 
القتال» وفي اعادة سلطة القانون والنظام وتهيئة الظروف للعودة الى لوف 
الطبيعية. 7 

وتختلف قوات حفظ السلام عن اجراءات الامن الجماعي التي یمکن لمجلس 

الامن الامر بها بالتطبیق للفصل السایع من المیتاق من عدة نواحي: 

-١‏ انها تحتاج الى موافقة الدول اطراف النزاع وخاصء التي سیرسل فوق 
ار اضیها القوات. واندول التي سترسل قواتها وتلك التي تقوم یتمویلها. وهكذا 
فان ارسال القوات الدولية في مناطق النزاعات الدولية له طابع ارتضائي. 





)1( محمد. د. أحمد ابو انوفا "الوسیط في قانون انمنظمات CA gal‏ ط۲ دار النهضة العربيةء 
القاهر 5»> ۱۹۸۱-۱۹۸۵ ص ۵۵۲-)۵۵. 


(۲) حقائق اساسية عن الامم انستحدة الامم المتحدة نیویورك: ۱۹۸۰: ص ۰4۲-۱ 


۳۹۹ 


¥- ان ارسال قوات حفظ السلم يمكن ان يتم تقريره من جانب جهاز من اجهزة 
الامح المتحدة لا تملك سلطة اصدار قرارات ملزمة في هذا المجال (الجمعية 
العامة). 

۳- ان العمليات التي تقوم بها قوات حفظ السلم ليست عملا قسريا. فهي لا تهدف 
الى الضغط على دولة ما لاجبارها على اتباع سلوك معين كما هو الحال 
بالنسية للجزاءات المنصوص عليها قي الفصل السابع. (© 

-٤‏ إن هدف نظام الامن الجماعي الذي حدد معالمه الميثاق بعمليات حفظ السلام» 
نجد انه بينما كان الهدف من نظام الامن الجماعي هو القضاء على كل ما يهدد 
او يعرض السلم والامن الدوليين للخطر أي انه نظام للقمع» فان هدف قوات 
حفظ السلام مجرد السعي الى تهدئة الاوضاع في المناطق التي يتم ارسالها 
اليهاء فهي تسعى الى وقف اعمال القتال او احترام الهدنة او التقليل من حدة 
التوتر القائم. فقوات حفظ السلام لا تؤدي الى تعديل او تغيير الوضع القائم مسن 
الناحيتين القانونية والسياسية فهي تبقى على الحياد بصفة مطلقة في المجالين 
القانوني والسياسي. ( 

وعند اندلاع الحرب الكورية في عام ۱۹۵۰ تم تكوين قوات حفظ سكام من 
)£46( الف رجل | كان هدفها وضع حد لعدوان كوريا الشمالية ضد كوريا 
الجنوبية. ويعد قرار (الاتحاد من اجل السلام) الذي اصدرته الجمعية العامة في عام 
لمواجهة العدوان الكوري الشمالي المصدر القانوني لانشاء قوات حفظ 
السلام» حيث Gay‏ للجمعية العامة أن تتخذ الاجراء والخطوات اللازمة من أجل 
مواجهة تعرض السلم والامن الدولیین الى الخطرء وعدم امكانية مواجهة مجلس 
الامن لمثل هذه الحالة. وبرغم من اول قوات لحفظ السلام؛ تم تشکیلها ابان ازمة 
السویس ale‏ وذلك من جانب الجمعية العامةء الا ان مجلس الامن ذاته اخسذ 
يتخذ من جانبه قرارات بتشکیل مثل هذه القوات بعد ذلك كما حسدث في ازمة 

الکونفو عام ۱۹۹۰ والشرق الاوسط عام ۱۹۷۳. 9( 


(۱) محمد د. أحمد ابو الوفاء مصدر سبق ذکره: ص 5514. 

وانظر کذنك: حسين» د. مصطفی سلامة "لمنظمات الدولية“» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۸۲ 
)*{ حسین» د. مصطفی سلامة؛ المصدر السابق؛ ص VAS‏ 
(۳) كانتورء روبرتء مصدر سبق ذکره» ص ۰۲۱۲ 


)£( المصدر السابقء ص ۰۱۸۲ 


Yo. 


واذا كان تشكيل قوات حفظ السلام يدخل في نطاق النشاط المادي للامم 
المتحدة» فانه لابد من الاشارة الى ان هذه القوات لم ينص عليها ميثاق الامم 
المتحدة» سواء من حیث كيفية تقرير تشكيلها او اختصاصاتها بحيث ان الامر یدخلی 
في دائرة اعمال اعتبارات الموائمة بضرورة مواجهة ظروف خاصة وما تتطلبه 
من اتخاذ التدابير اللازمة والملائمة Ad‏ ورغبة من الامم المتحصدة في احتواء 
الازمات والصراعات الدولية التي تهدد السلام في العالم للخطر سارعت الى اتخاذ 
خطوات تدخل في نطاق النشاط المادي او العملي: ولا ترقى او تدخل في نطاق 
الامن الجماعيء وهي ما عرف بقونت حفظ السلام () وقد لجأت الامم المتحدة عن 
طريق الجمعية العامة الى اجراءات عسكرية ذات صيغ مختلفة عما هو مصمم في 
الميثاق من دور كان ينبغي ان يتولاه مجلس الامن» سميت احيانا بقوات طوارىء 
واحيانا بقوات سلام دولية او قوات سراقبة هدنة او وقف اطق النار او قوات 
فصل بين جيوش متحارية. " 

ان انشاء قوات تابعة للامم نلمتحدة وفقا للاساليب التي اتبعت في انشائها 
يعتبر نظاما جديدا اوجدته الامم المتحدة لمعالجة الحالات الخطيرة التي ظهرت فسي 
مناطق متعددة من العالم. وان انشاء تلك القوات على اختلاف تكوينها ووظائفها قد 
ارسى مبادىء وقواعد جديدة لمعالجة الحالات التي قد تؤدي الى اثارة نزاع دولي 
قد يؤدي الى اخلال او تهديد السلم والامن الدولي او وقوع عمل من اعمال العدوان 
فيمكن عندئذ اللجوء الى انشاء مثل هذه القوات الدولية لمعالجة كل حالة طبقا 
لظروفها وخطورتها. ٩‏ 

ومن هذه القوات: لجنة الهدنة التابعة لهيئة الامم المتحدء في فلسطين عام 
۸ وقوة الطوارىء الدولية ١151-١565 5. fill‏ والفترة ۱۹۷۹-۱۹۷۳ لمنع 
الاعتداءات بين اسرائيل ومصر وحنظ السلام والنظام في سيناء وقطاع غزة 
وقوات هيئة الامم المتحدة في قبرص ۱۹۷۳ وتحافظ على الامن والاستقرار 
والسلام بين القبارصة والاتراك في الجزيرة. وبعثة الرقابة الهندية - الباكستانية 
عام ۱۹7۵ وتعمل للاشراف على وقف اطلاق النار في ران أوف كوتش. )9( 


)1( المصدر السابق. ص 147. 

(۲) الحديثي. خليل اسماعیل؛ مصدر سبق, ذکره» ص 778. 

(۳) الراوي» د. جابر ابراهيم "الاس القتونية لقوات السلام اندولیة" مطيعة دار السلامء بغدادء 
۹ص .۲۱٣-۲۱١‏ 


(4) كانتورء روبرت: مصدر سبق ذکرهء ص ۰۲۱۳-۷۲۱۷ 


Yo) 


وبعد انتهاء الحرب الباردة اخذت عمليات حفظ السلام شكلة متزايدا يسبب 
زيادة نشاط الامم المتحدة في ميدان Bis‏ السلم والامن الدولیین. فخلال السنوات 
الاربع الاولی للتسعينات انشأت عملیات جديدة تزید على کل ما انشیء منسها في 

السنوات الاربعین التي سبقتها. اذ اضطلعت الامم المتحدة قي مطلع عام ۱۹۹۶ 

ب(۱۷) عملية من عملیات حفظ السلام في شستیء انحاء العالم ويربو 

عدد الافراد المشارکین فیها على (۸۰/۰۰۰) وقد بلغت تكاليفها (۱:۰۰ ملیون 

دولار) " 

وتميزت عملیات حفظ السلام في ظل النظام الدولي الجدید بعدد من 

الاجراءات: 

7-۱ صنع السلام: وتعني الدبلوماسية الوقائية وتسعی الى منع او وقف الصراع؛ 
وود باق السدم التفاوض والسعي لتحقیق اتفاق bY!‏ اف المتعادية وفيه 

تستخدم الوسائل السلمية في اطار الفصل السادس من الميثاق. 

۲- حفظ السلم: ويشكل تواجدا للامم المتحدة في الميدان» بموافقة الاطراف المعنية. 
وقد استخدم عموما للمحافظة على وقف اطلاق النار. 

۳- فرض السلم: وينطوى على الاكراه والتعرض عسكريا عندما تفشل الوسائل 
السلمية وهو منصوص عليه في الفصل السابع من الميثاق» اذ انه بدون قدرة 
على فرض السلم تحظى بالتصديق لا يمكن ان يصبح الامن الجماعي حقيقة 
و اقعة. 

٤‏ - بناء السلم: و اهمیته حاسمة في اعقاب انتهاء الصراع ويعني توفیر الدعم اللازم 
للهياكل التي توطد السلم ونبنی الثقة والتفاعل Las‏ بين الاعداء السابقین. 

۵- بناء الدولة: وبقصد به اعادة eli:‏ دولة قادرة على الاحتفاظ بسیادتها وخدمة 
شعبها. 9) 

وبالرغم من ان انتهاء الحرب الباردة شكل منعطفا جديدا فسي تاريخ 
العلاقات الدو لية وذلك بعد زوال , الصراع عند مستوی القمة الا ان المنساطق 
الاقليمية شهدت صراعات حادة بين الدول مما ادى الى تحول جوهري في عمل 
oY!‏ المتحدة من ن اجل وضع حد لها والبدء باسلوب مكثف بعمليات حفظ السلام 
بحيث !دی الى ی حدوث تغيبر جوهري كمى وكيفى بهذه العمليات. . فعلى المستوى 





lle (1)‏ د. بطرس بطرس "الامم المتحدة واحتواء الصراعات العرقية السياسية الدولية" العدد 
(۱۱۰) يناير 1554: ص٩.‏ 
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الكمي امتدت ت عمليات حفظ السلام التي قامت بها منظمة الامم المتحدة يعد انتهاء 
الحرب الباردة لتشمل العديد من قارات العالم بما في ذلك القارة الاوروبية. وفي 
افريقيا شملت هذه العمليات حوالي 9۵۹۰ من دول القارة تقريبا. كما ارسلت قوات 
تابعة للامم المتحدة الى كميوديا والى جمهورية البوسنة والهرسك» وعلى مس‌توی 
دول امريكا الوسطى كانت هناك بعثة المراقبة الدولية التي ارسلت الى السلفادور 
منذ عام ۱۹۹۱ . أما عن المستوى الكيفي فقد تطورت عمليات الامم المتحدة 5 لحفظ 
السلام لتکسب خصائص جديدة تضطلع بمهام لم تكن مالوفة من قبل. فاضافة السى 
الوظائف التقليدية التي عهد بها الى القوات المشاركة في حفظ السلام؛ کتثبیت وقف 
اطلاق النار او الفصل بين القوات المتحاربة او مراقبة الاوضاع في مناطق النزاع» 
كلفت هذه القوات في السنوات الاخيرة بمهمام اخرى عكست وبحق التوجهات 
الجديدة للامم المتحدة خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة مشسل: حماية السكان 
المدنيين وتأمين وصول الامدادات الغذائية والطبية كما هو الحال في روان‌دا في 
منتصف عام ۱۹۹6 وكذلك الحالة الخاصة بقوة الحماية الدولية في البوسنة 
والاشراف على سير العمليات الانتخابية والتحقق من مدى نزاهتها كما حدث 
بالنسبة الى حالة قوات الامم المتحدة التي ارسلت الى موزامبيق. (' 


المبحث الخامس 


تقويم نظام الامن الجماعي 

ان أي تقويم موضوعي لنظام الامن الجماعي ينبغي ان لا ينطلق من 
الافتراضات النظرية التي جاءت بها وانما ينطلق الامر دراسة هذا النظام في اطار 
التطبيق. وعلى ما يبدو ان الامن الجماعي كافتراض نظري انطوى على افكار 
جذابة سلبت شعور الناس حينما يخرجون على انقاض الحروب العديدة التي 
خاضتها الدول بدون جدوى. وعبرت هذه الافكار عما تختلج به صدور دعاة السلام 
اثناء الصراعات و الحرو ب. افکار بهرت اسماع الشعوب في كفاحها مناجل 
السلام. لقد عانت الامم المتحدة من عثرات عديدة في مسيرتها الطويلة. اذ عاش 
العالم بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة انقسامه الى معسكرين متصارعين 
و متناقضين وانعكس هذا الصراع على عمل الامم المتحدة التي جردت من 





(۱) الرشيدي» د. احمد» 'المنظمات الدولية الاقليمية والدور الجديد للامم المتحدة في النظام 
الدولي في الامم المتحدة: ضرورات الاصلاح بعد نص قرن: وجهة نظر عربية"' مركز 
دراسات الوحدة العربية بيروتء ايلول ۰۱۹۹3 ص ۰۲۳-۲۳۳ 
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صلاحياتها وحل نظام توازن القوى محل نظام الامن الجماعي الذي لم يكن موجودا 
الا نظريا فقط. مما ادى الى فقدان القناعة من جانب الدول بان هذا النظام بصيغته 
الراهنة وفي ظل الظروف القائمة انذاك يمكن ان يشكل استجابة واقعية وملائمة 
لمشكلة ادارة علاقات القو ى العالمية. لقد كان هذا النظام اكثر ملائمة مع مراحل 
تطور النظام الدولي في ظل الاسلحة التقليدية. فالحرب التي قام نظام الامسن 
الجماعي على مواجهتها وردع الاطراف التي تثيرها هي تلك الحرب التي تدخل 
في اطار gall‏ اصفات التقليدية القديمة أي الحروب ذات الخصائص الاستراتيجية 
والتكتيكية الكلاسيكية واصبح غير ملائم مع المشکلات الاستراتيجية التي خلفتها 
الاسلحة التووية و الحديتة. 

ان الصراع العالمي الشرقي - الغربي لم یسمح بفرصة اتخاذ وتنسيق 
ترتیبات جماعية مشتركة لمواجهة العدوان وکانت احتمالات استمرار الخلاف بين 
الکتلتین هي اکبر بکثیر من احتمالات انتفاق. ان الانقسام العقائدي في السالم 
والتناقضات العقائدية بين الشرق والغرب ساهمت الى حد بعید في اضعاف تطبیسق 
نظام الامن الجماعي» لا سیما ان الدول الکبر ی كانت تؤكد علی مصالحها الخاص 2 
على حساب مصلحة السلام في العالم وكثرت سياسة التدخل من جانب الطرفیسن. 
فقد تدخلت الولايات المتحدة في فيتنام والدومنيكا وبنما وتدخل السوفيت في 
افغانستان فضلا عن تورطهم في مشاكل كمبوديا وانغولا. ولم تتمكن الامم المتحدة 
من تهدنة الخلاف بين الشرق والغرب» فقد ساد النفوذ الامريكي في المرحلة الاولی 
مما ادى الى اصابة نشاط الامم المتحدة بالشلل في مجال تسوية المتازعات التي 
احتدمت بين الشرق والغرب حيث شل استخدام حق الفيتو مجلس الامن واعاقه عن 
اتخاذ القرارات. وان الغاء هذا الحق ليس من الامور اليسيرة» لانه يتطلب تعديلا 
للميثاق الذي لا يعدل الا بموافقة الخمسة الكبار. ولا يمكن لپولاء الكبار ان 
يوافقوا التعديل ويتخلوا بسهولة عن هذا الحق اذ انهم يرون فيه امتياز 
وحصانة, UY‏ 

وكانت الجمعية العامة مجردة من السلطات الحقيقية. ولما كانت هناك 
معارضة في قبول دول جدیدة: فانه لم ينظم سوى تسع دول الى الدول الاصليية 
الواحدة والخمسين في الفترة من ۱۹4۵ الى 1400 فقد كان من الضروري لقبسول 
دولة جدیدة؛ حسيما تقضي الفقرة الثانية من المادة الرابعة» ان يصدر قرار بذلك من 
الجمعية باغلبية ثلثي الاصوات» بناء! على توصية من مجلس الامن» وكان من شان 
حرب كوريا )1496( مع غيرها من الاحداث» ان شغلت الامم المتحدة بنزاع تمت 





)1( مقلدء د. اسماعيل صبرى *لعلاقات السياسية الدولية'» مصدر سبق ذکره» ص ۰۳۲۳ 
(۲) المجذوب: د. محمدء مصدر سبق ذکره» ص ۰۱۵٩‏ 
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تسويته خارج نطاقهاء وفي سبيل وضع اساس يستند اليه تدخل الامم المتحدة في 
هذا الشأن ظهر تفسير جديد للميثاق ادى في الواقع الى احلال الجمعية العامة محل 
مجلس الامن. © 

ويمتاز التطبيق العملي على نص الميثاق» بمزيد من الدقة ولکنه يختلف 
عنه كثيراء اذ يلاحظ ان اللجوء الى الفصل السابع خلال فترة الحرب الباردة اصيح 
عسيرا للغاية. وقد حالت الخلافات التي ثارت منذ البداية بين العملاقين دون اعسداد 
القوات المتصوص علهيا في المادة (۶۳) كما حالت دون تنفيذ أي قرار يشان 
وسائل القمع غير العسكرية الا في مسالة روديسيا. 9) 

اما بشأن تشكيل نجنة من اركان الحرب يكون من مسؤوليتها الاشراف على 
القوات المسلحة الموضوعة تحت تصرف مجلس الامن. فقد عهد المجلس الى هذه 
اللجنة في ١5‏ شباط ١145‏ بان تبحث من وجهة النظر العسكرية احكام المادة 
)£1( من الميثاق. وان تعرض ابحائها وتوصياتها على المجلس في الوقست 
المناسب. 

وقدمت اللجنة تقريرها الى مجلس الامن في ۰ ابريل/ نيسان ۷ عن 
المبادىء العامة لتنظيم القوة العسكرية للامم المتحدة غير ان الدول الخمسس 
الكبرى لم تتفق على الاسس العامة لتنظيم القوة ذلك للخلافات حول تش كيلها كما 
ذکرنا. ۳ 

كما حددت المادة (4۷) كيفية تشکیل لجنة ارکان الحرب واختصاصها وما 
لها ان تنشئه من لجان فرعية واقليمية. وبالرغم من هذه النصوص فان مجلس 
الامن لم یبرم حتی الان الاتفاقات المنصوص علیها في المادة (۶۳). وبالرغم من 
تشکیل لجنة ارکان الحرب عام ۱۹۲ الا ان عدم ابرام هذه الاتفاقات والصراع 
بين الکتلتین جعلا اعمالها غير منتجة مما ادى الى تجمیدها. كما انه لم یتسم لحد 
الان تطبیق نظام تسلیح الامم المتحدة وخروجا من هذا المازق تقرر في عام 
۰ العودة للنظام الذي كان متبعا في عهد العصبة وهو التسلح الاختياري للامم 
المتحدة عن طریق الجمعية العامة اذ تم تشکیل قوات حفظ السلام. )8( 
(۱) روتية بول: مصدر سبق ذکر to‏ ص ۳۲۲. 
(۲) المصدر السابق: ص ۰۳۳۳ 
(۳) آبو بكر يحيي ومتولي كمال 'حقيقة السلام مكتبة الانجلو المصرية القاهرة» بلا تاريخ» 
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لقد صدرت عن الامم المتحدة العديد من القرارات التي تتعلسق بقضية 
فلسطين» لا سيما تلك القرارات التي تدين الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية 
وضم اسرائيل لمدينة القدس وقيامها بانشاء الكثير من المستوطنات في داخل الضفة 
الغربيةء قرارات رفضت اسرائیل تنفيذها. الا ان الملفت للنظر هو عدم اتخاذ الامم 
المتحدة للاجراءات الرادعة التي تتخذ عادة بحق الدول المعتدية. وخلال الحرب 
العراقية - الايرانية تجاهلت ايران القرارات التي اصدرها مجلس الامن طيلة ثماني 
سنوات وهي مدة استمرار الحرب ولم تقبل بقرار (0۹۸) الا بعد سنة من صدوره. 
كما اخلت حكومة جنوب افريقيا يحقوق الانسان والحريات الاساسية واصرت على 
التفرقة ولم تستجب لنداءات الجمعية العامة لاعادة النظر في سياستها الا بعد زوال 
حكومة الاقلية البيضاء. 

وبعد قيام المتغيرات الدولية الجديدة وانهيار الاتحاد السوفيتي ودخول العللم 
حقبة جديدة اطلق عليها النظام الدولي الجديدء ازدادت اهمية الامم المتحدة وتحققت 
سياسة الاجماع في مجلس الامن وهي حالة نادرة لم تمر بها المنظمة من قبل 
وتجلى ذلك في القرارات التي صدرت عن المجلس اثر احتلال العراق للكويت في 
۲ آب ۱۹۹۰ واستند المجلس في قراراته الى الفصل السابع من الميثاق. كما 
واجهت المنظمة ازمات اخری في الصومال والبوسنة وقضية لوكربي مع ليبيا 
و هايتي واصدرت قرارات استندت الى الفصل السابع. وتحاول الامسم المتحدة ان 
تکیف نفسها مع الظروف الجديدة الناجمة عن المتغیرات الجدينة. واتباع اسلوب 
جدید في عملیات حفظ السلام. والاهم من ذلك هو انعقاد قمة مجلس الامن في ۳۱ 
ینایر ۲ والتي سعت الى توسیع مفهوم السلام بسبب ظطسهور مصادر غير 
عسكرية للصسرإعات تشکل تهدیدا للملام وتتمتسل في المجالات الاقتصادية 
والاجثماعية والانسانية والبيئية» ولكن مما يخشى عليه هو استغلال صلاحيات 
الفصل السايع في قضايا لا يتطلب حلها الالزام مما يؤثر على دور الامسم 
المتحدة.۱۱) 

لقد اختلفت ممارسات مجلس الامن المتعلقة بالعقوبات اختلافا كبيرا يعد 
انتهاء الحرب الباردة عنها في اثناء هذه الحرب» كما اختلفت الدوافع من وراء 
فرضها بحسب كل حالة وكذلك نطاق العقوبات. فمن حيث التواتر والتكرار اصبح 
مجلس الامن اكثر ميلا الى اللجوء الى اسلوب فرض العقوبات: وعكست قرارات 
مجلس الامن منذ مطلع التسعينات تلك الحقيقة بشكل واضح جدا ويكفي ان نشسیر 
هنا الى ان مجلس الامم المتحدة لم يلجأ الى فرض عقوبات خلال الخمس والاربعين 





(۱) العربيء د. نبيل “الامم المتحدة والنظام العالمي الجديد'» مصدر سبق ذكرهء ص 7۱5۱ 
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سنة الماضية بعد انشاء الامم المتحدة إلا في حالتين وهما حالتا روديسيا وجنوب 
افريقياء لكنه لجأ الى هذا الاسلوب في حالات خمس للفترة ۱۹۹۳-۱۹۹۰ وهي 
حالة العراق عام (۱۹۹۰) وجمهوريات يوغسلافيا السابقة عام (VAAN)‏ و الصومال 
عام (۱۹۹۲) Luly‏ عام (۱۹۹۲) وهايتي عام (۱۹۹۳). وکذلك من حيث نوع 
العقوبات ونطاقها ودرجة احکامها. فقد تطور الحظر من مجالات الرياضة 
والتعاون العلمي والفني الى مجالات شديدة جدا كما هو الحال مع العراق حيث كان 
الحظر الذي فرض عليه اكثر اتواع العقوبات شمو لا فقد اشتملت هذه العقوبات على 
انواع المعاملات كلها وتم تجميد الارصدة العراقية بالخارج بل اشترطت قرارات 
الحظر ان يتم توزیع الاغذية والادوية بمعرفة المنظمات الدولية المختصة. وتوسع 
مجلس الامن في استخدام هذه السلطة بحيث كانت العقوبات ضد العراق شديدة من 
حيث الفعالية والتأثير بشكل ليس له مثيل في تاريخ المنظمة الدولية. OY‏ 

لقد تزايد نشاط مجلس الامن بعد فترة انتهاء الحرب الباردة بشكل کبیر» 
وتشير الاحصائيات الى انه خلال الفترة (۱۹۹4-۱۹۹۰) تبنى المجلس (۳۶۳) 
قرارا والتي تعادل اكثر من نصف القرارات التي تبناها خلال الخمس والاريعين 
سنة السابقة من عمل الامم المتحدة. وخلال نفس هذه الفترة تبنى مجلس الامن 
(15) قرارا في السنة الواحدة في حين كان المجلس يتخذ حوالي (۱۳) قرارا في 
السنة خلال الفترة "۰۱۹۸۹-۱۹۶ وعند مقارنة نشاط مجلس الامن في اطار 
جلساته الرسمية للفترة ۱۹۸۸-۱۹۸۷ نجد انه عقد 5ه و 00 على التوالي في حين 
بلغت عدد جلساته الرسمية للفترة ۱۹۹-۱۹۹۳ ما يساوي ۱۲۱ و ۱۲۰ جلسة 
على التوالي. وبالنسبة للجلسات غير الرسمية فانها بلغت ۱۹۸۸-۱۹۸۷ ما يسلوي 
۳ و VY‏ جلسة على التوالي امام ۲۵۳ و ۲۷۳ جلسة على التوالي للفترة ۱۹۹۳- 
۶ ۲( 

all‏ تغیر عمل مجلس الامن وبشکل کبیر جدا Lee‏ كان عليه خلال فسترة 
الحرب الباردة. ففي تلك الفترة كان الهدف الاساسي للمجتمم الدولي عندمسا يتخذ 
عملا ازاء ازمة معينة هو ضمان او تحقيق الاستقرار. في حين تغير عمله خلال 
فترة ما بعد الحرب الباردة من ضمان الاستقرار في المسرح الدولي الى تحقیسق 
(۱) نافعة» د. حسن "دور الامم المتحدة في تحتبق السلم والامن اندولیین في ظل التحسولات 
العالمية الراهنة في الامم المتحدة: ضرورات الاصلاح بعد نصف قرن وجهة نظر عربية' 
مركز دراسات الوحذة العرببة بیروت»ك VAAN‏ ص ‏ ۰۱6-۱ 





(¥) Zawels, Esianisioa Angel and others “Managing arms in peace processes: The issues” 
Disarmement and conflict project, UNIDIR , United Nations, NewYork, 1996, P. 8-9. 
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الاستقرار في الاوضاع الداخلية للدول. لقد اخذ المجتمع الدولي يساهم في تحقيق 
الاستقرار في الاوضاع الداخلية للدول في خمسة وسائل © : 


-١‏ تسهيل الحوار بين الاطراف المتصارعة. 


۲- منع تجدد القتال المسلح الداخلي. 
۳- تعزيز البنية التحتية. 
5 - تحسين الامن الداخلي. 
-٥‏ تسهيل العمليات الانتخابية التي تؤدي الى الاستقرار الداخلي. 

ولكن منذ اواخر التسعينات لم تعد حالة الاجماع في مجلس الامن تتحقسق 
بشكل دائم كما كان سابقا. فلم تعد الولايات المتحدة قادرة على تمرير جميع مشلريع 
قراراتها بشأن استخدام القوة طبقا للفصل السابع كما هو الحال في حالة العراقء اذ 
لم توافق كل من روسيا والصين وفرنسا على توجيه ضربات جوية للعراق تلك 
التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا في ۱۷ كانون الثاني ۱۹۹۸ يسبب ايقاف 
العراق تعاونه مع لجان التفتيش. كما عارضت روسيا والصين استخدام القوة ضد 
يوغسلافيا في مجلس الامن مما دفع ذلك الولايات المتحدة الى تخويل حاف 
الاطلسي باستخدام القوة ضدها لرفضها تطبيق قرارات رامبويية في فرنسا حول 
قضية كوسوفو وتم شن الغارات عليها ابتداء! من ۲۶ اذار ۰۱۹۹۹ في هاتين 
الحالتين لم يعد بوسع الولايات المتحدة استخدام نفوذها في مجلس الامن كما كان 
سابقا في معالجة جميع القضايا. ان استخدام قوات حلف الاطلسي بشن الهجمات 
على يوغسلافيا يعبر عن تعثر عمل مجلس الامن بوصفه نائبا عن الدولء للقيسام 
بواجبات حفظ السلام والامن الدولي» وهو أمر يسترعي الانتباه حول دور مجلس 
الامن في تحقيق اهداف نظام الامن الجماعي بعد انتهاء الحرب الباردة ليس فققط 
بسبب قيام الولايات المتحدة باستخدام القوة بواسطة حلف الاطلسي ضد یوغس لفیا 
دون تخويل من مجلس الامن واتما بسبب معارضة روسيا تطبيق عقوبات المجتسع 
الدولي ضد سياسة التطهير العرقي التي شنها الصرب ضد البان كوسوفو أيضا. 





)١( Mendibura Marcos and Meek Sarah “Managing Arms in Peace Processes: Haiti” 
Disarmement and Conflict Project UNIDIR, United Nations, NewYork, 1996, P. xi 
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الفصل العاشو 
تسوية الخلافات الدولية بالطرق 
السلمية 






المبحث الأول 


الوسائل الدبلوماسية 

آولا: المفاوضات: ويقصد بها تبادل الرأي بين دولتين متنازعتين بقصد الوصول 
الى تسوية للنزاع القائم بينهما (') ويقوم بالمفاوضات عادة المبعوشون 
الدبلوماسيون للدول الاطراف عن طريق مبعوثين خصيصين او عن طريق 
وزراء الخارجية (') وتعد هذه الطریق افضل الطرق لتسوية المنازعات 
الدولية واکثر شيوعاً وهي الطريقة المألوفة لعقد مختلف المعاهدات 
والاتفاقات الدولية. وتتمیز بالمرونة والسرية التي تؤدي الى تضييق شقة 
الخلافات اذا كانت القوى السياسية المتنازعة متكافئةء اما اذا لم تكن متكافقة 
فقد يؤدي الى ضور يصيب الدولة:العيفة في,حالة خشوعها لبلطة الدولنة 
القوية (" ويكون تبادل الاراء شفاها او في مذكرات مكتوبة او بالطريقتين 
معا. واذا كان النزاع مما يحتاج حله لتدخل فني كتعيين الحدود بين دولتین 
متجاورتین. الفت الدولتان لجنة فنية مختلطة من مندوبين عن كل منهما 
تتولى دراسة موضوع النزاع ووضع تقرير برأيها فيه يسترشد المفاوضون 
الاصليون. )8( 


(۱) ابو هیف؛ د. علي صادق 'القانون الدولي العام' ط۰۱۰ منشأة المعارف بالاسكندريةء 215517 
ص ۰۷۳۰ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الراوي» د. جابر "المنازعات الدولية' مطبعة السلام: بغداد ۰۱۹۷۸ ص ۰۳۱ 

)£( ابو هیف» د. علي صادق » مصدر سبق ذکره. ص ۰۷۳۰ 


You 


وطالما تمتاز المفاوضات الدبلوماسية بالمرونة والكتمان فهي لذلك تصیح 
عملا لتسوية مختلف انواع المنازعات واغلبها باستثناء المنازعات العسيرة. الا أن 
فعالية المفاوضات الديلوماسية تعتمد على توافر حد ادنی من تعادل القوى السياسية 
بين الطرفين المتفاوضين. OY‏ 

وبالرغم من إن المفاوضات تتميز بمحاسن كثيرة غير انها محدودة الفائدة 
لان نجاحها يتوقف على الروح التي تسود المفاوضات فاذا كانت الدول المفاوضة 
لا تتمتع بقوة سياسية متعادلة فان الدول الكبرى تطغي على الدول الصغرى 
وتفرض عليها ارادتها ('). وكما تجرى المفاوضات بين دولتين مباشرة فيمكن ان 
تجرى عن طريق مؤتمر يجمع الدول المتنازعة ودولا اخرى غيرها وذلك اذا كان 
الفصل في النزاع يمس مصالح دول اخرى ليست اطراف في النزاع. ^ 
ثانيا: المساعي الحميدة: 

ويقصد بها قيام دولة بمحاولة التقريب بين دولتين منتازعتین» وحثهما على 
الدخول في مفاوضات لحل النزاع القائم بينهماء كل هذا دون ان تشترك الدولة 
مقدمة المساعي الحميدة في المفاوضات باية وسيلة مباشرة ؛) ويرى بول روتية ان 
تعبير المساعي الحميدة يطلق على تدخل دولة ثالثة سواء طلسب منها التدخل او 
باشرته من تلقاء نفسها بقصد المساعي في تسوية ما بين الاطراف المتنازعة دون 
ان تقترح مباشرة حلا للخلاف. )( 

وغالبا ما تطبق هذه الوسينة عند اخفاق طرفي النزاع في التوصن الى 
اتفاق في المفاوضات القائمة بينهما من اجل حث الطرفين على مواصلة المفاوضات 
والتقریب بينهما من اجل تسوية الخلاف القائم بطريق ودي .!') والدولة التي تقوم 
بایجاد الاجواء الملائمة للدخول في مفاوضات مباشرة لحل النزاع القائم بين دولتين 
لا تشترك في المفاوضات كما لا تقدم حلال للنزاع مثال اللجنة التي كونها مجلس 
الامن الدولى سنة ١5147‏ من ثلاثة اعضاء لحل القضية الاندونيسية حيث توصلت 





)1( العطیه د. عصام "القانون الدولي العام" جامعة بغداد. كلية القانون» ط4: ۰۱۹۸۷ ص TEND‏ 

(۲) فوق العادةء د. سموحي "القانون الدولي العام دمشقء ۰۱۹۹۰ ص ۰1۷۸ 

(۳) الراوي: د. جابر 'المنازعات إلدولية': مصدر سبق ذکره» ص ۰.۳۲ 

)£( غانم» د. محمد حافظ pile‏ مبادی» القانون الدولی العام“ دار النهضة العربية ٠‏ القاهرة» 
۲؛, ص “VEY‏ 

)0( رو تيه بول "لتتظیمات الدو لیة" مصدر سبق ذكرهء ص ۱۸۸- 


)1( ابو هيف: د. علي صادق القانون الدوني العام» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۷۳۱ 


۳۹۰ 


الى عقد اتفاقية هدنة بين اندوتیسیا وهولندا وعقد اتفاق بشأن المبادىء الاساسية 
التي تؤدي الى حل النزاع. )0 
ان المساعي الحميدة تتوخى منع نشوب نزاع مسلح او انهاء حرب قائمة 

ومن المساعي الحميدة التي تترخى من رنشوب نزاع مسلح مثل: 

-١‏ المساعي الحميدة التي بذلتها الارجنتين والبرازيل والولايات المتحدة لحل 
خلاف الحدود بين الاكوادور وبيرو والتي ادت الى التسوية في ۲۸ كانون 
الثاني ۱۹۶۳ 

۲- المساعي الحميدة للولايات المتحدة لتسوية النزاع بين فرنسا وتايلند في اب 
15 حول منازعاتهما الاقليمية. 

۳- المساعي الحميدة GLY sll‏ المتحدة لمنع الحرب بين روسيا وفنلدا في تشرين 
الثاني yard‏ ) 

-٤‏ المساعي الحميدة التي بذلتها الحكومة الاردنية عن طریق وزير خارجيتها عام 
۹ بين العراق وايران بشأن النزاع الذي قام بينهما نتيجة قيام الحكومة 
الايرانية بالغاء معاهدة الحدود العراقية - الايرانية المعقودة في 4 تموز ۱۹۳۷ 
والتوتر الذي كان قائما بينهما على الحدود. 9) 

وكذلك تهدف المساعي ١‏ الحميدة لايقاف حرب قائمة: 

-١‏ قبول هولندا واندونيسيا للعساعي للولايات المتحدة لانهاء الحرب القائمة ببتهما 
في آب ۰۱۹2۲ 5) 

۲- المساعي الحميدة لمنظمة المؤتمر الاسلامي لايقاف الحرب بين العراق وايران 
في عام ۰۱1۹۸۰ 

IG‏ الوساطة 

يقصد بها سعي دولة لايجاد حل لنزاع قائم بين دولتين عن طريق اشتراكها 

مباشرة في مفاوضات تقوم به الدولتان المتنازعتان للتقريب بين وجهات النطظرا“ 





)1( الراويء د. جابر ابراهيم 'المنازعات الدولية' مصدر سبق ذكره؛ ص ۰۳۳-۳۲ 
)( فوق العادة» د. سموحي: مصدر سبق ذكره: ص 759 

(۳) الراوي» د. جابر ابراهيم. 'مصدر سبق 83 co‏ ص ۳۳-۳۲. 

(4) فوق العادة؛ د. سموحيء مصدر سبق ذكره ص ۰۷۱۹ 


(2) غانم؛ د. محمد حافظء مصنر سيق نکره. ص ۰۷۳۸-۷۳۷ 


۱۳۱ 


والدولة التي تقوم بالوساطة انما تتدخل من تلقاء نفسهاء أو بناء على طلب اطراف 
النزاع» فبامكانها تقديم اقتراح باسمها شروطا للحل لا تلزم الاطراف ولا تعتمد 
حتما على اعتبارات قانونية. (© 

والوساطة كوسيلة من وسائل حل المنازعات سلميا تتقرر في قواعد القلنون 
الدولي العام» فلا يكون الرجوع اليها الزامياء وحتى في اتفاقات لاهاى لعام ۱۸۹۹ 
و ۱۹۰۷ التي نضمت الوساطة وحثت الدول على اللجوء اليها فليس هناك الزام 
على الدول المتنازعة ان تطلب وساطة دولة ثالثة كما لم يكن هناك أي الزام على 
الدول الاجنبية على النزاع ان تقدم وساطتها للدول المتنازعةء الا اذا وجد اتفاق 
خاص يجعل الالتجاء الى الوساطة واجبا على الدول الدول المتعاقدة () وكون 
الوساطة اختيارية وتتجلى هذه الصفة في كونها تحكيم. 
أ- مبادرة الوسيط حيث لا شيء يلزمه بتقديم وساطته. 
ب- موقف الدولتين المتنازعتين اللتين تتمتعان بحرية كاملة في رفضها للوساطة. 
ج- حتى ان نتيجة الوساطة - خلافا" للتحكيم - ليست الزامية ولا تعرض على 

طرفي النزاع. © 

وقد ظهرت منذ اواسط القرن التاسع عشر في ب بعضر المعاهدات محاولات 
لجعل اللجوء الى الوساطة اجباريا (المادة ۸ من المعاهدة باريس في ۳۰ مارس- 
اذار (VAT‏ وكانت الوساطات التي عرفت انئذ في الواقع» هي وساطات حرة 
(كوساطة ليون الثالث عشر بين اسبانيا والمانيا بشأن جزر كارولين عام ١446‏ 
ووساطة فرنسا من اجل عقد الصلح بين اسبانيا والولایات المتحدة 
عام 8.۱۸۹۸ 

ان عدم كون الوساطة الزامية يرجع الى ان مهمة الدولة الو سيطة هي 
التوفيق بين المطالب ١‏ المتضاربة لاطراف النزاع والتخفيف من حدة الجفاء الذي قد 
يكون بينهما وليس لما تفرضه الدولة التي تقوم بالوساطة اية صفة الزامية من قبل 
الدول المتنازعة» وكان توسطها او تقديمها للخدمات الودية بناءا على طلب هذه 








)1( المصدر السابقء ص ۰۳۷۸-۷۳۷ 
(۲) الراويء د. جابر 'المنازعات الدولية" مصدر سيق ذكرهء ص ۰۳۳ 
(۳) روسوء بول: مصدر سبق ذكرهء ص ۲۸۲ 


(4) روتية» بول» مصدر سبق ذكرهء ص ١85‏ 


۳۹۲ 


الدول او احداها او من تلقاء نفسه )0 وان رفض الوساطة لا يعد مخالفة للقانون 
الدولي وان كان الرفض يعد عملا غير وديا ومن امثلته الرفض» رفض هولندا 
وساطة الصين في النزاع بينها وبين اندونيسيا عام ۰۱۹۶۲ ورفض الهند عام 
۰ وساطة استراليا لانهاء النزاع بينها وبين باكستان حول كش ميرء ورفض 
عرب وسلطة سضر في ازاج الق ها وبين ايزا سول ادود عام 
VAY‏ 

والفرق بين الوساطة والمساعي الحميدة یکمن في ان الدولة التي تقوم 
بالمساعي الحميدة تكتفي بالتقريب بين الدولتين المتنازعتين وحثها على استئناف 
المفاوضة لحل النزاع دون ان تشترك هي في ذلك» بينما تشترك الدولة التي تقوم 
بالوساطة في المفاوضات وليس لما تعرضه الدولة الوسيطة اية صفة الزامية للدول 
المتنازعة ومهمة الدولة الوسيطة تنتهي عندما يتبين لها او عندما تقرر احدى دول 
المتنازعة عدم قبول وساطتها. 7) 

والوساطة من حيث الشكل قد تكون فردية تقوم بها دولة واحدة او جماعية 
تقوم بها عدة دول. مثال الحالة الاولى وساطة فرنسا بعقد معاهدة صلح باريس بين 
الولايات المتحدة واسبانيا عام ۱۸۹۸ ووساطة الولايات المتحدة الامريكية لعقد 
معاهدة بورتسموث بين روسيا واليابان عام ۱۹۰۵ ووساطة الجزائر بين العراق 
وايران في 5 اذار ۱۹۷۰ لتسوية الخلافات القائمة بينهما. ومثال على الحالة الثانية 
الوساطة التي قامت بها ست دول امريكية عام ٥‏ بین ا والبرغواى بسبب 
النزاع على منطقة شاكو وادت تلك الوساطة الى انهاء الحرب ‏ وكذلك الوساطة 
الجماعية التي كانت بها دول ومن كولومبو عام ١177‏ لتسوية النزاع الهندي- 
الصيني على الحدود بینهما. ( 

والوساطة يلجأ اليها اما لتدارك حرب مثل: 


-١‏ وساطة بريطانيا عام ۱۸۲۷ بين فرنسا وبروسيا بصدد لوکمسبور غ. 


(۱) ابو هیف؛ د علي صادقء مصدر سبق ذكرهء ص UY‏ 

)1( العطية. د. عصامء مصدر سبق ذكره. ص 4۳۱-4۳۰ 

(۳) المجذوب» د. محمد "محاضرات في القانون الدولي العام" الدار الجامعية للطباعة والنشرء 
بیروت» ص 754. 

(۶) الراويء د. جابر "المنازعات الدولية' مصدر سبق ذكرهء ص 4”. 


)0( المصدر نفسه» ص VE‏ 


7- وساطة البابا ليون الثالث عشر بين المانيا واسبانيا في الخلاف المتعلق حول 
جزر كارولين -VAAo ale‏ 
أو يلجأ اليها لانهاء حرب قائمة بين دولتين مثل: 
-١‏ الوساطة الفرنسية لايقاف الحرب الاسبانية - الامريكية التي افضت الى معاهدة 
الصلح بين باریس عام ۰۱۸۹۸ 
۲- وساطة الو GLY‏ المتحدة لوضع حد للحرب الروسية - اليابانية التي ادت الى 
عقد معاهدة الصلح في بورتسموث في عام ۰۱۹۰۵ 
۳- وساطة الیابان لانهاء الحرب الفرنسية - التايلندية في الهند- الصينية والتسي 
انضت الى اتفاق طوکیو عام 1۹۶۱ () 
وقد تطورت الوساطة في العصر الحاضر خارج نطاقها التقليدي وبنوع 
خاص لاختیار شخص کفء بدلا من الدولة للقیام بهذه الوساطةء ققد تم تعيين 
الکونت برنادوت من قبل مجلس الامن في فلسطین کوسیط دولي بين العرب 
واسرائیل والذي تم اغتیاله في عام ۸ . وکذاك تعيين رالف بانتي وسيطا في 
فلسطین ووساطة البابا یوحنا بولیس الثاني في الخلاف بين الارجنتین وشيلي حول 
قناة بيغيل والتوصل الى الاتفاق في عام ۱۹۷۹ في مونتفيدو. )"( 
وبعد انتهاء الحزب الباردة ونتيجة لمواجهة المجتمع الدولي للعديد مسن 
الازمات الاتليمية نشطت الامم المتحدة للقيام بالوساطة بين مختلف اطراف السنزاع» 
مثل وساطة الامين العام للامم المتحدة بين اطراف النزاع في افغانستان عن طريق 
ايفاد مبعوته الاخضرالابراهیمی والذي استطاع جمع الاطراف المتصارعة في ١١‏ 
آذار ۱۹۹۹ من اجل تحقيق المصالحة الوطنية. وكذلك نشاط المنظمات الاقليمية 
في حل النزاعات بين الدول مثل وساطة منظمة الوحدة الافريقية لايقاف القتال بيسن 
اثيوبيا وارتريا في شباط ۰۱۹۹۹ وكذلك نجاح وساطة الرئيس المصري حسني 
مبارك في احتواء الازمة بين سوريا وتركيا في تشرين الاول ۱۹۹۸ عن طريق 
التوصل الى اتفاق ادنة. وقد لعبت الوساطة الفرنسية بين الیمن وارتريا حول 
جزيرة جنيش فى عام 5 دورا في قبول الطرفين بحل النزاع عن طریحق 
اللجوء الى التحكيم. وكذلك الوساطة الاثيوبية حول نفس النزاع والتي ادت الى 
قبول ارتريا بحل الخلاف عن طريق التحكيم قي كانون الاول ۱۹۹6 والذي افضى 
الى التوقيع على اتفاق المبادىء في باريس في ۲۱ ايار VIET‏ وكذلك المنسق 
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الامريكي للسلام في منطقة الشرق الاوسط دينس روس والمبعوث الاوروبي للشرق 
الاوسط ميغيل موراتيموس. 
رابعا: التحقيق 

وهي طريقة جديدة لتسوية المنازعات الدولية تتوخى تسوية القضايا عسن 
طريق التحقيق في صحة الوقائع التي تثير النزاع (! فقد يحدث ان يكون اساس 
النزاع خلافا حول وقائع معينة فاذا ما فصل في صحتها امكن بعد ذلك تسوية 
النزاع وديا. وفي مثل هذه الحالة يحسن بالدولتين المتنازعتين ان تحیلا موضوع 
النزاع على التحقيق لايضاح حقيقة الوقائع المختلف عليها حتى تكون المناقشة فيما 
يتبع لحل النزاع مستندة الى اساس الوقائع الصحيحة الثابتة. 9) 

ان هذه الطريقة لتسوية المنازعات الدولية هي من ابتكار مؤتمر لاهاى 
الاول ۰۱۸۹۹ وجاءت بناء! على المبادرة الروسية ووضعت هذه الطريقة في 
مؤتمر لاهاى التاني (المواد ٩‏ حتى (TV‏ من الاتفاقية السعقودة بتاريخ ۱۸ تشرین 
الثاني ۰۱۹۰۷ وتقوم هذه الطريقة عند نشوب خلافا ماء على عرضه على لجنة 
تحقيق مهمتها الوحيدة سرد الوقائع دون ابداء الرأي في المسؤوليات باي شكل من 
الاشكال. وبوجه عام نستخلص المسؤوليات غالبا من التقرير الموضوعي الذي 
یسرد الوقانع؛ وتترك للدولتين المعنيتين حرية الاخذ به وتسوية الخضلاف؛ اما 
مباشرة او بواسطة التحكيم ‏ وتتخذ اللجنة قرارها باغلبية الاراء وتحرر به تفريوا 
یوقم عليه جميع اعضائها ويتلى هذا التقرير في جلسة علنية بحضور ممثلي 
الطرفين المتنازعين. ثم تسلم لكل منهما نسخة منه ويقتصر هذا التقرير كما ذكرنا 
على سرد الوقائع المطلوب تحقيقها وبيان ما تبين للجنة بشأنهاء وليس لهذا التقریر 
صفة قرار التحكيم ولطرفي النز!ع كامل الحرية في ان يرتب عليه الاثر الذي 
يريانه. ٩‏ 

وقد استخدمت طريقة التحقيق لاول مرة في قضية دوكرنبك او صيادى 
هول الناشئة عن مهاجمة الاسطول الروسي خطأ قوارب الصيد الانجليزية في عام 
4 والتي ظنها الاسطول الروسي مدمرات يابانية وعلى اثر لجنة التحقيق 
الدولية التي شكلت و ضعت تقريرا في عام ۱۹۰۵ دفعت على اثره روسيا تعويضا 
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لبريطانيا لاصلاح الاضرار الناشئة عن هذا الحادث. وعلى اثر هذا الحادث نظمت 
طريقة التحقيق عام ۱۹۰۷. (© 

ويؤخذ على نظام التحقيق كما وضعته اتفاقية لاهاى مأخذان: 
الاول: ان الرجوع اليه ليس الزامياء وان امره متروك لارادة حكومات الدول 
المتنازعة ورغبتها في التفاهم وديا بشأن النزاع القائم. 
الثاني: ليس للجان التحقيق صفة دائمة تسمح بالالتجاء اليها وعلى الفور عند بدء 
النزاع او يتقديم خدماتها قبل استفحاله. (') 

واخذت بعض المعاهدات تؤكد على التعهد الصريح باللجوء الى تحقيق في 
ظروف تحددها اتفاقات تعقد لهذه الغاية واخذت الولايات المتحدة بناء على طلسب 
وزير خارجيتها بريان» تعقد المعاهدات» اذ عقدت نحو ثلاثين معاهدة من هذا النوع 
اطلق عليها معاهدات بريان ۱۹۱۵-۱۹۱۳ ) ولجات اليه كذلك اثناء الحرب 
العالمية الاولى هولندا والمانيا على اثر غرق احدى السفن الهولندية نتيجة اصابتها 
بطوربيد ادعت هولندا انه من غواصة المانية واعترضت المانيا على ذلك» ثم اثبت 
التحقيق صحة هذا الادعاء فاضطرت المانيا الى تعويض هولن دا على المركب 
الغارق. )8( 

Boe) 

وتطور التحقيق في ظل عصبة الامم عن الاسلوب السابق وكذلك الشأن 
بالنسبة للامم المتحدة منذ عام 5 ۱ وتمکنت هذه الطريقة؛ بشكل ظاهر» عن 
الاسلوب التقليدي وضعته اتفاقية slay‏ ففي حين يعتبر الاسلوب التقليدي الذي 
اعتمدته اتفاقية ۱۹۰۷ اسلوبا مستقلاء وكافيا بحد ذاته» فان اسلوب عصبة الامم 
والامم المتحدة يبدو اساسا لتسوية اشمل فهو وسيلة لتزوید الاجهزة الدولية بالوقانع 
الحقيقة. فاخذ يجرى ايفاد اللجنة الى مكان الحادث واخسيرا تقترح اللجنسة 
حلولاء ولا تكتفي بمجرد عرض الوقائع وقد استخدمت هذه الطريقة في المنازعات 
الاتية: 
۱- قضية جزر الاند ما بين السويد وفنلدا في عام ۰۱۹۲۰ 
۲- قضية الموصل ما بين بريطانيا وتركيا في عام ۰۱۹۲۶ 
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۳- قضية حادث الحدود ما بين اليونان وبلغاريا في عام ۰۱۹۲6 
وعن طريق الامم المتحدة تم اجراء عدة لجان تحقيق مثل: 
-١‏ عين مجلس الامن في ١5‏ كانون الاول ١147‏ لجنة تحقیق مهمتها توضيح 
اسباب الاضطرابات القائمة في شمال اليونان. 
۷- احداث مجلس الامن في عام ۱۹٤١‏ لجنة خاصة مهمتها التحقیق في الحالة 
العامة في اليونان وفي ما يهدد استقلالها ووحدتهاء 
۳- في المجر احدثت الجمعية العامة في ۰ کانون الثاني ۱۹۰۷ لجنة خاصة من 
خمسة اعضاء بشأن احداث تشرین الاول - تشرین الثاني 1961. OV‏ 
خامسا: التوفیق 
ویقصد به حل النزاع عن طريق احالته لهيئة محايدة تتولی تحدید الوقائع 
واقتراح التسوية الملائمة على اطراف النزاع» ويكون قرار هيئة التوفيق غير ملؤم 
لاطراف النزاع وهذا ما يميزه عن قرار هيئة التحكيم أن لجان التوفيق تشبه من 
حيث مهمتها هيئات التحكيم أو القضاءء لكنها تختلف عنها من حيث صفة القرار 
الذي تتخذه» فقر ار لجنة التوفيق ليست له اية صفة الزامية وللدول صاحبة الشأن ان 
تأخذ به او ترفضه بینما يلزم قرار التحكيم او حكم القضاء اطراف النزاع ويتعين 
عليهم تنفيذه في كل جزئياته. ٩‏ 
والتوفيق هي طريقة حديثة لتسوية المنازعات الدولية دخلت التعامل الدولي 
بعد عام 484 بواسطة عدة معاهدات ثنائية او جماعية كالمعاهدة البلطيقية في ۱۷ 
كانون الثاني ۰ والاتفاقية العامة للتوفيق المعقودة بين الدول الامريكية في ° 
كانون الثاني ۱۹۲۹ والميثاق العام للتوفيق المعقود بين دول الحلف الصغير في ۲۱ 
مارس ۱۹۲۹ ومعاهدة عدم الاعتداء والتوفيق المعقودة بين دول امريكا الجنوبيية 
في ٠١‏ تشرين الاول ۱۹۳۲. ؛) 
ومهمة لجان التوفيق هي دراسة المنازعات وتقديم تقریر عنها الى الطرفيق 
يتضمن اقتراحات واضحة بغية اجراء التسوية» ومجال هذه اللجان اوسع من مجال 


لجان التحقيق السابقة اذ ينحصر دورها في سرد الوقائع. وليس لتقرير اللجنة أي 
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صفة الزامية» ولا يفرض قانوناء على طرفي النزاع» فمهمة اللجنة تكمن في السعي 
الى التوفيق بين طرفي النزاع. ان ميزة التوفيق الاساسية هي اختيارية بالنسبة 
للقرار الذي تتخذه اللجنة. وتعد هذه الطريقة بمثابة تمهيد للتسوية التحكيمية او 
القضائية ذات الصفة الالزامية التي يلجأ اليها الطرفان حكما بعد اخفاق محاولة 
التوفيق . اذ ازدادت اجراءات التوفيق نحو التحكيم مته عام ۱۹۶6 ووجد عدد 
من الفقهاء في هذا الامر عنصرا من عناصر الاخفاق المتعلق بالتوفيق خلال الحقبة 
الواقعة ما بين الحربين العالميتين. وقد احدثت مختلف معاهدات الصلح المعقودة 
خلال عام ۱۹۶۷ (انظر المادة ۱۳ من معاهدة الصلح مع ايطاليا) لجان التوفيق ما 
بين الدول التي كانت متحاربة بحيث يكون لقرارات هذه اللجان قوة القضية وهي 
الزامية لكلتا الدولتين المتنازعتين. © 


المبحث الثاني 
الوسائل القانونية 
ويمكن مباشرة التسوية القانونية بواسطة وسيلتين: 


أولا: التحكيم 

الفكرة الاساسية في التحكيم هي الفصل النهائي في المنازعات AS gall‏ 
بقرار ملزم يصدره المحكمون؛ اختارهم اطراف النزاع للحكم فيه وفقا للقانون © 
وقد ورد في المادة ۷ من اتفاقية لاهاى الثانية لعام ۱۹۰۷ بان التحكيم يرمي | 
تسوية المنازعات الناشئة بين الدول بواسطة قضاة تختارهم على اساس الحق ° 
ويبين هذا التعريف انه ليس هناك فرق بين التحكيم والتسوية القضانية: 
۱- انهما اسلوبان لتسوية قانونية للمنازعات Au gall‏ أي التسوية التي تتم على 

اساس احترام الحق. 
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a‏ - يكمن حتى اشعار اخر اساس التسوية التحكمية متل التسوية القضائية في رغية 
الدول المتنازعة؛ ففي حين يحدد القضاء الداخلي الاسس التي يحق في ضوئها 
التقاضي فان التسوية التحكيمية او القضائية في القانون الدولي» لا تتمء على 
خلاف ذلك الا على اساس اتفاقي» بحصر المعنى؛ > أي نزولا على رغبة 
الاطراف المتنازعة و الفرق الوحيد بين التحكيم والتقاضي في القانون الدولي 
هو فرق شكلي وتظامي» ففي حين يتألف الجهاز التحكيمي على اساس اتفاقي 
بو اسطة قضاة 5 تختار هم الاطراف المتنازعة بموجب معاهدة ثنائية تعقدها 
الاطراف لتسوية نزاع معين دون سواه. . وبعد نشوء هذا النزاع فان الجهاز 
القضائي الدولي معين سلفا وهو مؤسس لا بواسطة الاطراف المتنازعة بتفسها 
بصورة مباشرة انما بموجب معاهدة متعددة الاطراف للنظر في عدد غير 
محدود من الزمن. )0 

والتحكيم على ثلاثة انواع: 

-١‏ التحكيم بواسطة رئيس الدولة: ان هذا الاسلوب المعروف بالتحكيم الملكي أو 
تحكيم القاضي الفرد» موروث عن التقاليد القديمة التي كانت تعتبر رئيس 
الدولة مصدر العدالة والسلطة السياسية واخذ هذا الاسلوب طابعين: 

- في القرون الوسطی: كان الامبراطور والبابا في عهد الامبراطورية المقدسة 
الرومانية والجرمانية يتنازعون السلطة السياسة في اورويا ASS‏ كان مسن 
الطبيعي ان یسمی احدهما حكما. ويذلك توطد التحكيم 8 في المجتمع الدولي. 

ب- في ye‏ الاصلاح الديني: زالت الطريقة السابقة في عهد الاصلاح الديني وما 
رافقه من انحلال الامبراطورية المقدسة وظهور الدول القومية الكقبرى في 
القرن السادس عشر والتي وطدت دولة الامراء» وزالت من جراء ذلك سلطة 
البابا والامبراطور وانتقلت الى الامراء فاصبح كل منهم امبراطورا في مملكته 
يمارس سلطة القضاء وهذا الاسلوب من التحكيم ينطوى على عدة مساوىء: 

أ. ان هذا الحكم لا يتمتع بصفات العمل والاختصاص. 

ب. صعوبة تحقيق النزاهة. 

ج. ان انهماك رئيس الدولة بمصالح دولته يحول دول اختمانة يركي القانون 
فيهمل تدوين المبادىء العامة كي لا يبقى متيدا بها في المستقبل او يرفض 
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تعليل قراراته كي لا يعرض نفسه لانتقاد الفقهاء فيسيء بذلك الى كرامة 
السلطة الملكية.) 

-Y‏ التحكيم بواسطة لجنة مختلطة: نشأ في القرن الثامن عشر بتأثیر العلاقات 
الانجليزية - الامريكية نوع خاص من التحكيم بواسطة لجنة مختلطة» مس تمدة 
من التعامل الامريكي القاضي باللجوء الى نجان مختلطة لتسوية المنازعات 
التي تقع مع الدول الاجنبية بسبب المطالبات المالية او تخطيط الحدود واتخذ 
هذا النوع من التحكيم شكلين: 

أ- اللجنة المختلطة الدبلوماسية: وتؤلف من عضوين فقط یمتل كل منهما احد 
الطرفين المتنازعين دون ان يكون معهما عضو ثالث مرجح» وقد طبق هذا 
الاسلوب لتسوية منازعات الحدود بين انجلترا والولايات المتحدة. 

دب- اللجنة المختلطة التحكيمية: وتؤلف من ثلاثة او خمسة مفوضين (واحد او اثنان 
عن كل طرف يضاف اليهما عضو ثالث مرجح يختار من رعايا احد 
الطرغين) كير ان هذه Mil‏ كانت توخي التوقزق اكثر امن االتحكيسم ويمتسير 
عملها دبلوماسيا وقانونیا في آن واحد. (" 

وکان لمعاهدی (Jay) Gla‏ المعقودة في ۱٩‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۷۹6 

الفضل الاکبر في انماء هذا الاسلوب وادت خلال الفترة الواقعة بين عامي ۱۷۹۸ 

و ۱۸۰۶ الى احداث ثلاث لجان تمکنت من تسوية معظم المنازعات القائمة بين 

الولايات المتحدة وبریطانیا. وتعرض هذا الاسلوب من التحکیم الى الانتقلدات اذ ان 

القرارات الصادرة عن اللجان المختلطة كانت اضعف من القرارات التي كان 
يصدر ها رئيس الده AU‏ فضلا عن الصعوبات التي رافقت انتخاب الحکم المرجح من 
رعايا احد الطرفين المنتاز عین؛ اما محاسن هذا الاسلوب فهي باللغة الاهمية اذ ان 
القرارات كانت تصدر عن خبراء فنيين حريصين على تعليلها وتضمينها حيثيات 

واضحة وان كان يشوبها احيانا قليل من الاسهاب. 3 

۳- التحكيم بواسطة المحاكم: يتولى هذا النوع من التحكيم اشخاص مس تقلون 
يتصفون بالكفاءة العلمية ويستمدون قراراتهم المعللة من تصوص قانونية وفق 
اجراءات معينة. وقد بلغ هذا الاسنوب ذروته في قضية الاباما 
(ALABAMA)‏ بين انجلترا والولايات المتحدة حيث استعمل التحكيم لاول 





(۱) فوق العادة. د. سموحيء مصدر سبق ذکره» ص ۰۷۸۱ 
(۲) المصدر السابق» ص VAY‏ 


(۳) المصدر السابق: ص VAY‏ 


مرة بين دولتين كبيرتين تنفيذا لمعاهدة واشنطن المؤرخة في ۸ مارس/ مايو 
۱ وصدر الحكم بشأنها في 4 ١‏ ايلول/ سبتمبر ۱۸۷۲ من قبل محكمة 
تحكيمية مؤلفة من خمسة اعضاء.!١‏ 
محكمة التحكيم الدائمة: وقد اتسع نطاق التحكيم خلال القرن التاسع عضر 
متجها نحو النمط القضائي؛ وتأسست محكمة التحكيم الدائمة بمقتضي اتفاقيات 
لاهاى الاولى عام ۶۹ ثم اعيد تشكيلها في اتفاقية slay‏ الثانتية عام ۱۹۰۲ 
وليس لهذه المحكمة الثقل العادي المعروف للمحاكم فهي لا تتكون من عدد معيمن 
من القضاة يوجد باستمرار في مقر المحكمة الفصل فيما يعرض عليها من 
المنازعات وانما ينتخب قضاة المحكمة من كشف (اسماء القضاة) مودع في قلم 
الكتاب الملحق بالمحكمة كلما دعت الظروف الى تكوينها. ويتم اختيار القضاة 
باتفاق الطرفين المتنازعين فاذا فشلا في الاتفاق تكونت المحكمة وققا لنظام خاص 
منصوص عليه في الاتفاقية (') وهذه المحكمة كما يقول شارل روسو 'ليست محكمة 
وليست داتمة وهي اذا شت شئت محكمة عايرة ضمن ملاك دائم وهذه المحكمة ليست 
في الواقع محكمة عدل. انها مجرد لائحة تتضمن اسماء اشخاص معينين سلفا من 
لون Maca‏ مهام اقضاكية. 5 


التحكيم في الوقت الراهن 

وفي عام ۱۹۲۸ وقعت الدول الاعضاء في عصبة الامم میشاق التحكيم 
العام» فاضافت بذلك الى مجهود مؤتمر لاهاى مجهودات اخرى واليوم تفضل 
بعض الدول ان تعقد. فيما بينها اتفاقات عامة للتحكيم تحيل اليها كل نزاع ينشأ بينها 
اما ما يجوز عرضه على التحكيم فيشمل: 
-١‏ خلاف حول تفسير معاهدة. 
۲- تطبيق قاعدة دولية. 
۳- نزاع حول تعيين الحدود بين دولتين أو اكثر. 

والنزاع يعرض على التحكيم بناء على اتفاق الاطراف المتنازعة وقد يتم 
ذلك قبل النزاع او بعده او اثنائه» وللدول كامل الحرية في اختيار الهيئة التحكيمية 
وتقيد هيئة التحكيم بالمسائل التي يطلب الیها الفصل فيها. واذا حدد الطرفان القواعد 
التي يفصل بمقتضاها في النزاع تقيدت الهيئة بها. وان لم يحددا شيئا طبقت الهيئة 


(۱) المصدر السابق» ص ۰۷۸۸ 





(۲) غائمء د. محمد حافظء مدز سبق 83 co‏ ص ۰۷۲۹ 


(۳) روسوء شارل» مصدر سبق ذکره. ص ۰۳۱ 


yy) 


القو اعد الثابتة والمتعارف عليها في القانون الدولي العام. وهيئة التحكيم لا يحق لهأ 
ان تفصل في النزاع وفقا للمبادىء القانونية العامة او لقواعد العدالة والقانون 
الطبيعي الا اذا اجاز لها الطرفان ذلك (') ويكون للدول المتنازعة الحرية في تعيين 
القواعد انتي يطبقها المحكمون فلها ان تنص صراحة في اتفاق التحكيم كماهو 
الحال بالنسبة لمبادىء واشنطن الثلاثة في نزاع الاباما. كما من الممكن ان تكتفي 
الدول بالاحالة على مبادیء القانون الدولي العام. وفي حالة عدم وجود نص على 
القواعد الواجبة التطبيق يقوم المحكمون بتطبيق قواعد القانون الدولي. ان التحكيم 
هو اسلوب قضائي يقوم على حل المنازعات على اساس قواعد القانون» والمحكم لا 
يراعي اية اعتبارات لا تمت الى القانون بصلة وللدول التي تلجأ الى التحكيم حرية 
اختيار قواعد الاجراءات الواجب على المحكمين اتباعها عند نظر النزاع. فان 
اغفلت ذلك قام المحكمون انفسهم بتقرير قواعد الاجراءات التي سيقومون باتباعها. 
وحكم المحكمين ملزم لاطراف النزاع وهذا ما يعطيه الصفة القضائيةء ويميزه عن 
اعمال الوساطة والتوفيق غير انه من الجائز الطعن في الحكم لنقص او Und‏ جسيم 
او غش او اكراه واقع على الحكم. © 

لقد كان للتحكيم في الماضي طبيعة سياسية؛ ويمكن حتى الان ايضا ان یتسم 
التحكيم مع اعطاء المحكمين حرية التقرير اذا اعترفت لهم الدول المعنية بهذا الحق 
الطليق كما يمكن للدول المعنية ان تترك المحكمين ان يفصلوا في النزاع بروح 
الانصاف. (" 

وفي القضايا التي تم التحكيم فيها قضية طابا بين مصر واسرائيل والتسي 
احيلت الى التحكيم واعطي الحكم لصالح عودتها الى مصر في ۲۹ سبتمبر/ ايلول 
۸۸ و احیدت الى محر فى اذان ۱۹۸۹ (*) 
وکوت انون مکل كن تان : 
وكذلك قيام اليمن وارتريا في عام ۱۹۹۷ باحالة خلاقهما حول جزيرة 
حنيش في البحر الاحمر الى التحكيم الدولي وتم تشكيل لجنة خماسية اختارت الیمن 
قاضيين احذهما مصريا والاخر امريكياء فيما اختارت ارتريا قاضيين احدهما 
امريكيا والاخر بريطانيا في حين اتفق الطرفان على تعيين قاضي خامس بريطاني 
لرئاستها و كانت نتيجة التحكيم هي عائدية جزيرة حنيش الى اليمن في ٩‏ تشرين 
)1( المجذوب: د. محمد 'محاضرات في القانون الدولي العام“ مصدر سبق ذكرهء ص ۰۲۹ 
)1( غانم: د. محمد حافظ » مصدر سبق ذكرهء ص ۰۷۲۸ 
)1( روتية: بول: مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 
(؛) افندي: د. عطية حسين: “الحدود الشرقية لمصر: طالة طابا“ السياسة الدولية. انعدد (۱۱۲) 


ابريل ۰۱۹۹۳ ص ۱۰۵-۹۸ 


۳۷۲ 


الاول - اكتوبر ۸ وتتفيذا لحكم المحكمة قامت ارتريا بتسليم الجزيرة الى 
القوات اليمنية في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۹۸ 
ثانيا: القضاء الدولي 
تأسست محكمة العدل الدولية عام ۱۹۵ لتحل محل محكمة العدل الدولية 
الدائمة التي تأسست بدورها ضمن نطاق عصبة الامم وتعد محكمة العدل الدولية 
الاداة القضائية الرئيسية للامم المتحدة وتقوم بعملها وفق نظامها الاساسي الذي 
الحق بميثاق الامم المتحدة وهو جزءا لا يتجزأ منه. ويعتبر جميع اعضاء الامم 
المتحدة بحکم عضویتهم في المنظمة اطرافا في النظام الاساسي للمحكمة. وتتکون 
من قضاء مستقلین ینتخبون من بين الاشخاص ذوي الصفات العالية الحائزین في 
بلادهم على الم هلات المطلوبة للتعيين في ارفع المناصب القضائية او من 
المشرعین المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي. وان یکون تاليف المحکمة كفيلا 
بتمثيل المدنیات الکبری والنظم القانونية الرنيسية في العالم وتتالف من خمسة عشر 
قاضیا ومدة العضوية تسع سنوات يتم انتخابهم من قبل مجلس الامن والجمعية 
العامة في آن واحد. (© 
وظائف المحكمة 
۱- الاختصاص القضائي: تقضي الفقرة الأولى من المادة (۳۲) من النظام 
الاساسي لمحكمة العدل الدولية يان ولاية المحكمة تشمل جميع القضايا التي 
يعرضها الاطراف عليهاء كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفسة 
خاصة في ميثاق الامم المتحدة او المعاهدات والاتفاقات المعمول بها فكل 
خصومة تقوم بين الدول؛ ويتفق الاطراف على رفعها الى المحكمة للنظر 
والفصل فيهاء تختص المحكمة للنظر فيهاء مهما يكن نوعها او طابعهاء فسواء 
اكانت الخصومة ذات طابع قانوني ام ذات طابع سياسي فان المحكمة تختص 
بنظرها والفصل فيها ما دام ان اطرافها قد رفعوا امرها الى المحكمة. © 
و تقتصر ممارسة الاختصاص القضائي اامحکمة عاسسى المنازع ات التي 
تتشب بين الدول فقط والتي هي وحدها لها الحق في ان تکون اطرافا في الدعاوی 
التي ترفع للمحكمة. و غناك ثلاث مجموعات من الدول لها حق التقاضي حسبما 
ورد في الميثاق: 





)١(‏ المادة VY)‏ و (Af‏ من ميثاق الامم المتحدة وكذلك المواد (۲ و ؟) من النظام الاساسي 


لمحكمة العدل آلدونیه. 


(۲) سلطان» د. حامد: مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۰۷۲-۱۰۲۷۲ 
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١‏ - الدول الاعضاء في الامم المتحدة التي هي بحکم عضويتها في المنظمة. 
- الدول غير الاعضاء في الامم المتحدة الا انها نتم الى النظام الاساسي 
للمحكمة بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء! على توجيه مجلس 
الامن (مادة ٩۳‏ فق ۲) متل سويسرا في ۲۸ حزيران ۰۱۹۶۸ 
- الدول التي هي ليست اعضاء في الامم المتحدة او اعضاء في النظام الاساسي 
لمحكمة العدل الدولية وقد اشار الى هذه الطائفة نص الفقرة الثانية من المادة 
)10( من النظام الاساسي للمحكمة. © 
ان ولاية محكمة العدل الدولية في الاصل هي ولاية اختيارية وهي بذلك 
تختلف عن ولاية جهات القضاء الداخلي. أي قائمة على رضا جميع المتنازعين 
بعرض امر الخلاف عليها للنظر والفصل فيهاء فاذا فقد التراضي بينهم جميعا 
استحال عرض ی المحكنة ولك رعا لحك النقزة الاولي من AA‏ ۳ 
من النظام الاساسي للمحكمة. )( 
ویسنند وجود الولاية الاختيارية للمحكمة بالنظر الى حقيقة ان القضاء 
الدولي لم يصل بعد الى الدرجة التي وصل اليها القضاء الوطني. اذ ان اعتبارات 
السيادة افشلت كل محاولة لجعل ولاية محكمة العدل الدولية الزامية 7) وان القبسول 
الاختياري للولاية الجبرية من قبل اطراف النزاع معمول به في القانون ) التقليدي» 
ارصح ماسو مواق موود يا بو وم و مرو 
اختصاصها هذا الا اذا ثبت لها إن الدولة المدعي عليها قد سبق ان قبلت اختصلص 
المحكمة وان هذا القبول يعد لدى غالبية الشرا ح نقطة الضعف الاساسية في النظام 
القضائي الدولي باعتباره يقوم على الاختيار 9 اذعان بخلاف ما تقضي به طبيعة 
القضاء وفلسفته. 9 
وللمحكمة ايضا ولاية جبرية ويقصد بها ان تنظر المحكمة في النزاع 
المرفوع اليها بشكل الزامي. وتقوم هذه الولاية على قبول الدول لها. وبالنسبة للدول 


ال IETS‏ وا يهل ياس SE‏ علي تناز ات التي ليع الس 





(۱) المصدر السابقء ص ۱۰۷۱ 

(۲) المصدر السایق. ص ۰۱۰۹-۱۰5۸ 

(۳) حسین» د. مصطفی سلامة: مصدر سيق ذکره: ص VEY‏ 
(4) الحديثي» خليل» مصدر سبق ذکره» ص NYY‏ 

(5) المادة 7 فق ۲ من نظام الاساسي لمحكمة الدول الدولية. 


PV 


أ- تفسير معاهدة من المعاهدات. 

ب- اية مسالة من مسائل القانون الدولي. 

ج- تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا اثبتت كانت خرقا لالتزام دولي. 

د- نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة مدى هذا التعویض. 

ولا تكون الولاية جبرية الا في حالتين: 

أ- حالة وجود اتفاقيات بين الاطراف المتنازعة ينص فيها على عرض ما يحتمل 
ان ينشأ من المنازعات بين اطرافها بشأن التطبيق او التفسير على محكمة 
العدل الدولية. 

ب- قبول الولاية الالزامية لمحكمة العدل الدولية. وقد صدرت تصريحات من عدة 
دول تقر بقبولها للولاية الالزامية للمحكمة والملاحظ ان الفقرة (۲ من المادة 
5") من النظام الاساسي للمحكمة بنصها على ان تقر الدولة صاحبة التصريح 
نفس الالتزام. أي تعني الالتزام بالتسوية القضائية المعنتية بصورة عامة. 
ويستنتج من صياغة هذه الفقرة. ان الاثر الوحيد لقبول دولة ما نفس الالتزام 
هو تساوي الطرقين في الاستعداد لتحمل نتيجة الحكم الصادر عن المحكمة 
اضافة الى تساويهما عند المثول امام المحكمة. ان شرط المقابلة بالمثل هذا يعد 
مستلز ما من مستلز مات المحکمة أي ان ولاية المحكمة لا تتعقد اساسا بدون 
قبول طرفي القضية نفس الالتزام. على هذا فان المقابلة بالمتل نص دس‌توري 
من نظام المحكمة الاساسي. )١(‏ 

وخينما تفصل: التحكنة في المنازعات التي ترفع الها رفا لاحكام القانون 

الدولي فانها تطبق في هذا الشأن QF‏ 

-١‏ الاتفاقات الدولية العامة او الخاصة التي تقرر قواعد معترف بها من الدول 
المتنازعة. 

۲- انعادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. 

)١(‏ الکاظم» د. صالح جواد: “ولاية محكمة العدل الدولية الجبرية وموإقف الدول النامية حیالها" 
مجلة المجمع العلمي العراقي - الجزء الاول- المجلد الثالث والثلاثونء كانون الثاني ۰۱۹۸۲ 

ص ۰۲۰۲ 


(۲) المادة ۳۸ من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية. 


۳۷۰ 


۳- مبادىء القانون العامة التي اقرتها الامم المتمدنة. 
5- احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الامم ويعتبر 
هذا او ذاك مصدرا احتیاطیا لقواعد القانون. . 
»- يجوز للمحکمة ان تفصل في القضية وفقا لمبادیء العدل والاتصاف متی وافسق 
اطراف الدحوی على ذلك. 
اما حكم المحكمة فهو نهائي غير قابل للاستئناف» وعند النزاع في معنله او 
في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناءا على طلب أي من الخصوم (مادة (V+‏ 
من النظام الاساسي. على انه يمكن اعادة النظر في الحكم في حالة ظهور وقائع 
تؤثر بصفة حاسمة في الدعوی وكانت هذه الوقائع غير معلومة؛ ولم يكن جهل 
الدول بها نتيجة اهمال منهاء ويجب تقديم التماس اعادة النظر في مدة لا تزيد على 
ستة اشهر من تاريخ اكتشاف الوقائع المذكورة؛ كما لا يجوز تقدیمه بعد انقضاء 
عشر سنوات من تاريخ الحكم (مادة (AY‏ © 
ومن القضايا التي عرضت على المحكمة النزاع بين ليبييا وتشاد حول 
منطقة اوزو في عام ۱۹۹۰ حيث اتفقت حكومتا الدواتين على عرضه علسی 
المحكمة. وفي ۲ شباط 14 اصدرت المحكمة قراراها القاضي بانس حاب ليبيا 
من شریط اوزو الحدودي المتناز ع عليه بين البلدین و الذي تحتله لیبیا منذ عام 
5 والزمت لیبیا باعادته الى تشاد. )( 
ثانیا: الاختصاص الافتانی 
تقضي المادة السادسة و التسعون من میثاق الامم المتحدة بقیام محکمة العدل 
الدولية بتقديم الفتوی وذلك بطلب من: 
۱- الجمعية العامة. 
۲- مجلس الامن. 
۳- لسانر الفروع والوکالات المتخصصة المرتبطة بالامم المتحدة ممن يجوز ان 
تأذن لها الجمعية بطلب الافتاء. 7) 





(۱) ابو هیت: د. علي صادق» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۷۱3 
(۲) آرشي» احمد عبادة منظمة الوحدة الاقريقية وتسوية النزاعات بانطرق السلمية رسالة ماجستیر في 
انعلوم السياسية غير منشورة كلية انعلوم السياسيت جامعة بغداد» ۰۱۹۹۸ ص ۰۱۳۸ 


(۳) المادة )44( من میثاق الامم المتحدة. 


۳۷۹ 


أي ان المحكمة تقوم بتقديم الاراء الاستشارية وهي تمائل الوظيفة التي تقوم 
بها بعض الهيئات القانونية داخل الدولة في تقديم الرأي القانوني» وبمقتضي هذه 
الوظيفة تقوم المحكمة بابداء الرأي القانوني في شأن اية مش كلة قانونية تسهندی 
بارائها فيما ينشأ من مشكلات قانونية يتطلب من محكمة العدل الدولية باداء وظيفة 
الافتاء عندما يطلب اليها ذلك. ولا يخفى ان طلب الفتوى انما يراد بس بب تفرق 
الراي في شأن مشكلة في موضوع الفتوی» مما يجعل الامر قريب الشبه بوجود 
النزاع في شأنها ولذلك فان الاجراءات التي تتبعها محكمة العدل الدولية في 
خضوص افر وا aN‏ كرون لقا !الاجر عات التي a‏ و رن 
خصومة عليها ( ') وفي الواقع ان المحكمة ليست ملزمة باصدار اراء استشارية 
حينما يطلب منها ذلك بل لها رخصة الامتناع عن اصدار مثل هذه الاراء متی رات 
ان طبيعتها القضائية تحتم ذلك؛ على ان المحكمة باعتبارها الجهاز القضائي 
الرئيسي للامم Re‏ تراعي دائما عدم الامتناع عن اصدار مثل هذ الاراء 
لمساعدة المنظمات الدولية على القيام بوظائفها. اما الافراد العاديون فلا يجوز لهم 
التقدم مباشرة الى المحكمة لطلب رأي استشاري وكذلك لا يجوز للمنظمات الدولية 
طبقا للنصوص الحالية للميثاق للنظام الاساسي للمحكمة طلب رأى استشاري فلا 
يجوز لمنظمة اقليمية كجامعة الدول العربية او منظمة الوحدة الافريقية طلب فتوی 
من المحكمة. وكذلك لا يمكن للدول ايضا طلب فتوى من المحكمة. وكذلك لا يمكن 
للدول ايضا طلب اراء استشارية منها. ۲۱ 

واوضحت المواد من 18-565 من النظام الاساسي للمحكمة النظام القلنوني 
لافتاء المحكمة وان الاراء الاستشارية او الفتاوى ليست ملزمة مثل القرارات وقد 
اعطت المحكمة lane‏ من الفتاوى مثل قبول اعضاء جدد في الامم المتحدة ۸٤۱۹ء‏ 
واختصاص الجمعية العامة بشأن قبول الدول الاعضاء ۱۹۵۰ التعويسض عن 
الاضرار الناجمة عن خدمة الامم المتحدة ۱۹4٩‏ ۰ وكذلك التفسير الاول والثناني 
لمعاهدة الصلح المعقودة عام ۱۹۶۷ بين الحلفاء من جهة وبين بلغاريا والمجسر 
ورومانیا عام .١95٠‏ () 





(۱) سلطان: د. حامد: مصدر سبق 83 ce‏ ص ۰۱۰۷ 
(۲) محمد. د. احمد ابو ألوفا 'الوسيط في قانون المنظمات الدولیة": مصدر سبق ذکره: ص 


۵۱-۴ 


(۳) فوق العادة: د. سموحي» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۸۱۹-۸۰3 


YY 


المبحث الثالث 
الوسائل السياسية 


أولا: التسويات السياسية في عصبة الامم المتحدة 
نص عهد عصبة الامم المتحدة في المواد ۱۵۰-۲ على وجود حل لكل 
المناز عات الناشئة بين الدول الاعضاء في العصبة بصورة سليمة وفرضت المادة 

۲ منه على جميع الدول الاعضاء الخیار بين احدی الطریقتین؛ اذ تصت هذه 

المادة على وجوب اخضاع الخلافات بين الدول الاعضاء: 

أ- اما الى طريقة التحکیم والتسوية القضائية الى محكمة تحکیم» أي محکمة التحکیم 
الدائمة او محكمة العدل الدولية الدائمة حسب رخبة الطرفین وتبعا للشروط 
المبينة في المواد ۱۳ و ۰۱۶ 

ب- او عرض الخلافات على مجلس العصبة لاجراء التحقیق ونقدیم التوصية. وفقل 
للشروط المبينة في المادة ۱۵ وكان المجلس يقوم بمهمة الوسيط محاولا حمل 
الطرفين على التفاهم المباشر او الوصول الى تسوية واعداد تقرير يعرض 
على التصديق فاذا نال الاجماع باستثناء صوت الطرفين اكتسب صفة القانون 
واصبح ملزما للدول المتنازعة؛ اما اذا حصل على الاغلبية فقط فلا يكتسب اية 


صفة ملزمة. (© 
ومن خصائص هذا الاسلوب: 

أ- حرية الاطراف المتتاز do‏ فاعضاء العصبة ليسوا ملزمين بعرض النزاع على 
المجلس او الجمعية العامةء بل يمكنهم اختيار احدى الطرق السلمية كالوساطة 
والتحكيم والتسوية السياسية او القضائية. 

ب- عرض النزاع على المجلس: انه يحق لكل من الطرفين المتتسازعین عرض 
النزاع على المجلس مباشرة كما يحق لاعضاء عصبة الامم لفت نظر المجلس 
الى القضايا التي تهدد السلم العالمي. © 


(۱) روسوء شارل» مصدر سبق ذکره: ص ۰۲۹۷-۲۹5 


(۲) فوق العادة د. سموحي» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۷۸۱ 


TYA 


مساوىء هذا الاسلوب امران: 

-١‏ ضعف المادة )٠١(‏ من العهد اذ ان توصية المجلس لا تصیح نافذة الزامياً 
حيال الطرفين المتنازعين الا اذا اقرت بالاجماع. اما الدولة التي تتجاوز هذه 
التوصية فتفصل من عضوية العصبة. وتتعرض عند الاقتضاء للعقوبات» SLES‏ 
العقوبات التي فرضت من قبل العصبة على ايطاليا يسبب نزاعها مع الحبشة. 
وخلافا لذلك فاذا لم تذل التوصية سوى غالبية الاصوات فانها تبقى غير 
الزامية. 

۲- تكمن التغرة الثانية في المادة اقق ۸ التي استثنت التسوية الاجبارية 
للمنازعات التي يعتبرها القانون الدولي من صميم اختصاصات الدولة التي لا 
تخضع بالتالي لاي تسوية يوصي بها المجلس ‏ ان الصفة السياسية لهذا 
الاسلوب في التسويات تتمثل بتأليف المجلس» والاجراءات المتبنعة. وطرق 
العمل التي يعتمدها وطبيعة المنازعات المحالة اليه والقرارات التي یتخذها. © 

ثائيا: التسويات السياسية بوأسطة الامم المتحدة 

ليس من وظائف مجلس الامن ان يعني بامر كل نزاع يقع بين دول اعضلء 
في الامم المتحدة او بين دول من اعضاء هذه الهيئة ودول خارجة عنها. بل ان 
وظيفة المجلس في حسم المنازعات الدولية بالوسائل السلمية لا تتناول الا 
المنازعات او المواقف الدولية التي يكون من GLE‏ استمرارهاء تعريض حفظ السلم 
والامن الدولي للخطر. وهذا لا يعني ان منظمة الامم المتحدة لا تعني بمعالجة 

المنازعات الدولية التي تعرض الهيئة للخطر. ° 

ان تسوية المنازعات الدولية بموجب ميثاق الامم المتحدة يجرى بموجب 
الفصل السادس. وطبقا للمادة (۳۳) من الميثاق التي نصت على وجوب اللجوء 
الزاميا الى طريقة الحل السلمي. وهنا ايضا نجد ان الحرية كما في نظام عصبة 
الامم» متروكة للدول !لاعضاء في ما يتعلق باختيار طريقة الحل الملاشم» من 
مفاوضات مباشرة» وتحفيق وساطة وتوفیق وتسوية قضائيةء اللجوء الى متظمات 
اقليمية..الخ ويحق لمجلس الامن التدخل في حال قيام نزاع او وضع يهدد استقرار 

الامن: 4 

)1( المصدر السابقء ص ۷۸۲ وكذلك روسو شارل» مصدر سبق ذکره» ص ۰۲۹۲ 

(۲) روسو. شارل» مصدر سبق ذكره. ص ۰۲۹۸ 

(۳) سلطان؛ د. حامد» عصدر سبق ذکرم من AGE‏ 


)8( روسو» شارل» مصدر سبق ذکره هن ۲۹۸ 


۳۷۹ 


أ- اما من تلقاء نفسه المادة (۳۶) 
ب- او ely‏ على طلب احد اعضاء الامم المتحدة المادة (YO)‏ 
ج- او ely‏ على مسعى الامين العام للمنظمة المادة )44( 

وتأخذ سلطات المجلس في حل المنازعات بان يدعو مجلس الامن اولا 
اطراف النزاع التماس حله بالوسائل المذكورة في المادة (۳۳) فاذا اخفققت الدول 
المتنازعة في حل النزاع بالوسائل المذكورة وجب عليها ان تعرض الامر على 
مجلس الامن. وللمجلس ان يوصي بما راه ملائما من شروط لحل التزاع (المادة 
(TV‏ على انه يجوز للمتنازعين ان يتفقوا على عرض نزاعهم مباشرة على مجلس 
الامن وفي هذه الحالة يقدم المجلس اليهم توصياته لحل النزاع سلميا (المادة ۳۸) 
وعلى مجلس الامن وهو يقدم توصياته في أي نزاع ان يراعي ما اتخذه المتنازعون 
من اجراءات سابقة لحل النزاع. وان المنازعات القانونية يجب ان يقوم اطرافها 
بعرضها على محكمة العدل الدولية وفقا لاحكام النظام الاساسي لهذه المحكمة المادة 


الها ۱ 
ان ممارسة دور التسوية في مجلس الامن يقضي المرور بمرحلتين 
اساسيتين: 


المرحلة الاولى: وتتمثل في النظر في موضوع النزاع او الموقف لمعرفة مسا اذا 
كان من شأن استمراره تهديد السلم والامن الدوليين. 

المرحلة الثانية: وتتعلق بفحص النزاع او الموقف وتستدعي قيام المجلس بانشاء 
لجان. وهي التي تظهر في العمل تحت اسم (لجان التحقيق) و (لجان التوفيق) 
وسلطة مجلس الامن في إنشاء هذه اللجان تستند اساسا على المادة (۳۶) من 
الميثاق التي تقرر حق المجلس في التحقيق في أي موقف او نزاع يمكن ان يؤدي 
استمراره الى احتكاك دولي او الى نزاع. وفي الواقع ان كان ما يصدر عن 
المجلس lib‏ لاحكام الفصل السادس من الميثاق ياخذ صورة توصيات حتى لو 
صدرت تحت اسم اخر مثل: طلب او دعوة او لف نظر او تصريح. واذا كانت 
التوصیات غير ملزمة قانونیا الا ان لها قوة الزام ادبي لا یستهان بها على اساس 
انها تمتل راي الجماعة الدولية. © 





(۱) ابو هیف: على صادق؛ مصدر سبق 83 co‏ ص ۷۳۵-۷۳۶ 


(۲) شلبي» د. ابراهیم: مصدر سبق ذكرهء ص ۰۳۱۷۲ 


YA. 


ان التوصيات الصادرة في شأن حل المنازعات حلا سليما يمكن ان تنقسم 
الى الصور الثلاث الاتية: 
أولا: وتمثلها التوصية التي تصدر عن المجلس دون تحديد طريقة معينة من طرق 
حل المنازعات بحيث تكون تكون هناك حرية في اختيار طريقة حل 
المنازعات التي تناسب الاطراف المعنية. وهنا تكون التوصية بمثابة دعوة 
لاطراف المجلس لتسوية ما بينهم من منازعات بالصورة السلمية وتظهر هذه 
الصورة من التسوية في المادة (۳۳ فق ۲) 
ثانيا: التوصية التي تتضمن طريقة معينة لحل النزاع: وقد تضمنت المادة (۳۲) 
الاحكام الخاصة بهذه الصورة. 
ثالثا: تمثلها التوصية التي تتضمن شروطا لحل النزاع والواقع ان من يضع شروط 
حل النزاع ينصب من نفسه حكما بين اطراف النزاع اذ يارس المجلس 
نوعا من الاختصاص شبه قضاني. )0 
ثالثا: تسوية المنازعات عن طريق المنظمات الاقليمية 
لقد اشار ميثاق الامم المتحدة باللجوء الى المنظمات الاقليمية لتسوية 
المناز عات الدوليةء فاكدت المادة (۳۳) "على اطراف أي نزاع من GLE‏ استمراره 
ان يعرض حفظ السلم والامن الدوليين للخطر ان يلتمسوا حله بادىء ذي بدء 
بطريق...الخ او إن يلجاؤ! إلى الوكالات والتنظیمات الاقليمية او غيرها من الوسائل 
السلمية التي يقع اختيازهاء كما اكدت الفقرة الاولى من المادة (OV)‏ على معالجة 
من الامور المتعلقة بحفظ السلم والامن الدولي عن طريق اللجوء الى العمل 
الاقليمي. كما اكدت الفقرة الثانية من نفس المادة على وجوب اللجوء الى التتظيملت 
الاقليمية قبل عرض أي نزاع نهائيا على مجلس الامن» وكذلك اكدت الفقرة الثانية 
من نفس المادة على ان مجلس الامن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه 
المنازعات المحلية بواسطة المنظمات الاقليمية او بواسطة تلك الوكالات الاقليمية 
بطلب من الدول التي يعنيها الامر او بالاحالة عليها من جانب مجلس الامن فلو 
تصورنا وقوع نزاع بين اقطار الجامعة العربية فان مجلس الامن يشجع على ان 
يتم حل الخلاف من قبل جامعة الدول العربية قبل عرضها على مجلس الامن. وقي 
الحقيقة ان ما يشجع على تطور العمل الاقليمي في اطار المنظمات الاقليمية هو 
وجود روابط متعلقة بالاصل gi‏ اللغة او الدين او الافكار والمعتقسدات او الماضي 
التاريخي الواحد او الحاضر او المستقیل المشترك. ونظرا لان هذه الروابط من 
شأنها تقوية العلاقات فانها تخلق تو اصلا عند الانخراط في التنظيمات الاقليمية. 


)1( المصدر السابقء ص ۰۳۱۹-۳۱۸ 





TAY 


وعليه فانه لا يمكن انكار اهمية الروابط الاقليمية التي توجد بين هذه الدول وفي 
الحقيقة فانه بالامكان حل المشكلات العالمية عن طريق المنظمات الاقليمية ویرجع 
ذلك الى قدرة المنظمة الاقليمية في التعبير عن حاجات J gall‏ المنظمة اليها بش کل 
افضل من المنظمة العالمية والواقع ان المنظمات الاقليمية لها قائدة كبيرة في معظم 
الاحيان وبالنسبة للمسائل التي تستطيع حلها وهو ما يخفف من مهام التنظيم العالمي 
ايضا ويعاون المنظمات الدولية على اداء وظیفتها على نحو افضل. © 

وقد تضمن ميثاق جامعة الدول العربية في المادة الخامسة نصا حول عدم 
جواز اللجوء الى القوة لحل المنازعات العربية ولمجلس الجامعة ان يتدخل لحل 
المنازعات بين الدول العربية ويتخذ ذلك صورتين اساسیتین؛ تتمثل اولهما في مسا 
نسميه بالتدخل اللاحق. ويكون في حالة نشوب خلاف بين دولتين او اكثر من دول 
الجامعة لا يتعلق باستقلال الدولة او سيادتها او سلامة اراضيها فعندئذ يلجأ 
المتنازعون الى مجلس الجامعة لفصل هذا الخلاف ويعد قراره نافذا وملزما وفي 
هذه الحالة لا يكون للدول التي يقع بينها الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس 
وقراراته. وثانيهما يطلق عليها اسم التدخل السابق او الوقائث وتتمثل في وساطة 
المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة ودولة 
اخرى من دول الجامعة او غيرها للتوفيق بينها. وكذلك يقوم المجلس ياجراء 
التحكي ایضا وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط باغلبية 
الاراء(» والوساطة يقصد بها سعي مجلس الجامعة لايجاد حل للنزاع القائم وذلك 
بالعمل على تقريب وجهات النظرء وتكون سلطة المجلس اجبارية في المنازعات 
الخطيرة التي يخشى منها وقوع حرب بين الدول اطراف النزاع» وقرارات المجلس 
في هذا الصدد تصدر باغليية الار اء دون ان يدخل في هذه الاغلبية اصوات الدول 
المنتاز عة. ومع ذلك يجوز للدول المتنازعة إن ترفض الحل الذي قرره المجلسس 
حيث ان حلول الوساطة لا تکون مازمة مثل حلول التحکیم. والتحکیم المنصوص 
عليه في المادة الخامسة من میثاق الجامعة العربية هو التحکیم الاختياري ولیس 
الاجباري حيث لا يتم الالتجاء الى هذا النوع الاخير من التحكيم الا بموافقة مسبقة 
من اطرافه» كما بشترط الا بكرن موضوع اأتحکیم مقعلقا بات او سيادة او 


سلامة اراضي إلدولة. 





(۱) شلبي» ابر اهیم» مصدر سبق ذکره: ص ۰.5۱5 
)‘( محمدء د. احمد ابو الوفاء مصدر سبق ذكرهء ص ۰1۲۹-۲۲۸ 


(۳) شلبي» د. ابراهیم» مصدر سبق ذكرهء ص SOV CEN‏ 


YAY 









الفصل الحادي عشر 
السيادة وحقوق الانسان في 
العلاقات الدولیة الراهنة 3 


المبحث الأول 


مفهوم السيادة وحقوق الانسان في ضوء المتغیرات الدولية الراهنة 


ان من اهم سمات مرحلة ما بعد الحرب البازدة هو تغير النظرة الى السيادة 
فلم تعد السيادة مطلقة كما كانت سابقاء فالاتجاهات الفقهية الحديشة في القانون 
الدولي العام تتجه الان نحو المزيد من التقييد للسيادة وهذا نابع في الواقع من تبلور 
مفاهيم ومبادىء حول تعزيز ممارسة حقوق الانسان وحرياته الاساسية. فتميزت 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة» بالنظر لانتهاء الصراع على مستوى القمةء بانتقال 
الصراعات والنزاعات الى المستويات الاقليمية فشهدت مختلف المتاطق الاقليمية 
نشوب نزاعات بعضها مدفوع باسباب ايديولوجية او سياسية والاخرى مدفوع 
باسباب اثنية. ٩‏ 

ولكن حالة التفكك التي حلت ببعض السدرل والصراعات داخل الدولة 
الواحدة او حتى انهيار الدولة احيانا اخرى استوجب من المجتمع الدولي اعادة 
النظر في ee‏ تعامله مع هذه التطورات الجديدة. ودعت الحاجة الى as‏ الامم 
المتحدة بدور جديد ومضاف من اعمال انسانية من اجل وضع حد للفوضى في 
داخل الدولة. 





)1( توفیق» د. سعد حقي “النظام الدوني الجديد: دراسة في مستقبل العلاقات الدولية بعد انتهاء 
الحرب الیاردة" الاهلية للنشر والتوزیع» عمانء ۰۱۹۹۹ ص ۰۱۰5-۱۰۶ 


TAY 


أ- السيادة ليست مطلقة 

وبشكل عام يكاد يتفق معظم اساتذة العلاقات الدولية على ان Ayal‏ هتي 
اللاعب الرئيس في العلاقات الدولية لانها تتمتع بالسيادت اذ لا سلطة تعلو عليها ما 
لم تقبلها بارادتهاء ومع ذلك فان وجهة النظر ار السات في العلاقات الدولية بان الدولة 
لم تعد تت تتمتع بالسيادة المطلقة كما كان سابقا في عصر ما قبل التنظيم اندوني» ان 
ظهور المنتلمات الدولية ادى الى تغيير المفهوم السابق للسيادة المطلقة. فلمتعد 
الدولة تتمتع بذات الحرية المطلقة» واصبح التنظيم الدولي يحد وبشكلك كبير مسن 
حريتها السابقة؛ وبالتالي اصبح الجدل حول مفهوم السيادة ياخذ ابعادا جديدة. 

لقد تجادل انصار مذهب سيادة القانون الوطني وانصار مذهب سيادة 
القانون الدولي الرأي حول ايهما تكون له الغلبة في حالة التعارض بين قواعد 
القانون الوطني والقانون الدولي. فانصار مذهب سيادة القانون الوطني يرون بانسه 
حالة التعارض بين القانونيين تكون الغلبة لقواعد القانون الوطني. في حين يرى 
انصار مذهب سيادة القانون الدولي بان مذهب سيادة القانون الوطني لا يمكن قبوله 
لانه يهدم القانون الدولي من اساسه ويجعله عديم القيمة. كما يترتب عليه منطقيا ان 
الدول تستطيع ان تتحلل متى شاعت من قواعد القانون الدولي العام وذلك يتنافى مع 
الالتزام المفروض على الدول باحكام القانون الدولي العام. ولا شك ان سيادة 
القانون الدولي العام هي النظرية التي يؤيدها الفقه الدولي الحديث وتتفق تتفق مع العسوف 
الدولي ومع الاتجاه ۳ تقوية القانون الدولي. ونخلص من مراجعة احكام 
الفضاء gl yall‏ من حيث علو قاعدة القانون الدولي على القانون الداخلي وعلو 
القانون | الدولي العام على الدستور الوطني وعلو المحاکم الدولية على المصاکم 
الوطنية. 


ان الدول ليست مطلقة التصرف داخل اقلیمهاء اذ هي تخضع للقانون 
الدولي الذي هو مفروض على الدول بناءا على اعتبارات تعلو على ارادتها والذي 
يورد قيود على تصرفات الدولء ويحكم علاقاتها مع الدول الاخرى ومع الهینات 
الدوليةء ومن الثابت انه لا توجد دولة تقررانها ترغض الخضوع للقانون الدولي أو 
تدعي انها تملك التصرف بحرية مطلقة في العلاقات الدولية. وحتى في الاحسوال 
التي تم فيها مخالفة قواعد القانون الدولي العام كانت الدول المخالفة تحاول تبرير 
موتفها عن طريق اللجوء الى تفسير قواعد هذا القانون بما يلائم هذا الموقف. كذلك 
لا تثفق نظرية السيادة مع التطور الجديد للقانون الدولي. ومع محاولات اخضاع 
اندول لسلطة المنظمات الدولية ومع اقامة نظام الامن الجماعي واخسر للتنمية 





caite (1)‏ د. محمد حافظ ' مبادىء القانون اندولي العام" مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۷۰-۱۹۹ 


TAL 


الاقتصادية الدولية في اطار منظمة الامم المتحدة. وهي ايضا لا تتسجم 


مع تدخل القانون الدولي - عن طريق حماية حقوق الانسان- في علاقة الدولة 
برعایاها. 


والدول تربطها بعضها ببعض مصالح مشتركة تفرض عليها التعاون 
وتجعلها في حالة تبعية متبادلة. وليس للدولة في سبيل تحقيق اغراضها الخاصة ان 
لا تكترث بمصالح الدول الاخرى. وعندما تمارس سلطانها فانه يجب ان يكون في 
نطاق قواعد القانون الدولي وفي حدود تعهداتها والتزاماتها الدولية ولا يجوز ان 
يقال ان تقييد تصرفها على هذا النحو انما هو انتقاص لسيادتها لان هذا التقييد هو 
عام يشمل الدول كافة وفي صالحها جميعاء ولان السيادة كذلك لا تتنافى مع 

الخضوع للقانون والذي يتنافى هو الخضوع لارادة دولة اخرى. )( 

لقد تضمن ميثاق الامم المتحدة قيدا هاما على مبدأ السيادة المطلقة اذ تضمن 
انمیتاق احكاما مهمة سواء في ميدان نبذ الحرب كما جاء في ديباجيته التي جاء فيها 
"تحن شعوب الامم المتحدة وقد الينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات 
الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الانسانية مرتين احزانا يعجز عنها 
الوصف.. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا ان ناخذ انفسنا بالتسامح» وان نعيش معا 
في سلام وحسن جوارء وان نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والامن الدولي» وان نكفل 
بقبولنا مبادىء معينة ورسم الخطط اللازمة لها الا تستخدم القوة المسلحة في غير 
المصلحة المشتركة" والى جانب هذه الالتزامات الصريحة في نبذ الحرب ذكر 

الميثاق في المادة الاولى منه "ان مقاصد الامم المتحدة هي: 

)١(‏ حفظ السلم والامن الدولي» وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التداب یر المشتركة 
الفعالة لمنع الاسباب التي تهدد السلم ولازالتها. وتقمع اعمال العدوان وغيرها 
من وجوه الاخلال بالسلم» وتتذرع بالوسائل السلمية» وققا لمیادیء العدل 
والقاتون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي الى الاخلال بالسلم او 
لتسویتها. وتضمنت الفقرة الثالتة من المادة الثانية من المیتاق الالستزام التالي 
"يفض جمیع اعضاء الهيئة مناز عاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا 
یجعل السلم والامن, والعدل الدولي عرضة للخطر" وذکرت الفقرة الرايعة من 
المادة ذاتها الالتزام التالي: آیمنتع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن 
التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال 
السياسي GY‏ دولة او على وجه اخر لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة. والى 


)1( المصدر السایق» ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 
(۲) ابو هيف» د. علي صادق "لقانون الدولي العام“ مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۲۳ 


۳۸۵ 


جانب ذلك تضمن الميثاق احكاما اخرى - في الفصل السادس منه- لحل جميع 

المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية» كما ذكر في احكام الفصل السابع منه- 

والاعمال والتدابير التي تتخذ في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع 

العدوان. (© 
ب- تغيير النظرة الى السيادة 

ومع ظهور المتغيرات الدولية الجديدة وانتهاء الحرب الباردة دخل مفهوم 

السيادة في تطور جديد واخذت بعض الاراء تعيد النظر بمفهومه السابق بالرغم من 
ان الجدل حول موضوع السيادة ليس بجديد. اذ حصل تغيير في النظر الى السيادة 
وان الاتجاهات الفكرية الجديدة اخذت تسعى نحو المزيد من تقييد سيادة الدول. 
فترى الرؤية الحديثة بان السيادة لم تعد مطلقة وان هناك حاجة لاعادة النظر فی‌ها 
ليس من اجل اضعاف جوهرها وانما بتصد الاقرار بانها يمكن ان تتخذ FSI‏ مسن 
شكل وان تؤدي اكثر من وظيفة وهذه الرؤية يمكن ان تساعد على حل المشاكل 
سواء داخل الدول او فيما بينها. وحقوق الفرد وحقوق الشعوب تستند الى ابعد من 
السيادة العالمية التي تملكها البشرية قاطبة والتي تعطي جميع الشعوب حقا مشووعا 
في شغل نفسها بالقضايا التي تمس العالم بمجموعه وهذا المعنى يجد انعكاسا 
متزايدا له في التوسع التدريجي للقانون الدولي (') ويتصل بذلك الامر تزایسد 
الاعتراف بان الدول وحكوماتها لا تستطيع بمفردها مواجهة او حل المشاكل القائمة 
الیوم. فالتعاون الدولي لا مناص ولا غنى عنه. وستكون نوعية التعاون ومداه 
وحسن توقيته هي التي تشكل الفرق بين التقدم الى الامام وبين الاحباط 
والیأس.( 
٠‏ وتری وجهة النظر الجديدة بان النظام الدولي لم يعد دوليا بل اصبح عالمیا؛ 
أي ان العلاقات الدولية اصبحت اممية بمعتی عدم اقتصارها على yall‏ 41 کف‌اعل 
رئيس وحید في العلاقات الدولية. ولقد ظهرت قنوات عديدة یمکن من خلالسها ان 


Hot 


يتفاعل الفرد مع النظام العالمي. إن مجرد وجود هذه القنوات جعل الفرد احد 


)1( سلطانء د. حامد 'القانون الدولي العام في وقت السلم' مصدر سبق ذكرهء ص ۸۲۹۰۸۲۷ 

(۲) غالي» د. بطرس بطرس "حو دور اقوى للامم المتحد السياسة الدوليقن مركز sel AY!‏ 
القاهرةء العدد (۱۱۱) يناير ۰۱۹٩۳‏ ص ۰۱۱ 

(۳) المصدر السابقء ص ۰۱۱ 


YAN 


المخاطيين من جانب القانون الدولي مما يدخل انتهاكات حقوق الفرد كاحد الوسائل 
المشروعة للتداول في مجال العلاقات الخارجية. © 

وفي الواقع ان حقوق الانسان تنشىء نظاما قانونيا جدیداء اذ هي بحكم 
طبيعتها تلغي التمييز التقليدي بين النظام الداخلي والنظام الدولي؛ وبالتالي يجب الا 
ينظر اليها من زاوية السيادة المطلقة او من زاوية التدخل السياسي. بل يجب على 
العكس ادراك ان حقوق الانسان تقضي ضمنا التعاون والتنسيق بين الدول 
والمنظمات الدو A‏ وضمن هذا الاطار يجب ان تكون الدولة الانموذج في ضمان 
حقوق الانسان واليها يجب ان ages‏ المجتمع الدولي بش كل اساسيء المسؤولية 
الاولى عن حماية حتوق الافراد» وحینما تكون الدولة غير جديرة بهذه المهمة وغير 
قادرة على تحمل المسؤولية وذلك حينما تنتهك هذه الدول ذاتها المبادىء الاساسية 
لميثاق الامم المتحدة التي التزمت بها وحين تتحول الى اهدار حقوق المواطنون بدلا 
من حمایتهم وهو ما لم يعد ممكنا لدولة ما اخفاؤه عن الرأي العام في ظفل ثورة 
المعلومات التي نعيشها اليوم ('). وفي مثل هذه الظروف يتعين على المجتع 
الدولي أي المنظمات الدولية والاقليمية ان تتحمل مسؤوليتها نيابة عن الدولة التي 
تخفق في القيام بواجباتها في هذا الميدان. ان مثل هذا البناء القانوني والمؤسسي 
يجب الا يثير بعض المتحسسين او المتخوفين من هذا التطور فلا يمكن ان یصبح 
حماية السيادة او التمسك بها ذريعة تستتر وراءها انظمة شمولية لاهدار حقوق 
المواطنين. ° 

ومع قيام المتغينات الدولية الجديدة توسعت اعمال الامم المتحدة في ميدان 
حقوق الانسان» حيث تم القيام باعمال مراقبة خاصة باحوال حقوق الانسان مثل ما 
حدث في السلفادور وبموجب قرار مجلس الامن ۰۸۹۳ وعملية حفظ السلام في 
كمبوديا حيث تم تخصيص قسم خاص لحقوق الانسان» ويمكن اعتبار كافة عمليات 
حفظ السلام التي تتولى الاشراف على الانتخابات بما فيها انتخایسات ناميبيا 
وانتخابات هايتي وجنوب افريقيا متعلقة بحقوق الانسان» وفي هذا المجال ظهر 
هناك تطور هام ياخذ بالنمو وهو التزام منظمة الامم المتحدة بالانتخايبات الحرهه 
حيث ان المادة (۲۱) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام ۱۹6۶۸ لم 





(۱) الجويلي» عمرو "الامم المتحدة وحقوق الائسان: تطور الاليات' السياسة الدولية» مركز 
الاهرام» القاهرةء العدد (۱۱۷) يوليوء ۰۱۹۹۶ ص ۰۱5۷ 

(۲) غالي؛ د. بطرس بطرس "حقوق الانسان بين الديمقراطية والتتمیة" السياسية الدولية» مركز 
الاهرام. القاهرةء العدد (۱۱4) اکتوبر ۰۱۹٩۳‏ ص VEO‏ 

(۳) المصدر السابق» ص ۰۱46 


YAY 


تنص فقط على ان مبدأ ادارة الشعب هو اساس سلطة الحكم بل اضاف ايضاء ان 
ذلك يحدد عن طريق انتخابات ALLE‏ ومتساوية عن طريق التصويت السري. وقد 
تم تأكيد هذا المبدأ الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام ۰۱۹ وفي تطور لاحق 
اتخذت الجمعية العامة قرارين هامين الاول عام ۱۹۹۰ والذي اعاد تاكيد الاالتزام 
بانتخابات حرة وطالب السكرتير العام تقديم تقرير حول تعزيز المساعدة الانتخابية 
وهو القرار ۰۱۳۷/۶ اما القرار الثاني فقرر انشاء مكتب للمساعدة في الاجواءات 
التنفيذية وانشاء وحدة المساعدة الانتخابية. ان كل هذه التطورات تمهد لکهور ما 
يمكن تسميته بحق الحكم الديمقراطي. () 

وفي اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي انعقد في أكرا 
سبتمبر/ ايلول VAAN‏ كان محصلة الاجتماع التاكيد على ضرورة تشجيع الدول 
غير المنحازة على اتباع التعددية السياسية؛ واقامة اطار من المشاركة الديمقراطية 
ونظم حكم متفتحة (') وفي مؤتمر جاكارتا لقمة عدم الانحياز المنعقد في عام 
۲ والذي يعد خطا فاصلا في مسيرة الحركة نادي البيان الختسامي الموتمر 
بتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والدبلوماسية الوقائية والامن الدولي. © 
ج- السيادة ومسألة التدخل في السلطان الداخلي 

لقد asi‏ ميثاق الامم المتحدة في الفقرة السابعة من المادة الثانية ما يلي لیس 
في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم 
الساطان الداخلي لدولة cle‏ وليس فيه ما يقتضي الاعضاء ان يعرضوا متل هذه 
المسائل لان تحل بحكم الميثاق" ویر ی البعض بان المیتاق لا یبیح لامح المتحدة 
حق التدخل في الشؤون الداخلية GY‏ دولة. ولكن اصبح من الصعب الموائمة بین 
السيادة بمعناها التقليدي وبين قيام المنظمات الدولية. فيرى الدکتور محمد سعيد 
الدقاق "ان تحديد المسائل المتعلقة بالاختصاص الداخلي كان في ظل عصبة الامم 
وما زال مع وجود الامم منوطا بقواعد القانون الدولي الاتفاقي والعرفي على 
السواء. والاختصاص الداخلي للدولة يصبح بذلك مجموعة من الامور التي تستطيع 
الدول التصرف بصددها بحرية كاملة دون ان يحد من قدرتها على التصرف التزام 





)1( الجويلی: عمرو . مصدر سبق ذكره» ص ۰۱۱۱ 

(۲) محمد: احمد طه "التحو GY‏ الديمقراطية في العالم الثالث* مصدر سبق ذکره. ص 7-۱۷۹ 
A‏ 

(۳) دحروج: طارقء مؤتمر القاهرة: عدم الانحیاز وافاق المستقبل" السياسة الدولية» مركز 
الاهرامء القاهرةء العدد (۱۱۷) يوليو ۰۱۹۹6 ص ۰۲۸۵ 
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دولي او اتفاقي" (') بل ان الفقيه فرد روس يذهب الى ابعد من ذلك فيرى "ان الامسم 
المتحدة تستطيع ان تتدخل في مسالة ما ويواسطة ما تصدره من قرارات وتوصیلت 
متى كان الامر متعلقا من حيث المبدأ بالقانون الدولي. ولا يهم بعد ذلك ان تکسون 
هناك قاعدة قانونية دولية وضعية تنظم هذه المسالة ام لا بل حتى ولو كانت 
محكومة بالفعل بقاعدة داخلية. وقد رخصت الجمعية العامة للامم المتحدة نفسها في 
اصدار توصياتها في هذا الشأن لانها قدرت تعلق المسألة من حيث المبدأ 
بالقانون الدولي لمساسها بحقوق الانسان وهذا ما يسقط دفع الدولة بعدم 
اختصاص الامم المتحدة بالتعرض لمثل هذه المسائل لتعلقها بصميم اختصاصها 
المحفوظ". )"( 

ان الاختصاص المحفوظ للدول في نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من 
ميثاق الامم المتحدة لا يعني مطلقا بان السيادة قائمة بصورة كاملة مطلقة في 
حضيرة المنظمة فالميثاق نفسه يفرض على الدول الاعضاء التزامات متعددة 
تتعارض والتمتع الكامل بالسيادة التامة )6 ويرى الدكتور محمد سعيد الدقاق بان 
الفقرة السابعة من المادة الثائية لا تعدم اختصاص الامم المتحدة بشأن المسائل 
المتعلقة بالنطاق المحفوظ للدول وانما توقفه فقط. ويمكن للمنتظم (الامم المتحدة) في 
أي وقت يزول فيه هذا المانع ان يبسط دائرة اختصاصه لتناول هذه المسائل» كل 
ذلك دون حاجة الى تعديل ميثاقه. (؛) 

ويرى الدكتور محمد المجذوب بان هذا النض لا يزودنا بتعريف واضسح 
للسلطان الداخلي للدول وبسبب الغموض الذي احاط بمفهوم السلطان الداخلي جعل 
من الصعب تحديد المسائل التي تدخل في صميم هذا السلطان. (*) 





)1( الدقاق؛ د. محمد سعيد "لقانون الدولي - انجزء الثاني- التنظيم الدوني" الدار الجامعية 
للطباعة والنشرء بیروت: ۰۱۹۸۰ ص ۰۱۱۲ 

(۲) المصدر السایق» ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 

(۲) المجذوب» د. محمد» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۰۱ 

)£( الدقاق» د.محمد سعيدء مصدر سبق ذکره: ص ۰۱۱6 

)0( المجذوب؛ د. محمد "محاضرات في المنظات الدولية الاقليمية' مصدر سبق ذکره» ص 
۱۱۰۹ 
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ويرى الدكتور محمد طلعت الغنيمي بان سلطان المنظمات الدولية شكل قيدا 
على سيادة الدول ويقول بان "تحدید ما يعتبر من صميم الاختصاص الداخلي للدولة 
امر يتزايد بصعوبة مع تطور الجماعة الدولية (') ويعتقد الاستاذ الغنيمي بان 
"التنظيم الدولي لم يقنع بما فرضه من قيود على سيادة الدولة خارج اقليمها فراح 
يتسلل الى تلك السيادة في داخل الاقليم. (') 
وهكذا فالقانون الدولي هو في حالة تطور مستمر فمبدأ السيادة المطلقة 
والذي كان سائدا منذ قرون لم يعد قائما بالدرجة المتصورة نظرياء بل ان البعضص 
من الاساتذة يرى ان السيادة لم تكن ابدا مطلقة كما كان يباشرها الحكام بل اصبحت 
مقيدة. كما إنها عملت على اعاقة قيام أي تنظيم دولي فعال فضلا عن انها الوسيلة 
التي شجعت الدول القوية للاعتداء على الدول الضعيفة. ٩۱‏ 
المبحث الثانى 
السيادة والتدخل لاغراض انسانية 
أ- مفهوم التدخل لاغراض انسانية: ان مفهوم التدخل اصبح مرادفا مع أي فعل 
تتخذه الدولة (أ) ضد الدولة (ب) والذي تتفر منه الدولة (ب) ) وينحصر هذا 
المصطلح في الحالات التي يتعرض فيها قطاع كبير من المواطتین؛ وليس 
بالضرورة رعايا دولة ودول اخرىء في دولة ما للموت او التعذیب على نطلق 
كبيرء وذلك نتيجة لسياسة حكومة الدولة او بسبب انزلاق الحكومة الى 


الفوضى والتسبب كما هو الحال في لیبریا والصومال ‏ ان مفهوم التدخل 
لاغراض انسانية اخذ يعني مبادرة دولة واحدة او مجموعة دول متحالفة 


۰۱۲6 الفتيمي» د. محمد طلحت في التنظيم النولي" منشأة المعارف بالاسكندرية ۰۱۹۷۶ ص‎ )۱( 
۰۱۳۱ المصدر السایق» ص‎ )۲( 
VAY ص‎ VANE الجلبی» د. حسن "القانون الدولي العام" مطبعة شفیق» بغداد‎ )۳( 
(£) Hass, Ezst B “Beware the Slipper Sloplc: Notes toward the definition of Justifiable 
Intervention “in “Emerging Norms of justified Intervention” A Collection of Essays 
from a project of the American Academy of Aris and Sciences, edited by Laura W. 
Reed and Karl Kaysen, Cambridge - Massachusscttes, 1993, P. 65. 
كرين وودء کریستوفر "هل هناك حق التدخل لاغراض إنسانية' ملخص بحث متش ور في‎ )*( 
.7:96 يناير ۰۱۹۹6 ص‎ (VVC) السياسة الدولية» مركز الاهرام» العدد‎ 
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لمهمة تنفذ تحت رعاية الامم المتحدة" ‏ ان ايقاف الحروب الاهلية قد اعطانا 
انموذجا حديثا للتدخل 'ففي ناميبيا وينكاراغوا والصحراء الغربية وكمبوديا 
والسلفادور فان انهاء القتال قد ارتبط بشكل واسع بوضع حد لايقاف الدعم 
لاطراف ثالثة ونزع السلاح والتعبئة للمتمردين واعادة ادماج المتمردين 
والسكان النازحين في المجتمع العادي واقامة والاشراف على الاتتخابات 
والمصادقة على الدساتير الجديدة وتحمل المسؤولية من اجل حماية 
الديمقراطية!') ان التدخل في بعض حالات الفوضی لحماية المواطنين يكون 
بالتهديد باستعمال القوة عن طريق نشر قوات مسلحة حتی لا تلجأ الدول 
المعنية الى مقاومة مهمة التدخل وان كان لتوزيع معونات اغذية. والمسالة 
المهمة جدا هو اذا كان التدخل يتم على اساس موافقة الدول المضيفة فليس ذلك 
شرطا اساسيا لحفظ السلام اذ ان مجلس الامن قد اقام ذلك لكي يعطي اساسا 
قانونيا للقرارات التي تسمح بالتدخل مبررا ذلك بان التدخل يسمح في الحالات 
التي تهدد السلام. ۱ 
ويرى بول تايلر الاستاذ في مدرسة لندن للاقتصاد بان التدخل يمكن تبريره 

في بعض الظروف والتي يمكن تحديدها بما يلي: (4) 

أولا: اذا انهارت الدولة وكان هناك اتفاق عام بان حكومتها قد توققت عن الوجود 
فالتدخل الخارجي لا يساوم السيادة في عيون الدول الاخرى وفي هذه الحالة 
يصبح التدخل قائما مثل الحالة في الصومال. 

ثانيا: اذا كان هناك ثمة وجود للحكومة وظهر نزاع حول ما اذا كانت النولة محل 
النظر تتمتع بالسيادة. وفي مثل هذه الحالة فان الدبلوماسية تتدخل لحل 
النزاعء وان التدخل یصبح امرا قائماء 

ثالثا: لا يوجد نزاع حول استمرار سيادة الدولة» ولكن المسألة تدور حول التدخل 
غير المجمع عليه؛ بسبب وجود تهديدات على حياة وحقوق النساس بشكل 
خطير مما تدعو الحاجة الى ايجاد اجماع عام بين الدول مسن اجل القيام 


بالتد ڪا : 
بالتدخل. 





.۳۳۵ المصدر السابق» ص‎ (1) 
(¥) Hass, Ernst, B. Op.cit., P. 64. 
۰۳۳۵ كرين وودء کریستوفر» مصدر سبق ذكرن» ص‎ )۳( 
(f) Taylor Paul “New Dimensions in the role of the United Nations”: “ first thoughts on 


Humanistion Interventions” International Seminar on “The New World Order and the 
role of the United Nations” Kyung Hee University Korea, 1993, P. 8-9. 
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رابعا: في هذه الحالة تبقى الدولة ذات السيادة ولكن حكومتها تقبل التعاون مع الدول 
الاخری في مسالة التدخل الخارجي. 

ب- الاسانيد القانونية للتدخل لاغراض انسانية: في الواقع» ان المواثيق الدولية التي 
تضم بيانات الحقوق والحريات الاساسية تمنح هذه الحقوق من حيت Vagal‏ 
لعموم الافراد بغض النظر عن جنسياتهم. أي ان أي دولة تقبل تقييدات على 
حرية عملها بموجب معاهدة دولية تلزمها حماية جميع البشر تكون ملزمة 
ایضا بالتزامات بصرف النظر عن معاملة الاشخاص الذين لم تتخذ بلدانهم 
الامر نفسه او التي سوف تتخذه. ولا يمكن تفسير مثل هذا الفعل من جانب 
واحد من قبل الدول على انه مصلحة شخصية. () 

وبدون شك ان ضمانات حقوق الانسان والحريات الاساسية المثبتة في 
القانون geht‏ ترجه من فكرة الحرية المتعلقة بالخزية اللدخصية. ان مثل هذا 
التوجه القيمي ي قد يحث الدولة بان ت تضمن او في الاقل ان تتظر بعين الاعتبار 
لامكانية منح المواطنين الاجانب حقوقا معينة بموجب قانونها المحلي حتى في في 
ظل غياب الالتزام المتبادل من قبل الدولة الاجنبية. وقد يحث ذلك الدول ايضا على 

تعزيز الضمانات المحلية للحقوق والحريات الاساسية مستخدمة القانون الدولي» 

بصرف النظر عن الحقيقة القائلة بان العديد او ربما اغلبية الدول قد ترفض القيام 

بذلك. ان مثل هذا التقييد للسيادة المفروض ذاتيا لصالح حماية الحقوق والحر ية التي 
تتم الموافقة علیها او تمت تمت Mil gall‏ عليها سلفا تحثه روح الشعب لدولة معينة مگ ۱ 
ان مواثيق حقوق الانسان نم توجد تحت ضغسط الاقوی: 7 المصلحة 
الشخصية للاطر اف المتعاقدة. انه افتراض النية في التزامات المعاهدة بشأن 
البراضص.حسن في 

حماية حقوق الانسان والحريات دون ضمانات التبادل يقتضي ضمنا اقرار الدولة 

المتعاقدة لمثالية الافراد الاحرار في دولة حرة ووجود قانون وطني یضع هذه 

المثالية موضع التنفيذ وما لم تلب هذه الشروط فان اية دولة لا يمكن ان تاخذ على 
عاتقها التزامات واسعة بموجب وي تفت الحقوق دون التضشحية 
باجزاء اساسية من , نظامها القانوني الوطني 





(*) Geck, Withelm Keri “International Protection of Fundamental Freedoms and National 


Sovercignty” in “Emerging Norms of Justified intervention” A Collection of Essay, 
From a project of the American Academy of Arts and Sciences, edited by Laura W. 
Reed and Karl Kaysen, Cambridge Massachussetts, 1993, P. 16. 


)۲( Ibid. P. ۰ 
)۳( Ibid, P. 18. 
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ان المصادر الاساسية القانونية لحقوق الانسان والحريات الاساسية يمكن 


تحديدها بما يلي: 
أولا: القانون الدولي العرفي: يأتي القانون الدولي العرفي من خلال منهج للعمل 


مدفوع بشكل مستمر من قبل الدول ومن خلال الاعتقاد بان منهاج العمل مقيد 
بالقانون. وفي العلاقات بين الدول واغراضها الوطنية فان له تأثيرا محدودا 
ولكنه يلعب دورا Lage‏ في التعامل مع الاجانب؛ فالعرف الذي يقيد كل الدول 
يضمن الى الاجانب مستوى محدودا من العدالة» ويفرض على الدولة التي 
يقيم فيها الاجنبي التزامات باحترام حقه في الحياة وضمان سلامته ويحمي 
مسكنه وملكيته. () 


انيا: المبادیء العامة للقانون: ان المبادیء العامة للقانون المعترف بها من قبل 


الامم المتحدة تعد مصدرا اخرا من مصادر تقييد القانون الدولي. انها 
المبادىء التي تؤسس لاغراض التطبيق الدولي والتي وضعت لتكون مبلدىء 
تحكم القانون الداخلي. ان ما يعادل ثلثي الدساتير الوطنية اليوم تتضمن 
نصوصا حول حقوق الانسان وحرياته الاساسية» ولكن للمبادىء العامة 
للقانون دورا ثانويا في تطوير الحماية الدولية لهذه الحقوق وذلك لسببين: 
أولا: انها تعني عدة اشياء في دول ذات انظمة سياسية وايديولوجية مختلفة. 
فحرية الرأي في دستور جمهورية المانيا الديمقراطية لا تعني نفس حرية 
الرأي في دستور جمهورية المانيا الاتحادية. ثانيا: ان تضمين الدستور 
ضمانات قانونية للحقوق والحريات الاساسية لا يعني كثيرا عند التطبيق. اذ 
تختلف الدول في تطبيق حقوق الانسان وحرياته الاساسية وتكثر الانتهاكات 
عند بعض البلدان النامية, ۱ 


تا 


ثالثا: قرارات المنظمات والمژتمرات الدولية: ان دساتیر عدد مهم من المنظمات 


الدولية تعلن بان من بين اهدافها الحف‌اظ وحماية الحقوق والحریات 
الاساسية. ومع ذلك فان التاثير القانوني لمثل هذه النصوص soe‏ 
محدودا. ففي الفقرة الثالثة في المادة الاولی من ميثاق الامم المتحدة 
المنظمة على تعزیز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس ae‏ 
و البعض یعنقد بان قرارات واعلانات المنظمات الدولية والموتمرات الدولية 
لها فعالية محدودة لانها تفع التزاما قانونيا هن جاتب مساهمة المول فط وان 
انجاز هذه الدول يعتمد على الظروف الداخلية والخارجية وعلى السياسات 





(1) Ibid. 8. 10-11. 
)۲( Ibid. P. 11. 
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الفردية للدولة وعلى حسن نيتها وانه من الحتمي بان المشكلة تبدو من خلال 
التوجهات القائمة لبعض المنظمات الدولية. وهكذا ففي اطار منظمة الوحدة 
الافريقية وفي اطار منظمة الامم المتحدة كان التصويت بالاغلبية مسالة سهلة 
حينما ادينت سياسة التمييز العنصري لحكومة جنوب افريقيا سابقا» ولكن من 
المستحيل تبني مثل هذا القرار حينما تخرق الدول الافريقية حقوق الانسان. 
وعلى الرغم من هذا الضعف فان اعلانات المنظمات الدولية والمؤتمرات 
الدولية ربما يكون لها دور في تطوير الحماية الدولية لحقوق الانسان. OY‏ 
رابعا: المعاهدات الدولية: تعد المعاهدات الدولية مصدرا مهما للقانون الذي ينظم 
الحماية الدولية والحريات الاساسية. وهنا ينبغي التمييز بين الاتفاقيات الثنائية 
والاتفاقيات المتعددة الاطراف. حيث تؤدي الاتفاقيات الثنائية دورا ثانويا 
مقارنة بالاتفاقيات المتعددة الاطراف. ان وظيفة المعاهدات هي الاعتراف 
وتوسيع حماية محدودة لحقوق الانسان والحريات الممنوحة بواسطة القانون 
الدولي العام العرفي. ولهذا الغرض فان الاطراف المتعاقدة يمكن ان تتخذ 
وبشكل متبا ضمانا لمثل هذه الحقوق المتعلقة بهاء مثل حق الاقامة» حماية 
حق التملك الحماية الاضافية للمساواة في التعامل مع المواطنين الاجانب. 
وبشكل عام فان المعاهدات الثنائية تتعامل مع الحقوق الخاصة وتقيدها فقفنط 
لمواطني J yall‏ الاطراف في المعاهدة. في حين تمنح الاهمية الكبرى 
للمعاهدات الاقليمية والشاملة والتي تعمل على ضمان حقوق الانسان 
والحريات الاساسية لكل الافراد بغض النظر عن جنسياتهم؛ وان المعاهدة 
الاقليمية التي تتضمن النصوص الشاملة لحماية حقوق الانسان وحرياته 
الاساسية هي الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لعام ۰۱۹۵۰ © 
ج- حالات التدخل الانساني: ان بعض حكومات العالم الثالث لا تبرر التدخل فسي 
أي وقت Ly‏ فيها كل الحالات المطروحة: بينما هناك حكومات اخرى توافق 
على التدخل في بعض الحالات مثل حكومات الدول الشمالية وهولندا وارغواى 
وكوستاريكا والولايات المتحدة والتي اتفقفت مع المنظمات الدولية غير 
الحكومية: بانه في بعض الحالات یسح بالتدخل كما ياتي: OT‏ 


(1) Ibid, P. 11-12. 
)۲( Ibid, P. 13. 
)۳( Hass Emst B. “Beware the Slipper Slope: Op.cit., P. 71-74. 


rat 


-١‏ منع اقتراف جريمة خطيرة. 

۲- منع اقتراف جريمة الابادة. 

۳ب موضوع المجاعة والامراض المعدیة. 

5 - منع الکوارث الاقتصادية و المالية. 

-٥‏ ایقاف انتهاك حقوق الانسان الاساسیة. 

وحول هذه المسألة لا یوجد اتفاق حول كيفية استمرار مدی وحجم الانتهاك 
الذي يدعو الى التدخل: بالاضافة الى ذلك هناك عدم اتفاق حول طبيعة السق 
المنتهك» واذا ما كان هناك تبرير سياسي للعذر المبرر الذي قد لا يتفق مع 
الاتفاقات والاعلانات الدولية» باختصار توجد خطورة حقيقية حول عدم مصداقية 

الاجراءات الدولية للحماية. 

*- فرض نزع السلاح ووضع تقييدات على تجارة السلاح. 

۷- ضمان ممارسة Ga‏ تقرير المصير. 

۸- الانذار بكارثة بيئية. 

4 - اقامة وتعزيز وحماية الديمقراطية. 

د- تبريرات التدخل للاغراض الانسانية: ان الاساس في التدخل الانساني هو 
والهلاك والحرب الاهلية. فاخذت بعض الحكوماتء ولا سيما الغريبة» تطسرح 
تساؤلات هل يبقى المجتمع الدولي مكتوف الايدى ازاء ما يحدث؟ فيجب 
البعض بان التدخل يجب ان يحظى بموافقة الدولة المضيفة. وان معظم الدول 
التي اشتركت في مناظرة التدخل الدولي رفضت فكرة التدخل الانساني لحماية 
حقوق الانسان في الاقل عندما ينجم عن هذا التدخل اسقاط حكومة ما حتى 
وان كانت مسؤولة عن اهدار حقوق مواطنيها. ان محكمة العدل الدولية اتخنت 
مواطنيها كذريعة او تبرير للتدخل العسكري من جانب الامم المتحدة» وبعسضص 
المعارضين لتدخل دولة في شؤون دولة اخرى ايدوا فكرة التدضل مسن 
ذاتها. 





(۱) كرين وودء كريستوفرء مصدر سبق ذكرهء ص ۰۳۳۷-۳۳5 


۳۹۵ 


ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة ظهرت الحاجة لاعادة النظر في التقويم 
التقليدي لشرعية التدخل الانساني» خاصة وقد تمخضت هذه الاحداث عن تحولات 
في الاتجاهات السياسية لمجلس الامن حیث اصبح التدخل الانساني امسر لا يمكن 
التغاضي عنه. كذلك هناك تغيير في الرأي العام العالمي بخصوص الموازنة بين 
احترام سيادة أي دولة وبين المطالب الانسانية. وقد اتخذ مجلس الامن عدة قوارات 
بشان حالات التدخل (') فالبعض يعتقد بان قرار مجلس الامن 588 لعام ۱۹۹۱ 
حول الاكراد في العراق يعد حالة رئيسة في اتجاهات التدخل لان مجلس الامن 
ربط بين التدخل الانساني وحماية السلام والامن الدوليين. وقد الزم مجلس الامن 
الحكومة العراقية بالسماح للمنظمات الانسانية الدولية بتقديم المساعدات الى جميع 
من يحتاجون للمساعدة في كافة انحاء العراق (') ويعتقد البعض بان قرار ۰۸۸ قد 
فتح افاق جديدة لمجلس الامن لكي يتخذ خطوات اكثر حزما من ذي قبل ضد الدول 
التي تسيء معاملة مواطنيها ‏ وبالنسبة الى الوضع في ليبريا والصومال فان 
الوضع مختلف عن el yall‏ لان التدخل الانساني من جانب الامم المتحدة كان مسن 
اجل رفع المعاناة عن المواطنين وحمايتهم من اخطار المجاعة والموت نتيجة 
لسياسات حكومة البلدين التي تسببت في نشوب منازعات وحروب اهلية. ففي ليبريد 
ادت الحرب الاهلية التي نشبت في صيف ۱۹۹۰ الى حالة متدنية من الفوضى مما 
جعل المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ان تقوم بنشر قوات لحفظ السلام وكان 
الهدف منها وقف اطلاق النار وتأسيس حكومة مؤقتة للاعداد للانتخابات. كما 
نشرت تصريحا للتأكيد على ان قوات السلام التي ارسلت الى ليبريا هي اولا لوقف 
القتل العشوائي للابرياء في ليبريا من مواطنين واجانب وثانيا لمساعدة المواطنين 
واستعادة مؤسساتهم الديقراطية. اما بالنسبة للسند القانوتي للمجموعة الاقتصادية فقد 
اعتمد اساسا على موافقة الامم المتحدة ومجلس الامن لانه لم يكن متيسرا اخسذ 
الموافقة من الحكومة اليبرية السابقة او المؤقتة. لذلك اعتبر التدخل امرا ضروريا 
لحماية حقوق الانسان LI)‏ بالنسبة الى الحالة في الصو مال فان عدم وجود 
حكومة تستطيع فرض سيطرتها على كافة ارجاء البلاد دفع الولايات المتحدة لاتخاذ 
زمام المبادرة لتوفير القوات اللازمة لاتمام المهمة العسكرية ولكن على اساس ان 
یکون ala}‏ هذه العملیات في يدها وبالرغم من ان السكرتير العام وعددا من الدول 





(۱) المصدر السایق: ص ۳۳۰ 

(۲) انظر: قرار مجلس الامن ۱۸۸ الصادر في © نیسان/ ابريل ۱۹۹۱ في السياسة الدوليةء 
مركز الاهرام» القاهرة» العدد (۱۰۵) یولیو ۰۱۹۹۱ ص ۰۱۳۷ 

(۴) گرین ووذ» کریستراز + مصندن سيق co 36h‏ ص TET‏ 

۰۳۳۷ المصدر السابق» ص‎ )٤( 
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کانوا يفضلون ان تكون هذه العمليات تحت سيطرة الامم المتحدة الا انهم قبلوا 
عرض الولايات المتحدة» وكانت النتيجة صدور قرار مجلس ۷۹۶ الذي تمت 
الموافقة عليه بالاجماع في ۳ ديسمبر/ كانون الاول ۱۹۹۲ والذي رحب بان توفر 
الولايات المتحدة القوات اللازمة (. اما بالنسبة للوضع في يوغسلافيا فبالرغم من 
ان النزاع كان داخل الجمهورية الفدرالية الإاشتراكية اليوغسلافية الا ان تفكك 
الجمهورية حول هذا النزاع من قضية محلية الى قضية دولية. اذ انفصلت كل من 
البوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا ولم يعد الوضع يتطل ب موافقة الحكومة 
اليوغسلافية. وبما ان في داخل هذه الدول عناصر وقوميات متداخلة فان تدخل 
الامم المتحدة يعتبر تدخلا انسانيا اكثر من اجراءات امن عاجلة فمهمة قوات حفظ 
السلام في البوسنة لتامين مطار سراييفو كان لتامين عملية تسليم المون ومواد 
Vey!‏ ولذلك كان من Sa‏ هذه القوات ان تستخدم القوة اذا ما واجهت مقاومة 
لمهمتها )( وهكذا اصبحت فكرة استخدام الامم المتحدة للقوة للتدخل في شؤون دولة 
ما على اساس انساني مقبولة ومعترفا بها من قبل المجتمع الدولي. و الدلیل على 
ذلك قرارات مجلس الامن التي تمت الموافقة عليها بالاجماع ان هذا التصول في 
دور الامم المتحدة من منظمة لحفظ السلام الى احلال السلام بالقوة العسكرية یعتسبر 
امرا هاما ومطلوبا ايضا اذا انه يعطي فاعلية ومصداقية لقراراتها. 
وبحدود عام ۱۹۹۳ اخذت مسالة حقوق الانسان مکانا في جدول الاعمال 

الدولي باتجاه وجهة نظر اقل تشددا حیال السيادة والتي تحت ظروف معينة یمکن 
لتدخل غير مجمع عليه ان يحظى بالموافقة نتيجة لوجود اختراقات او مضایقات 
خطيرة لحقوق الانسان او لمعاناة فردية لا تطاق وقد اخذت بعض المتظمات غير 
الحكومية دورها فى تقدیم المساعدة الانسانية بدعم من الامم المتحدة. © 
ه- الانتقادات على مسألة التدخل لاغراض انسانیة: وجهت بعض الاتتقادات الى 

مسألة التدخل لاغراض انسانية وبالشکل الاتي: 
۱- ان الاعتقاد بان هناك قيمة أو قيما معينة لابد وان تسود حتی على سيادة 

وهيمنة الدول والمجتمعات المختلفة هي فكرة مشكوك بها فلابد من معالجة 

حقوق الانسان بطريقة تضمن سيادة الدول وعدم اهدار كرامتها. 





(۱) المصدر السابق» ص ۳۳۷. 
(۲) المصدر السابق» ص VTA‏ 


)۳( Taylor Paul “New Dimensions in the Role of the United Nations” Op.cit., P. 4. 
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۲- ان الداقع الانساني هو ليس المبرر الاساسي للسماح بالتدخل الدولي حيث تلعب 
الدوافع الاقوى وهي المصلحة والمنافسة بين الدول القومية في التدخل الدولي 
فيرى ادمز روبرت بانه باسم حقوق الانسان تم غزو القوات الامريكية لبنما 
عام ۰۱۹۸۹ 


۳- في حالة دعم التدخل الانساني العسكري كوسيلة لتأمين حقوق الانسان؛ لا بد 
من دعم وسائل اخرى لا تقل اهمية مثل الممارسات الدبلوماسية وسياسة 
التغيير التدريجي بدلا من تدخل عسكري سريع قد لا يأتي بالنتيجة المرجوة 
التي يمكن الحصول عليها. كما حصل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء 
الحرب الباردة. 


4- ان فكرة قيام التدخل على موافقة طرف من الاطراف المتنازعة في الدول 
يساعد على ايجاد الانقسامات. اذ ان الذين يقومون بتقديم المساعدات ينحازون 
لطرف دون اخر. 


0- بالرغم من ان فكرة التدخل قد يكون لها ما يبررها الا انها يجب ان تكون 
البديل الاساسي لسياسات او قرارات اخرى قد تكون اكثر حسما وفاعلية في 
حل الازمات تتمثل في اتخاذ سياسات عسكرية واقتصادية وسياسية بدلا من 
اللجو ء الی التدخل العسكري الذي يمكن ان يهمل الاسباب الحقيقية لهذه 
الازمات. 


<- ان فكرة التدخل العسكري الانساني لابد ان تکون تحت اشراف الامم المتحصدة 
لکن ما یحدث في الواقع یثبت انه ما زالت هناك تدخلات عسكرية ثنائية من 
جانب GLY gl‏ المتحدة وبریطانیا LS‏ حدث في شمال وجنوب العراق لخلق 
منطقة طیران امنة والتي هي ليست صادرة عن قرار من مجلس الامن. BLISS‏ 
التدخل العسكري لحلف الاطلسي ضد يوغسلافيا في ۲۶ اذار/ مارس ۱۹۹۹ 
لم يكن مخولا من مجلس الامن ويعد ذلك سابقة جديدة في العلاقات 
الدولية. 


۷- ان مصاحبة الحماية العسكرية للمعونات الانسانية والقائمين عليها جعلت فکرة 
المعونة الانسانية مرتبطة بفكرة الاستعمار. أذ يعتقد ادمز روبرت استاذ 
العلاقات الدولية في جامعة اوكسفورد ان معظم المستعمرات بدأت بتصد 
حماية المرسلين والتجار وحتى المقهورين من اهل البلدة كما ان فكرة الحماية 
العسكرية للمعونات الانسانية قد تؤثر سلبيا على منظمات اخرى للاغائة 
الانسانية مثل الصليب الاحمر. 


۳۹۸ 


-A‏ ان فكرة التدخل الاتساني اصبحت مرادفة لقوات الامم المتحدة لحفظ الس‌انم؛ 
وهذا من شأنه ان يؤدي الى التشكك في ان دور الامم المتحدة هو السلام الق لئم 
على القوة العسكرية او التدخل العسكري. (2 


-٩‏ ان تعامل مجلس الامن بعض القضايا بقدر من الازدواجية يساهم وبشكل كبير 
في اضعاف دوره في ميدان حماية حقوق الانسان. كما أن استغلال صلاحيات 
الفصل السابع في قضايا لا يتطلب حلها استخدام إلقوة قد يؤدي الى تحول قيسم 
النظام الدولي الجديد الى مفر دات عديمة القيمة. ۱ 


+ - ترى البلدان النامية انه ليس من المناسب ان يطلب كل ab‏ من بلدان العالم 
التكيف مع معايير ونماذج ald‏ معين او لبلدان معينة في هذا المجال» كما تحذر 
البلدان النامية من تحديد نظام دولي لحقوق الاتسان من قبل طرف واحد او ان 
يوضع شرطا مسبقا للعمل المشترك بين الدول والمجتمعات في المجالات 
السياسية و الاقتصادية. وهکذا اصبحت مسالة حقوق الانسان سلاحا بيد الغرب 
ضد البلدان النامية التي اخذت تشعر بخيبة امل تجاه دول الغرب التي اخسنت 
تحتكر تفسير مبادىء العلاقات والمواثيق الدولية. ° 

ان الطروحات الغربية حول حقوق الانسان لم تلق لحد الان اجماع دوليا 
فقد قاومتها بشدة الدول النامية حيث تبرز في الساحة الدولية اختلافات واضحة في 
الرأي بين الجانبین ففي مؤتمر الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي عقد في فينا في 
حزيران/ يونيو ۱۹۹۳ كانت الدول الاوروبية ودول امريكا الشمالية في جانب وفي 
الجانب الاخر كان هناك كتلة من حوالي خمسين دولة غير غربيةء مما اشر على 
لهجة البيان الختامي والذي لم يتضمن أي اقرار صريح لحقوق حرية التعبسیر 
والصحافة والاجتماع والعقيدة. وانه في جوانب عديدة كان اضعف من الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة عام ۰۱۹6۸ بل وفي مؤتمر 
بانكوك» المنعقد قبل شهرين من مؤتمر فيناء والذي حضرته الدول الاسيوية بینت 


)1( ملخص بحث لورنس فريد مان» ادمز روبرتء مريك جولدن حول 'الحرب لاهداف انسانية 
والامم المتحدة الجديدة وحفظ السلام' في مجلة السياسة الدوليةء مركز الاهرام» القاهرة؛ العدد 
»)١١5(‏ يناير ۰۱۹۹۶ ص ۰۳۳۳ 

(۲) العربی» د. نبیل» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱5۳-۱۵۲ 

(۳) هادي» د. ریاض عزیز "لعالم الثالث والنظام الدولي الجدید" في کتاب النظام الدولي الجدید 
- اراء ومواقف "فاق عربیة" بغدادء ۱4٩۲‏ ص ۲۱۱. 
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هذه الدول في بيانه الختامي بان حقوق الانسان يجب النظر اليها "قي اطار... 
الخواص القومية والاقليمية والخلفيات التاريخية والدينية والثقاففة المختلفة" وان 
مراقبة حقوق الانسان اعتداء على سيادة الدولة» وان ربط المعونات الاقتصادية 
بالاداء في قضية حقوق الانسان يتعارض مع الحق في التنمية. OY‏ 
المبحث الثالث 
انعکاس التطورات الدولية الجديدة على السيادة 

لا نجافي الحقيقة اذا قلنا ان ضعف السيادة وتراجع تأثيرها لم يتأثر فقسط 
بالعوامل الايديولوجية والسياسية والقانونية الوارد ذكرها في المبحثين السابقين 
وانما اخذ يتأثر ايضا بالتطورات الجديدة التي اخذت تنتاب المجتمع الدولي والتسي 
تتمثل بالعولمة وثورة المعلومات. 
أ- اثار العولمة على السيادة 

ان اعادة تركيب الفضاءات الاقتصادية مسألة لا يمكن مناقشتها فهي تبدو 
وتتأثر بشكل واضح في ميدان الاستثمارات التي اصبحت المحور الحقيقي للعولمة 
الاقتصادية. ولم تعد الحدود قادرة على صدها وان هذا التفكيك للحدود بواسطة 
الشبكات العالمية قد ازداد بواسطة سيولة رؤوس الاموال كما ان المظاهر الاقليمية 
في جنوب شرق اسيا لم تستطيع ان تقاوم السيطرة الساحقة للاستثمارات اليابانية في 
الاقليم. وان اقامة السوق المشتركة لامريكا الشمالية (النافتا) قد سبقته انشاء شسبکه 
من العلاقات الاستثماريةء اذ ان (70۷۰) من الاستثمارات الاجنبية في المكسيك 
تأتي من الولايات المتحدة والظاهرة مثيرة في اطار لامركزية عمل الشركات التي 
اخذت تمثل التحدى الكبير للاقليم. © 

ان استمرار التطور التكنولوجي وشورة المعلومات والاتصالات التي 
صاحیته» والتي شكلت فتحا جديدا في نمط الانتاج وطبيعته حملت بدورها تغيير في 
شكل التفاعلات والمعاملات الدوليةء وبالاحرى تغييرا في شكل الرأسمالية العالمية. 
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فلم تعد الحروب هي وسيلة حسم الخلافات بين الدول الرأسمالية بل ظهرت الحاجة 
الى توحيد اسواق الدول الصناعية من خلال سوق عالمية واحدة وتوفير امكانية 
الارتفاع باداء الدول الصناعية بما يقتضيه ذلك من اعادة بناء لشكل الرأسمالية 
العالمية وكان ذلك يعني ضرورة تجاوز الحدود القومية وازالة الاوضاع الاحتكارية 
واعادة توزيع الدخل والعمل على رفع مستوى المعيشة حتى يمكن التوسع في سوق 
الدول الصناعية لاستيعاب المنتجات الحديثة والتي عرفت بمجتمع الاستهلاك الكبير 
بعد ان كانت قيمة الادخار هي القيمة الاساسية التي اتسمت بها الرأسمالية منذ 
نشأتها حتى الحرب العالمية الثانية (') واذا تم ازالة الامتيازات من اللاعبین 
الوطنیین. فان هذه الامتيازات ستنتقل الى خبراء دوليين والذي يعترف لهم بالقدرة 
المزدوجة بالامكانيات والاستقلالية عن السلطة المحلية. بعبارة اخرى تمسح الحدود 
بشكل لا يقبل الجدل وان السيادات الوطنية تتلاشى ازاء قيام سلطات جديدة والتي 
تخلق في واقع الحال كما ذكرنا لا مساواة جديدة. فعملية التعديل للسياسة الاقتصادية 
الوطنية تقتل في المهد المساعي لوضع الدولة موضع الرفاهية وايجاد سياسات 
اجتماعية وقيادة جهود اعادة التوزيع ولا سيما العمل على اعادة هيكلة المجتمع 
السياسي؛ ممهدة لاحلال اقتصاد سياسي يلغي الحدود القومية. ) 

لقد بات من الممكن في اقتصاد الموجة الثالثة الجديد يناء سيارة او حاسب 
آلي في اربعة اقطار وتجميع الاجزاء المصنعة في قطر خامس» كما ان الاسواق 
تتوسع مجتازة الحدود الوطنية والشركات والمؤسسات التجارية اخذت تتحول 
باطراد نحو cc gail‏ وهنا نجد الخدمات المالية - المصارف والتأمينات واسواق 
الاسهم- قد اخذت تتسابق بدورهاء في تواز مباشر مع الاعمال التجارية. لتدويل 
نفسها بهدف خدمة عملائها من الشركات الدولية في كل مكان. وفیما تأخذ الاسواق 
رأس المال في التوسع والترابط من هونج كونج وطوكيو الى تورنتو وباريس 
عابرة مناطق العالم» تزداد سرعة تدفق رأس المال باطراد وتتزايد السرعة وقابلية 
التأثير تنتقل السلطة المالية في المجتمع من يذ اللسى يد اخرى يسرعة اكبر 
فاكبر. 
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al‏ شهدت العلاقات الاقتصادية الدولية بذور التحول من نمط الرأسمالية 
القومية الى الرأسمالية العابرة للقوميات التي يرتبط بها ظهور مفهوم العولمة التي 
عبرت عن ظاهرة اتساع مجال فضاء الانتاج والتجارة ليشمل السوق المالية 
باجمعهاء Cus‏ لم يعد الاقتصاد محكوما بمنطق الدولة القومية وحدهاء وانما ظهر 
فاعلون اقتصاديون من نوع جديد. والفاعلية الاقتصادية لم تعد قاصرة على مالكي 
رؤوس الاموال من تجار وصناعيين ومدراء كان نشاطهم محكوما في السايق 
بحدود الدولة القومية التي ينتمون اليها وانما اصبحت الفاعلية الاقتصادية مرتبطة 
بالمجموعات المالية الصناعية الحرة مع مساعدة دولها - عيبر الشركات 
والمؤسسات متعددة الجنسيات. (© 


وعلى مستوى العلاقات الدولية فان الامن الدولي اصبح منذ الان فصاعدا 
يتأثر وسط لعبة معقدة من شبكة من اللاعبين من ذوي المصالح الصغری واللوبي 
التي اخذت تمارس عملها متجاوزة حدود الاقليم. وفي الواقع ان الدول لا تباد LAS‏ 
فهي تبقى بوصفها مكان للسلطة. والدولة تبقى شريك لا غنى عنه لاعادة ادخال 
الاقليم في لعبة القرار الاقتصادي. الا ان المهم ان الدولة تلغي قواعدها التنظيمية 
المضادة للاعبين الاقتصاديين. في حين ستنتعش الشركات عن طريق حصولها 
على الاختصاصات الاقليمية التي تقيم قاتونها. وقي نفس الوقت ستجد الدولة نفسها 
في طرق التحولات العميقة وسنتتتازل عن الكثير من صلاحياتها لتلبية متطلبات 
المنافسة ولكنها لن تتحول الى وكيل للتحولات الاقتصادية لانها لا تتوانى عن تفكيك 
قاعدة الحمائية. ان تفكيك الاقليم قد تضاعف بشكل حتمى اذا اخذت الدولة تفقد على 
اية حال le Ja‏ مهما من الاحتكارات التي كانت خاضعة لاختصاصاتها الاقليمية وان 
اللاعبين الاتتصاديين والمحرريين من فصل الحدود اصبحوا يمتلكون حقا بسسیطا 
ولكنه حاسم لتنظيم كل الاقتصادات التي نتبع الاقتصاد العالمي. ۲٩‏ 


ومن الواضح ان ازالة الحدود السياسية يؤدي بالمقابل الى وضع الحدود 
الاقتصادية موضسع التطبيق. فقد حقق التكامل في شرق اسيا اقاليم اقتصادية متمسيزة 
ولكنها تعكس لامساواة جديدة وتقسیما حقيقيا للعمل والذي يمنح اليابان انتاج السلع 
الاكثر قوة والاحسن نوعا. ونستطيع ان نعتبر إن هذا التبديل للح دود السياسية 
بالحدود الاقتصادية لا يشكل عاملا متزايدا للتواترت وعدم الاستقرار فقط ولكنه 
يمثل انموذجا جديدا للتأثير في المسرح الدولي. اضافة الى ذلك تلعب المؤسسات 


.44 مصطفىء د. هالة» مصدر سبق ذكره. ص‎ )١( 
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الدولية الاقتصادية دورا مؤثرا في سياسات التعديل الهيكلي لغرض تنظيم 
)0 
السوق. 


ب- ثورة المعلومات 


أن ما يحدث الیوم هو نشوء نظام جدید LIS‏ لخلق الثروة يجلب معه 
تغییرات جذرية في ترزیع السلطة والنفوذ. وهذا النظام الجدید لانتاج الثروة یعتمد 
كليا على التوصیل والنشر الفوريين للبیانات والافکار والرموز وهو عب‌ارة عن 
اقتصاد فائق الرمزية بشکل ما يحمل هذا التغییر عن معنی: ومجيء هذا النظام 
يمثل تحولا وهو لیس علامة على زوال التصنیع او على افراغ نظام قائم او على 
اضمحلال الاقتصاد» كما لا زال البعض يؤكد حتی الان» بل انه قفزة نحو نظام 
ثوري جديد للانتاج. ان التحرك من اقتصاد مبني على اساس المص‌انع ذات 
المداخن الى اقتصاد قائم على الحاسبات الالية يقتضي تحولات كبرى للسلطة 
والقوة('). فكما يقول ولتررستون "ان ثورة المعلومات تشكل تهديدا عميقا لبنسی 
القوى في العالم لسبب وجيه. فطبيعة الدولة وسلطاتها ذات السيادة تتغير بل 
تتعرض للخطر بطرق اساسیة" () وينظر الى ثورة المعلومات عادة على انها 
مجموعة تغييرات تحدثها تقنية المعلومات بسبب تطور تقنية الاتصالات الجديدة 
لبث المعلومات واجهزتها وكذلك لتطور اجهزة الكمبيوتر ولمعالجتهاء واصبح مسن 
الصعب ان يحدد اين تتوقف الاتصالات واين تبدأ اعمال الكمبيوتر. ولكن اساس 
هذه الثورة ما يدفعها الى الامام هما عنصران قويان يهزان بني السلطة في العالم. 
اولهما الزيادة الهائلة. والتوزيع واسع الانتشار للمعرفة والمعلومات من جمیسع 
الاصناف وثانيهما الاهمية المتزايدة للمعرفة في انتاج الثروة والهبوط النسبي لقيمة 
المصادر المادية. ان تشر المعلومات المحجوية سابقاء على اعداد هائلة من الناس 
الذين لم تكن تتوفر لهم من قبل» غالبا ما يخلخل بنى السلطة القائمة. وان انتشار 
المعلومات عن اشكال الحياة البديلة في اقطار اخرى يهدد صحة بعض العقاند 
السياسية الرسمية ومصداقية الزعامة واستقرار نظام الحكم. واقسترن الكمبيوتر 
بالاتصالات السلكية واللاسلكية المؤدى الى تحريك المعلومات بسرعة الى جمسهور 
كبير يميل الى ينوك مرکزية» الى سوق الكتروني عالمي» يديره تجار عملة في 
القطاع الخاص تنتقل السلطة من يد إلى يد اخری. وعندما یستبدل نام اقتصاد 
وطني مرتبط بتجارة تنظمها الحکومة - جزئیا في الاقل - باقتصاد عالمي يتكامل 


Ibid, P. 184.‏ )1( 
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بصورة متزايدة خارج نطاق تحكم الكثير من التنظيم الحكومي» تتحول السلطة من 
يد الى يد اخری. وفي الواقع تظل السيطرة على الاقليم واحدة من اهم عناصر 
السيادة» ولكن طبيعة السيادة واهميتها اخذت تتغير لان ثورة المعلومات تجعل تأثير 
السيطرة الاقليمية اصعب في حالات معينة واقل صلة بالموضوع في حالات 
غيرها. )( 
لقد اصبح قطاع الاتصال والمعلومات هو القطاع الاساسي في المجتمع 
المعاصر واخذ يطلق على المجتمعات المتطورة تكنولوجيا مجتمعات المعلومات 
تمييزا لها عن نمطين سابقين للحياة هما نمطا الزراعة والصناعة. وشکلت 
الاتصالات والمعلومات اذن سمة مجتمعات ما بعد الصناعة؛ ويمكن ان يفسر هذا 
الاتساع الدولي للانشطة المعلوماتية بوصفه جزءا من عملتين مرتبطتين معا بشكل 
عال. و Lam‏ عمليتي التخطي التجاري للحدود القومية وعملية التخطسي المعلوماتي 
للحدود القومية. فالعملية الاولی تجد اساسها ومحورها في انشطة الشرکات العابرة 
للقارات او الشرکات المتعددة الجنسیات بینما تتضمن العملية الثانية تغییرات 
جوهرية في وسائل تخزین ومعالجة واسترجاع المعلومات والتمو السریع لتجهیزات 
الاتصالات عابرة القوميات وهي عملية اساسية يتم من خلالها تنظیم الشعوب في 
مجموعات أفقية محل تنظيمهم رأسیا في مجموعات وطنية بمعنی اخر ترتبط 
الشعوب بعضها ببعض باساليب الكترونية ويسمى بالجوار الجغرافي وليس بالتقافة 
الوطنية. 0( 
لقد اخذت الاقمار الصناعية تربط العالم الیوم في مختلف ال روف ببنية 
تحتية الكترونية تنقل الاخبار والمال والبیانات الى أي مکان على كوكبنا الارض 
بسرعة شديدة. وقد جعلت هذه الاقمار الحدود قابلة للاختراق LIS‏ امام المعلومات. 
فالاقمار الصناعية تبث الاخبار فوق ستاثر حدید او خيران متجاوزة المراقبين 
الحکومیین؛ الى كل مواطن 7( والتغییرات في اوروبا الشرقية مثال طريقة تتفسیر 
فیها البنی السياسية عن طریق المعلومات؛ فافکار وحتی طموحات المثقفین وهذا 
اهم قامت على فيض من المعلومات عن الحياة في الغرب» تتدفق الان بسهولة عبر 
(۱) المصدر السابق: ص ۱۰-۱6 وكذلك ص ۰۱٩‏ 
ale )۲(‏ الدین: د. محمود ورة المعلومات ووسائل الاتصال: التأثیرات السياسية لتكنولوجيا 
الاتصال: در اسة وصفیة" السياسة الدولية مركز الاهرام» القاهرة» العدد (۱۲۳) يناير ۰۱۹۹۴ 
صن :۱:۰ 
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ما كان يدعي بالستار الحديدي» وقد استغلت ثورة ۱۹۸۹ استغلالا كاملا تقنیسات 
الاتصالات الحديثة من اجهزة الفاكس الى اطباق الاقمار الصناعية الى اجهزة 
الفيديو وكاميراتها الخفية. لكن المعلومات لعبت دورا اهم في ثورة الكتلة 
الشرقية.() 
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السياسيةء جامعة بغداد» ۰۱۹۹۸ 

۶ باركرء تشارلز "نزع السلاح ومشاکله العالمیة" ترجمة د. احمد بسدران؛ 
مؤسسة سجل العرب» القاهرة Pa i a‏ 

~o‏ بدوي؛ د.محمد طه "مدخل الى ale‏ العلاقات الدولية" دار النهضة العربية 
بيروت ۰۱۹۷۲ 

5- بريجنسكي» زبغنيو "الفوضى: الاضطراب العالمي عند مشارف القرن 
الحادي والعشرين» ترجمة مالك فاضلء الاهلية للنشر ‘silly‏ عمان» 
NANA‏ 


۷- توفلرء الفن "تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة" تعريب ومراجعة د. 
فتحي بن شتوان ونبيل عثمان» ط ۰۲ مكتبة طرابلس العلمية العالمية» طرابلس» 
ليبياء ل" 

۸- توفیق, د. سعد حقي "النظام الدولي الجديد: دراسة في مستقبل العلاقات 
الدولية يعد انتهاء الحرب الباردة" الاهلية للنشر و التوزیع؛ عمان» AAG‏ 

4- جلال» د. محمد نعمان "حركة عدم الانحياز في عالم متغير" الهيئة المصرية 
العامة للکتاب القاهرت ۰۱۹۸۷ 

و۳ حتي» د. ناصیف یوسف "النظرية في العلاقات الدولیة" دار الکتاب العربسي» 
بیروت ۰۱۹۸۵ 

=r‏ حتي» د. ناصيف يوسف "القوى الخمس الكيرى والوطن العربي: دراسة 
مستقبلية" مرکز در اسات الوحدة للعربية» بیر وت» ۷ 2 

۲- حسين: د. عبد الرزاق عباس "الجنرافية السياسية مع التركيز على المفاهيم 
الجيوبولتيكية" مطبعة اسعدء بغدادء ۰۱۹۷۲ 

۳- حسين: د. وجدی محمود "العلاقات الاقتصادية الدولية" دار الجامعات 
المصرية» الاسكندرية, بلا تاریخ. 

ء ۳- حسین: د. مصطفى سلامة "المنظمات الدولية" الدار الجامعية للطباعة 
والتشر» بيروت ۹ . 

ه"- داغر؛ کمیل "الامم المتحدة وموازین القوی المتحولة في الجمعية العامة" دار 
الطليعة. بیروت: ۰۱۹۸۱ 

-٣‏ دبوی» جان رينية "القانون الدولي"» منشورات عویدات؛ بیروت. بدون تاریخ. 

ات دورتي» pea‏ وبا لستغر اف روبرت "النظر يات ١‏ المتضارية في العلاقات 
الدولية؛ ترجمة الدكتور وليد عبد الحي» شسركة كاظمة للنشر والترجمة 
والتوزيعء» الكويت ۰۱۹۸6 

۸- ربیع: د. محمد محمود "مناهج البحث في السياسة" منشورات جامعة بغفدادء 
بغداد: كلية القانون و السياسة 19128 

5- رستون» ولترءب "افول السيادة: كيف تحول ثورة المعلومات عالمنا" ترجمة 
سمير عزت نصار وجورج خوريء مراجعة الدكتور ابراهيم ابو عرقوب؛ دار 
النسر لفنشر والتوزیع؛ عمان ۰۱1۹۹ 


: 5 - روتية» بول "التنظيمات الدولية" ترجمة احمد رضاء مراجعة د. عبد الله 
الاشعل» دار المعرفة القاهرة ۰۱۹۷۸ 

guy - ۱‏ فان» بيير ودوروزیل» gl‏ باتیست "مدخل الى تاريخ العلاقات الدولية" 
ترجمة فايز كم نقش» منشورات عویدات؛ بيروت» AGW‏ 

SEN‏ رياض» د. محمد "الاصول العامة في الجغرافية السياسية والجيوبولتيكا: مع 
دراسة تطبيقية على الشرق الاوسط" دار النهضة العربية للطباعه والنشر» 
بیروت» ۹+ 

۳ بت سرحان» د. محمد عبد العزيز "الاصول العامة للمنظمات الدولية" المطبعة 
العالمية القاهرت ۰۱۹۲۷ 

٤ ٤‏ - سلطان» د. حامد "القانون الدولي العام في وقت السلم" th‏ دار النهضة 
Ay pall‏ القاهرة» FNS‏ 

-to‏ سعودي» د. محمد عبد الغني "الجغرافية والمشكلات “ZL yall‏ دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر» بیروت ۰۱۹۳ 

7 - سعيدء د. عبد المنعم "العرب ومستقبل النظام العالمي" مركز دراسات الوحدة 
العربية» بیروت؛ ۰۱۹۸۷ 

۷ - شلبي, د. أمين "لوفاق الامريکي - السوفيتي" الهيئة المصرية العامة للکتساب» 
القاهرت ۰۱۹۸۱ 

۸- شلبي» د. ابراهیم احمد "التتظیم الدولي: دراسة في النظرية العامة و المنظملت 
الدولیث" الدار الجامعية للطباعة sally‏ بیروت» 4 

8- صادق» د. دولت احمد واخرون "الجغرافيا السياسية"» ط۳ مكتبة 
الانجلو المصرية» toe alll‏ 

۰.- عبد الله» د. محمود امین "قفي اصول الجغرافيا السياسية" مكتبة 
الانجاو المصرية؛ القاهری ۰۱۹۷۸ 7 

۱- عبد الحمید» د. محمد سامي "قانون المنظمات الدولیسة: الکتاب الاول - 
النظرية العامة- الامم المتحدة", ۳ مؤسسة شباب الجامعة للطباعة و النشر» 
القاهرة ۰۱۹۷۲ 

۲ - خانم» د. محمد حافظ مبادیء القانون الدولي العام" دار النهضة Ay pall‏ 
القاهرة» ۰۱۹۷۲ 


. 5- فرید» عبد المجيد "عرب بلا نفط: نظرة مستقبلية في آثار هبوط العوائد 
النفطية" مؤسسة الابحاث العربية» بيروت ۰۱۹۸۲ 

۶ - فوق العادة د. سموحي "القانون الدولي العام" دمشق» .135٠‏ 

~oo‏ كاردل» ادوارد "الجذور التاريخية لعدم الإنحياز" الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع؛ الجزائرء ۰( 

1- کان» هیرمان واخرون "العالم بعد مائتي عام: الثورة العلمية والتکنولوجي2 
خلال القرنين القادمين" ترجمة شوقي جلال: alle‏ المعرفة الكويتء العدد 
)00( تموز ۰۱۹۸۲ 

۷- کانتور» روبرت "السياسة الدولية المعاصرة"» ترجمة د. احمد ظاهر مركز 
الکتب الاردني» عمان» ۰۱۹۸۹ 

۸- كرمء انطونیوس "العرب امام تحدیات التکنولوجیا" سلسلة عالم المعرفة. 
الكويت» العدد (e4)‏ تشرين الثاني» 5 .١‏ 

4- كلودء اینیس "النظام الدولي والسلام العالمي" ترجمة د. عبد الله العریان» دار 
النهضة العربيةء القاهزت .١5518‏ 

— کیاسن» تشانا "في مواجهة الحرب الباردة" ترجمة عبد الرزاق ابر اهیم» الدار 
القومية للطباعة والنشرء القاهرة ۰۱۹۲ 

-١‏ لارسونء ارثر "عانم بدون حرب" ترجمة د. راشد البراوى؛ مكتبة النهضة 
المصرية. القافرة, بلا تاريخ. 

۲- لورنس» مارتن "الحياد وعدم الانحياز: الدول الحديثة في مجالات الشؤون 
العالمیة" الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرتة ۰۱۹1۶ 

۳- لیرتش: تشارلس.أو "الحرب الباردة وما بعدها" تعريب الدكتور فاضل زكي 
محمد. دار الحرية للطباعة والنشرء بغداد. ۰۱۹۷۲ 

5- ماكنماراء روبرت "ما بعد الحرب الياردة" ترجمة محمد حسين يونسء طا 
دار الشروق للنشر و التوزیع» حمان؛ SAV‏ 

٥‏ - محمدء د. احمد ابو الوفا "الوسيط في قانون المنظمات الدولية" طأ, دار 
النهضة العربيةء القاهری ۰۱۹۸-۱۹۸۵ 

1“ مزراق» مختار AS pa"‏ عدم الانحياز في العلاقات الدولية"ء الدار العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ۰۱۹۸-۱۹۸۳ 


۱ 


۷- مصطفی» عبد العزيز "التصويت والقوى السياسية في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة" منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الابحاث» بيروت» ١1554‏ 

۸- مطرء د. جمیل وهلال» د. علي الدين "الامح المتحدة: ضرورات الاصلاح 
بعد نصف قرن: وجهة نظر عربية" مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت؛ 
Sk!‏ 2 

14— مقصود؛ کلوفیس "معنی الحياد الايجابي" دار العلم للملايين» بيروت» NVI‏ 

٠‏ - مقلدء د. اسماعيل صبرى "الاستراتيجية والسياسة الدولية" مؤسسة الابحصاث 
العربية بیروت» ۰۱۹۷۹ 

۱- مقلد» د. اسماعیل صبری "الاستراتيجية الدولية في عالم متغیر: قضايا 
ومشکلات" شرکة فاطمة للنشر والترجمة والتوزیع» الکویت» ۳ 

۲- مقلد» د. اسماعيل صبری "العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الاصول 
والنظریات" ۰۳ مطبوعات جامعة الکویت» ۰۱۹۸۶ 

۳- مقلدء د. اسماعيل صبری» "نظريات السياسة الدولیة" دار السلاسل» الكويت» 
.١ ۷‏ 

٤‏ - منصور» سامي "انتكاسة الثورة في العالم التالث" المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء القاهرة: ۹۷۲!. 

-Vo‏ مورکنتاو» هانزجي "السياسة بين الامم" ترجمة خيري cola‏ الجزء الاول» 
الجز ء التاني» الجزء الثالث. الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 1556. 

۷ مور لايية فرانسيس وكولينز جوزيف "صناعة الجوع: خرافة الندوة" ترجمة 
احمد حسان» alle‏ المعرفة» الكويت» العدد )4( نیسان ۳ و 

نت میرل» مارسیل "سوسیولوجیا العلاقات “Ad gall‏ دار المستقبل العربي؛ القلهرة؛ 
VAAN‏ 

۷۸- ميرل» مارسيل "السياسة الخارجيةء ترجمة د. خضر خضرء جرس برس 
سلسلة افاق دولية )*( بیروت؛ بلا تاريخ. 

۹- هاديء د. رياض عزيز "العالم الثالث: في الحزب الواحد الى التعددية" دار 
الشؤون الثقافية العام بغداد.» ۰۱۹۹۶ 

۰- هنتجتون: صامويل "صدام الحضارات: اعادة صنع النظام الدولي" ترجمة 
طلعت الشایب؛ تقدیم 2 صلاح قنصوة» سطور» القاهرةء I‏ 


1۲ 


۱- هاشم» حامد احمد موسى 'نظرية المباریات ودورها في تحليل الصراعات 
الدولية مع التطبيق على الصراع العربي ~ الاسرائيلي" رسالة ماجستير 
منشورة» مكتبة مدبولي» القاهرة TIA‏ 

—AY‏ ولفغانغ» فریدمان؛ "تطور القانون الدولي" دار الافاق الجدیدة» بیروت» بدون 
تاريخ. 

۳- نعمةء د. كاظم هاشم "العلاقات "A gall‏ مطبعة جامعة الموصل؛ ۰۱۹۷۲ 

dani -5‏ د. كاظم هاشم "العلاقات الدولية" كلية العلوم السياسية» جامعة بداد 
2-۹۸۷۲ 

ب- البحوث 

-٥‏ افراموفیتش, دراغوسلاف» "لقیود الاقتصادية على الانفاق العسكري في 
منتصف الثمانینات"» نزع السلاح - مجلة دورية تصدرها الامم المتحدة, المجلد 
التاسع؛ العدد (۱) ربيع ۰۱۹۸۲ 

5- اليستاني» د. باسل واخرون "النظام الدولي الجدید: آراء ومواقف" مديرية 
الشوون الثقافية العامة. بغداد» ۰۱۹۹۲ 

۷- الجبابري» د. محمد عابد» "العولمة والهوية الثقافية: عشر اطروحات" المستبل 
العربي؛ بيروت» العدد )۲۸( ت 1۹۸/۲ 1 

۸- الدسوقي. مراد ابراهیم Sale!"‏ تقويم السياسة النووية للقوى العظمی في عالم 
متغير" السياسة الدولية» مرکز الاهزام» القاهرةء العدد (۰۰ )( اکتوبر؛ 
اقل 

—A4‏ الدسوقي» مراد ابراهيم "افريقيا وجهود التخلص من الاسلحة النووية - معاهدة 
بلیندابا ومستقبل فكرة المناطق الخالية من الاسلحة النووية" السياسة الدولية»› 
مركز الاهرام» cd patil‏ العدد (۱۲۵) یولیو» ۰۱۹۹5 

.4“ الجو L‏ ۰ عمرو "الامم المتحدة وحقوق الانسان: تطور الالیات" السياسة 
الدوليةء مركز الاهرام القاهرة؛ العدد )١١1(‏ يوليو ۰۱۹۹۶ 

۱- الشافعي» عمران "اتفاقيات واشنطن: المغزى والمرتقب" ملف السياسة الدولية 
قمة و اشنطن والعلاقات الامريكية - السوفيتيةء السياسة الدولية:؛ العدد (AY)‏ 
ابريل ۰۱۹۸۸ 

۲- العربيء د. نبيل "الامم المتحدة والنظام الدولي الجديد" السياسة Kal gall‏ مركز 
الاهرای oll‏ العدد )112( اكتوبر ۰۱۹۹۳ 


Ah 


لد الکاظم د. صالح جواد "ولاية محكمة العدل الدولية الجبرية ومواقف الدول 
النامية حيالها" مجلة المجمع العلمي العراقي - الجزء الاول» المجلد الثالث 
والثلاثون» كانون الثاني» 41 .١‏ 

۶ - بسيونيء درية شفيق "عدم الانحياز بين تجريد المبادىء وديناميكية الحركة 
السياسية الدوليةء العدد (55) ابريل ۰۱۹۸۹ 

—Vo‏ بشای» عادل "عدم الانحياز الشمال والجنوب - الجنوب" ترجمة ايناس فريدء 
السياسة الدوليةء مركز الاهرام» القاهری العدد )۰( اكتوبر ۰۱۹۸۲ 

5- توفيق» د. سعد حقي "في مفهوم عدم الانحياز" مجلة معهد البحوث والدراسات 
cdg yall‏ العدد الثالث phe‏ ¢ ۰۱۹۸۶ 

۷- توفیق» د. سعد حقي "تشوء حركة عدم الانحياز" مجلة العلوم السياسية» كلية 
العلوم السياسية» جامعة بغداد» العدد الاول - اذار ۰۱۹۸۸ 

۸- توفيق» د. سعد حقي "العوامل المؤثرة في سباق التسلح الامريكي - السوفيتي 
في الثمانينات” المجلة العربية للعلوم السياسيةء بغداد» العددان ۳ و ٤‏ مزدوج.. 
ايلول/ سبتمبر ۰۱۹۸۹ 

8- حمادء د. فوزي واحمدء عادل محمد "الابعاد الاستراتيجية الدولية للتفجیرات 
gill‏ وية الهندية والباكستانية» السياسة الدولية» مركز الاهرام» الناهرت العدد 
(۱۳۳) یولیو ۰۱1۹۹۸ 

٠١‏ - دحروج» طارق "مؤتمر القاهرة: عدم الانحیاز وآفاق المستقبل" السياسة 
الدولبةء مركز الاهرام القاهرت. العدد ۱۱۳ يوليو ۰۱۹۹۶ 

2-۱ دن» لویس. 1 "معاهدة عدم الانتشار: نجاح لتحدید الاسلحة 5 نزع السلاح: 
مجلة دورية تصدرها الامم المتحدة المجلد (A)‏ العدد (۱» ربيع -)4Ac‏ 

۲ زهدی» محمد حسني "سالت (۲): المضمون والنتائج" السياسة الدولية» العدد 
(OA)‏ اكتوبر ۰۱۹۷۹ 

۳ - سليم» د. محمد السيد "حركة عنم الانحياز والنظام الاقتصادي الجديد" 
السياسة اندوليةء مركز الاهرام»ء القاهرة»ء العدد )۰( اکتوبر ۰۱۹۸۲ 

-١ ١ +‏ عبد المجید» عصمت بیان ان وزير خارجية مصر في المؤتمر الاستعر اض 
A‏ للاطراف في معاهدة حظر انتشار الا لاسلحة النووية نزع السلاح : مجلة 
دورية تصدرها الامم المتحدةء المجلد (A)‏ العدد (۳) شباط ۰۱۹۸۰ 


ale - +0‏ الدين؛ د. محمود 'ثورة المعلومات ووسائل الاتصال: التأثيرات 
السياسية لتكنولوجيا الاتصال: دراسة وصفية" السياسة الدولية العدد (۱۲۳) 
يناير ۰۱۹۹ 

-١ ١‏ غالي» بطرس بطرس "بعاد الايديولوجية الافرواسيوية" السياسة الدولية؛ 
مركز الاهرام» القاهرة؛ ابريل ۰۱۹7۸ 

۷ - غالي» د. بطرس بطرس "سياسة عدم الانحياز بعد التصالح الامريكي - 
السوفيتي" السياسة Aad gall‏ مركز الاهرام؛ القاهرة؛ العدد (۳۱) يناير 15117 

۸- غالي» د. بطرس بطرس 'نحو دور اقوى للامم المتحدة" السياسة Ag all‏ 
مركز الاهرام القاهرة العدد (۱۱۱) يناير ۰۱۹٩۳‏ 
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-١‏ کرین وود کریستوفر "هل هناك حق التدخل لاهداف انسانیة" ملخص بحث 
في السياسة الدولية» مركز الاهرام القاهرة العدد (۱۱) يناير» ۰۱۹۹۶ 
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۸- هانس, لين 'تحديد الاسلحة: موضع اختیار" المؤتمر الاستعراض الثاني 
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